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إلى الذین یبحثون عن الحقیقة : 
إنھا تبحث عنكم . 

  
كل شخصیات ھذه الروایة حقیقیة، وجمیع أحداثھا تستند إلى عشرات المراجع والمصادر، من

لة، وسجلات رسمیة، وكُتب، ودوریات .  مذكرات، ویومیات، ووثائق، ودراسات، وشھادات مسجَّ



1  
لكمتھ الصدمة !  

ما الذي جاء باللواء إلى ھنا، وفي ھذا التوقیت، وبتلك السرعة؟! ھذه سیارتھ، وذلك بیرقھا
الأخضر، وھا ھي تقترب من المعسكر، تأتي من ناحیة المیدان، تكاد تخترق موكب السیارات
الجیب واللوریات الأربعین التي أمرھا بالتحرك. لا وقت للتراجع، بل لا فرصة للتراجع، الآن

وإلا لا آن سوف یئن أبدًا   
د. حقنة المساء التي دبَّھا كان نزیف الدماء المفتوح بین رئتیھ قد توقَّف، وربما یكون قد تجمَّ
ممرض صادفھ في العیادة الأولى التي صادفھا في المیدان منذ ساعة، لم تعالج نزیفھ بقدر ما
طیَّبتھ. لكن أنستھ تلك الصدمة في ھذه اللحظة أن لھ رئة، وأن بھا نزفاً. كان قد تحسس صدره،
ربما لیتأكد أن نزیفھ لا یعیق عجلات السیارة الجیب التي یجلس بجوار سائقھا الجندي ناشف العود
والوجھ، الذي لا یدرك «لماذا» یخرج الآن في منتصف اللیل، و«لأین»! أما «لماذا؟»، فإن

ا بذلك .   یوسف صدیق یعرف. أما «لأین؟»، فلم یكن یملك في ھذه اللحظة یقیناً تام�
صرخ في السائق :  

ـ اعترض طریق عربة اللواء فورًا .  
قفز بسرعة من مقعده، وقد فتح الباب ولا تزال السیارة تتحرك بسرعة، فضغط السائق على مكابح
الجیب فأصدرت صریرًا كأنھ یحفر الأسفلت، وھو یرى البكباشي یوسف صدیق یتقافز فوق

الأرض یمنع جسده من الترنح، ویشیح لھ بیده القابضة على الطبنجة، ویزعق فیھ :  
ـ سلط نور الكشافات العالي على عربة اللواء الجیب !  

یعرف السائق برفة رمش واحدة سیارةاللواء عبد الرحمن مكیقائد الفرقة الذي تقع تحت قیادتھ
كتیبتھ ببكباشیھا یوسف صدیق، ویوزباشیھا عبد المجید شدید، بكل ھؤلاء الضباط الذین یسیرون
وراءه في سیارات الجیب مع لوریات الجنود، فكیف یمكن أن یسلط علیھ الكشافات فتعمي رؤیة
الجندي زمیلھ الذي یسوق سیارة اللواء؟! لكنھ لا یملك إلا أن یفعل ما یأمره بھ قائده المباشر. ثم إن
البكباشي یوسف صدیق، بوجھ محمر، وملامح متحفزة، وإشارات حادة، كان قد خطب فیھم منذ
قلیل، وقد تجمعوا في ساحة المعسكر، خطبة احتشدت بكلمات طویلة عریضة استملحھا واستكیف
منھا جد�ا، فقد قال إنھم سیقومون معھ بعمل خطیر، وإنھم سیحكون لأحفادھم علیھ. أعجبھ في ھذه
اللحظة أن یغیظ سائق جیب سیادة اللواء أكثر، فظل ضاغطًا على زر كشافات الجیب، رغم أن

البقعة التي وقفت فیھا سیارة اللواء مكي قد ابیضت تمامًا .  
كانت أوامر عاجلة وباترة قد خرجت من فم یوسف صدیق مبللة برذاذ غضب، یأمر فیھا
الضابطین اللذین یركبان معھ الجیب بالنزول شاھرین أسلحتھما معھ ناحیة سیارة اللواء مكي. كان
ق الجمیع، لكن اللواء مكي ببذلتھ الكاكي ا حر الأسبوع الأخیر من شھر یولیو، فتعرَّ الجو حار�
المؤنقة، وقمیصھ المھندم، ورابطة عنقھ المحكمة، والقبعة العسكریة التي لم یخلعھا حتى وھو في
سیارتھ، كان الأغزر عرقاً وبھوتاً، وھو یرى أشباح ضباطھ یوجھون إلیھ مدافعھم، وھو ینكمش
في أریكة السیارة الخلفیة یتابع، وقد زاغت عیناه من ذلك النور اللزج الذي یضرب بصره. أحد
الضباط یبدو شبحًا یشھر سلاحھ تجاه سائقھ، بینما الآخر یقف عند الباب على شمالھ بنفس الوقفة



المتحفزة بسلاحھ، أما الثالث فقد عرفھ فور أن فتح علیھ الباب ودس رأسھ وراء مسدسھ في
صدره، إنھ یوسف صدیق. استنفر عروقھ حتى نفضت، وصاح فیھ :  

ـ مین؟ یوسف؟ !  
یبدو أن یوسف لم یكن لدیھ وقت أو طاقة للإجابة على ذھول اللواء مكي، بل أذھلھ أكثر حین قال

بلھجة ملجومة التوتر ومنضبطة العصبیة :  
ـ سیادتك مقبوض علیك !  

أشار یوسف للضابط أن یركب مع اللواء، ھنا بجواره، فاقتحم الضابط الأریكة متحمسًا حتى أزاح
بجسده قائده الذي ارتجف وقد مست فوھة البندقیة قمیصھ تحت الجاكت، فھمس بوقار یلیق بقائد

مأسور للتوِّ :  
ـ ھل حیاتي في خطر یا حضرة البكباشي؟  

رد یوسف وھو یغلق الباب على الآسر والمأسور :  
ـ أبدًا یا سیادة اللواء .  

عاد یوسف صدیق إلى سیارتھ، وسمعھ السائق یتمتم بحنق وتعجب معاً: «الطریق الرابع، الطریق
الرابع ».  

لم یفھم السائق إلا إشارة البكباشي لھ بالتحرك فتحرك، بینما سارت خلفھ السیارات واللوریات،
وقد رفرف بیرق اللواء على سیارتھ الجیب المحاصرة في سیرھا الآن بین سیارة البكباشي التي
تسبقھ والسیارات الأخرى التي تتبعھ، فشعر السائق ببعضٍ من رضا یتحول إلى كثیرٍ، فتمنى أن
ینزعوا بیرق القیادة من سیارة اللواء مكي ویضعوھا على السیارة التي یقودھا، فمن الواضح أن

الأوضاع انقلبت، وھا ھو یرید أن یحوز أول ثمن لانقلابھا .  
تمكنت الحیرة من رأس یوسف صدیق الذي ھدر بالأسئلة: كیف یتركون سیارة اللواء تصل إلى
المعسكر وتوشك أن تكشف تحركھم؟ ألیس من المفترض الآن أن كل القوات التي تشارك في
الخطة قد تحركت وتمركزت؟ فلماذا یعبر بینھا لواء ببیرقھ دون أن یحتجزوه ویقبضوا علیھ كما

ھي التعلیمات؟ !  
الخطة كما جاءتھ تتطلب منھ أن یحضر بكتیبتھ لینضم للقوات التي ستحاصر منطقة القبة ومقراتھا
ومبانیھا العسكریة، وتغلق الطرق المؤدیة إلى المعسكرات في العباسیة والھایكستب ومبنى القیادة
في القبة، لكن ظھور سیارة اللواء عبد الرحمن مكي خرق ثقتھ الشدیدة في ھذا الھدوء الذي

استقبلبھ منتصف لیل الثالث والعشرین من یولیو !  
إنھ یقود الآن كتیبتھ، ھي في الحقیقة لیست كتیبة إطلاقاً، ھي مجرد مقدمة كتیبة سلاحمشاة جاءت
قبل قدوم الكتیبة الكاملة من سیناء، لتمھد وتھیئ المعسكر لاستقبال الكتیبة الأم التي تأخرت ولعلھا
لن تأتي. اثنا عشر ضابطًا لیس فیھم إلا عبد المجید شدید ھو عضو التنظیم، حتى زغلول عبد
الرحمن مندوب قیادة التنظیم (الذي جاءه منذ ساعات حاملاً بطیخة لم یجد ما یشقھا بھ إلا السونكي
الذي غرزه في بطنھا وطلعت حمراء الحمد �، ولكنھا لا یمكن أن تكفي ضباطھ الاثني عشر ولا
جنوده الستین، ولا یعرف مصیرھا استقر في بطون مَن) تنحى بھ، وأخبره أن ساعة الصفر

منتصف اللیل، وكلمة السر «نصر ».  
جھز الكتیبة (التي لیست كتیبة إطلاقاً)، فقسم الستین جندی�ا (الذین لم یكونوا جنود قتال وحرب
أصلاً، فھؤلاء لم یأتوا بعد، وكان كل من یملك قیادتھم وتكوین كتیبة بھم في ھذه اللیلة مجموعة



من الجنود السائقین والخبازین والنجارین والطباخین الذین یقومون على تھیئة وتجھیز الخیام
ع بعضھم على ثلاث فصائل، یركبون ثلاث عربات، وكل جندي كانت ذخیرتھ مائة والطعام): وزَّ
رصاصة، بینما أمر أربعین منھم بقیادة أربعین لوری�ا فارغًا بلا أحد. وكان مطلوباً منھ تسلیم
اللوریات حین یصل إلى القوات المتمركزة كي تمتلئ بجنود آخرین یذھبون بھا إلى مواقع أخرى.
ھذا الموكب الكبیر الذي قبض على قائد الفرقة اللواء مكي منذ دقائق لیس إلا منظرًا فقط: لوریات
فارغة من الجنود، وجنود عبارة عن نجارین وطباخین وترزیة. لف القلق على رقبتھ، لكنھ فك

اللفة بنفخة ھواء من صدره !  
لا أحد من الضباط یعرف شیئاً عن الخطة إلا في حدود مھمتھ ودوره، لكن الشك انتاب یوسف
صدیق مع استغراب كالغراب الأسود نقر صدره (كان قد نسي نزیفھ تمامًا ونسیھ النزیف)،
فالخطة یبدو أنھا لم تكن محكمة، بل لعلھا انكشفت، فھا ھي سیارات قافلتھ تتوقف متلكئة متكأكئة
فجأة، وأصوات تتداخل في ارتفاعھا وزعیقھا في ھذا الصمت الذي یسود صحراء مصر الجدیدة،
فلا سكن ولا ناس ولا سیارات عابرة ولا أضواء ولا مباني مدنیة، كلھا معسكرات وخیام جیش

یحفظھا جنوده .  
توقف السائق بالجیب قبل أن یأمره، والتفت إلى ناحیة الطریق على شمالھ وفي مرآتھ العاكسة،

وأخبر   
یوسف :

ـ فیھ عربة جیب واقفة تتكلم مع الضباط .  
انتفض یوسف صدیق، وسب الطریق الرابع. لم یفھم السائق «الطریق الرابع» الذي نزل البكباشي
صدیق علیھ سب�ا كي یشاركقائده سبابھ، أو على الأقل یفھم ما ھو ھذا الطریق الزفت الرابع، لكنھ

قال لقائده :  
ـ على فكرة، ھذه عربة الأمیرالاي عبد الرؤوف عابدین .  

یا لھذه الأخبار السوداء المھببة التي تھبط على رأس یوسف صدیق! ھا ھو نائب قائد الفرقة قد
جاء أیضًا! نعم، الخطة لم تنكشف، بل تعرت، ولعلھ یلحقھا بأي ورق توت الآن وھو یندفع ناحیة

الأمیرالاي عابدین   
كان عابدین قد رأى كتیبتھ تتحرك في منتصف اللیل دون أمر منھ ولا معرفة . یذھب ھو إلى
مقرھا فوجدھا تأتیھ، والأضواء خافتة، وكأن أمرًا صدر لھم في الظلام. وصل إلى أقرب عربة

فوجد فیھا الملازم حسن شكري !  
ـ ما الحكایة یا شكري؟  

ـ طوارئ یا أفندم !  
ـ من معكم یا شكري؟  

ـ سیادة اللواء مكي في عربتھ یا أفندم .  
التفت الأمیرالاي عابدین لیتبین أخیرًا بیرق القائد، فشد قامتھ، وشق بقدمیھ مسرعًا نحوه. كان قد
دنا تمامًا من نافذة سیارة اللواء مكي، ودخل برأسھ فوق زجاجھا المفتوح. لكن یوسف صدیق لم
یستطع أن یحبس ابتسامتھ خلف شفتیھ، وقد رأى واقترب وسمع اللواء مكي یرد على استفسار

نائبھ عما یجري، بأن دعاه للدخول إلى سیارتھ :  
ـ تعالَ، اقعد جنبي .  



كان الأمیرالاي قد قعد فعلاً جنب اللواء، وسألھ :  
ـ إلى أین یا سیادة اللواء؟  

أجاب اللواء بكبریاء، مرفوع الرأس والصوت :  
ـ إلى السجن .  

بھت الأمیرالاي عابدین، وعندما رأى یوسف صدیق بجوار نافذة السیارة رفع عینیھ إلى اللواء
مكي الذي أومأ برأسھ علامة الموافقة :  

ـ بكباشي یأمر أمیرالاي ولواء، ویحبسھما في عربة، یبقى رایح بھما إلى أین؟  
ـ إلى السجن !  

أشار یوسف صدیق للجمیع بمواصلة التحرك، وھو یوقن تمامًا أنھ وحده، وعلیھ أن یتصرف بلا
خطة ولا یحزنون، إنھ في حالة تلبس الآن، تلبس لا خلع منھ ولا انخلاع، یأسر قائده ونائب قائده!
یتحرك بسیارتھ في المقدمة، وخلفھ سیارة القائد (آه، یا للھول! لقد نسیت أن أنزع بیرق القیادة
عنھا!)، ثم ثلاث عربات تحمل ضباطًا وجنودًا، ثم أربعون لوری�ا ثقیلاً، وخلفھا جمیعاً سیارة
الیوزباشي عبد المجید شدید ومعھ زغلول عبد الرحمن. لكن إلى أین وقد وضح وضوح الشمس
في لیل یولیو أنھ لا القوات تحركت ولا تمركزت، وھذه التعلیمات بمنع أي سیارة عسكریة من
العبور إلا لو كانت سیارات یقودھا أو یأمرھا أعضاء التنظیم، ومنع أي ضابط فوق رتبة البكباشي
من التحرك بل والقبض علیھ فورًا واحتجازه، لم ینفذ منھا أي شيء؟! فھا ھو لواء وأمیرالاي
یرتعان ویتمشیان بلا مانع ولا حاجز حتى ارتمیا في حظھ! لكن لا بأس، ولا یأس، فالحماسة متقدة
بین الضباط. ھكذا شعر وأحس بعدما اعتقلوا قائدیھما، ولعلھم كذلك أدركوا أنھم متورطون حتى

الأذقان في ھذا الحدث الخطیر. یجھلون طبیعة العمل، لكنھم عرفوا طبیعة خطره .  
قرار یوسف صدیق الآن أنھ سیتحرك وحده بخطتھ ھو وبقواتھ الھزیلة تلك، فھي لیست أكثر
ھزالاً من القوات التي قرر أن یستھدفھا، سیتحرك إلى مبنى قیادة الجیش ویحتلھ، ولیحصل ما
یحصل بعدھا. فمبنى قیادة الجیش بجلالة قدره یحرسھ سبعة جنود فقط، وذخیرة كل جندي فیھم
خمس طلقات فقط، وربما تكون عشر طلقات لكل منھم، ولا مدرعات تحرس، ولا دبابات تحمي،
ولا مدافع منصوبة، ولا صفوف مرصوصة، ھم سبعة جنود یحرسون مبنى یحكم جیش الملك

فاروق !  
أمر السائق بالالتفاف والتوجھ إلى مبنى القیادة. نظر في ساعتھ «الجیوفیال» ذات السوار الجلدي،
ق أن كل ما جرى لم یجرِ بعقارب الساعة إلا قرابة نصف الساعة فقط. حاول أن یتأكد فلم یصُدِّ

فسأل السائق :  
ـ الساعة معاك كام؟  

رد السائق :  
ـ لا أملك ساعة سعادتك .  

أصبحت الآن یا یوسف صدیق أمام الطریق الرابع فعلاً، حین ھرع إلیھ أحد الضباط یركض
بجوار نافذتھ المفتوحة، ویخبره لاھثاً أن الكتیبة توقفت في الخلف. ابتسم صدیق وھو ینزل من
السیارة یھز رأسھ ویبرطم بشفتیھ، فھا ھو العدو قد جاء من الطریق الرابع. حلف السائق بالطلاق

أنھ لو سمع البكباشي یوسف صدیق یتمتم بكلمة «الطریق الرابع» مرة أخرى فسیسألھ عنھ !  



كان یوسف صدیق یسیر بجوار الضابط بصمتھ اللاھث، وكلمات البكباشي ثروت عكاشة تدق في
ا ومكررًا طوال اجتماعھم الأخیر :   رأسھ ملح�

ـ إننا نتوقع دائمًا ثلاثة طرق لتحرك العدو في مواجھتنا، لكنھ یأتي غالباً من الطریق الرابع، فلا بد
أن نتجھز بعد أن نتوقع الطریق الرابع .  

ھا ھو الطریق الرابع جاءك یا یوسف. أسرع یوسف في طریقھ مشیاً بقامتھ القصیرة، بخطوات
ا، المھم أن أطول كثیرًا من قصر قامتھ، یتجھ نحو الطریق الرابع أو الخامس أو الأزرق، لیس مھم�
یعرف لھذه اللیلة آخر! فإذا بھ وقد عبر سیارة اللواء المأسور (ونائبھ)، (كأنھما یذكرانھ بطلة
رأسیھما: «نحن معتقلان على فكرة»)، یخطف نظراتھ منھما إلى ھذا اللوري الأول الذي توقف
وقد نزل منھ الجنود وأشھروا الأسلحة واحتجزوا بینھم رجلین بملابس مدنیة، یرتدیان قمیصین
أبیضین، كلاھما، وبنطلونین أسودین في الغالب أو لعلھما بخطوط رصاصیة، طویلي القامة عنھ،
لكن وجھیھما مختبئان بین وجوه الجنود. شق الحلقة حولھما، فأفسح لھ جنوده الطریق، فوجد آخر
من یتوقع أن یراھما ھنا! لم یعرف ھل یسعد طلقاً وباش�ا لأنھما ھنا، أم یكفھر ویكفر بتلك اللیلة
لأنھما ھنا! وجودھما یعني الفوز والخسارة في ذات اللحظة، النصر والھزیمة في ذات المكان! كانا

جمال عبد الناصر وعبد الحكیم عامر   
ـ جرى إیھ یا جدع؟  
ـ ممنوع یا أفندي .  

أما الجدع فقد كان ضابطًا من ضباط كتیبة یوسف صدیق الشاردة. أما الأفندي فلم یكن إلا جمال
عبد الناصر. الغریب أن أول من تم تطبیق خطة منع المرور والعبور للمدنیین والضباط علیھ، ھو
جمال عبد الناصر نفسھ! حاول عبد الحكیم عامر أن یكون حلیمًا مع الضباط، إذ لم تنجح ثقة عبد
الناصر في نفسھ ولا في أداء كلماتھ في أن تردع الجنود والضباط من إحكام الحصار علیھما، بل
وارتفاع الأصوات ونھرھما لیرحلا من أمامھم. لم یكن عبد الناصر یعرف من ھؤلاء الضباط أو
أولئك الجنود، ربما ھم من القوات التي استدعاھا قائد الجیش، لكن إن تعرفوا علیھ وعلى عامر
فسیقبضون علیھما فورًا، وربما ھم من قوات تابعة لأحد ضباط التنظیم، فیصارح ھؤلاء الأوباش
المتنمرین بأنھ قائدھم الحقیقي. أنھكھ التردد، بینما ابتسامة عبد الحكیم عامر ورقتھ معھم تطلي
مرھمًا على حریقھ. الجنود بضباطھم لا یعرفون من ھذین المدنیین اللذین وقفا في الطریق
وحدھما دون صریخابن یومین في تلك المنطقة، ویأبیان الإفصاح عن ھویتھما، أحدھما حاد

متحفز، والثاني   
ھادئ مازح .

جال جمال في خاطر یوسف صدیق وھو حائر في سیارتھ یتجھ إلى مبنى القیادة لینفذ وحده خطتھ
التي لم یرسمھا لأنھ لم یكن قد خططھا أصلاً. كان یفكر لو أنھ یلتقي أو یتصل بعبد الناصر لیفھم
منھ ما الذي جعل الأرض كلھا خلاء من أي قوات، وما لھ یمشي وحده وكأنھ الوحید الذي التزم
ع أصواتھم تترامى نبراتھا بأن ینقلب مع الانقلاب! فلما شق حلقة الجنود المتجمھرین وھو یتسمَّ
المحتدة مع ھذین النفرین، رأى عبد الناصر، فندت منھ صیحة فرحة كتمھا في قلبھ، ولكنھ سمع
صیحتھ المكتومة تقول: یا كرم الله، من أراد أن یراه الآن فقد رآه فعلاً، أھو مصباح علاء الدین

أرسلھ الله القادر إلیھ لیقول لھ ھا ھو عبد الناصر بین یدیك، بل عبد الحكیم عامر ھدیة إضافیة   



أزاح أجساد جنوده بیدیھ، وأمسك بكتف عبد الناصر الذي تقاسم معھ حك مصباح علاء الدین فیما
یبدو، فھا ھو عضو التنظیم قائد الكتیبة المنوط بھا دور ما في الخطة، ھو الذي وجده أمامھ، لم
یكن ھناك وقت للأحضان، وقد كانت اللحظة تستحق، لكن یوسف انتحى بھما بعیدًا عن عیون
ضباطھ وجنوده وسیارة اللواء المأسور الذي لم یستطع أن یأسر عینیھ ولا أذنیھ التي یركزھا من

فوق زجاج نافذة السیارة المفتوحة   
سأل یوسف :  

ـ ما الذي یجري؟  
رد جمال بسرعة كأنھ یملي برقیة على موظف التلغراف :  

ـ موعد الحركة انكشف، وقادة الجیش یجتمعون الآن في مبنى القیادة لاتخاذ إجراء مضاد !  
كان جمال عبد الناصر، حین بدأ زكریا محیي الدین في شقة ابن عمھخالد محیي الدین حیث
یجتمعونیقرأ من ورقة مرسومة ومكتوبة وموضوعةأمامھ تفاصیل خطة الانقلاب، قد شق الشك
قلبھ حین لم یستأذنھ زكریافي أن یتلو تعلیمات الخطة، ثم حین أنھاھا طوى الورقة ووضعھا في

جیبھ، ولم یعدھا فیسلمھا إلى عبد الناصر الذیلم یترك الموقف دون أن یختمھ بختمھ فقال :  
ـ نسبة نجاح ھذه الخطة حوالي عشرین في المائة !  

لم یعتبر زكریا محیي الدین رأي جمال طعناً فیھ كضابط أركان الحرب، فكلاھما اتفقا على ھذه
الخطة وعلى عشرینیتھا المحتملة، بل اعتبرھا «دلالة شجاعة، فنحن الیوم نخرج (ھذا كلام عبد
ا أن الناصر) لتعرف الأجیال القادمة أننا حاولنا أن نفعل شیئاً أمام ھذا الفساد في الحكم، فلیس مھم�

ننجح أو نفشل، لكن على الأقل لا یقال إن البلد لم یكن فیھ رجال ».  
لكن یوسف صدیق یعرف الآن وھو یترك عبد الناصر وعامر لیركب سیارتھ العسكریة، بینما
یمضي كلاھما لركوب سیارة عبد الناصر «الأوستن» المركونة بجوار الرصیف، أن نسبة
العشرین في المائة قد صارت حلمًا. نعم ھو قرر المضي قدمًا نحو مبنى القیادة، حیث كان ینتوي
احتلالھ، وأخبرھما أنھ لم یجد شیئاً لیفعلھ، ولا خطة لینفذھا، فقرر أن یبادر باحتلال مبنى القیادة.
وافقھ وأقره ناصر وعامر على قراره المرتجل وخطتھ التلقائیة، لكن الأمر الآن اختلف، ولعلھ
ا فارغًا بسبعة جنود حراسة، بل مبنى یمتلئ بقیادات الجیش بجنود اختل، فھو لا یذھب لیحتل مقر�
حراستھم بآلایاتھم برجالھم، صحیح كلھا عدة طبنجات في الأیدي، لكن ما یملكھ ھو الآخر ھو عدة
جنود من الخبازین والنجارین والطباخین والسائقینلا یصلحون للھجوم على كشك حراسة ولیس
مبنى قیادة! لكن عزیمتھ لم تلن، وحماستھ اتقدت أكثر، ولم یعد یفكر في أكثر من ضرورة أن
یسرع لینقذ رؤوس زملائھ التي باتت على وشك القطف. صارت الخطة إذن غداء قبل عشاء ثم

یترك للأقدار قرارھا في وجبة الإفطار .  
كان موكب سیاراتھ ولوریاتھ (الفارغة) قد وصل في دقائق أقل من عشر إلى مبنى القیادة، وأسرع
ع الفصائل: واحدة للالتفاف حول المبنى من الخلف للحصار ومنع الإمداد ونزل من سیارتھ ثم وزَّ
والقبض على أي ضابط في طریقھ للقیادة، وأخرى عند مداخل الكوبري لإقفالھ في وجھ أي قوات
قادمة واعتقال كل من یحاول العبور بل وأي واحد یصل أصلاً إلیھ حتى لو فكر ألا یعبر، أما ھو
فقرر أن یكون على رأس فصیلة ممن تبقى من الجنودلاقتحام المبنى من بوابتھ الرئیسیة. تفاجأ
بأنھا خالیة، لا عربات عسكریة، ولا بیارق قادة، ولا حشد قوات، ولا أي شيء إلا الجنود السبعة
فعلاً حراس البوابة بل والمبنى كلھ. أمر عساكرھبالنزول لینتشروا بالخطوة السریعة مع ضابطھم



إسماعیل الشریف ناحیة البوابة. لمح عندھا سیارة عبد الناصر یجلس فیھا مع عامر لكن
بملابسھما العسكریة. لماذا لم ینزلا؟! ثم لم یشغلھ على الإطلاق أن یسأل نفسھ متى استبدلا
ملابسھما المدنیة وھو لمیتركھما إلا منذ دقائق، فقد تلفت ملتاعًا حین سمع طلقات الرصاص. كان
جنوده الثلاثون من حماستھم، وربما من توترھم، قد بدأوا إطلاق الرصاص. لم یكن جنود
الحراسة المبھوتون مما یحدث أمامھم أقل توترًا، فقد باغتھمالھجوم وھم مسترخون مرتخون،

فانتفضوا فرقاً وفزعًا، وردوا الرصاص بالرصاص .  
كان یوسف صدیق یعرف أن ما یملكونھ في طبنجاتھم، كما یعرفون ھم، مجرد خمس إلى عشر
طلقات لن تكفیھم للمقاومة دقیقتین، لكنھم فعلوا ما تعلموه، وھو الدفاع عما یحمونھ ویحرسونھ. لم
یأمر بوقف إطلاق الرصاص، ولا ھو توقف إلا بعد أن فرغت ذخیرتھم. لم یشارك في إطلاق
الرصاص، لكن ھذه الدقائق أعادت إحساسھ بالنزیف، حین شھد جندی�ا من جنوده یترنح من طلقة
أصابتھ في صدره ثم سقط على الأرض قتیلاً. حاول أن یشیر لأحدھم بالإسراع لغوث رفیقھم،
فإذا بآخر یسقط جثة ھامدة بجواره، لحظتھا توقف أزیز الرصاص، وكفت البنادق والطبنجات عن
إثارة ھذا الضجیج المضطرب. فتحوا البوابة، فكانت أیدي خمسة من جنود الحراسة مرفوعة

تسلیمًا، بینما الجندیان الباقیان قد ساحا في دمائھما قتیلین عند العتبة   
أمر رجالھ بنقل الجثث، والقبض على من تبقى من جنود القیادة، والبقاء في مكانھم لحراسة
البوابة. ثم انطلق بعشرة فقط من الجنود إلى ساحة المبنى الواسعة التي تخلو من أي حیاة، حتى إن
نسائم لیل یولیو قد ھجرت المكان، فكان كل شيء جاف�ا ما عدا قمیصھ الذي تبلل بالعرق حتى
الغرق. جرى خلفھ الجنود وھو یأمرھم باقتحام البھو، ثم تخلى عن تعبیر «اقتحام»، حیث لم یجد
إلا الفراغ والخلاء مما لا یستحق اقتحامًا بل تنزھًا، فراغ یؤدي إلى السلالم الرخامیة الملتویة
بسقف عالٍ مرتفع وجدران ھائلة بأعمدة رخامیة فرعونیة الھوىبلا نقوش، تخبئ خلفھا مجھولاً،
ففي الأعلى اجتماع القادة وضباطھم وجنودھم، وبالطبع سمعوا، ولعلھم رأوا، إطلاق الرصاص
ا ینتظره مع جنوده العشرة، ورصاصًا سیلعلع بعد ثوانٍ في واندفاع الاقتحام، فلیس أقل من أن فخ�
تلك الردھات الضیقة ووراء أسوار السلالم الملتفة وخلف الأعمدة المستدیرة. فجأة أحس خلفھ
ببیادات تعدو، وأقدام تركض، وكعوب بنادق تصطك ببعضھا. ضرب القلق في جنوده وھو یلتفت
إلى ھذه الأجساد المندفعة، وقد ظھرت الآن، فإذا بالصاغ حسن الدسوقي یأمر جنوده بالوقوف
انتباھًا، وتحیة یوسف صدیق، ویخبره أن البكباشي زكریا محیي الدین أرسلھ بعشرین جندی�ا للدعم

  .
ابتسم یوسف، أخیرًا ظھر أحد ما لیفعل شیئاً ما معھ. ھم الآن ثلاثون، فلا بأس، لنصعد واحدًا
عین في الخلف، وتقدیم آخرین كطلیعة ھجوم. تقدمھم یوسف وراء الآخر مع بقاء البعض موزَّ
صدیق، وصعد الدرجات قفزًا، فإذا بھ أمام باب القائد العام، ویقف أمامھ جندي واحد، كان جاویشًا
بملامح جادة متخشبة، رافعاً بندقیتھ في مواجھتھم جمیعاً، وحیدًا یواجھھم لیدافع عن قادتھ في ھذه
القاعة الواسعة المغلق بابھا الطویل العریض ببروزه ونقوشھ الفخیمة. اندھش یوسف صدیق من
أن قادة الجیش لم یجدوا إلا جاویشًا واحدًا یضعونھ أمامھم! أین فرق الحراسات والجنود
والضباط؟! أیحرس قادة جیش الملك فاروق المفدى مجرد جاویش واحد؟! ثم اندھش أكثر وسط
رجالھ بالعرق والتوتر والقلق والتحفز والخطر والتجھم والحدة والعصبیة والوجوه المحدقة

والبنادق المشرعة والطبنجات المسددة والعدد المحتشد، من أن الجاویش لم یھتز لھ جفن !  



صرخ فیھ یوسف :  
ـ ابعد یا ابني !  

ح على رأس غیطھ :   رد بیقین وفصاحة وثبات واطمئنان فلاَّ
ـ لن تمر إلا على جثتي !  

فكر یوسف صدیق أنھ لا بد أن یمر، ومن ثمََّ لیكن على جثة ھذا الجندي الشجاع الذي ینفذ أوامر
قادتھ. أطلق   

یوسف رصاصة من طبنجتھ في لمح البصر، خاطفة وصائبة تمامًا، لكن على ساق الجاویش الذي
تھاوى مع فرقعة عظمھ وانفتاق لحمھ على الأرض. تقدَّم یوسف إلى الباب الموصد یحاول فتحھ
فلا یقدر، فتراجع للخلف خطوات لیفكر ماذا یفعل، فإذا بجنود الدسوقي یمطرون الباب بإطلاق

الرصاص بغزارة، فیتطایر خشبھ وتنثقب درفھ ویتفتت قفلھ. فصاح فیھم یوسف صدیق :
ـ مكانك! امنع الضرب !  

كان الباب قد انفتح، فأدرك أن عدة كراسي موضوعة أو كانت موضوعة خلفھ ھي ما جعلتھ
موصدًا أمامھم. أخذه المشھد عندما رفع عینیھ إلیھ: أربع أیادٍ ترفع منادیل بیضاء من وراء بارافان
(ذلك الحاجز الخشبي الرقیق والمنقوش في نھایة القاعة المظلمة). لما توقفت أصداء طلقات
الرصاص، وانزاح دخان البارود، خرج الأربعة بمنادیلھم البیضاء المرفوعة، كان رئیس أركان
الجیش الفریق حسین فرید، ومعھ ثلاثة آخرون فقط، كل كتَّافاتھم تفصح أنھم أقل رتباً وأوھى
مناصب في الجیش. یبدو أن رئیس الأركان وصل بلا أركانھ ولا قیاداتھ وبقي بلا جنوده! لكنھ

كان ثابت الوقفة، رزین الحركة، متماسكًا بكبریاء تلیق بقائد .  
لم یخشَ یوسف من الملامة، ومن فرط تأثره بشجاعة قائدھرفع أصابع كفھ الیمنى المضمومة إلى
جانب جبھتھ وأدى لھ التحیة رافعاً كعبیھ ساندًا على مشطي قدمیھ، فرد رئیس الأركان بإیماءة
تحیة تحافظ على كاكیة اللحظة. لكن لم یتبادلا كلامًا لا لزوم لھ، ولا سلامًا بتحایا لا طائل منھا.
یوسف صدیق فرغ من اللحظة ومن المھمة بأن أمر حسن الدسوقي بأن یقبض على رئیس أركان

الجیش .  
ھبط حسین فرید السلالم التي صعدھا قائدًا ونزل منھا مطرودًا معتقلاً. كانت مشاعر الحیرة
والغضب تتلاطم في صدره، لكنھا لم تحنِ رأسھ الذي ظل مرفوعًا یتأمل ضباطًا وجنودًا یحیطونھ
ویستقبلونھ عند وصید البوابة الداخلیة، ویھبطون معھ السلالم التي تنزل إلى الساحة المفتوحة
المثقلة بھواء رطب. لكنھ فجأة أحس برعشة في قلبھ أنعشت كبریاءه، ومنحتھ صفاء روح،
وأنزلت سلامًا على معركة القلق والتوتر المشتعلة في نفسھ، لما رأى ضباطًا یرفعون أذرعھم

بالتحیة العسكریة للقائد المقاد إلى السجن   
كان جمال عبد الناصر قد وصل إلى البوابة، وبرفقتھ عبد الحكیم، ولحق بھما أحمد شوقي ولعلھ
سبقھما. كان ضباط حراسة قیادة الجیش الخمسة أول من رفعوا أذرعھم یحیون قائدھم. لم یتردد
عبد الحكیم عامر لحظة فرفع یده بالتحیة العسكریة، وتلاه جمال عبد الناصر، حتى بات صفان من
الضباط والجنود یقفون انتباھًا على جانبي الممر الذي أفسحوه للواء حسین فرید كي یركب السیارة

التي تنقلھ إلى السجن وسط تحیة مھیبة. كانت جنازة تلیق بمیت مھم !  
نظر جمال إلى الضباط الثلاثة الذین یصحبون اللواء حسین فرید، وقد اطمأن إلى أن الخطة لم
تغفل ھذه الخطوة، ولم تنسَ المكان الذي یذھبون بالقادة المعتقلین إلیھ. اختاروا المدرسة الحربیة



ة فارغة، والطلبة في إجازة صیف لن القریبة معتقلاً لكل الضباط الكبار، فالغرف جاھزة، والأسرَّ
ترى مصر أحر منھ حریة قریباً .  

ق حتى الآن قام یوسف صدیق من قعدتھ یحط فیھا إرھاقھ وتعبھ على مسندي كرسي، لم یكن یصدِّ
أنھ اقتحم بجنود من الخبازین والنجارین والطباخین مقر قیادة الجیش، لقد كانت وجبة مسمومة تلك
التي أعدوھا ھذا المساء إذن، لن یسمح لنفسھ بأن یأكل من طھي ھؤلاء الجنود من ھنا ورائح، ھذا
إذا عادوا إلى المطبخ مرة أخرى. كان یتنفس بھدوء، ویتخلى عن لھاث صدره، ویبرح الغرفة،
ویستند إلى سور السلم، وینزل درجاتھ، وھو یسمع ھسیسًا في الخارج، ووقع أحذیة عسكریة،
ودقات كعوب، وزحف إطارات سیارات، حین ضربتھ المفاجأة وكأنھا فجرت نزیفھ وفتقت رئتیھ:
لقد رأى الجاویش الذي رفض أن یسمح لھ بدخول غرفة القائد العام جثة ملتویة وحیدة ترقد على
بقع مفروشة من دم! لقد أطلق علیھ الرصاصة في ساقھ فكیف بھ غارقاً في رقع موتھ؟! تألم ألمًا
دفعھ للھرولة إلى البھو ثم إلى مدخل المبنى لیجلس على درجات السلالم العریضة العالیة النظیفة
واللامعة بین غبش اللیل وتحت الأضواء الناحلة لیلتقط أنفاسھ، فوجد الصاغ حسن الدسوقي واقفاً
یكاد یأكل عقب سیجارتھ، وینفث دخاناً یتحول إلى دوامات في الھواء. ترك الدسوقي دوامات
دخانھ تتبخر، وجاء لیتمجلس بجواره، فسألھ یوسف وجثة الجاویش ترقد داخل صدره تضغط على

رئتھ العلیلة :  
ر القوات كل ھذا الوقت عن الحركة؟   ـ ما الذي أخَّ

رد الدسوقي مندھشًا :  
ـ لم یتأخر أحد، كلنا تحركنا في الموعد المحدد، الساعة الواحدة صباحًا !  

احتل الذھول وجھ یوسف صدیق، والدسوقي یكمل :  
ـ أنت الذي تحركت مبكرًا ساعة كاملة، لكنھا ساعة كانت كفیلة بإنقاذنا .  

أضاف وھو ینفث سیجارتھ مطلقاً دواماتھا مجددًا، بینما یوسف صامت یكمل ذھولھ براحتھ :  
ـ مبروك یا حضرة البكباشي .  

كان الدسوقیلحظتھا یقف لیحیي جمال عبد الناصر الذي وصل إلى مكانھما وخلفھ عبد الحكیم
عامر. كان الأول صامتاً لا صوت حتى لأنفاسھ، بینما كان الثاني طلقاً مبتسمًا یھم بمعانقة یوسف

صدیق الذي نھض لیجد نفسھ في حضنھ .  



2  
جمر النار یتجول في عروق مرتضى المراغي، یحرق كرات دمھ البیضاء والحمراء، وھو یتمتم
مخنوقاً، یفك رابطة عنقھ، ویفتح نافذة شرفة مكتبھ، فتھب علیھ نسمات بحر الإسكندریة بموجھ
یتلاطم مع صخور الكورنیش الجرانیتیة، حیث تمارس الدنیا لعبتھا الیومیة المفضلة بین البحر
والصخر، فلا یخفف رطب الھواء من نار الجمر ولا یبدد دخان غضبھ. من صباحة ربنا وھو
یحاول أن یوقظ الموتى الأحیاء الذین یرتعون في شواطئ القصر فلا مجیب ولا مستجیب! ھذا
الكورنیش، بسیاراتھ، وناسھ، والعابرین عند سوره، والمتغازلین بشرًا وسمكًا عند صخوره، وباعة
الجیلاتي بعرباتھم المتجولة، وتاكسیات الإسكندریة التي تتلون بأحمرھا وأسودھا تقف لتقل
وتتوقف لینزل منھا ركاب بملابس البحر، وصخب العائلات القادمة للعوم، والشماسي التي تنتشر
بألوانھا تغطي رمال الشاطئ، تغریھم جمیعاً في تلك القصور الملكیةبالشعور بعادیة الیوم وطبیعیة

الحیاة وھدوء البلد .  
إذن، لیس في الإسكندریة غیري من یھتم یا أولاد محمد علي الدخاخني بعرشكم الذي یبدو أن
النمل یأكل منسأتھ! ولعل النمل قد وصل الآن إلى تلك الكف البیضاء البدینة التي تقبض على

العصا، وانتشر بین أصابعھا، وصاحبھا أغفل من أن یحس بالدبیب وبالنقر !  
ھل ھناك في الدنیا وزیر داخلیة مثلھ یحاول الاتصال بالملك منذ ساعات، وھو یردد على مسامع
الجحش الذي یدَّعي أنھ أمین الملك أن ھناك خطرًا یستلزم الحدیث مع جلالتھ ثم لا یحادثھ الملك
متسائلاً أو منزعجًا؟! ثم أین قائد عام الجیش نفسھ الأخ كونستابل البولیس الذي فرضھ الملك علینا

ا للجیش؟   قائدًا عام�
كان مرتضى المراغي یسب ویلعن في الفریق محمد حیدر الذي خرج لرحلة صید بحریة ولا حس
ولا خبر منھ ولا طریق إلیھ، لعلھ ذھب لیكتشف أمریكا أخرى مثل «كولومبوس» بینما جیشھ

یرتع بمدرعات وأسلحة في شوارع القاھرة الآن !  
* 

كان الملك فاروق یضرب الموج بذراعیھ على شاطئ المنتزه بعد أن استیقظ متأخرًا. لماذا تذكر
الیوم تحدیدًا كیف كان یصحو من النوم حین كان طفلاً؟ صوت فرقة موسیقیة تقف تحت نافذة
غرفتھ في قصر عابدین، خصصھا أبوه الملك فؤاد لمھمة إیقاظ ولي العھد في باكورة كل صبح.
تحضر الفرقة بعازفیھا بملابسھم القطیفیة والمقصبة والمقشبة، وبآلات على أذرعھم وأكتافھم،
یتحركون في خطوات منتظمة، بینما ھو في غطسة نومھ، یتراصون في صفوفھم كأنھم على
خشبة الأوبرا الخدیویة، ممر واسع وعریض تحیطھ الأشجار وتفرشھ بلاطات الرخام المنقوشة،
یتطلعون إلى الشرفة باستدارتھا وأعمدة السور المخروطیة، یقف في مواجھتھم المایسترو بعصاه،
وینتظرون لحظة وصول الشمس عند سعف النخل ویبدأون عزفھم، سواء كانت الأمطار تھطل
ا ولزوجة في صیف علیھم زخات في عز الشتاء والبرد، أو كانت الرطوبة تمتص أجسامھم حر�
القصر، فالعزف یستمر حتى یصحو ولي العھد من نومھ على موسیقى من مقطوعات «بیتھوفن»
أو «شوبرت» أو «باخ» (لا لم یكن «باخ» مفضلاً لدیھم). تصل الموسیقى إلى مسامع الملیك
الناعس، فتتلمس وعیھ، وتدغدغ غفوتھ، فیبدأ النعاس في الانسحاب. كلما كبر زھق من ھذا



الطقس المزعج، تمنى لو رحموه وتركوه ینام، لكنھا أوامر ملك بأن یعزفوا فیعزفون، وأن یصحو
فیصحو، خصوصًا مع ھذه المربیة الأیرلندیة الصارمة السمجة التي إن لم یكن أبوه یضاجعھا،
فلیس ھناك أي سبب لتسلطھا علیھ وكأنھا تربي «ھنري الثامن» الملعونة! تحضر فتفتح أبواب
الشرفة، ثم تطلب منھ أن یقف لیطلق إشارة من إصبعھ مع ابتسامة تجبره علیھا لیلوح للفرقة
الموسیقیة بالرحیل. وبینما یتضرعون إلى الله شكرًا أن ولي عھدھم رزقھ الله نوم العوافي، كانوا

یعزفون مقطوعة شكر وھم یرحلون بنفس الخطوات المنتظمة التي جاءوا بھا .  
تذكَّر الملك الآن وھو یضرب الموجة الحنون التي عانقت صدره، شیئاً جعلھ یلتفت بوجھھ من
البحر إلى البر، لیتأكد أن علم ولي العھد مرفوع على صاریھ، وإلا والله لأطار أعناقھم لو غفلوا.
ارتاح عند نظرتھ إلى الشاطئ القریب، وھا ھو علم الملك، وبجواره علم ولي العھد. أعجبتھ نفسھ
جد�ا، وھي كثیرًا ما تعجبھ، لأنھ صاحب ھذه الفكرة، ولم تكن فكرة منافق ممن یحیطون بھ تزلَّف
بھا لیكسب عطفھ، بل ھو من قرر أن یكون لولي العھد علم خاص بھ یرفرف بجوار علم أبیھ في

كل القصور الملكیة والمباني الحكومیة   
فاجأتھ موجة أعلى فأھبطتھ تحتھا، فلما خرج برأسھ صاحت فیھ ناھد، بصوتھا الأنثوي اللعوب

الذي تتلاعب بھ أكثر وأمھر، وقالت :  
ـ حاسب جلالتك أحسن تغرق !  

رماھا بكف یده بالماء، فطرطش في وجھھا الأبیض المدور الذي طالما أعجبھ وأسكنھ وھو
یغاضبھا :  

ـ مولاكِ لا یغرق أبدًا یا ناھد !  
ضحكت فقد أثارت غیظھ ومن ثمََّ اھتمامھ . تعرفھ ناھد تمامًا، فإذا كانت قرابة السنوات الثماني
التي أمضتھا معھ قد علَّمتھا شیئاً، فھو أنھ لا یمكن فھم ھذا الرجل، فھو نفسھ لا یفھم نفسھ. طالما
حلمت أنھا ستتزوجھ بعد أن یطُلِّقھا من زوجھا طبیبھ الخاص، فانتھى الأمر بأنھ تزوج من مراھقة
تافھة غریرة وجعلھا وصیفة لھا! صحیح ھي تسبح معھ الآن في ظھیرة یوم یولیوي حار، ولا

فرق بین جسدیھما إلا شبر أو ذراع، لكنھا باتت أبعد عنھ منذ زمن .  
كان فاروق میالاً لصحبة ناھد ھذه الأیام، یملھا أحیاناً، لكنھا في أغلب الوقت تحت إبطھ، إن ناداھا
لبت، وإن أبعدھا رضیت، مریحة للغایة، لعلھا كانت تحلم بزواجھ منھا، ولكن لماذا یتزوج ممن
یقدر على ألاَّ یتزوجھا؟ ھذا ما لم تفھمھ، ولم تدرك رغم ذكائھا الذي یبھره كثیرًا أنھ كان یرید

زوجة بنتاً خامًا لیست خبیرة مثلھا بالرجال   
خرج من الماء فتبعتھ، وھو یدرك أن ناریمان النكدة الغضوب تغلي في جناحھا أو في قعدتھا في
شرفة المنتزه من مرافقتھ لناھد، لكن على ھذه البنت أن تفھم أنھ حر، لا أن تحاسبھ على تصرفاتھ
محاسبة طالبة في «السَّنیة » لعیِّل تحبھ في «السعیدیة»، لا وقت لدیھ، ولا نیة لتدلیل طفلة ثقیلة
الظل شكَّاءة، یوم سبوع ابنھا أحرقت القاھرة الأعظم في الشرق. تذكَّر ھذا الیوم الأسود، أو لعلھ

الأحمر من وھج نار أحرقت قاھرتھ وكادت تقھره .  
التفت إلى ناھد، وھي تنام على كرسیھا الممدد بساقیھا اللدنتین وظھرھا المنساب، فیتلألأ نھداھا
یطلان من حافة المایوه الأسود، مبللة بالغوایة. وتذكر أنھا ھي التي أحست ذعره لما تفاقمت
الحرائق بلظاھا وشظایاھا تتطایرإلى قصر عابدین، فقرر أن یخُرج أحمد فؤاد ولي عھده، ابن
العشرة أیام، إلى قصر القبة، مصحوباً بحراسة لیلحق بأخواتھ البنات، وأمر بتجھیز الطائرة في



ألماظة بالوقود، وبإعداد حقائبھ وحقائب زوجتھ ناریمان وبناتھ لیكون كل شيء معد�ا للرحیل عند
أول إشارة بأن الفتنة صارت غضبة فتحولت ثورة. لقد قضى ھذه اللیلة التعسة ولیلتھا التالیة
الأكثر تعاسة بجوار الحقائب ھو وناریمان (لم تكن اللیلة الأولى التي یكتشف فیھا أنھ لم یحبھا،
ولكن كانت اللیلة الأكیدة التي اكتشف فیھا أنھ لا یطیقھا)، ینتظران قدوم الطائرة حتى القصر حین
استدعائھا، فلا طاقة لھ على أن یمضي في شوارع عاصمتھ المحترقة فیطولھ حریقھا، ولم یبرحا

مكانھما حتى انطفأ الحریقان: حریق المدینة، وحریق قلقھ .  
كان الشاطئ ھادئاً، والرمل صافیاً، والدوارق والكؤوس ملیئة بالعصائر الطازجة التي تسبح فیھا
قطع الثلج، وھناك أطباق المأكولات البحریة مفصصة ومقشرة ومرصوصة، والمیاه الغازیة من
نوع «بیبسي» المسموح بھ فقط في القصور، فأسھم الملك في مصنع تلك المیاه الغازیة یمنع

الاستعانة بـ«كوكاكولا» منافستھا تمامًا   
سمع أنفاس ناھد وھي تتنھد كأنھا ترید أن تقول شیئاً، فلم یعُر قولھا اھتمامًا بقدر ما أثاره تنھیدھا،
لكنھ اكتشف أنھا تتذمر من حسنین، أمینھ الخاص، الذي جاء حاملاً صینیة فوقھا ورقة كتب نصھا

لیقرأھا لجلالتھ مستعجلاً متعثرًا . أشار إلیھ تبرمًا بأن یقول ما عنده، فقال :  
ـ اتصل بي المراغي باشا وزیر الداخلیة، وقدَّم التماسھ للتشرف بالمثول أمامجلالتك .  

رد الملك متبرمًا فوق تبرمھ :  
ـ لیھ؟  

أجاب حسنین :  
ـ سألتھ یا مولاي، فأخبرني أنھ یخشى حدوث شيء في الجیش في المساء، لھذا یرید المقابلة !  

انزعج فاروق، لكنھ لم یرد، ولعلھ لم یفكر. شعر للحظة بأن شیئاً أشل شیئاً آخر في عقلھ، لكن
ناھد ھي من تدخلت :  

ـ وزیر الداخلیة لن یتركك في راحة أبدًا یا مولاي! المراغي باشا یریدك أن تصطدم بالجیش بأي
وسیلة !  

ثم مدت كفھا الناعمة فوضعتھا على كتف الملك، فأنھت شلل عقلھ، وأنعشت نغبشات تحت جلده،
ثم مالت برأسھا مبتسمة برضا وثقة :  

ـ لا تھتم یا مولاي، الجیش ولاؤه لك أنت وحدك .  
رفع فاروق نظرتھ بطیئة، وقال بلھجة أحب أن تكون مستخفة :  

ـ قل لھ یكلم الفریق حیدر أو وزیر الحربیة .  
* 

عاد المراغي إلى مكتبھ، وجلس خابطًا بجنب كفھ خشب مكتبھ، وكلم سكرتیره بینما یكلم نفسھ :  
ـ وزیر الحربیة إسماعیل شیرین زوج أخت الملك، فضلاً عن أنھ وزیر حربیة منذ أربع وعشرین
ساعة فقط، فھو لا یعرف عن الجیش شیئاً رغم أنھ ضابط فیھ، لكنھ صھر الملك، فأي جیش ھذا
الذي سیعتبر صھر الملك وزیرًا علیھ وھو صغیر السن والخبرة وقاعد في القصر على حجر

شقیق زوجتھ؟ !  
لم ینسَ المراغي لحظتھا أنھ كان وزیرًا لوزارتي الداخلیة والحربیة معاً، حتى جاء الأخ شیرین

ھذا لینزع عنھ قبعة الجیش ویترك لھ طربوش الداخلیة .  
رد السكرتیر، ولعلھ المراغي نفسھ من كان لا یزال یكلم نفسھ :  



ـ لكنھ شاب محترم، ولا تنسَ أنھ قبَّل ید الملك وكاد یركع أمامھ، بل ركع فعلاً بلا خجل، وھو
یدمع ویتوسل إلیھ: «أرجوك جلالتك عیِّن مصطفى النحاس رئیسًا للحكومة لترتاح البلد، طیب
اجعلاللواء محمد نجیب وزیرًا للحربیة وكل شيء سیھدأ». لكن الملك عیَّن صھره شیرینزمیلاً
للمراغي في الحكومة؛ وزیرًا للحربیة على غیر رغبتھ، ورغم أنف نجیب الھلالي رئیس الحكومة

شخصی�ا الذي حلفنا معھ الیمین صباح أمس !  
إذن لیتصل بنجیب الھلالي، فھو رئیس الحكومة وھو المسؤول، ولیخلص من قلقھ :  

ـ معالي دولة رئیس الوزراء، طبعاً رفعتكم تعرف أن التقاریر تلال على مكتبي، عن حركة وسط
الجیش، وأن ھناك أسماء معروفة في تنظیم یخطط لانقلاب، وإن توقعاتي كما شرحتھا لك قبلاً أنھ

سیتحرك في سبتمبر وربما أكتوبر .  
رد الھلالي قلقاً :  

ـ ھذه معلومات أم تكھنات؟  
أجاب المراغي :  

ـ كانت تكھنات لغایة ساعتین فاتوا، الآن معلومات ومؤكدة، أبلغني اللواء أحمد طلعت حكمدار
القاھرة أن ھناك سیدة اتصلت بھ لتخبره أن ابنھا الضابط ارتدى ملابسھ العسكریة وتمنطق
بحزامھ ومسدسھ، وقد وصلت إلى البیت عربة محملة بضباط من زملائھ أخذوه معھم، وادعى أنھا

مجرد مھمة !  
ـ وما الذي یقلق في ھذا؟  

ـ الذي یقلق أنھ رجع لھا بعدھا بنصف ساعة، فالولد یخفي شیئاً !  
ـ ھل ھذا یكفي لتعتقد أن ھناك شیئاً یستحق القلق؟  

واضح أن المطلوب من وزیر الداخلیة أن یبدأ بإقناع رئیسھ أولاً بأن ھناك مصیبة قادمة :  
ـ نعم، إذا أضفنا ھذا إلى تحركات من بعض العربات تحمل جنودًا وضباطًا .  

ـ ھل كلمت حیدر باشا؟  
ـ مختفي في رحلة صید !  

ـ ھل كلمت إسماعیل شیرین وزیر الحربیة؟  
ـ كنت معتقدًا في البدایة أنھا تحركات غاضبة على تعیینھ وزیرًا للحربیة، لكني أستبعد ھذا الآن .  

ـ ھل لدیھ معلومات عما یحدث؟  
ـ لیست لديَّ أنا شخصی�ا معلومات عنھ ھو نفسھ، فمعالي الوزیر ھو الآخر في رحلة صید على

یختھ الخاص !  
ضحك الھلالي :  

ـ من الذي لا یصطاد من الجیش لنكلمھ الآن؟ !  
ابتسم المراغي، وأجاب وھو یستعید شیئاً من ھدوئھ :  

ـ سأتكلم مع رئیس الأركان حسین فرید حالاً، ھو في القاھرة، ومن الصعب أن یكون في رحلة
صید أیضًا !  

أنھى المكالمة مع رئیس الوزراء، ثم طلب من سكرتیره مھاتفة اللواء حسین فرید فورًا. فلما رد
رئیس الأركان عاد الجمر یغلي في عروق المراغي، فقد أجابھ فرید :  



ـ كل شيء ھادئ على حد علمي، ویمكن الضباط رایحین في مجموعات یتفرجوا على مباراة كرة
قدم .  

ارتفع صوت وزیر الداخلیة :  
ـ رایحین بیتفرجوا بالمسدسات والأسلحة یا سیادة اللواء؟ !  

عاد المراغي فتحدث مع رئیس الوزراء بعد أن فشل في التواصل مع حیدر وشیرین للمرة المائة.
وسلمھ السكرتیر تقاریر تلفونیة من حكمدار القاھرة بأن الجیش یتحرك فعلاً .  

ـ ألو، أنا آسف یا دولة رئیس الوزراء، لكن یبدو أنني المفلوق الوحید من الذي یحدث، معلوماتنا
أن الجیش فیھ حركة غیر عادیة، وأنھم سیقومون بشيء كبیر اللیلة !  

ـ وإحنا نقلق نفسنا عشان إیھ یا مرتضى؟! أنا قرفان، واللي یحصل یحصل ویروح فاروق في
داھیة   

لم یكن عند المراغي أي مشكلة أن یروح فاروق في داھیة، لكنھ كان قلقاً إن البلد نفسھا ممكن
تروح معھ في ذات الداھیة. حین خرج إلى الشرفة كان قد قرر، وقد باغتھ اللیل الذي غطى بحر
الإسكندریة، أن یغادر مكتبھ ویذھب إلى بیتھ بفضول وحید فقط ھو: إلى أي داھیة سیذھب
فاروق؟ لكن السكرتیر ظھر فجأة خلفھ، وأخبره أن إسماعیل شیرین على التلفون. ھرع إلى

المكتب، وأمسك بالتلفون، وقال بھدوء یغلي :  
ـ أھلاً یا معالي الوزیر !  

رد إسماعیل شیرین وصوتھ یوحي بأنھ یقشر جمبري على مھل :  
ـ خیر یا مرتضى باشا؟ أبلغوني إنك كلمتني أكثر من مرة !  

ـ لا أبدًا، كنت عایز أطمئن كم سمكة اصطدتھا؟  
ـ وإیھ بس لزوم التریقة؟  

ـ اسمع، لقد اتصلت بك لأخبرك بأن ضباطًا في الجیش یتحركون في تجمعات مریبة، وینوون
على حدث كبیر اللیلة. واتصلت بحیدر باشا طلع في رحلة. واتصلت بالملك كان بیعوم. واتصلت

بك كنت تصطاد. واتصلت بالھلالي باشا فقال سیبھم یتفلقوا !  
ضحك إسماعیل شیرین، وقال :  

ـ طیب، أنا سأتكلم مع حیدر یتفلق معانا شویة .  
* 

كان الفریق حیدر مضطجعاً على مقعده الوثیر المفضل أمام شرفة واسعة في فندق «سان
ستیفانو» تطل على البحر، ویدیر قطعاً من الثلج في كأسھ، ومغمورًا بھدوء كأنھ لا یزال على
قاربھ یسمع ھدھدة الموج حولھ، عندما قدَّم إلیھ خادمھ التلفون في ھذه الصینیة المذھبة، وأخبره أن
وزیر الحربیة على الخط . ابتسم، فھا ھو إسماعیل شیرین صار وزیرًا للحربیة مرة واحدة،
وبمفاجأة یقعي لھا ضباطھ ضحكًا، فاللقب والرتبة والمنصب والمھمة أثقل من أن یتحمل شیرین
السیر بھا درجتین على سلم قیادة الجیش في القبة. أجاب حریصًا على أن یرى شیرین ضحكتھ في

صوتھ :  
ـ أھلاً یا معالي الوزیر .  

لم یحتمل حیدر باشا الثرثرة التي نقلھا إلیھ شیرین من معلومات وزیر الداخلیة، فقاطعھ حاسمًا :  



ـ یا شیرین، بولیس مصر یخالط الحشاشین كثیرًا، ویتخیلون خیالات وتحشیشات مثل حكایة
الانقلاب التي یخافھا المراغي !  

اعتبر إسماعیل شیرین أن المسألة منتھیة، فھا ھو القائد العام للجیش یقطع بأنھ كلام حشاشین، فما
كان منھ إلا أن اتصل بوزیر الحشاشین لیطمئنھ على صنف حشیشھ. فما كاد المراغي یسمع كلام

وزیر الحربیة حتى قام من مقعده وھو یصرخ في التلفون :  
ـ والله یا شیرین إنت وحیدر والملك ما حتعدي اللیلة إلا وحتفوقوا من المخدر !  

ثم قرر أن یرمي حیة موسى، فأضاف :  
ـ وكلام حشاشین بحشاشین بقى، الملك أصدر أمرًا باستعداد یخت «المحروسة» للإبحار !  

نطق شیرین بسرعة خاطفة :  
ـ لقد فعلھا ابن الحرام !  

أغلق وزیر الداخلیة التلفون، ونادى على سكرتیره الذي جاء ملھوفاً، فھو یسمع منذ الصباح كل
شيء :  

ـ اجمع لیكل القیادات الموجودة في إسكندریة حالاً، وافتح لیخط�ا مع حكمدار القاھرة فورًا !  
انطلق السكرتیر لینفذ، لكن المراغي أوقفھ بصوتھ :  

ل لیالمكالمة حالاً .   ـ اسمع، اتصل أولاً باللواء محمد نجیب، وحوِّ
عاد لیجلس على كرسیھ ویدق بأصابعھ على سطح المكتب حین رن التلفون :  

ـ سیادة اللواء نجیب مع معالیك .  
ـ ألو، مساء الخیر یا سیادة اللواء  

ـ أھلاً معالي الوزیر  
ـ یا لواء نجیب، إن فریقاً من الضباط یتجمعون الآن للقیام بانقلاب، ومعظمھم من سلاح المشاة
الذي أنت قائده، وأنا أخشى من تدخل القوات البریطانیة ویعود حادث عرابي والخدیو توفیق مرة

أخرى !  
جاء صوت اللواء نجیب عریضًا دافئاً وبریئاً تمامًا وھو یقسم :  

ـ أقسم با� العظیم أنني لا أعرف شیئاً !  
بعدھا بساعة كانت سیارة تنتظر محمد نجیب لتقلھ إلى مبنى قیادة الجیش .  
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أسند جمال عبد الناصر ظھره، ومد قدمیھ بحذاءیھ الأسودین اللذین حافظا على لمعانھما، وفرد
ساقیھ الطویلتین وھو یجلس على مقعد رئیس أركان الجیش، ویتجول بنظراتھ المشوبة بالحماس
والمتقدة بالقلق في تلك الأسقف العالیة، والنوافذ الطویلة الخشبیة ذات المزالج المعدنیة الثقیلة،
وخصاص الخشب المائلة، والثریات الضخمة المعلَّقة في حلقات من الحدید الثخین في السقف،
تتدلى بحبال من حدید ونحاس حتى تتوسط القاعة بأثاثھا الثقیل المذھب، ومفروشات وأبسطة،
ام، والشماعات الأنیقة وبارافان حاجز خشبي عریض ومتماوج ومنقوش یحجز الرؤیة لباب الحمَّ
المتفرعة بأكثر من ذراع، ومشاجب البذلات العسكریة الفارغة بعدما رحل صاحبھا ببذلتھ ونفوذه

إلى الكلیة الحربیة حیث المعتقل الذي اختاره لكبار الضباط، حتى یتُم الله أمره ونوره .  
كان عبد الحكیم عامر یتجھ نحوه وفي عینیھ تلك النظرات المحبة الراضیة المتضامنة الحلیفة،
تكاد لا تختلف عن نظراتھ وھما معاً في منقباد بمعسكرھا الرذل، أو «جبل الأولیاء» بصحرائھ
السخینة، وفي تلك الشقة الضیقة قبل أن یتزوج كلٌّ منھما وینفصل جسدان عن بعضھما، بینما
بقیت الصداقة تحفر أعمق ما یمكن أن تصل إلیھ في وجدانھما. شيء ما قوي من الامتنان یربط
جمال بھذا الصدیق، لعلھ تحدیدًا نظرة عبد الحكیم التي تخبره وسط كل الزحام والسخام اللذین مرا
بھما وعلیھما، أنھ یثق في أنھ كبیر جد�ا، وفلتة للغایة، وأنھ الرجل الذي تنتظره مصر. قالھا الآن
دون أن ینبس إلا بتلك البسمة التي شاركت نظرتھ إلیھ وھو یجلس على كرسي رئیس الأركان،
كما قالتھا النظرة نفسھا في تلك الشقة القدیمة التي تكاد تخلو من العفش ومفروشة بورق الجرائد
على مائدة فقیرة ودولاب یطقطق كلما فتحت درفة من درفتیھ في مسكن حیاتھما العازبة،
یتسامران وقد امتلأت منفضة السجائر بعشرات من أعقاب السجائر، وحكیم یجلس ببنطلون
البیجامة والفانلة الحمالات یخاطبھ، كأنما جمال ھذا ھو مبعوث العنایة الإلھیة لمصر (لھ ثم لمصر

  .(
طابور الذكریات الذي یمشي في عقلھ الآن منتظمًا ومنضبطًا ینادي علیھ أنھ لم یكن لیبدأ ھذا الأمر
كلھ بدون عبد الحكیم. ربما لم یكن لیرغب، وربما لم یكن لیقدر أن یفعلھا أبدًا، كأن العالم خلا في
تلك اللحظة غیر المناسبة إطلاقاً من كل ما فیھ، وعادا إلى «جبل الأولیاء» في السودان، حیث
الخلاء والخواء اللذان جاوراھما في الصحراء، منبوذین من قائدھما الذي رمى بھما في ھذا
المكان القصي لینتقم منھما، الحقیقة لینتقم من جمال الصموت ابن السكوت كما كان یسمیھ القائد
المتغطرس. لكن حكیم حین عاد من إجازتھ وعلم بمنفى صاحبھ، احتج واحتك بالقائد حتى ألحقھ
بھ، یقضیان لیلھما ونھارھما في كل شيء إلا العسكریة؛ فلا جیش ھنا، ولا جنود، ولا معدات، ولا
شيء إلا زواحف الصحراء، وكل أسباب قرحة المعدة من ضجر وغضب. تكلما كثیرًا، ربما
یكون حكیم أیامھا ھو الوحید الذي سمع جمال یبدأ كلامًا، فجمال كان لا یرد إلا حین كان حكیم

یبادر .  
نمت ھذه العاطفة التي جرت في دمائھما، تتشكَّل محبتھما حیناً على ھیئة صداقة، وحیناً على ھیئة
أخُوة، وفي كل الأحایین التصاق وتعلُّق مع السنوات التي مرت بھما وعلیھما، صارا أقوى
وأغمض من محاولة وصفھما. رأى جمال الدفء الوحید في حیاتھ یشعھ حكیم. جمال یتیم الأم



مرتین، مرة حین ماتت، ومرة حین تزوج أبوه بعنایات. جمال الذي تربى بعیدًا عن أبیھ وإخوتھ
وأمھ أكثر كثیرًا مما كان بینھم. انتقل طفلاً مع أبیھ موظف البرید المتواضع، لكن أغلب طفولتھ
وصباه في مدن غیر مدینة أبیھ. والأب نفسھ أورث صمتھ، وتكتمھ، وعاطفتھ الملجومة، وصرامتھ
الجافة، وصعیدیتھ المغلق بابھا على مشاعره، لابنھ. فلا یظن قھقھة جمعتھما، ولا ذكرى خناقة،
ولا ممازحة، ولا تنكید أو تدلیل تمشي ذاكرتھ بھما، ولا حتى فسحة مع إخوتھ ملأتھا بھجة أو
شقاوة أو مناكفة أو مناكدة وشغل عیال. وعندما ماتت الأم لم یشعر بأن أحدًا فكر في أن یرفق بھ،
أو یحن علیھ ویعاملھ كیتیم، ولا كصبي بِكر فقد أمھ لیجد زوجة أبیھ. لم تحاول أن تحبھ. ولم یقدر
إخوتھ (صاروا تسعة بعدما أنجب والده من عنایات) على أن یفھموا أن صمتھ حزن، أو أن اتزانھ
برود، ربما لأنھم كانوا أصغر منھ عقلاً، وأشبع منھ قلباً. كان غریباً حین عاش معظم أیامھفي بیت
عمھ، وأكثر غربة في المدرسة الداخلیة، وأكثر توحدًا وانعزالاً في كلیة الحقوق التي مكث فیھا
نصف عام حتى التحق بالكلیة الحربیة، فقد كان الوحید یبحث عن جماعة، والغریب عن رفقة،
والضعیف عن قوة، والتائھ عن ھدف، والمغترب عن وطن . قضى قرابة سبعة أشھر فقط في
ج بعدھا ضابطًا في العشرین من عمره، یحمل دبورتیھ على كتافتیھ، ویحمل الكلیة الحربیة وتخرَّ
عبد الحكیم عامر في قلبھ، وقد أطلق على صدیقھ الجدید الذي أفرج عن معیلتھ من محبسھا اسم
«روبنسون كروزو»؛ بطل القصة المتیم بھا، فیما قرأه من قصص مكتبة الكلیة. «روبنسون»
ار الجسور غیر العابئ بالمخاطر ولا المتحسب للعواقب. كان كل المغامر المعتمد على نفسھ، البحَّ
ما حلم بھ جمال أن یكون «روبنسون»، لكن الذي حقَّق بطولة حلمھ و«روبنسونھ» ھو عبد
الحكیم. كل ما یفكر فیھ جمال مربوط بخیوط وخطوط، وكلما أقدم شيء على الخروج من قلبھ عاد
إلى الداخل، فاكتفى بصدیقھ حكیم الذي یرتع قلبھ متوھجًا ومرحًا ونزقاً دون حساب ولا محاسب.
حكیم ھو الوحید الذي سماه منذ الیوم الأول «جیمي». وقد تخفَّف جمال من ھذا التجلُّد الذي جُبل

علیھ، مع حكیم فقط. وكان حكیم یكُمل شیئاً ھائلاً فارغًا في حیاة جیمي .  
والد عبد الحكیم العمدة المرح المیسور الطلوق العطوف، البیت السارح في المشاعر المطلوقة،
والكرم المغدق في رعونتھ، الخمسمائة فدان التي یملكھا ولا تملكھ، الدار الدوار التي تشغي
بالضیوف وبالأھل وبأناس غرباء لا یعرفھم أصحاب البیت أصلاً، فالعلاقات متشابكة متشعبة ولا

أحد یعرف فروعھا من جذورھا   
سھل جد�ا أن یتعرف حكیم على أحد، وأن یصادقھ ویحادثھ، كأنھما كانا معاً منذ سنین، لكن سنین
طویلة یحتاج إلیھا جمال كي یفتح قلبھ موارباً لأحد، ثم یفسح الباب أكثر لیدخلھ ھذا الأحد إن
دخلھ. حتى الفترة التي ابتعدا فیھا عن بعضھما في تنقلات عسكریة، وفصلت بینھما الأزمنة
والأمكنة، بل تزوج كلٌّ منھما دون أن یكون لأحدھما رأي وشأن وحضور في الزیجة (ھل كانا
سیسمحان لصداقتھما أن تقرر في زیجة حكیم بزینب ابنة عمھ، وجمال بتحیة ابنة جیرانھ)، لما
أعادتھما الأزمنة والأمكنة إلى طریق واحد، استأنفا ما فات كأنھ لم ینقطع، بل تزوج ابن خال تحیة
زوجة عبد الناصر بشقیقة عبد الحكیم، وكان الخاطبة عبد الناصر تقریباً. لكن ظلت الزوجتان
زوجتین، والأطفال أطفالاً في بیتیھما، فلم یخرجوا من البیت لیلتحقوا بصداقتھما أو ینضموا إلیھا
أو حتى ینحشروا فیھا؛ ظھورات ولزومات المجاملات لكن لیس أبعد. ربما حكیم ھو الوحید من
أصدقائھ، إن كان لھ أصدقاء غیر حكیم، ھو من تخرج تحیة لتحییھ إن زاره في البیت، ویتبادل

معھا كلامًا لا حوارًا. دائرة جمال وحكیم ظلت لھما وحدھما، والعالم یدور خارجھا   



كان جمال یحب في حكیم كل ما لیس فیھ، وكان یحب في حكیم حبھ لھ. ولاء حكیم عزیز، لكن
حبھ ملقى على رصیف الكلیة، وفي قشلاقات الجیش، من أول خالھ نفسھ حیدر باشا قائد الجیش
(القرابة تسمح لھ بأن ینادیھ بـ«خالھ» وإن لم یكن شقیقاً لأمھ، وھا ھو ینقلب علیھ الیوم بضباط
جنَّدھم حكیم في تنظیم ما كان لیكون إلا لأن حكیم فیھ مع جمال). جمال كان یفكر، لكن حكیم كان

یجنِّد، حتى إنھ ذات مرة قال لھ مازحًا متباھیاً :  
ـ ومن قال لك أنني لم أجنِّد خالي؟  

ل عبء القرار، قال غدًا لم یخالج حكیم الشك في نجاح الخطة، رغم أن جمال وحده ھو من تحمَّ
یعني غدًا، لا اجتمع لیحصل على تصویت، ولا أخبر بقیة اللجنة التأسیسیة للتنظیم، بل صلاح
وجمال سالم كانا في العریش، وأنور السادات كان في رفح، وقد فاجأ من بقي من التسعة بأننا
سنتحرك غدًا، حتى محمد نجیب الذي اختاره قائدًا للحركة لم یشرح لھ ماذا سیفعل لیتحرك، بل لم
ل الموعد لیوم تالٍ دون أن یسأل أي واحد فیھم لماذا! رغم أن یبلغھ إلا قبلھا بیوم، حتى إنھ أجَّ
السبب الذي قدَّمھ كان ھش�ا ویستحق ذلك الاستفھام بقوة؛ قال كي أطمئن على جاھزیة كل وحدة
للقیام بدورھا في الخطة، بینما لم یكن أي جدید منتظرًا، ولا أي قدیم مفاجئاً، لكنھم تواطأوا على
الصمت، لأنھم یعرفون أن جمال یعرف أكثر، ولأنھم رأوه خلال ثلاثة أیام سابقة لم ینم لحظة،
ولم یھدأ دقیقة، ولم یكف عن الاجتماعات واللقاءات والتدبیرات معھم كضباط التنظیم، ومع غیرھم

من غیر التنظیم، ومن غیر الجیش، بل ومن غیر مصر أصلاً، فعلیھم أن یصمتوا عن غیرھم !  
سألھ خالد محیي الدین فقط :  

ـ لماذا لا نبلغ زملاءنا من ضباط الفرسان جمال منصور ومحسن عبد الخالق؟  
فرد جمال قاطعاً :  

ـ دعھما في إجازتھما في الإسكندریة، فھما إن حضرا فلن یكفَّا عن إزعاجي بالأسئلة عن تفاصیل
الخطة، وبدائلھا، وأسباب كل تفصیلة وأھدافھا، وتدابیر كل خطوة، وأنا لیس لديَّ إجابة ولا طاقة

لھذا الرغي الفارغ !  
نعم، كان یعتبره رغیاً فارغًا، فالذي بلغھ عن طریق الصحفي أحمد أبو الفتح وھو یلح بتأكیدات

معلوماتھ على شقیق زوجتھ البكباشي ثروت عكاشة، كان قاطعاً :  
ـ الملك عرف بخبر التنظیم والحركة، بل وزیر الحربیة الجدید یملك قائمة بأسماء ثلاثة عشر

ضابطًا للقبض علیھم لإجھاض انقلاب یعدونھ !  
لم یكن لدى عبد الناصر حجم رأس دبوس من شك أن اسمھ ھو شخصی�ا منھم، بل مشكلتھ ما ھو
ترتیب اسمھ في ھذه القائمة. شيء ما بداخلھ لم یكن یقبل أن یكون إلا الأول، حتى في قائمة اعتقال

أو قتل! ثم من ھو ھذا وزیر الحربیة الذي سیحلف الیمین صباح الیوم التالي؟ إنھ حسین عامر   
لا یزال حتى تلك اللحظة، وھو یجلس یتابع تحركات قوات التنظیم وھي تسیطر على معسكرات
ومقرات الأسلحة والكتائب، تسري فیھ رعشة الذكرى ورعدة الموقف، حین كان یقبع في المقعد
المجاور في السیارة التي یقودھا حسن إبراھیم، ویجلس في الخلف كمال الدین رفعت وحسن
التھامي، وكلھم ممسكون بمسدساتھم (التھامي كانت معھ بندقیة)، تحت أغصان شجرة كثیفة في
ذلك الشارع الھادئ الذي تكاد تسمع فیھ أصوات ضحك أو زعیق أو خبط أطباق وحركة أقدام
داخل تلك الفیلات والقصور الصغیرة المنتظمة في صفین على جانبي الشارع الذي تضیئھ الأنوار
الملقاة من الشبابیك والشرفات، على أسفلت یكاد یقتلھ الانتظار. یتربصون باللواء حسین عامر؛



ھذا البغیض، قائد حرس الحدود، الذي یرید الملك أن یضعھ في مجلس إدارة نادي الضباط رغمًا
عنھم. یخدش فوزھم ویعطل نفوذھم، ھذا رجل فاروق المدلل في الجیش، ولا بد من إزاحتھ، وھم
ھنالاغتیالھ. صحیح أنھ اتخذ القرار، لكنھ اتخذه وحده بلا اجتماع ولا تصویت ولا حتى تخطیط.
طلب من ثلاثتھم أن یشاركوا معھ. لیست المحاولة الأولى للاغتیال التي یقدمون علیھا، لكنھ لم
یكن معھم في أي مرة سابقة، ھذه المرة عبد الناصر بنفسھ في فریق الاغتیال، صاحب القرار،
وسوف ینفذه بیده، لولا أن حسن التھامي الضابط المندفع غریب الأطوار تحدث بحماس مجذوب

في میدان سیدنا الحسینأنھ ھو الذي سیكون أول من ینفذ :  
ـ دعوا لي وحدي ھذا الرجل !  

كان جمال أول من نزل الآن من السیارة لینتقل إلى الرصیف المقابل، حیث وصلت للتوِّ سیارة
حسین عامر، واقتربت ببطء من الوقوف أمام فیلتھ. ھبط كمال رفعت من ناحیة، والتھامي من
ناحیة أخرى، بینما بدأوا جمیعاً إطلاق الرصاص، حین لمست قدما حسین عامر الأرض انكشف
جسده أمام ناحیة حسن التھامي تمامًا، وكان قد شھر بندقیتھ الآلیة تجاه اللواء عامر، وضغط على
لت ھدوء الشارع لھباً من صخب، لكن اللواء الزناد بزخات الرصاص التي دوت بفرقعات حوَّ
حسین عامر ارتد مرتجفاًبظھره وقرفص ساقیھ ورمى نفسھ قفزًا داخل السیارة، في حركة سریعة
ورشیقة لا تلیق بسنھ وجسمھ، ربما تتناسب مع أدرینالینھ وإحساسھ بھول الخطر. لم یفقده
الرصاص المتتالي رشده ولا بداھتھ، فقد ترك باب السیارة مفتوحًا یحمیھ من رصاص حسن
التھامي الذي كان یضرب الآن وحده بقوة وقسوة، یتقدم ببندقیتھ وراء رصاصھ حتى فرغت منھ
الذخیرة. كان حسن إبراھیم ینادي التھامي بالعودة، وكان كمال رفعت قد عاد وركب السیارة وثباً،
وكان جمال قد تصلبت عیناه عند سیارة حسین عامر، وتحركت ساقاه نحو سیارة المجموعة.
وتأخر التھامي، وحین وصل إلى باب السیارة المتحركة كان یرفع بندقیتھ كأنما یستعرضھا في

رقصة شجاعة وفخر .  
عندما رجع جمال لیلتھا إلى بیتھ كان أصفر الوجھ، شاحب البشرة، مسحوب الدم من عروقھ،
والصلابة من عظامھ. خشیت علیھ زوجتھ تحیة من مكروه أو مكروب، لكنھ بنظراتھ الآمرة
بالصمت والابتعاد نجح في أن تكف عنھ عطف أسئلتھا. لم ینم. قضى لیلھ ممدد�ا على شوك ملاءتھ
حتى شفق الصبح، ثم ھرع لیعرف صدى ما جرى، فاكتشف أن اللواء لم یصُب بخدش، وأنھ نجا،
وكانت خسائره الوحیدة من بطل الرمایة حسن التھامي (نعم لم یكف في السیارة عن إعلان
حصولھ على میدالیات وأوسمة لبطولاتھ في الرمایة) ھي كرمشة بذلتھ، ومزق في كُم قمیصھ،

وسقوط أزراره الذھبیة، بینما الذي مات قتیلاً ھو السائق المسكین للسید اللواء   
سھ لطلبتھ في كلیة أركان الحرب، وأنبھ كانت العملیة فاشلة بامتیاز، فشلاً من المفترض أن یدُرِّ
د خطورة إقدامك یا جمال على دھا عبد اللطیف البغدادي وھو یعدِّ زملاؤه وعاتبوه ولاموه، وزوَّ
عملیة الاغتیال بقرارك وحدك، وتنفیذه بنفسك، فلعلك كنت ستنكشف ویقُبض علیك، فیضیع جھد
التنظیم كلھ ونرتمي جمیعاً وراءك في السجون . جرحتھ النظرات المحدجة، ووخز الكلمات
الغلیظة، فطرح التصویت على قیادتھ للتنظیم الآن وحالاً وفورًا. كفت الجعجعة وبقي الطحن، فقد

حصل على إجماع الأصوات الحاضرة فھدأ، بل حتى نسي رعدتھ التي لم تفارقھ لیالي .  
ھا ھو صبح الثالث والعشرین من یولیو سیطل، ولم یأتِ عامر وزیرًا للحربیةفیطیر رقبتھ
وأعناقھم معھ، لكنھم جمیعاً منذ ثلاثة أیام فقط من ھذه اللیلة لم تكن لدیھم أي مشكلة في أن یقرروا



تنفیذ لیلة المذابح الكبرى، شيء شبیھ بلیلة السكاكین الطویلة التي مكنت النازیین من تمكین
نازیتھم. خرجت الفكرة من أحدھم أو منھم جمیعاً في لحظة واحدة، بمجرد أن أدركوا تسرب

سرھم مع أسمائھم وتنظیمھم إلى حسین عامر نفسھ الذي یكاد یطارده في أحلامھ .  
ـ التنظیم غیر مؤھل، ولا مجھز، لانقلاب بالعدد المحدود من أعضائھ وقطاعات الجیش التي لم

یخترقھا كلھا، ھل ممكن نعمل انقلاب بتسعین أو تمانین ضابط؟  
ـ ما الحل؟ نتحرك أو ننسجن، یبقى نتحرك، حتى لو اتسجنا یبقى اسمنا عملنا حاجة ولم یأخذونا

من بیوتنا !  
ـ طیب الخطة البدیلة؟  

عادت الخطة القدیمة لتصبح الخطة البدیلة، تكونت مع ساعات الاجتماعات الطویلة، تناثرت مع
ثرثرات القشلاقات وھمسات الجلسات المغموسة بدخان السجائر وتنھدات الغیظ المكتوم .  

ـ قائمة بمائة من رجال السیاسة والأحزاب والقصر، نغتالھم جمیعاً في لیلة واحدة. نعم، اللیلة   
ـ لا، لتكن غدًا، كي نكون أكثر تجھزًا  

لم تجد الخطة رفضًا لأنھا لم تصادف نقاشًا، فكأنھ الوحي نزل علیھم في كھف الفتیة الذین آمنوا
بربھم وزادھم ھدى. انتھوا من تحدید الأسماء وموعد التنفیذ بعد أربع وعشرین ساعة، «حتى
یتزلزل القصر بمصر، ونستطیع تطھیر البلد من فساده وفساقھ». لم یملكوا وقتاً كي یضیعوه
ویحاولوا إقناع آخرین بالمشاركة في لیلة الاغتیالات الكبرى، فعزموا على أن یقوموا بأنفسھم
بعملیات الاغتیالات. حددوا نصیب كل واحد منھم من المغتالین، والأسلحة المطلوبة، بل جمعوا
العناوین والأماكن، ما یقتضي كذلك السفر إلى الإسكندریة حیث مقر الحكومة وتواجدھا الصیفي.
وكان مصطفى النحاس زعیم الوفد، وفؤاد سراج الدین سكرتیر الوفد، خارج مصر، فربما ظلاَّ

خارج القائمة   
لم یستعد جمال لیلة حسین عامر، ولا رعدتھا، ولا رعشتھا، ولا اضطرابھ، ولا ندمھ، فھا ھو
مستعد لتكرارھا، فلا رعدة تمنع، ولا ندم یعطل. لقد كانت مصر على المحك، فلا وقت للمشاعر

الھشة في اللحظات الصلبة   
ـ لكن ھناك مشكلة كبیرة !  

ـ خیر؟  
ـ عملیات الاغتیالات تتطلب سیارات لتنفیذھا، ونحن التسعة لا نملك إلا ثلاث سیارات فقط !  

إذن كان واجباً الاستعانة بغیرھم من التنظیم وخارجھ .  
ـ طیب ما إذا كنا سنستعین بغیرنا، لو نجحنا في قتلھم فسیكونھناك فراغ كبیر في البلد، وساعتھا لا

أحد ضامن من سیملأه وینھي الفوضى !  
ـ فلماذا لا نملأ نحن الفراغ؟  

ـ إذن ھو الانقلاب أفضل، ولعلھ أوفر حظ�ا، وأریح تجنیدًا، وأبخس كلفة، وأقل دمًا .  
لھذا كانت اللیلة، الانقلاب أسھل كثیرًا من الاغتیال، فعلوھا وھا ھم الآن في مكتب رئیس أركان

الجیش یمدون سیقانھم على سجادتھ العجمیة   
قال جمال لعبد الحكیم :  

ـ لنتصل باللواء نجیب نھنئھ، ونرسل من یحضره للقیادة .  



كان یقوم ساعتھا من على مقعد صدارة القاعة، حیث كرسي رئیس الأركان، وھو یوقن من
الأخبار التي تتالت إلیھ من جمیع الأسلحة، أن التنظیم سیطر على القیادة، وأن الكلیة الحربیة قد
اتسعت للعدید من الرتب المعتقلة. وتیقن من تدفق ھؤلاء الضباط الذین وفدوا وملأوا مبنى قیادة
الجیش أنھم قد نجحوا . أطرق برأسھ لنفسھ وقد أدرك أن كل خطة مھما كانت بارعة أو ساذجة

تحتاج كي تنجح إلى الحظ والصدفة والغباء .  
وكلھا كانت في خدمتھ اللیلة  



4  
ظل محمد نجیب یردد ھذه الآیة الكریمة أربعمائة وخمسین مرة طوال ھذه الساعات، یرددھا
متمتمًا، ومرتلاً، ومتبتلاً، وھامسًا، وصائحًا، ومكملاً لھا، ومقتطعاً منھا، وعائدًا إلیھا، ولعلھ
رددھاخمسمائة مرة، أو ربما أخطأ في العد والتكرار فإذا بھ یعود ویرددھا، فقد یبدد دویھا في
أذنیھ دبیب القلق، والتوجس الذي یوخز جلده فیكاد ینزعھ عن لحمھ. یصمت كل لحظة عن التمتمة
والھمھمة، ویحدق في جھاز التلفون الأسود، یستوثق أنھ لم یسمع رنینھ، ثم یعاود قراءة الآیة في
سره وفي جھره، وعیناه مربوطتان بالتلفون كأنما تعلقت بھ روحھ. كان من أول النھار على قلق،
كأن الریح تحتھ وفوقھ وحولھ . لم یتخذ حذرًا، فطلب من سائق سیارتھ الجیب أن یذھب بھ إلى
بیت جمال عبد الناصر في القبة، قال لھ شارع والي خلف محطة بنزین كوبري القبة، بیت فیھ
محل مكوجي، ثم أضاف أنھا شقة في الدور الأول. طبعاً لن یصعد السائق بسیارتھ إلى الدور
الأول، ولن یھمھ أنھا الشقة التي على یسار السلم، لكن السائق غفر للواء نجیب خوتة دماغھ
بتفاصیل لا تنفعھ، حیث لاحظ أن سیادتھ الیوم لیس على طبیعتھ، وشیئاً ما یدور ویلف في رأسھ

تحت نسر كابھ .  
نجیب لم یجد جمال في شقتھ. تجاھل أن جمال عبد الناصر سینزعج إن حضر إلیھ اللواء نجیب
في بیتھ بالسیارة العسكریة، وھو اللواء المراقب والمستھدف من عیون الملك ورجالھ، لكن نجیب
لم یقدر على الصبر احتمالاً، كان یرید أن یعرف ھل ما اتفق معھ علیھ قید التنفیذ، فینتظر ویترقب
ویحلم، أم یسكن ویھدأ ویحبط. فقد منحھ جمال عبد الناصر ھذه اللحظة التي كان ینتظرھا، لحظة
أن یحرر نفسھ وبلده من فسدة الجیش الذین حاصروه، ونكلوا بھ، واستصغروا شأنھ، وتعابثوا
معھ، وتخابثوا علیھ، وتآمروا حولھ، فأطاحوا بھ من رئاسة سلاح حرس الحدود، ومنحوھا
ب الكبیر حسین عامر، ذلك اللواء الأفاق الذي كسب كل شيء عبر زجاجات الشمبانیا للمھرِّ
وصنادیق الشوكولاتة، وتقاسم أرباح تھریب المخدرات مع خادم الملك وسائقھ، فتمكن من إزاحة
نجیب من رئاسة سلاح الحدود، بل صمم الملك على أن یعینھ في مجلس إدارة نادي الضباط، فلما
فشل ھا ھو یحل مجلس إدارة النادي بعد ستة أشھر من انتخاب نجیب رئیسًا لھ، وكأنھ بات علمَ
الضباط الخافق والسامق، یكسر صاریتھ ملك یعبث بھ سائقھ، ویعبث بسائقھ لواء أدنى من أن

یكون جاویشًا !  
یتحسس نجیب ندبات جروحھ في حرب فلسطین، لا ھي واحدة ولا اثنتان، بل سبع إصابات من
الرأس حتى القدم، من انفجار لغم، إلى تلقي رصاص. الجلد الملموم والنتوء البارز بجوار القلب
وعند الصدر وقرابة الكتف وتحت الإبط. فمن عامر ھذا لیحل محلھ؟! بل الأخبار تترى أنھ

سیكون وزیرًا للحربیة! لكن لو نجح رجالھ (یخبرونھ أنھم أولاده) ھذه اللیلة فكل شيء سیتغیر .  
غیَّر وجھتھ، وأمر السائق بالتوجھ إلى مبنى كلیة الأركان، وصعد طابقاً، یحییھ الضباط،
ویصافحھ المحبون، فترتفع فرحتھ من قلبھ حتى عنقھ، فیشرئب حیث یحمد الله على محبة الجیش.

دخل على عبد الناصر المفاجأ، فوجد معھ عبد الحكیم المتفاجئ   
لا یستطیع أن یتذكر، منذ أكثر من عام حین عرض علیھ جمال قیادة تنظیم الضباط الأحرار، أنھ
رأى جمال لحظة دون حكیم، ھما كالتوأم بالنسبة إلیھ. صحیح ھو یحب حكیم أكثر. لقد لاحظ



أصلاً حین مجيء سیرة جمال وحكیم أو الوجود في محیط أو اجتماع أو احتفال، أن الضباط
جمیعاً یحبون حكیم أكثر، لكنھم یسُلمون عقولھم لجمال أسرع، ولكن جمال الھادئ حتى البرود
یبدو وقد أودع قلبھ عند حكیم. أدرك نجیب ھذه الحقیقة عندما علم أن عبد الحكیم ھو من أطلق
اسمھ في ھواء جمال: لقد وجدت لك الكنز الذي تبحث عنھ. ابتسم نجیب وھو یكلم نفسھ: كان
یقصدني أنا بالكنز، عمل عبد الحكیم عامر أركان حرب للوائي فترة من زمن، فبلغھ ما بلغ الناس
جمیعاً (والحمد �) من عزتي ونزاھتي، فقال مقولتھ للبكباشي جمال عبد الناصر الذي لم أكن
أعرفھ جیدًا، بل لم أعرفھ أصلاً، ومنذ عرفتھ كان الضابط الذي یجلس في الصف الأول واضعاً
كبریاءه عند حافة أنفھ، وھا ھو ینظر إليَّ الآن وقد دخلت علیھ مكتبھ ممسكًا بعصاي ومتماسكًا

بأعصابي، أسألھ بنظراتي   
كان جمال متفھمًا قلق ھذا اللواء الطیب الذي جاء بھ إلى الواجھة وھو لا یملك من أمره إلا طیبتھ
وسُمعتھ النقیة. لم یرَ فیھ جمال إلا سنھ التي شارفت الحادیة والخمسین، بینما ھم جمیعاً في مطلع
الثلاثینیات من العمر، وثقل رتبتھ على كتافتیھ، فھو اللواء الوحید الذي قبِل أن ینضم إلى التنظیم،
بل أن یقال إنھ قائده، وأن یجند جمال الرتب الأعلى على حسھ وباسمھ. فلما دخل علیھ، صباح
الثاني والعشرین من یولیو، في مكتبھ في كلیة أركان الحرب، تفھَّم حیرة الرجل وارتباكھ وأرقھ.
ولما عرف أنھ مر علیھ في بیتھ أولاً كتم غیظھ من خطأ أمني فادح ما كان لیغفره إلا الیوم، فلا
مفر من غفرانھ. ثم لا شك لدیھ الآن أن اللعب صار على المكشوف، فالتنظیم كلھ عبارة عن قائمة
أسماء على مكتب أحدھم الآن، سواء الملك، أو اللواء حسین عامر (الذي یأبى أن یموت)، أو
مرتضى المراغي وزیر الداخلیة، أو إبراھیم إمام رئیس القلم السیاسي، وربما حتى حسن عبد
الوھاب مدیر البولیس الحربي. إلى أین ستتحرك الورقة؟ وھل اللیلة فرصة أخیرة أم أنھا اللیلة

الأخیرة؟ أسئلة تترنح إجاباتھا بین عقارب الساعة !  
طمأن نجیب وھو یتعشم في ابتسامة وادعة من حكیم یحتاج إلیھا لطمأنة نجیب أكثر، فحصل علیھا
دون أن یطلبھا. ابتسم حكیم، ومرر كفیھ على كتف وظھر اللواء نجیب، وعانق ذراعھ بذراعھ،

ولم یحتج بعدھا أن یقول لھ، لكنھ قال :  
ـ كل شيء في مكانھ وموعده .  

ربما من فرط الحماس، أو الإفراط في القلق، طلب نجیب أن یشارك في التحرك بنفسھ، فقال
جمال حازمًا وھو یدور بحدقتي عینیھ في الغرفة ووراء الشباك، ویطرق سمعھ إلى دقات الأحذیة

على خشب الممر :  
ـ لا، أنت مراقب، ولو قبُض علیك لضاع كل شيء !  

ثم كأنھ أنھى الحدیث قبل أن یحدث :  
ـ كن في بیتك یا سیادة اللواء بجوار التلفون حتى نبلغك بالاستیلاء على مبنى القیادة !  

ھا ھو اللیل كلھ یجلس أمام التلفون، وبجواره، ویضعھ على حجره. صرخ التلفون برنینھ أكثر من
مرة فنزع قلبھ من مكمنھ. واحدة من مرتضى المراغي یسألھ عن حقیقة ما سمع، وھو وزیر
الداخلیة، من تحرك ضباط لانقلاب، فأقسم لھ با� غیر حانث أنھ لا یعرف شیئاً. إنھ حنث حلال،
فھو في سبیل الوطن. ثم مكالمة أخرى من رئیس الوزراء نجیب الھلالي یحمل نفس السؤال، لكنھ

بدأه وتوسطھ بكلمات أرق وأحن :  



ـ أنا كنت أستاذك في كلیة الحقوق یا نجیب، والمسألة لھا عواقب خطیرة، فأنا أخشى من تھور
أولادك !  

ھل سبعة عشر عامًا أو أقل قلیلاً تكفي لیكون جمال عبد الناصر ولدي، ورفاق سنھ وجیلھ
أولادي؟ ابني الأكبر یلامس السابعة عشرة من عمره أصلاً! لكن لا بأس .  

ـ أؤكد لك یا معالي دولة الرئیس أنھ لا علم لي بشيء. وأنا أرد على مكالمتك من بیتي !  
بیتي، نعم، بیت صغیر في الحلمیة، لا یزال باجور الجاز في المطبخ لا البوتاجاز، ونشتري الثلج
لنحفظ في الناملیة الطعام ونسقع اللمونادة، فلا ثلاجة مما توجد في بیوت الضباط الكبار، بل
الصغار. بیتي بعفشھ المتواضع والذي لا یمكن مقارنتھ بما لدى حسین عامر، قد یكون ثمن ثریا
من ثریات قصره بقیمة ما أملكھ كلھ أو أكثر، فقد سمعت أنھا مطلیة ذھباً. إن البلد یحتاج إلى لواء
مثلي یرفع لواءه، فلن نطھر بلدنا من الفساد إلا لو كنا طاھرین نزھاء نظیفي الید. فأستاذي في
كلیة الحقوق نجیب باشا الھلالي الذي رفع شعار التطھیر، وبدا أنھ بدأ حرباً عواناً على الفساد في
الحكومة والقصر، أقُیل من منصبھ بعد عدة أسابیع بفعل رشوة دفعھا الملیونیر عبود باشا لیتخلص
من مطالبات حكومة الھلالي لھ بالضرائب! كیف یقبل الھلالي أن یعود رئیسًا للحكومة بعد إقالتھ
بأسابیع؟! وكیف یتأبى أن یتحرك الجیش لیطھر بنفسھ؟! وأي عواقب ھذه التي یحذرني منھا وھو
الذي عطل البرلمان وحل مجلس النواب والشیوخ لیحكم الملك بنفسھ لنفسھ عبر طرابیش حكومتھ؟

كان محمد نجیب یغلي محمومًا عقب كل مكالمة، إلا تلك التي جاءتھ من زوجة شقیقھ اللواء علي
نجیب رئیس منطقة القاھرة :  

ـ علي غائب، ولا أجده یا سیادة اللواء! ھل تعرف أین ھو؟ أنا قلقة علیھ !  
ـ وما الداعي للقلق؟  

ـ لا قالي إنھ سیتأخر، ولا من عادتھ إنھ لا یكُلِّمني لو خرج إلى مھمة !  
ـ وھل تظنین أنھ في مھمة خاصة؟  

ـ قلت أسألك، فأنت اللواء الذي تعرف ماذا یفعل بقیة اللواءات !  
ـ وأعرف منین وأنا قاعد في البیت؟  

ـ خلاص، كلم أي لواء من زملائك، شوف أین أخوك  
ـ علي أخي رئیس منطقة القاھرة العسكریة، تقریباً قائد العاصمة العسكري، ولا خوف علیھ،

اھدئي   
لعلھا ھدأت بعد المكالمة، لكنھ ھو من قلق على أخیھ وعلى نفسھ. لو كان جمال عبد الناصر
تحرك، فربما یكون قد اعتقل شقیقھ. ولو كان فشل، فربما یكون شقیقھ من اعتقل جمال ورفاقھ.

ھل سیفاجأ بأخیھ داخلاً علیھ لیعتقلھ بعد قلیل؟  
كل شيء عاد للحظة الأولى في ھذه اللیلة، حین اتصل بھ شقیقھ علي نجیب شخصی�ا لیطمئن أنھ

لیس ضمن من سمع اللیلة عن حركتھم من الضباط :  
ـ الحمد � یا محمد، كنت خایف تكون اتجننت ومشیت وراء ھؤلاء العیال !  

ـ أي عیال؟  
ـ لا، لا تقلق، واضح إنھا كلھا شائعات، كانوا یقولون إن ضباطًا تحركوا من معسكراتھم، لكنْ

واضح إنھ كلام فارغ .  



عاد نجیب إلى الآیة الكریمة، یھز رأسھ وصدره للأمام، وعاف كل ما حاولت عائشة زوجتھ، بنت
ھذا العسكري الطیب محمد لبیب الذي أحبھ فتزوج ابنتھ بعد أن طلَّق الأولى بأربعین یومًا،
وعوضھ الله عن زوجة زنانة ملحاحة بزوجة طیبة تشاركھ قلق اللیلة بوضع أكواب ینسون وشاي
وقرفة بجواره دون أن تسألھ عن غرابة حالھ، فھي لا تسأل أبدًا، ولا ھو یسألھا أصلاً، ھي
صموتة ومحتملة وساكنة بیتھا. أما أولاده الثلاثة فلیسوا صغارًا لدرجة ألا ینتبھوا غافلین، وھم

كبار لدرجة ألا یسألوا متطفلین   
یا ترى لو فشل عبد الناصر ماذا سیفعل ھؤلاء الصبیة وأكبرھم مرتھق من غیري؟ لو لم أعش

فلیبقَ لھم معاشي   
ارتفع صوتھ بالآیة، وھو یتذكر أنھا رؤیة الرجل التقي أحمد المدثر السوداني الجمیل، رفقة أیام
السودان الرائعة، حیث أخبره المدثر أنھ صلى العصر في مقام سیدنا الحسین، ثم غفا ونام، فجاءتھ
الرؤیا في المنام في ظلال المقام وعند الضریح، حیث انبثق شعاع من نور مضيء، وتحول
الشعاع یدًا، وامتدت الید ممسكة ورقة، وخرج من الورقة صوت یقول لھ أعطِ ھذه الورقة لمحمد

نجیب لیقرأھا ولینفذ ما بھا   
ـ وعندما فتحتُ الورقة وجدت آیة قرآنیة یا محمد، وعرفت أنك یجب أن تقرأھا أربعمائة وخمسین

مرة   
كانت الآیة ھي ما یرددھا منذ ساعات طوال : ﴿الَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ

ُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ﴾ .   فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھُمْ إِیمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ �َّ
لقد جمعوا لھ كثیرًا، ولعلھ خشیھم أو لم یخشھم، لكن في كل الأحوال والأھوال زادوه إیماناً، لكنھ
الآن وفي تلك الساعة في ھذه اللیلة وھو یتمتم بالآیة، ھو من یجمع الناس، یجمع الناس لھم،

ویجمع الناس لكم، وھا ھم قد اجتمعوا   
زن رنین التلفون، ھذه المرة یرن معھ قلبھ. رفع السماعة فجاء صوت الصاغ جمال حماد :  

ـ مبروك یا أفندم. كلھ تمام .  
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تأخر جمال عبد الناصر إلى الوراء قلیلاً، لیفسح للواء محمد نجیب أمتارًا للعبور نحو مقعد القائد

العام. فلما جلس نجیب جر جمال مقعدًا خشبی�ا أصغر، ووضعھ على یمین نجیب، وجلس .  
كان حكیم قد سبقھ إلى نجیب فعانقھ ودخل بھ إلى الغرفة، وحدج بنظراتھ عددًا من الضباط تحلقوا
حول نجیب ووصلوا معھ حتى منتصف الغرفة یحاوطونھ بالتحیات والتبریكات، فالتم ھذا الجمع
بسرعة إلى حلقة أصغر، تفككت بإشارة حكیم المبتسمة لھم تأمرھم أن یخرجوا، ثم ألقى أوامره

العسكریة مطلیة بالدعابة :  
ـ یلاَّ یا رجالة، ورانا انقلاب بنخلصھ !  

كان نجیب قد أسرع دون أن یملك لنفسھ زمامًا، فركب سیارتھ «الأوبل» القدیمة، وقادھا سائقھ
الخاص یسوق بھ وحده إلى مبنى القیادة، وقد رفض أن یحضر لھ قولاً عسكری�ا من المركبات
وثلاث عربات مدرعة یقودھا یوزباشي بالجنود كما أخبره جمال حماد. لم یكن سعیاً للتواضع
والتمنع حین رفض انتظار الحراسة والموكب القادم، بل كانت رغبتھ في الوجود في قلب الحدث،
وأن یفرغ شحنات قلقھ التي كادت تنفجر من طول الانتظار، ھما دافعھ لأن یبادر ببعض المغامرة
للركوب وحیدًا مع سائقھ في سیارتھ المدنیة، ویسابق ماضیھ العثر لیلحق بما انتظره ولم یتوقعھ
قطَُّ. لكنھ حین أوشك على الوصول إلى مبنى القیادة وجد جمعاً من ضباط وجنود، استقبلوه بحفاوة
ولھفة وسرعة، ولم یعرف من وجوھھم إلا إسماعیل فرید الذي علق وجھھ في عقلھ، وتعلَّق بقلبھ،
یكاد یحملونھ إلى سیارة جیب عسكریة كبیرة ركبھا في الخلف، بینما وقف من تمكَّن منھم على

حوافھا وحواجزھا، ولحقوا بسیاراتھم خلفھ، وبصفوفھم أمامھ، فدخل موكبھ ساحة المبنى .  
حین صعد إلى مقر القیادة، ودخل حیث غرفة القائد العام، قابلھ عبد الحكیم عامر، فانصرفت عنھ
الثلة المصاحبة بابتسامة حكیم الذي أمرھم وھو یعانقھ بالرحیل فرحلوا . ملأ الغرفة وجھ عبد
الناصر، وقد تبادلا معاً ابتسامة راضیة وجادة وھو یمضي تجاھھ، بینما كان یوسف صدیق یتحدث
عھ العرق الممسوح، بینما القائمقام أحمد شوقي یسمع شیئاً من عبد متحمسًا، بوجھٍ محمر، لمَّ
اللطیف البغدادي، أما عبد المنعم أمین وحسن إبراھیم فقد اقتربا بمقعدیھما نحو المكتب، بینما وقف

خلف عبد الناصر ملتصقاً بظھره وأذنھ قائد الجناح علي صبري، یتابعھ بتقریر ما .  
كان المشھد بین الابتھاج والضباب أمام عیني نجیب، وكان وجوده في مبنى القیادة نجاحًا سریعاً
وخطرًا داھمًا في ذات الوقت. یجھل تفاصیل الخطة التي جاءت بھ إلى ھنا، والخطة التي ستخرج
بھ من ھنا، لكنھ ضحك بغتة طاردًا دخاناً من غلیونھ، وھو یمسك بدفتر بنُي مجلد بقطعة من
الجوخ، موضوع أمامھ على المكتب، فلمح أنور السادات یستلقي بجسده الطویل على الأریكة
الكبیرة الوحیدة في الغرفة، وراح في غفوة نعاس كأن الدنیا لا تنقلب بجوار الوسادة التي یسند

علیھا رأسھ. ھذا النائم أكثر من طمأنھ في ھذه اللحظة   
بدأ زكریا یعطي تمام الحركة للجمیع، ونظراتھ تتوزع بین نجیب وجمال، فیما تكاد تستأذن
نظرات وتلمیحات وحركات وإیماءات نجیب، جمال عبد الناصر، قبل أن یعطي إشارة رضا أو

موافقة أو اتفاق :  



ـ سلاح الفرسان، خالد محیي الدین وثروت عكاشة، أغلقوا منطقة العباسیة. المدفعیة عزلت ألماظة
والھایكستب. كل الطرق لمبنى القیادة ھنا تمت السیطرة علیھا تمامًا. القوات نزلت للإذاعة
ومحطات التقویة الإذاعیة . حاصرنا قصر عابدین واستلمت فرقة منا حراستھ. الكردونات

والكمائن بدأت في المناطق الرئیسیة .  
كان أكثر ما یدعو إلى القلق قد بدأ؛ لم تكن الحركة قد أحكمت سیطرتھا على كل الأسلحة في
القاھرة، ولم ینضم إلیھا الجیش حتى ھذه الساعة، ولا تزال الإسكندریة بعیدة عنھم بسلاح البحریة
وخفر السواحل وقوات الحرس الملكي، وكانت الصفحات الست الفلوسكاب التي كتبھا ظھر الیوم
عبد الحكیم عامر بخطھ، وعلیھا بعض تعدیلات بخط زكریا محیي الدین، وأخرى أصغر وأقل
بخط عبد الناصر، لم تتم كلھا. العشرة الذین كانوا في شقة خالد محیي الدین منھم ستة فقط كانوا
من أعضاء لجنة القیادة، یعرفون أن كل ما فعلوه حتى الآن في مھب الریح لو ھبت، لقد أنقذھم
القائمقام أحمد شوقي، وسد ثغرة فراغ ھائل بانضمامھ إلى التنظیم والحركة صباح الیوم فقط.
كانت مفاجأة أخذتھم إلى منطقة أخرى من النجاح، فھا ھو قائد الكتیبة 13 مشاة وقائد حامیة
القاھرة كلھا، قلب الانقلاب نفسھ، ینضم إلى التنظیم بمجرد ما فاتحھ عبد الناصر وحكیم، وھما
الأقل رتبة والأبعد معرفة عنھ . بل إن صلاح نصر قد ألجمتھ الدھشة عندما رأى قائده یدخل
علیھم شقة خالد محیي الدین لینضم إلى الاجتماع الذي یحدد تحركاتھم في خطة انقلاب اللیل. ولم
تكن ھناك فرصة للتعاتب على كتمان سره على قائده، فوقت العتاب سیكون طویلاً، إما بعد النجاح

في أي مكتب، وإما على غداء أو عشاء أو في فناء سجن حربي معد أكید لمثل ھذه الجلسات !  
لكن أحمد شوقي غمره فیضان مفاجآت أخرى بعدما نزل من الاجتماع لیذھب إلى بیتھ لیتجھز،
فقد ظل ضابطان معھ في السیارة، لم یبرحاه للحظة، حتى عندما صعد لیرتدي ثیابھ العسكریة في
منزلھ. جمال وحكیم ولعلھ صلاح نصر لم یثقوا فیھ وھم یكلفونھ بالخطة، وظلوا على ھذا الشك
الذي تفھَّمھ، حتى إنھ صمم وحلف علیھم بأیمانات المسلمین جمیعاً على أن یصعد أحدھم معھ إلى
المنزل ولیبدل ثیابھ أمامھ . كان ھذا الشك یعول على أن أحمد طلعت حكمدار القاھرة ھو ابن
خالتھ، فھما معاً جیش وبولیس ابنا خالة، یدیران عاصمة صاحب الجلالة، فطبیعي أن یلعب في
قلوب ھؤلاء الضباط ألف فأر، فھو یمكن أن یقضي علیھم جمیعاً بمكالمة تلفون، أو حتى بالتفاتة
منھ بمسدسھ ویعلن القبض علیھم، فھو قائدھم الأعلى. لكن أحمد شوقي فاجأھم بإیمانھ السریع
بالانقلاب، فقد ألقى القبض على ابن خالتھ حكمدار القاھرة بنفسھ بعدھا بساعات. اقتحم بقواتھ مقر
حكمداریة الأمن وحاصرھا، وتلقى مكالمة وزیر الداخلیة في مكتب ابن خالتھ، وأعلمھ أنھ لن
یسمح للبولیس بالاحتكاك بالجیش ولا العكس، ثم أمر ابن خالتھ حكمدار العاصمة الھمام بوقف أي
تحرك للبولیس في مواجھة قوات الجیش، وصار ھو وحده المسؤول عن جیش وبولیس عاصمة
صاحب الجلالة لھذه اللیلة. كل ھذا حدث قبیل ساعة من جلسة أحمد شوقي الآن یتأمل راضیاً حلقة

الضباط حول نجیب، بینما أنور السادات یصحو من غفوتھ مبتسمًا یعظم لنجیب بالسلام .  
كان أحمد شوقي قد تلقى آخر نصیبھ في ھذا الیوم الطویل من المفاجآت، حیث كان یمر على
سلاح الفرسان أمام مبنى قیادة الجیش، لیطمئن على استتباب النجاح للحركة، فوجد الصاغ ثروت

عكاشة یندفع نحوه محییاً مرحباً، وبأعلى صوتھ قال لھ :  
ـ ابنك بطل یا سعادة القائمقام .  

ً



انفتقت كل غدد أحمد شوقي فرحًا لحظتھا، فقد رأى ابنھ الملازم أول ممدوح أحمد شوقي ضابطًا
من الضباط الأحرار. وھا ھما الأب وولده مشتركان في انقلاب لیلیدون أن یدري كلٌّ منھما عن

الآخر شیئاً .  
لم یترك حضن ابنھ إلا حین حكى لھ مطمئناً أن مدیر البولیس الحربي البكباشي حسن عبد الوھاب
وصل بعدة وعدد رجالھ وقواتھ إلى ساحة العباسیة، لما وصلت أنباء تحرك قوات من الجیش،

ولأن زكریا محیي الدین دفعتھ في الحربیة، فقد قرر أن یواجھھ ویصارحھ بنفسھ :  
ـ نعم یا حسن، نحن نقوم بانقلاب، أنا عارف إن مھمتك الآن باعتبارك مدیر البولیس الحربي
تقبض علینا أو تشتبك معنا، لكن أنا أصارحك بحق الزمالة أننا لن نستسلم ولن نتراجع، وشوف

إنت ما ھو التصرف الأنسب !  
كان حسن عبد الوھاب مبھوتاً وھو وسط عساكره وضباطھ، بینما یرى كردونات ومصفحات
زكریا وعساكره وضباطھ: ھل یستدعي بقیة قواتھ ویشتبك ویجھض الانقلاب؟ ھل ینضم إلیھم
منقلباًویعلن ولاءه ویدخل معھم إلى حیث اللواء نجیب القادم في الطریق، أم یسارع فیعتقل نجیب،
وربما زكریا زمیلھ نفسھ؟ لما أخذتھ الحیرة وراحت بھ وعادت، فعل ما رُفعت لھ القبعات ذھولاً؛

قرر أن یركب سیارتھ وقال لزكریا :  
ـ أنا مروح بیتنا، وغدًا من ینتصر فیكم سأكون معھ .  

لما سمع نجیب ھذه الواقعة یرویھا أحمد شوقي، ویؤمن علیھا برأسھ زكریا محیي الدین، أدرك أن
الشعاع الذي تحول إلى ید سلمت الورقة لأحمد المدثر في ضریح سیدنا الحسین ھو سیدنا الحسین

نفسھ !  
دخل جمال حماد علیھم، یمنع بظھره احتشاد ضباط كُثر تزاحموا للدخول. نظر إلى عبد الناصر ثم

إلى نجیب،   
لكنھ نادى عبد الحكیم عامر الذي خرج إلیھ وأغلق الباب، وقد تركھم صامتین لا تنطق فیھم إلا
رؤوس أعواد ثقاب تصطك بقشرة الكبریت وتشُعل لھباً لسجائرھم. عاد حكیم وأغلق الباب وراءه،

وقال مبتسمًا :
ـ خلاص، القوات حاصرت مبنى الإذاعة !  

لحظتھا رن التلفون، ورن جرس فرح في قلوبھم جمیعاً، حین وجدوا أن رئیس الحكومة على الخط
الآخر، وفھموا من نجیب وھو یجُیب أن رئیس الحكومةیطلب تأجیل بیانھم في الإذاعة قلیلاً .  

أدركوا ساعتھا أنھم سیطروا تمامًا على القاھرة، وأنھم أعلنوا عن إذاعة بیان للجیش، لكنھم لم
یكونوا قد كتبوا فیھ حرفاً حتى الآن !  

أشار جمال عبد الناصر بإصبعھ التي شقت دوائر دخان السجائر الذي عبأ الغرفة، كأن قنبلة دخان
تحت مكتبھ تركھا لھم رئیس الأركان المعتقل، فاللواء نجیب لم یكف عن تدخین البایب (لم یكن
یدخن في شقتھ، حیث كان یرى غیاباً للیاقة والأدب أن یردد الآیة القرآنیة أربعمائة وخمسین مرة
وأكثر، وفمھ وحنجرتھ معبآن بالدخان)، وكل ضباط الغرفة تقریباً یدخنون في وقت واحد، ولم
یفكر أحدھم في إیقاف ھذه الحمم لوھلة، فما صدق جمال حماد الذي كان قد أشار لھ عبد الناصر
بالاقتراب أن سمع جمال عبد الناصریھمس في أذنھ وھو یمیل علیھ فیستند بصدره على حافة

المكتب :  
ـ أنت ستكتب لنا البیان. أنت أدیب وشاعر .  



ع یوسف صدیق الھمس لم یفھم منھ إلا كلمة «شاعر»، فظن أنھ المقصود، فھو الشاعر عندما تسمَّ
الذي لا یكف شعره عن الصدح في مؤتمرات واجتماعات ومناسبات الضباط، بینما فھم السادات
أن عبد الناصر یكلف حماد بكتابة البیان، ولم یشعر بأسى، وھو الذي عمل صحفی�ا وقت فصلھ من
الجیش، وھو كاتب المقالات والیومیات والقصص القصیرة في الصحف والمجلات ولیس جمال
حماد، ولكنھ جاء متأخرًا في الثالثة صباحًا، ولم ینفذ شیئاً مما كان مكلفاً بھ في الخطة، فلا سیطر
على مصلحة التلفونات بشارع الملكة نازلي، ولا منع الاتصالات بین قادة الجیش، ولا ھو الآن في
محطة بث الإذاعة بالمقطم، وھي كلھا كانت مھامھ المھمة في خطة لم یخطط فیھا شیئاً ولم ینفذ
منھا شیئاً، فقد قضى اللیلة كلھا في براح السینما الصیفیة معزوجتھ جیھان یشاھدان الأفلام بالفشار
واللب والحب، رغم عودتھ المرھقةمن سیناء صباحًا إلا أنھ صمم لیلاً أنیكافئ جیھان بنزھة تلیق
بزوجة منتظرة، فإذا بالسھرة السینمائیة تمنعھمن أنیلحق بموعد الحركة التي فاجأت الجمیع، وحمد
الله أن عبد الحكیم عامر كان یتمم على القوات حول مبنى القیادة فناداه كي ینقذه من الجنود الذین
یمنعونھ من الاقترابوالدخول إلى مبنى القیادةرغم أن معظمھم تعرفوا علیھ، بل كانوا یحیونھ
بالبطل، فھو منذ محاكمتھ في قضیةمقتل أمین عثمان وجھ معروف بین شبیبة الجیش وشیبتھ،
ا من یكتب البیان أو من فینا الضابط فالحمد � كثیرًا على أنھھنا في قیادة مبنى القیادة، فلیس مھم�
الأدیب والأریب، وھنیئاً لجمال حماد بتكلیف جمال عبد الناصر . ارتخت أعصاب السادات

وجفونھ حتى إنھ غفا ونعس .  
أضاف عبد الناصر لحماد، وھو یحول رأسھ ناحیة نجیب الذي كان یومئ بالموافقة سلفاً :  

ـ ھذا بیان مھم جد�ا، لأن الجیش كلھ والشعب معھ سیسمعھ، وھو أملنا الوحید أن ینضم الجیش
والشعب إلى حركتنا !  

كان عبد الحكیم قد أدخل رأسھ وصدره بینھما فوق المكتب، فلما انتھى جمال عبد الناصرمن
جملتھ أمسك بقبضة حماد بین قبضتھ، وجذبھ للخروج معاً من الغرفة وسط الأكتاف التي زادت
والمقاعد التي تعددت، ثم تراجع وعاد مرةأخرى إلى الغرفةوھو لا یزال ممسكًا بقبضتھ،
والتقطدفترًا ورقی�ا من فوق المكتب، والتفت فاكتشف قلمًا في جیب جاكت حماد وآخر في جیب
جاكتتھ فرضي وأكملا خروجھما، بینما شد لحظتھانجیب الدفتر البني وقلب في صفحاتھ،
واستقرت عیناه مستغرقتین عند أسماء ضباط مكتوبة برتبھا العسكریة في قائمة بخط ید، كانت
ثمانیة أسماء، ھمھم بھا نجیبوتمتم، ثم انشغل بما حولھ فطوى الدفتر سریعاً، ثمسرعان ما طوتھ

ذاكرتھ .  
في مواجھة الغرفة كانت قاعة المؤتمرات، دخل حكیم وحماد فوجداھا فارغة، فانشرحا من
المفاجأة، وأغلقاھا من الداخل، وجلس كلاھما على المائدة الخشبیة الفخمة. وضع عامر الأوراق
أمامھ متنھدًا، ثم مد قلمھ وكتب عنواناً: «مشروعالبیان » ، ثم عاد بظھره إلى الخلف وضحك،
ففھم جمال حماد فورًا سر ضحكتھ؛ فما ھي ھذه الحركة البلھاء أو ذلك الانقلاب المضحك الذي لا
یعد بیاناً مسبقاً یذیعھ بمجرد ما یقوم بھ؟! لا شيء معد�ا، ولا شيء جاھزًا، بل المثیر للشفقة أنھما
وحدھما الآن مطالبان بأن یحددا ماذا یرید التنظیم الذي ضم تسعین ضابطًا شاركوا في لیلة
الانقلاب مع قرابة ثلاثمائة صف ضابط وجندي . نحن التنظیم الذي تمرد منذ ساعات على قیاداتھ
وحكومتھ، وسیطر على مقر قیادة الجیش، لم یجب إطلاقاً عن سؤال ماذا بعد، لسبب بسیط للغایة

أنھ لم یسألھ !  



كانت كل منشوراتھم تسب وتلعن في الفساد، وتعلن الغضب والرفض. لو سألھم أحد الآن: طیب یا
جماعة عایزین إیھ دلوقت؟ ماذا نفعل كي تنبسطوا؟ فلا إجابة واضحة! ھم غِضاب جد�ا لدرجة
أنھم لم یجھزوا ماذا لو نجحوا في إعلان غضبھم، بل حین ینتصر غضبھم! الغریب أن حكیم
وجمال لم یقرأ كلٌّ منھما كثیرًا من منشورات الضباط الأحرار. كان جمال منصور في سلاح
الفرسان وجماعتھ من یكتبونھا ویطبعونھا، ویشاركون ھم في توزیعھا، وأحیاناً كان عبد الناصر
یكتب عدة سطور وربما منشورًا، ولم یكن یعنیھما إلا الإعلان عن أن التنظیم ھنا وموجود
وغاضب، والجیش یغلي ضد الفساد، وحال البلد المائل! أكثر من ذلك فلن تجد! حماد قرأ
منشورات الضباط، لكن عمره ما كتبھا، ولعلھ یتذكر بعض ما فیھا . لكن ھل نحن نكتب منشورًا
للتنظیم الذي كان ھدفھ الأسمى ھو تجنید الضباط بھذه المنشورات، أو كسب تعاطفھم معھ، أم
نكتب بیاناً للأمة؟ لكن جمال عبد الناصر طلبھ للجیش وللشعب! نعم لم نحصل بعد على جیش
موالٍ ومؤید، وبالطبع لا نعرف أین الشعب لنسمع رأیھ. لماذا یبدو عبد الناصر واثقاً جد�ا في ھذا
البیان قبل أن یقرأه أصلاً، بل لم یحدد ما یریده في البیان؟ یثق عبد الحكیم أن جمال أعد لكل شيء
لھ، والوقت الذي غابھ مع صاحبھ المحامي الإخواني حسن عشماوي، عدتھ: الیوم الذي أجَّ
والإسكندریة التي كان ینتظر قدوم خبر منھا، لیس من البحریة، بل من شقة مصیف یصیف فیھا
مرشد الإخوان، ثم علي صبري الذي أعطى التمام لعبد الناصر وأبلغھ أداء مھمتھ مع الملحق
الأمریكي، كل ھذا یشي بأن صدیقھ داھیة، أثمرت معھ سنوات لعب الشطرنج (كان حكیم یفوز
علیھ في «جبل الأولیاء» فیغضب ویحتد عبد الناصر، حتى إنھ فوجئ بھ في الإجازة التالیة وقد

أحضر كتباً في الشطرنج لیذاكرھا ویھزم حكیم بھا ).  
ـ وصف حال البلد .  

قالھا حكیم وھو یكتب حروف الجملة على الورقة، وأضاف :  
ـ ھزیمة فلسطین، تطھیر الجیش .  

ثم أضاف مخاطباً حماد :  
ـ اكتبھ كما قال لك جیمي .  

ـ لكنھ لم یقل سوى أن أكتبھ !  
ـ أنت متفق معي في ھذه العناصر؟  

ـ تمامًا .  
ـ خلاص، على بركة الله  

نھض حكیم وھمَّ بمغادرة الغرفة، فلاحقھ حماد بالسؤال :  
ـ طبعاً بتوقیع اللواء نجیب؟  

ـ وھل ھذا سؤال؟  
ثم تردد وعاد إلیھ برأسھ :  

ـ نكتبھ باسم الضباط الأحرار .  
عاد وتردد مرة أخرى :  

ـ اكتبھ، ولما نشوف جیمیماذا سیقرر .  
كانت المھمة ھائلة فوق كتفي جمال حماد، روحھ كلھا في قلمھ الحبر، ووجدانھ یتلاطم مع عقلھ
في طاحونة من الأفكار والعواطف والرھبة والھیبة؛ ھذا أصعب كثیرًا من إطلاق الرصاص، أو



اقتحام الكتیبة، أو احتلال معسكر، أو تحدي حصار البولیس الحربي، أو حتى قذائف حرب
تضرب فوق خندقك! یكتب الآن ما قد یغُیِّر التاریخ، وما قد یخُلَّد في المستقبل، وما قد یموت قبل
أن یولد، وما قد یحدف بھ حدف بحر لغریق. لقد جاء لیشارك في غلق طرق حول مبنى القیادة، أو
كردونات لمنع مرور قیادات الجیش لمعسكراتھا، وحراسة الطریق المؤدي إلى السویس خشیة
تحرك قوات من القاعدة الإنجلیزیة إلى القاھرة حین تعلم ما فعلھ ضباط القاھرة، لكن فجأة بات
مكلفاً بكتابة بیان الجیش! لم یكن قد كتب سطرًا في منشورات الضباط الأحرار، ولم تعجبھ لغتھا

الزاعقة واقتباساتھا من مقالات الصحف الناریة   
لكنني أدیب، وقلمي رشیق، ولم یخترني عبد الناصر إلا إعجاباً. نشوة الكاتب سحقت حسابات
الضابط، ووجد نفسھ یكتب السطور سراعًا. فتح غطاء قلمھ الحبر وكتب. مضت الكلمات تحت
سن القلم منضبطة على الورقة الفلوسكاب البیضاء غیر المسطرة، لا تلجلج ولا تردد، شطب
كلمتین فقط ثم نظر إلى ساعتھ، فوجد نفسھ قد وصل إلى سطر التوقیع بعد نصف ساعة، ویجھل
بما یصف نجیب في البیان الذي كتبھ لھ. ھل أكتب مدیر سلاح المشاة، أم رئیس مجلس إدارة نادي

الضباط المنحل، أم أكتب اللواء محمد نجیب فقط؟  
لكن برقت الفكرة فورًا في ذھنھ فكتبت نفسھا بقلمھ :  

«القائد العام للقوات المسلحة »  
ا للقوات ظل ممسكًا بالورقة، وقد عیَّن ھو الصاغ جمال حماد وبنفسھ، اللواء محمد نجیب قائدًا عام�

المسلحة !  
دخل علیھ حكیم فوجد الورقة في یده وقد امتلأت بسطوره :  

ـ عال !  
أخذھا منھ وقرأھا، واستحسن المكتوب بإیماءة رأسھ المصحوبة بابتسامة تكاد لا تفارقھ، وأعاد

إلیھ الورقة، وقال :  
ـ ھاتھا وتعالَ .  

دخلا علیھم غرفة القائد العام . كان حماد مختالاً ككاتب، ومنجزًا للمھمة كضابط. كان عددھم قد
صار أقل، وثقتھم باتت أعلى. تناول جمال عبد الناصر ورقة البیان من ید حماد الممدودة، فقرأه
وأومأ برضا سریع دونما تعلیق، ثم سلمھ لنجیب الذي تمھل في قراءتھ بصوت مھموس ثم

مسموع، متأمل ثم متمھل :  
اجتازت مصر فترة عصیبة في تاریخھا الأخیر من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. وقد كان
لكل ھذه العوامل تأثیر كبیر على الجیش، وتسبَّب المرتشون والمغرضون في ھزیمتنا في حرب
فلسطین. وأما فترة ما بعد ھذه الحرب، فقد تضافرت فیھا عوامل الفساد، وتآمر الخونة على

الجیش، وتولى أمره إما جاھل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جیش یحمیھا .  
أطرق برأسھ راضیاً، وألقى نظرة استحسان على جمال حماد، ثم عاد لترتفع نبرتھ بالقراءة :  

وعلى ذلك، فقد قمنا بتطھیر أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجیش رجال نثق في قدرتھم، وفي
خُلقھم، وفي وطنیتھم، ولا بد أن مصر كلھا ستتلقى ھذا الخبر بالابتھاج والترحیب. أما من رأینا
اعتقالھم من رجال الجیش السابقین، فھؤلاء لن ینالھم ضرر، وسیطُلق سراحھم في الوقت

المناسب. وإني أؤكد أن الجیش الیوم .  
توقف، ثم نظر إلى جمال عبد الناصر وھو یقول :  



ـ أرید أن أضیف ھنا كلمتین .  
أشار عبد الناصر بالموافقة بھزة رأس وفرد كف ید تعني «طبعاً اتفضل ».  

نزع نجیب القلم المرشوق في طاقم المكتب الجلدي أمامھ، وأضاف :  
وإني أؤكد للشعب المصري أن الجیش الیوم كلھ أصبح یعمل لصالح الوطن .  

ثم رفع سن القلم، ونظر إلى عبد الناصر مرة أخرى، ثم أخرج سھمًا بعد كلمة الوطن، وكتب قارئاً
بصوت مسموع ما یضیفھ :  

أن الجیش الیوم كلھ أصبح یعمل لصالح الوطن في ظل الدستور .  
ثم عاد ووضع القلم جانباً، وأكمل القراءة :  

مجردًا من أیة غایة. وأنتھز ھذه الفرصة فأطلب من الشعب ألا یسمح لأحد من الخونة بأن یلجأ
لأعمال التخریب أو العنف، لأن ھذا لیس في صالح مصر، وأن أي عمل من ھذا القبیل سیقابل
بشدة لم یسبق لھا مثیل، وسیلقى فاعلھ جزاء الخائن في الحال. وسیقوم الجیش بواجبھ ھذا متعاوناً
مع البولیس. وإني أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحھم وأرواحھم وأموالھم، ویعتبر الجیش

نفسھ مسؤولاً عنھم .  
والله ولي التوفیق  

وضع نقطة في نھایة الجملة الأخیرة بسن قلمھ، الذي عاد وأمسكھ، ثم وقَّع اسمھ تحت رتبتھ
الجدیدة :  

القائد العام للقوات المسلحة  
اللواء محمد نجیب  

ثم أرخ تحت التوقیع :  
23 یولیو سنة 2195 
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لولا فوزیة ما جاءت ھذا الحفل، ولا عتبت قصر أخیھا الأخرقالذي سیلُقي بالعائلة كلھا في أقرب
داھیة. كانت الأمیرة فایزة حانقة على حفل ھذا المساء الذي صمم زوجھا على أن تحضره معھ،
رغم أنھا لیست ممن یصغون لزوجھا كثیرًا، فضلاً عن أن تطیعھ، لكنھا جاءت لخاطر فوزیة، فلا
شيء یسعدھا أكثر من بعض البھجة لأختھا الكبرى صاحبة النیشان الأكبر الإمبراطوري الإیراني
والجرح الفارسي الذي نشن على قلبھا فأصابھ بذلك الحزن المفروش كبقعة حبر على قلبھا، لا
تزول ولا تبھت. تركت ابنتھا شاھیناز معطلیقھا الإمبراطور بھلوي، بعیدة عنھا، فتركتشیئاً من
قلبھا معھا ھناك في طھران، وھا ھي تعیش مكلومة ومھمومة تحت غلالاتالھدوء والسكینةفي
ل من زوج شقیقة الملك الكبیرة وضابط قصرھا مع زوجھا الجدید إسماعیل شیرین، الذي تحوَّ
الاتصال بین القصر والحكومة، إلى وزیر الحربیة ھذا الصباح. ماذا فعل إسماعیل الطیب في
نفسھ؟ ولماذا رضي بأن یكون تمثال قش بجوار أخیھا الملك الملول الحرون؟نعم، الجمیع یعرف
رأیھا في أخیھا ومملكتھ كلھا على بعضھا. یتذمر فاروق منھا بمد شفتیھ، وتكشیرة الطفل
المدللالذي یحاول أن یبدو رجلاً حین یقابلھا، ویغمز ویلمز بما یسمعھ عنھا وعن سھراتھا، كأنھ
بروح أمھ لا یسھر ولا یلھو على عین رعیتھ وبین شھود المراقص التي یبتذل نفسھ فیھا، بینما
ھي في قصرھا «الزھریة» تعیش كما یلیق بأمیرة. ھو لا ینزعج من سھراتھا وحفلاتھا ومآدبھا
في قصرھا، بل ینزعج من أنھا لا تتردد في أن تعلن رأیھا في أفعالھ الخائبة: ملك یشكل أربع
حكومات في شھر تقریباً ویریدھا أن تسكت عن ملاحظة لاذعة وسخریة سلیطة علیھ وسط
ضیوفھا! ھو یجھل أنھم ھم أنفسھم یفكون ألسنتھم حین یفكون رابطات أعناقھم أو بوبیونات
ردونجوتاتھم وھوانمھم یرفعن الحرج حین یرفعن الفوریرات عن أكتافھن والقبعات عن
رؤوسھن، ویقولون ویقلن عن ملیكھم ما یخربش بسواده وسوئھ قلبھا (فھو في الأول والآخر
أخوھا)، ثم إنھا معھ في مركب واحد، بل لعلھ وحید. وھو حتمًا سیغرقنا، لأن لا رجل یقف أمامھ،
بل لیس أمامھ إلا أمھ، آه أمھ، أمنا نازلي، ملكة العصر والأوان، الملكة الأم التي فرت من نجلھا
المعظم المفدَّى، جنینھا ومجنونھا الذي صار ملكًا بعدما مات الرجل الذي كان یشكمھا ویلجمھا،
عائلة المساكین الملكیة. جرحتھ أمھ كما جرحتنا جمیعاً، حین صاحبت أحمد حسنین باشا معلم ابنھا
ورئیس دیوان قصره. ھو رجل كان خبیثاً ألعبُاناً أفعواناً الله یرحمھ، وأسقط أمھا في شركھ، بعد
أن أطلق موت أبیھم سراحھا من السجن الحریري، زنزانةمن ذھب صنعھا لھاالسید الوالد ملك
مصر والسودان فؤاد، الذي صار فؤاد الأول بعد ما المحروس أخي أنجب من النكدة البلھاء

ناریمان فؤاد آخر .  
من فكفؤاد الأول، إلى انفكاكوالد فؤاد الثاني، أحست أمھا أنھا تفقد ما یمنحھ لھا تاج الملكة الأم من
صولجان، فلا ھي تتحكم في ابنھا المطلوق بلا لجام، یجري وراء شبحھ، ولا ھي ترتع في الحیاة
بھجةً، تأخذ ثأرھا من روح زوجھا صاحب زنزانتھا وسجانھا. ھا ھي ھجت من مصر كلھا،
وأخذت في یدھا فایقة وفتحیة. أما فایقة فلعلھا الآن ترفلفي فستانھا الأبیض الدانتیل، وعقد الماس
یحیط بعنقھا، وشعرھا مصفف بطریقة ھولیوودیة، ممسكة بید زوجھا فؤاد صادق في سھرة في
لیالي ھلسنكي البیضاء، حیث لا تغیب الشمس أبدًا. لقد سافرت للدورة الأولمبیةلاعبة لا أمیرة،



لكنھا كانت قد عادت منذ عام متخلیةعن أمھا،خوفاً من حرمانھا من ثروتھا كما ھددھا فاروق.
كرت خانعة، والتمست منھ الغفران والرحمة وعودة الإرث والأطیان والقصور والأسھم
والحاشیة، فرق لھا قلبھ، بل الحق أنھا أرضت غروره حین خافت منھ وارتعدت من غضبھ حین
تزوجت رجلاً من عامة الشعب التقطتھ من قنصلیة مملكة أخیھا في سان فرانسیسكو، بل تزوجت
منھ بعقد مدني تحت رعایة أمھا، ثم عادت ومثلت منحنیة تلثم یدي أخیھا بعد أربع سنوات من
الإمساك بذیل فستان أمھا من إیطالیا إلى فرنسا إلى سویسرا إلى أمریكا، وعادت لتتزوج فؤاد
صادق نفسھ بعد الرضا الملكي، على سنة الله ورسولھ، بعقد كتبھ وكیل أزھر أخیھا الملك. نجت
ع أن یأمر صحفھ ومجلاتھ بأموالھا، لكن لم تنجُ مما ینتظرنا جمیعاً على ید أخیھا الذي لم یتورَّ
وكلاب حراستھ بالنھش في عرض أمھ الملكة، عقاباً لھا على تحدیھ، وإصرارھا على زواج فتحیة
من ھذا الفسل الكریھ ریاض غالي، نعم ھو عیل تافھ، أول صعیدي «جوكولو» تقریباً في الدنیا،
ومؤكد أن إشھار إسلامھ لا یمنع أنھ مسیحي منقوش الصلیب على قفص صدره. لكن ألیس ھذا
كلھ بسبب ھذا الأخ البدین الذي یدخل الآن كأكبر بطة بیضاء في أسرة محمد علي، یصافحنا ونقُبِّل
یده، وھو الابن الذي أباح لنفسھ أن ینزل متجولاً حول أسوارقصر عابدین، یرى الشارات
والعبارات التي سمع من خاصتھ الخلصاء أن الحرس الملكي یزیلھا من مطلع الفجرعن الجدران؟
ھرع فنزل لیرى ما المكتوب. كانت العبارات بخط كبیر متقن وعریض وأسود في بعضھ وأحمر
في بعضھ الآخر: «فاروق ابن العاھرة». فإذا بابن نازلي التي ھي العاھرة المعنیة، یأمر بعدم
إزالة الشعارات، ولتظل الكتابات على الحوائط على مرأى من الرائحین الغادین. ھل ھو یعاقب

أمھ، أم نفسھ، أم أنھ مازوخي یعذب نفسھ بأمھ؟  
تنھدت الأمیرة فایزة (نجت فایقة إذن بسفرھا من حضور حفل فخامة التعاسة )وھي تتأمل أفراد
الفرقة الموسیقیة المتأنقین مخلصین إخلاص فرقة سفینة «تیتانك» الموسیقیة، یعزفون لحناً بلا
راقصین، في حفل البھاء الباھت. تتجول بنظراتھا الضجرة في المصابیح المتوھجة المعلَّقة فوق
الأعمدة الرخامیة، وأقواس الشرفة المنقوشة والمذھبة، والتراس الفسیح الذي تنتظم فیھ الموائد
الممدودة بالفرش الملكیة، وطواقم الخزف الإیطالي والسیفر المرسوم علیھا التاج الملكي،
والملاعق والشوك والسكاكین الذھبیة، والشموع في أحواض الزجاج الملفوف الملون، والستائر
المخملیة المسدلة عند بعض النوافذ الزجاجیة، والأخرى المرفوعة عن الزجاج الشفاف الذي
یكشف منظر البحر الھادئ الذي یصل موجھ حتى أسوار القصر فیضرب لحن «فالس» سكندری�ا

  .
تاقت للعودة إلى رحلة الصید التي كانت على متنھا فجر الیوم مع زوجھا محمد علي رؤوف
(تضحك في سرھا، فھي تعرف أن رفقاءھم والطبقة العلویة كلھا تسمیھ «محمد علي خروف»):
الرملة البیضاء، وصید الجمبري ومخلوقات البحر الأزرق الملونة، وھذا القارب الشراعي
المكشوف ذو الصواري . طبعاً لم یكن معھا فاروق، فھو كان غاطسًا في الرمل أو في البحر مع
ناھد وصیفة زوجتھ، كسولاً على الشاطئ، أكسل حتى من أن یخون زوجتھ مع وصیفتھا. فایزة
شخصی�ا لا تطیق أساسًا أن تخرج معھ في رحلة، فھو قادر على إفسادھا في أي لحظة بطلب أو
جملة أو مسلك غریب من غرائبھ! یعذبھم كما كانت تضبطھ یعذب القطط في حدیقة القصر
ویخنقھا ثم یجري مبتعدًا عنھا كأنھ لم یرھا، وكأن أحدًا لا یراه! مسكینة تلك القطط ذات الأصول
النبیلة والسلالات النادرة والجنسیات المتعددة القادمة على متن سفن وبواخر ملوك وسفراء، ھدایا

ً



للأمیر الودیع! ألیس جدیرًا ببلاط ھذا القصر أن یجلبوا من حواري عابدین قططًا لقیطة تفدي قطط
الحسب والنسب من مصیرھا المفجوع؟ كلما رأت قطة في القصر تجري في الحدیقة أو تقفز سلمًا
رخامی�ا أو تختبئ عند جذع شجرة، أشفقت علیھا من مطاردة صبي سیكون ملكًا، فھربت الھِرر

من الھِر فاروق .  
كانت تطل من حافة المركب، فترى أسراباً من الأسماك الصغیرة تلون الماء بضوء متوھج
مغمور تحت الزبد الأبیض الذي یرفعھ الموج ویھبط بھ، مطلقاً فقاعات بیضاء تقفز منھا الأسماك،
كأنما فضولھا یدفعھا إلى التلصص على مركب الأمیرة التي تضحك في صخب عندما یسحب
«جوجو نعوم» ابن الحاخام الأكبر سمكة جمبري طویلة وثخینة فینافسھ قصب سنارة «الماركیز
دي بیرینات» وقد تعلق بھا جمبري أكبر. الطھاة انتھوا من إعداد مائدة الجمبري والكافیار مع
ل لیلھ إلى حفل كئیب، دعا فیھ فاروق عائلتھ كؤوس الشمبانیا على ظھر مركب في فجر یوم تحوَّ

الملكیة بمناسبة تعیین صھره وزیرًا للحربیة   
حطت على الحفل غمامة غمٍّ تلاحظھا على وجھ الملك، وقد عاد بظھره إلى الخلف في مقعده
الوثیر المرتفع، وقد اقترب منھ سائقھ حلمي حسین الذي یحمل رتبة الأمیرالاي العسكریة (یا
خیبتك یا إسماعیل یا زوج أختي! أوزیر حربیة على ھؤلاء؟!)، وھو یھمس للملك بشيء تحركت
معھ عنق فاروق، ونفر من كتف زوجتھ التي كاد یلامسھا، ثم سرعان ما یھرول رئیس الحرس
الملكي شخصی�ا لیتطفل على حفل عائلي فیزیده كآبة على كآبتھ المكتفیة بذاتھا. ھناك شيء ما مقلق
ألقى عدواه في الحفل، حتى إن إسماعیل شیرین ذھب مستأذناً الملك لیغادر الحفل مع رئیس
الحرس الملكي، لیغیب لحظات ثم یقفل راجعاً، والسائق الأمیرالاي لا یكف عن الثرثرة في أذن

ملیكھ   
لم تصدق نفسھا الآن وھي تشفق على أخیھا، وتتبدد كل أبخرة الحنق علیھ، عندما لاحظت رعشة
یده وھو قابض على كأس المیاه الغازیة، فھو حتى لا یحتسي خمرًا ترخي أعصابھ أو تھدئ روعھ
في لحظات مثل تلك التي تلف أنشوطتھا على عنقھ. یبدو أن المسألة فعلاً معقدة، فإسماعیل شیرین
یدخل ھلعاً، ثم الملك یقف جزعًا، یصطنع ابتسامة باردة وھو یرفع كأسھ تجاه إسماعیل شیرین

وفوزیة :  
ـ مبروك یا إسماعیل .  

مبروك على أي شيء تقریباً یا جلالة أخي الملك، وإسماعیل شاحب الوجھ، وأنت مھتز الكلمات،
ونحن نتلقى إشارة بانتھاء الحفل؟ !  

نظرت إلى زوجھا، وقالت لھ :  
ـ روح شوف ماذا یجري !  

لا راح ولا شاف، فقد انفضوا جمیعاً من شرفة القصر كأنھم غطسوا مع الجمبري، وقد اسودت
الرمال البیضاء !  

* 
ولج إسماعیل شیرین إلى القاعة التي جلس فیھا الملك فاروقعلى مقعد خشبي محشو بحاشیة من
الحریر، ومُطعَّم بأرابیسك، وینتھي مسنده الخشبي المبطن بالقطیفة العجمیة بقرص من العاج على
ھیئة التاج الملكي، لكنھ بدا منكمشًا، عكر المزاج، وھو یرفع رأسھ تجاه شیرین الذي لم یصدق
مرتضى المراغي وقد أنھى مكالمتھ الھاتفیة منذ لحظات وھو یخبره بأن الملك أمر بتجھیز یخت



«المحروسة»! ھو وزیر حربیتھ منذ أربع وعشرین ساعة فقط، لكن ألیس ھذا أمرًا یستدعي أن
یعرفھ؟ لقد تواصل سائقھ الأمیرالاي حسین إذن مع اللواء جلال علوبة قائد البحریة من خلف ظھر

حیدر قائد الجیش وظھري !  
أغلق إسماعیل شیرین أسئلةعقلھ حین سمعت أذناه رئیس الحرس الملكي أحمد كامل یتلو شیئاً كأنھ

برقیة أو تقریر أو بلاغ، وقد طلب منھ فاروق أن یعید ما قالھ ثانیة :  
ـ الأمیرالاي طیار صالح محمود اتصل بعامل التحویلة في مطار مصر الجدیدة، وطلب توصیلھ

على وجھ السرعة بضابط الحرس الملكي في قصر القبة !  
ـ ثم؟  

ـ أخطر الطیار ضابطنا في القصر بأن ھناك مجموعات من الجیش تتحرك للانقلاب ضد الحكم
ى من القصر أن یتخذ احتیاطاتھ وإجراءاتھ اللازمة فورًا للقضاء على ھؤلاء ھذه اللیلة، وترجَّ

المتمردین !  
تعثرت الكلمات الآن معلَّقة على لسان إسماعیل شیرین :  

ـ إذن، ما كان یحذرنا المراغي منھ طوال النھار صحیح !  
رفع فاروق رأسھ نحو شیرین مستنكرًا كلامھ، ومنكرًا علیھ تصدیقھ لمثل ھذه الأخبار. وتعجرفت

حروفھ وھو یخاطبھ :  
ـ وأین كنت طوال النھار؟  

رد رامیاً عن كاھلھ أي مسؤولیة (فھل سیعتبرني مسؤولاً؟ !):  
ـ كنت في رحلة صید .  

أضاف محمد حسن خادم الملك الذي ھب دون توقع، وصاح دون صراخ :  
ـ یبدو أن الأمر جلل یا مولاي !  

صفعھم فاروق جمیعاً بضحكة مقھقھة متھكمة ومتدحرجة من الطبقة العلیا للحنجرة :  
ـ مش معقول الكلام ده! الجیش في جیبي !  

ثم أضاف ربما كي یطمئنوا ھم لا ھو :  
ـ على كل حال اتصلوا بحیدر وحسین فرید، وبلغوني إیھ الحكایة بالضبط .  

كانت الحكایة بالضبط قد وصلت الملك صباحًا، فأمر أمینھ الخاص بالاتصال بوزیر الداخلیة
مرتضى المراغي الذي رد مجھدًا ومرھقاً ومستقیلاً، لكنھ فوجئ بأمین الملك یتحدث بصوت

ھادئ واثق :  
ـ البلد ھادئ، ولم یحصل سفك دماء، وھي حركة محدودة أعلنت ولاءھا لجلالة الملك، وقد تكرم

واستجاب بتعیین حكومة جدیدة، وكل ذلك بحكمة مولانا، ونشكرك على جھدك وحكمتك أیضًا .  
أجاب مرتضى المراغي :  

ـ أشكرك .  
ثم ضغط على أسنانھ لیلجم انفجار كلماتھ من فمھ :  

ـ أرجو أن تبلغ مولانا أن مرتضى المراغي یودعھ ویقول لھ مع السلامة !  
أحس المراغي لحظتھا بصوت سعال، فأدرك للتوِّ أن الملك معھما على الخط .  

رد الأمین مرتبكًا :  
ـ ماذا تقصد؟  



أجاب المراغي قاطعاً :  
ـ لا أظن أن الأمر قد انتھى. والوضع لم یھدأ !  

كان صوت الملك یأتیھ من سماعة التلفون حانقاً غلیظًا مكتومًا من وراء صوت أنفاس أمینھ
الخاص :  

ـ قل لھ إن ھذا كذب! كذب! كل ھذا كذب !  
تحشرج صوت الأمین الخاص، وقال بأداء بالغَ في أن یكون مھذباً وھادئاً :  

ـ أظن ھذا الكلام مبالغ فیھ یا باشا !  
لحظتھا ارتفع صوت الملك واضحًا منفعلاً وغاضباً :  

ـ قل لھ یا ابن الكلب إن ھذا كذب !  



7  
كأنھ یخوض عباب رؤیا ملھمة داخل حلم صافٍ في نومة ھادئة. أحس محمد نجیب نفسھ معلقاً
بین أرض وسحاب، ولیس جالسًا في مقعد العربة الجیب العسكریة المكشوفة التي لم یبرد حشوھا
الجلدي من دفء جلسة القائد العام الذي أقالھ منذ ساعات. فوقھ سماء القاھرة، وقد سطع نھارھا
على غیر لیلھا ولیلھ، حین كان محمومًا بالتوتر والترقب، (ولیكن صریحًا مع ذاتھ) كان مرتجفاً

رجفة الخوف ورجیف القلق، حتى رن التلفون الأسود، فرنت الدنیا جرسًا لمصر (ولھ ).  
ھا ھو الآن یتمجلس في المقعد الخلفي للسیارة المكشوفة. القائمقام أحمد شوقي، الرتبة التالیة لھ في
القیادة الآن قائد القاھرة، یقعد بجوار الجندي سائق السیارة، بینما تتقدمھ عربات الجیش ومدرعاتھ،
وتصحبھ خلفھ عدة عربات أخرى أثقل وأبطأ تحمل جنودًا، وتبرز منھا أذرع ببنادق وفوھات
مدافع، وعساكر وضباط یقفون على حواجز السیارات الناتئة، بینما عدد من الموتوسیكلات یسوقھا
جنود تندفع بأصواتھا الصاخبة، وأبواقھا الزاعقة، وباحتكاكات عجلاتھا في الأسفلت، وبانحناءات
ل مقدمة موكب وجناحي قافلة تعلن عزة والتفاتات تتحوط وتستعرض، تطوقھ یمیناً وشمالاً، وتشُكِّ
الجیش الجدیدة، تنخر شارع الملكة، وتدخل إلى شارع عماد الدین ثم باب اللوق، إلى شارع

الشریفین إلى میدان الإسماعیلیة .  
یتأمل نجیب الرؤوس التي تطل من الشرفات، تقف على بوابات العمائر، تخرج على عتبات
البیوت والمحلات، والسیارات القلیلة التي تقف أو تتنحى أو تھدئ من سرعتھا. الواقفون عند
ح لھم نجیب، فكأنما كان محطات الأتوبیس یتواثبون، یتثبتون، یتطلعون، یتسمرون، یستغربون. لوَّ
إذناً لھم بالتعبیر. رأى في السیر الذي أراده بطیئاً وسائحًا في شوارع كثیرة، تلویحات أیدٍ فرحة،
وثبات أجساد تختلس النظر والطلة، وابتسامات تمر أمام عینیھ، ربما شفاھًا مفتوحة تتكلم أو تفغر
دھشتھا أو تھتف مؤیدة، لعلھم جمیعاً سمعوا بیان الجیش ممھورًا باسمھ في الإذاعة، لا یكف عن

الإلحاح على مسامعھم منذ السابعة والنصف صباحًا، فعرفوا أن جدیدًا قد جد   
جاءت أصوات الطائرات مدویة تخرق السماء، قریبة تحلق فوق الموكب في خطفة طائر، ثم تعود
لتشق طریقھا إلى أعلى. عدھا نجیب وھو مزھو بما فعلتھ من إلقاء الرھبة فوق رؤوس البلد كلھ،
تعلن قوة الجیش الذي امتلك البلد أرضًا وسماءً. كان قد عرف من البغدادي وحسن إبراھیم عندما
وصلا إلى مبنى القیادة مع الشفق، أن السیطرة باتت كاملة على القاعدة الجویة في ألماظة، وأنھ
مع بھاء النھار ستطیر الطائرات لتعلن انضمام الجو لدبابات البر. تأخر سلاح الطیران جد�ا، ولم

یشارك لیلاً في الخطة المرسومة، لكنھ یطیر بھا الآن صباحًا في سماء القاھرة   
ار بحریتھ ویختھ. لكن الشعب رغم بقي البحر الذي لا یزال في إسكندریة الملك، وعلوبة بحَّ
جنازیر الدبابات أو زئیر الطائرات (أو ربما بسببھما) ما صدق، ففرح وتھلل وأیَّد والتف حول
أجھزة الرادیو في البیوت والمقاھي والمحلات والشوارع یبارك بركة الحركة. أخبره بھذا أولاده
(أولاده في الجیش، فلم یكن حتى قد اتصل بأولاده في البیت. صغار ھم لا یستوعبون ما یرید لھم
أن یستوعبوه، وعائشة زوجتھ یكفیھا للغایة أنھا اطمأنت أنھ بخیر ولیس سجیناً. طیبة عائشة جد�ا،
لا ھي فزعت لما یفعل، ولا ھي انبھرت بما فعل)، ھؤلاء الأفراد الذین لقیھم في طریق موكبھ،
ر. أھذه صیحات وھتافات باسمھ؟ تغمرھم السعادة. إذن فقد جاءھم اللواء المنتظر لیظھر فیطُھِّ



عاش نجیب أم عاش الجیش أم ماذا بالضبط؟ استحى أن یسأل أحمد شوقي الذي كان مشرئباً
بعنقھ، ویدیرھا بین حین وآخر مبتسمًا لھ ویومئ بالرضا، ثم یعود فیأمر ھذا أو ذاك من الضباط

بالتحرك من ھنا أو الدخول إلى ھناك   
أخذ الفرح براحھ حین لمح باعة الصحف بجلابیبھم القصیرة یعدون بمحاذاة الموكب، وھم
یرفعون جریدة «المصري» في صفحتھا الأولى. كانت ھي الجریدة الوحیدة التي طُبعت في وقت
متأخر، وجرؤت على نشر عناوین حركة الجیش، زاھیة بنبأ سبأ العظیم، وبشيء ما من معاني
البیان الذي كان معد�ا للإذاعة. عندما جاءتھ نسخة تداولتھا أیدي الضباط في غرفة القیادة في بكارة
الصبح اطمأن فؤاده، لأن «المصري» ستقود كعادتھا الصحف خلفھا، فھي الجریدة ذات الولاء
للوفد، الحزب صاحب الشعبیة، وللزعیم مصطفى النحاس، زعیم الأمة. ھا ھي تتجاسر وتسبق
وتنشر، وقد تردد الآخرون أو تمھلوا أو فاتھم السبق أو ینتظرون السوق من أحد، فكأنھا تبارك ما
حصل، وتدعو أو تدفع لما قد یحصل. وھا ھي حارةٌ، حرارة أحمد أبو الفتح صاحبھا ورئیس
تحریرھا الذي كان مفتاحًا لكل ما جرى بالأمس، فلعلھ قد أراد أن یتم دوره، وأن یدیر ھذا المفتاح
في باب التغییر حتى آخره، فھو الذي أخبر صھره ثروت عكاشة بتسرب سر الحركة للملك، فقرر

جمال الانقضاض خشیة الانفضاض   
كان جمال ھو من أشار علیھ أن ینزل للناس. بین التجھیز للموكب وإتمام الأوامر اختلس نجیب
لحظة، نزع خلالھا ورقة الأسماء الثمانیة من دفترھا البنُي، وطواھا ووضعھا في جیبھ، ونزل
مصحوباً بالرفقة الحفیة على درجات السلم من مبنى القیادة، فعانقتھ نسائم الصباح وطزاجة أنفاس
النھار، فأعتقتاه من دخان غلیونھوسجائر الضباط الذي أعمى الغرفة ضباباً طوال اللیل الذي آن لھ

أن یقصر .  
لم یكن نجیب، ولا أحد منھم، یعرف شیئاً عن الخطوة التالیة، وطبعاً لا لأین، ولا من یخطوھا،

ولا متى   
ھا ھو البیان یأتیھم من الإذاعة مكررًا ومؤكدًا بعدما ألقاه أنور السادات وعاد إلى مبنى القیادة، وقد
تولى إعادة تلاوتھ ضباط مجھولون لنجیب، كانوا أسوأ مما تحتمل أذناه. شخط في الھواء، فھو لا
یملك أن یشخط في أحدھم (الآن على الأقل)، ثم إنھ یجھل من المسؤول كي یشخط فیھ، فقد تأذى
من الضباط الذین احتلوا الإذاعة، وكل واحد فیھم یلُقي البیان بصوتھ النكیر، وبقراءة تكسر اللغة،

كأنھم قاموا بانقلاب ضد اللغة العربیة ولیس ضد الحكم !  
ـ إما تبعدوا الرادیو من المكتب عني، یا إما یقرأ البیان مذیعو الرادیو   

حتى خطوة ما بعد قراءة البیان ما عمل حسابھا أحد، أو لم یبلغھ أحد بحسابھا، لكن ھذه اللحظة
التي حسمھا جمال وھو یعُلِّق على سؤالھ حول ماذا سنفعل (سمعھا جمال «ماذا ستفعل» ولعلھ

قالھا كما سمعھا جمال فعلاً ):  
ـ لازم حكومة الھلالي تمشي، لیس معقولاً أن نقوم بحركتنا ونقول للناس نطھر الجیش ولا نطھر

الحكومة !  
ابتسم نجیب وھو یرد ناظرًا بعینیھ إلى حكیم الذي جلس بجواره یسنده عند السؤال :  

ـ لكن حكومة الھلالي ھي التي سبقتنابشعار التطھیر .  
كان كل ما یرددونھ متحمسین لحظتھا ھو إعادة صیاغة عاجلة وشفویة لما نشرتھ منشوراتھم
الأخیرة، ومعھا منشورات تنظیمات وجمعیات سریة كانت تملأ مصر قبل ساعات من ذلك النھار،



كأنما كان لكل شارع جمعیة سیاسیة سریة، ولم یكن من ھؤلاء الضباط الساكنین ثكنة القیادة من
التقى أو رأى وزراء أو سیاسیین من دوائر الحكم، سواء الوفد أو غیره، إلا لمامًا وقلیلاً، وبعضھم
في ذكریات بائسة. كان جُل ما یدركونھ تمامًا وتفصیلاً ھو شؤون الجیش، لھذا عندما نطق أحدھم
(من بالتحدید لا أحد منھم ساعتھا اھتم، ولا بعدھا تذكَّر!) باسم علي ماھر، اتفقوا فورًا دون مناھدة

ودون مناقشة :  
ل الحكومة .   ـ علي ماھر یشُكِّ

ھل یوافق علي ماھر؟ ومن یبُلغ الملك بقرارھم؟  
ا عن الاتصال الثانیة كانت أسھل. إن خال الملكة ناریمان، الطیار مصطفى صادق، لم یكف مُلح�
باللواء نجیب. ومستعیناً باسمھ كصھر للملك وبرتبتھ العسكریة، نجح في إلحاحھ، ورد علیھ نجیب.
كان قلق صادق واتصالاتھ اللحوحة المُریقة لكبریائھ أمام عسكري التحویلات التلفونیة، إنما بفعل
ضغط من والدة الملكة أصیلة ھانم كامل، السیدة التي دست أنفھا (ثم رأسھا كلھ) منذ سمعت نبأ
الجیش، تحاول أن تنقذ عرش ابنتھا بفضول وتطفل أم رؤوم على جیش سؤوم. كانت ملكة نحل
شعرت بانفضاض ذكورھا عنھا، فدفعت خال الملكة للحدیث مع اللواء نجیب، الذي أجابھ بأن

الجیش یرید علي ماھر رئیسًا للحكومة .  
ـ یعني لو عمل كده الموضوع یخلص؟  

سأل نجیب الذي التفت لمن حولھ، واستقر بنظرتھ على جمال وھو یرفع السماعة عن أذنیھ، لیتأكد
جمال أنھ   

نفس السؤال الذي نقلھ إلیھم نجیب، فأومأ جمال برأسھ «أي نعم»، فعاد نجیب للسماعة، وأجاب
خال ملكة بلا نحل :

ـ اعتبره خلص .  
لم یخلص قطعاً، لكنھ خلص من صادق، ومن إبلاغ الخبر الذي تكفلت الغرفة بنقلھ لكل من تنفس

حول المكان. لكن من یبُلغ علي ماھر ویقُنعھ؟  
قال أنور السادات (إذ إن أحدًا منھم لا یعرفھ، ولا التقاه، ولا یعرفون لا رقم تلفونھ ولا عنوان بیتھ

  :(
ـ بسیطة، نكلم إحسان عبد القدوس یروحلھ ویكلمھ .  

ـ وتروح معھ  
كانت الإضافة من جمال. كان إحسان قریباً منھم جمیعاً، فھو الصحفي صاحب الوسامة الناعمة
الذي أمدوه بمعلومات عن صفقات أسلحة الجیش، فجعل منھا حملة اشتھرت، وعلت باسمھ،
وغسلت اسم الجیش من أدران ھزیمة فلسطین، حیث باتت ھي المسؤولة عن ھزیمة الجیش في
فلسطین أمام العصابات الصھیونیة، رغم أن رصاصة واحدة من تلك الصفقات لم تصل إلى
الجبھة، حیث كانت الحرب قد انتھت والصفقات نفسھا لم تتم، لكن إحسان من یومھا صدیقھم،

یترددون على مكتبھ، ویتسمعون منھ أخبار الحكم والحكومات   
ـ نكلم إحسان إذن  

ـ إحسان ھنا فعلاً خارج المكتب، یجلس مع بعض الصحفیین والضباط .  
صار إحسان مسؤولاً الآن عن تكلیف رئیس حكومة، وھو یصحب السادات إلى بیت الرجل في
الجیزة، مصحوباً بعربات من الجیش لزوم إضفاء طابع السرعة والحركة والجدیة، فالساعات



تجري ولا یجب أن تسبقنا   
حینھا طلب جمال عبد الناصرمن نجیب أن ینزل لیتفقد الأحوال. وكان حكیم قد فھم الطلب أمرًا
فابتسم. أدرك فورًا ما الذي یریده صدیقھمن ركوب نجیب سیارة جیشھ المكشوفة، والمضي في
موكب یتجول في قاھرة فاروق. كان جمال عبد الناصرقد وضع علامة «صح» على أسماء
الأماكن العامة التي تمت السیطرة علیھا كلھا في القاھرة، وقدمھا إلى أحمد شوقي، طالباً منھ أن
یعبر بموكب نجیب على معظم ھذه الأماكن. ثم انتحى جمال عبد الناصرفي ركن من الغرفة
مشیرًا لمن یقترب منھ أن یبتعد، فیما عدا حكیم الذي دنا منھ ولاصق كرسیھ الذي جر معھ سلك
التلفون، وطلب من عسكري التحویلة أن یوصلھ برقم یحفظھ جیمیدون أن یتردد في أي رقم فیھ،

فلما جاءه الصوت قال بعد تحیات مقتضبة وإن كانت مبتسمة :  
ـ محتاجین ناسكم الآن یا عشماوي .  

ثم أكمل :  
ـ مجرد أعداد محدودة، فنحن لا نضمن من الذي یمكن أن یتشجع بكم على ما لا نتوقعھ. آه اللواء

نجیب بیمر، وھذا مھم، عایزه یشوفھم وھوَّ راجع .  
عندما أنھى المكالمة وقام بجھاز التلفون في یده حیث المكتب، كان یھمس لحكیم :  

ـ كان ھذا اتفاقنا، لكنھم كالعادة یتلكأون .  
رد حكیم :  

رت الحركة یومًا من أجل خاطر عیون الإخوان، لازم یفھموا ھذه الحقیقة !   ـ لقد أخَّ
ـ إذا كان علیھم فیروحوا في ستین داھیة، لا خاطر لعیونھم، وإن كنا سنحتاج نخزقھا أكید لما
یفتحوھا قوي! أنا كان یھمني ألا یتحججوا بأنني فاجأتھم، وألا یلعبوا بذیلھم الذي یستأھل القطع مع

ضباطھم وصف ضباطھم في الجیش   
ـ لم نكن في حاجة إلى ضابط واحد منھم  

ـ ولا ھم كانوا سیشاركون یا حكیم، لكن كان ممكن یخربوا تحركاتنا، بالذات صف الضباط، فھم
منتشرون فیھم أكثر. الآن یتفضلوا وقد نجحنا یورونا شطارتھم .  

ثم تنھَّد وأومأ برأسھ فأحنى قامتھ الطویلة وھمس لحكیم حتى لامست شفتاه أرنبة أنفھ :  
ـ أنا عایز اللي یھتف ویصقف للعساكر في الشوارع، ولیس أمامي غیرھم الآن !  

* 
كانا قد تحركا من غرفة رئیس الأركان إلى الغرفة المجاورة، وبعیني حكیم كان قد أمر ضباطًا
بإخلاء الغرفة إلا منھما. المكان بات یشغي ضباطًا، كأنھم ینقسمون كخلایا الجسد، یزدحمون
ویتخبطون ویتصایحون، الغریب أنھم لا یفعلون شیئاً، ولا یقررون أمرًا، إنھم یتلقون التعلیمات
وینقلون المعلومات، وقد استقبل ضباط التنظیمضباط القیادة وإداریي المبنى الذین وفدوا بجلبة
الدھشة في مواعید العمل، فأدوا التحیات العسكریة والسلامات المدنیة لمن وجدوه من الضباط
الذین حلوا محلھم وجلسوا على مكاتبھم، وتبادلوا الذكریات عن أیام المعسكرات وزمالة الدفعات،
وھنأ ضباط الصباح ضباط اللیل، وبعضھم انفعل فرحًا فبكى دمعاً، ولما انتھت تلك اللحظات قاد
لوھم إلى الكلیة الضباط الجدد الضباط القدامى إلى السجن، كان اعتقالاً ودودًا وجماعی�ا، رحَّ
الحربیة التي صارت سجن الضباط المشكوك في ولائھم للحركة، حیث لا وقت للفرز ولا طاقة

للاستجواب .  



كانت صور الملك فاروق موزعة في الغرف والقاعات والممرات، بملابسھ العسكریة البیضاء
والسوداء، یمر علیھا الجمیع وینظر إلیھا البعض، لكنھا في ذلك الوقت لم تكن إلا صورًا. القسََم
الذي أداه الضباط المنقلبون والضباط المعتقلون كان واحدًا: الله الملك الوطن. لكن الله وحده الذي
یعلم ماذا سیكون مصیر طرفي القسََم الآخرَین: الملك والوطن، فھو علام الغیوب. أما ھم جمیعاً
فكانوا ینتظرون خروج الأوامر من فم جمال، من وراء باب الغرفة التي انفرد فیھا بحكیم، بینما
تركوا البغدادي وزكریا وإبراھیم وحدھم، وذھب خالد محیي الدین مع ثروت عكاشة إلى مكانھما

الأثیر حیث سلاح الفرسان على بعُد أمتار   
أشعل حكیم سیجارة جمال الخمسین في ھذه اللیلة أو ذلك الصباح، فلم یعد یتبین الوقت من فرط ما
بلعھ الزمن في الأحداث والتفاصیل. ألقى جمال بظھره على أریكة صغیرة، وزادت سرعات
سحب دخان السیجارة، بینما أنھى حكیم فنجان القھوة الذي توقف عن عد عدده، وطرقعلى المائدة

وھو یقول :  
ـ سأغلق النور والشبابیك وأتركك لتغفو وترتاح قلیلاً، فأنت لم تنم !  

دعت لھجتھ الحنونةجمال إلى الابتسام الراضي :  
ـ ما إنت كمان لم تنم یا حكیم ومحتاج راحة !  

ضحك حكیم :  
ـ شفت نجیب لم یتوقف عن القلق والسؤال: ھل یمكن أن یفعل الإنجلیز شیئاً؟ ھل ممكن یھاجموا

القاھرة؟  
ـ لیس نجیب فقط، الكل یسأل السؤال نفسھ .  

عاد حكیم وقال بحب وإعجاب أراد أن یصلا إلى صدیقھ الممدد على الأریكة فیربتان علیھ :  
ـ كلھم یملكون أسئلة یا جمال، وأنت وحدك الذي تملك الإجابة .  

كان جمال واثقاً حین انفرد بعلي صبري أن الرسالة وصلت، وأنھا متبادلة وأكیدة. كانت ورقة
الخطة التي وضعھا جمال، التي لا تفارقھ وتكاد تلتصق بقلبھ. إنھا غیر تلك التي خطھا حكیم
وقرأھا زكریا منذ أربع وعشرین ساعة معتقدًا مع الآخرین أنھا وحدھا الخطة، وھي مجرد
تحركات عسكریة وتحریك لقطع وحصار لمقرات وقبض على شخصیات، وھي لم تملك فعلاً من
فرص نجاحھا، كما أكد لھم جمال، أكثر من عشرین في المائة بل ربما أقل كثیرًا. لكن الخطة التي
كانت لا تملك أي نسبة من نجاح وھي وحدھا شرط النجاح، ھي الخطة التي كانت منھ ولھ وحده.
طبعاً حكیم یعرفھا لأنھ یعرفھ، أو یعرف أنھا موجودة لأنھ یعرف أن جمال یملك ما لا یملكھ
الآخرون. كتب جمال في كراستھ التي یحتفظ بھا في شقتھ، وقد سھر علیھا لیالي، وفكر فیھا

أعوامًا :  
ینضم لك الجیش، یؤیدك الشعب، یستسلم لك الملك، لا یمنعك الإنجلیز، یباركك الأمریكان .  

كانت تلك العناوین، أما التفاصیل فمنمنمات كثیرات خطھا وعدلھا وفصلھا وزودھا وأنقصھا
وشطبھا وصلحھا وصححھا كثیرًا   

كان علي صبري وصدیقھ «إیفانز» ھما رقم واحد في ھذه الخطة. لا یزال یتذكر وھو مستغرق
في مشاھدة أحداث الفیلم الأمریكي التي تجري أمامھ على شاشة سینما «مترو»، وھو مأخوذ
بسحر قاعة السینما المظلمة وإشعاعات الضوء القادمة من غرفة خلفیة علویة، یسمع أحیاناً دوران
بكرات الفیلم من داخلھا . یحب ھذه اللحظات التي یدفع فیھا قروش التذكرة الورقیة الخفیفة،



ویغادر شباك التذاكر الذي عادة ما تكون فتاة یونانیة ھي التي تقف فیھ، ویتجول بنظراتھ فوق
صور الفیلم المعلقة وراء زجاج نوافذ مثبتة في مدخل السینما، فیھا الأبطال بقبعات الغرب
الأمریكي وأحصنتھ، وتلك الممثلة الشقراء في قبُلتھا الحارة مع البطل، تحت لافتة مكتوبة بالعربیة
ھذا المساء، یقلب ورق الدعایة المصقول الذي یوزعونھ كمجلات ملونة قبیل العرض، یجلس في
ذات المقعد في كل مرة، مقعد على الممر في منتصف المسافة بین باب الدخول للصالة وباب
الخروج الصغیر المؤدي إلى شارع عدلي، شغفھ بالسینما یجعلھ یأتي مرتین أو ثلاثاً كل أسبوع
لمشاھدة الأفلام، یشاھد نفس الفیلم أحیاناً أكثر من مرة، لكن لا بد أن یكون حاضرًا في یوم بدء كل
فیلم جدید. حكیم یحضر معھ غالباً مرة في الأسبوع، ونادرًا ما یأتي مع تحیة، فھو یختار لھا فیلمًا
عربی�ا لو قرر اصطحابھا معھ إلى السینما، بینما یبقى ھو مع فیلم «مترو» وحیدًا سعیدًا بتلك
اللحظات التي تسحبھ إلى حلم الشاشة الكبیرة. لیلتھا، حین أضیئت أنوار الاستراحة بعد فیلم
الكارتون وقبیل العرض الرئیسي، وجد ھذا الشاب الأشقر ببدلة أنیقة وبلا طربوش على رأسھ،
یتقدم نحوه ویصافحھ بعد أن تجاوز عددًا من المتفرجین والمتفرجات في الصف الأمامي ثم في

الصف الذي یجلس فیھ جمال :  
ـ نحن نملك صدیقاً مشتركًا؟  

قالھا بإنجلیزیتھ الأمریكیة، ففھم فورًا أنھ «إیفانز» ضابط الاتصال في السفارة الأمریكیة، وصدیق
علي صبري .  

قابل ابتسامتھ بابتسام أقل وبرود أثقل، لا یرید أن یقتحمھ بجلسة لم یحددھا جمال، وبلقاء لم یطلبھ،
فھم أن «إیفانز» یرید أن یتحقق من كلام علي صبري، وھل ھو فعلاً یتحدث باسم مجموعة من
الضباط، ھل ھو فعلاً من ذلك التنظیم الذي تتراكم أمامھ تقاریر عنھ، یرسلھا للمخابرات الأمریكیة
ویتابعھا مع مستر «كافري» السفیر الأمریكي في القاھرة. ھو یثق في علي صبري منذ كان في
بعثة تدریبھ في أمریكا، ولم یغب طبعاً عن متابعة زملاء «إیفانز» في القاھرة، لكن یرید أن یلتقي
بالضابط الأھم ولیس بھذا المندوب الصغیر، یبغي معرفة المرسل لا أن یكتفي بالرسول. لكن كیف
عرف «إیفانز» أن جمال ھو الشخص المقصود؟ ومن أین عرف وجھھ إن عرف اسمھ؟ ثم كیف
عرف أنھ یرتاد سینما «مترو»، ویجلس دائمًا في مقعد یختاره بعنایة مع عاملة التذاكر التي كادت
تحفظ ملامح وجھ ھذا الشاب المصري الذي یبدو متحفظًا وصموتاً ولا یتثاقل علیھا بكلمات غزل
معتادة من الشبان المصریین، بل إنھ لا یبتسم، صدیقھ الذي یتردد معھ فقط ھو من یبتسم ویتعامل

معھا كأنھا عِشرة عُمر، بل یترك لھا بقیة سعر التذكرتین إكرامیة لطیفة؟  
كان جمال یتلفت بحثاً عن وجوه تعرفھ، أو وجوه یجھلھا، تتابع ھذا الضابط الأمریكي وھو یجلس
بجوار جمال وقد بدأ عرض الفیلم. وقد علَّق «إیفانز» على البطل في الفیلم الذي یطارد الھنود
الحمر ویواجھ الظلم بصیحات تأیید وتشجیع، وصفق أكثر من مرة، وحین انتھى الفیلم ھمس

«إیفانز» لجمال وھو یحییھ منصرفاً :  
ـ ھذه ھي أمریكا عزیزي جمال، إن قام البطل بمواجھة الأشرار فھي تعُجب بھ وتؤیده ولا یمكن

أن تكون إلا معھ !  
عنَّف جمال علي صبري في الیوم التالي، على ھذا الاقتحام الذي قام بھ «إیفانز» لھ في السینما،
وأقسم علي صبري أنھ لم یكن یعرف أي شيء عنھ، بل یجھل تمامًا حكایة أن البكباشي جمال كان
یذھب إلى السینما. كان علي صبري أدنى رتبة وأقل عمرًا من جمال، وكان مأخوذًا بھ، ومجندًا



على یدیھ، وتحت إمرتھ في التنظیم، فما كان لھ أن یكذب. ثم إن «إیفانز» بما قالھ، أكد ما كان
صبري ینقلھ بدقة من اجتماعاتھ مع «إیفانز» في جلسات صحبة أو سھرات في أماكن عامة أو
لقاءات تحت غطاء العمل العسكري التنسیقي. كان یتكلم بوضوح عن وضوح الأمریكان في یأسھم
من فاروق. لكن جمال قبل ساعات من الحركة طلب من صبري اللقاء الفوري بـ«إیفانز» حتى لو

تطلب الأمر زیارتھ في السفارة :  
ـ أولاً تخبره عن أننا سنتحرك وغدًا. ثانیاً أن تطلب منھ إبلاغ إنجلتراأن الضباط مشغولون بالجیش
ل الأمریكان فقط، ولا ینوون استفزاز الإنجلیز، ولا حاجة لھم للقلق. ثالثاً أنھ لو فشلنا نرید تدخُّ
بعلاقتھم الجیدة مع كل الأطراف حتى لا ینُكل بالضباط وأسُرھم، مع استعداد الضباط كلھم للموت

في سبیل بلادھم إذا لم یكن ھناك بدُ من الموت .  
كانت إجابة «إیفانز» قد ترجمھا صبري في الیوم نفسھ :  

ـ توكلوا على الله .  
ضحك جمال، وقال لصبري :  

ـ ھل «إیفانز» الأمریكي قال توكلوا على الله؟ !  
رد صبري الضحكة بضحكات :  

ـ ھو یعرف العربیة، فلماذا لا یقولھا؟ ومع ذلك فأنا مسؤول عن صیاغة الترجمة .  
سألھ جمال بجدیة تنم عن خطورة السؤال وخطر الإجابة :  

ـ طیب وصاحبك الأعور، ماذا سیفعل؟  
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انفتحت البوابة بأیدي الجنود المتقافزین، وضرب البروجي عالیاً، والعلم الأخضر فوق صاري
السیارة العسكریة المكشوفة، یطل منھا رأس اللواء نجیب، وتباطأت العربات في مقدمة موكبھ،
عت الموتوسیكلات المصاحبة عن یمینھ وشمالھ، وتوقفت العربات الثقیلة الضخمة الملأى وتوزَّ
بالجنود عند مداخل الشوارع وحول أسوار الكلیة الحربیة التي دخلھا الآن القائد العام الطازج بھیبة
ل نجیب وھو یرفع یده بتحیة ترد على التحایا والاندفاعات الفرحة المرحة ساخنة بنار الفرن. ترجَّ
التي تطاوحت حولھ من أحمد أنور، الضابط الذي قدَّم نفسھ بصفتھ الجدیدة، مدیر البولیس الحربي،
مكلَّفاً من جمال عبد الناصر بمھمة إدارة سجن الضباط والقیادات التي اعتقلتھا قوات الحركة من

كل الأسلحة .  
كان أحمد أنور متطاووسًا وھو یمشي، موسولینی�ا وھو یتكلم، وقد عاد من مبنى قیادة الجیش بعد
أن انقض على ید جمال عبد الناصر فقبضعلى كفھ وقبَّلھا دامعاً متأثرًا، ضربت فرحة الحدث
أوتار قلبھ حتى أذھلت الانحناءة والقبُلة عبد الناصر نفسھفأضحكتھ مستغرباً، فنفض كفھ من
قبضتيَ وشفتيَ أحمد أنور، وسط تكالب الضباط المھنئین، وربت على كتفھ وكلَّفھ برئاسة البولیس
الحربي، خلفاً لحسن عبد الوھاب الذي أخبرھم لیلاً أنھ سیكون مع من یفوز، لكن الفائز قرر ألاَّ

تكون معھ یا حسن !  
حین أسرع أحمد أنور مندفعاً بدفعة مشجعة من كف عبد الحكیم على ظھره، ناداه عبد الناصر :  

ـ لما یصل اللواء حسین عامر عندك السجن بلغني .  
ا، صحیح أنھم عرفوا لم یكونوا قد قبضوا علیھ بعد، كأنما فر أو اختفى، لكن لن یتركوه حر�
منذحلف إسماعیل شیرین الیمین وزیرًا للحربیة في حكومة الھلالي أن حسین عامر لم یعد خطرًا،

ا .   لكنھ لا یزال عدو�
تأمل نجیب مبتسمًا أحمد أنور. لم ینزعج من أنھ لم یعینھ، بل إنھ لا یعرفھ، وربما صادفھ ضمن
عشرات الوجوه التي قیل لھ إنھم الضباط الأحرار، ھو أصلاً یجھل عددھم وبالطبع أسماءھم، ومن
فھ بھم حكیم. كان المؤكد وجوھھم، ولا یعرف منھم إلا تلك الأسماء التي زارتھ مع جمال أو عرَّ
أبوی�ا للغایة في تلك الساعات مع أي قبعة عسكریة، ثمة دفء وامتنان لمن فعلوا ما لم یجرؤ على
فعلھ أحد: حركوا الدبابات والمدرعات لإعلان الغضب والاحتجاج على ما یموج في بلدھم من
ظلم. رافقوه عند المدخل المؤدي إلى المبنى الرئیسي وسط ساحات الكلیة المترامیة التي تتوزع
فیھا عدة مبانٍ تشمل مساكن الضباط وعنابر الطلبة، وقد كان الوقت صیفاً والإجازة مفتوحة،
فكانت الكلیة مكاناً مناسباً وصالحًا لأن یكون سجناً في ساعات محدودة، فالعنابر صارت زنازین،
ة والدوالیب موجودة، والشبابیك عالیة، والأبراج منصوبة، والأسوار محروسة، ثم إن أي والأسرَّ

مبنى وإن كان قصرًا یمكن أن یتحول سجناً متى شاء السجان   
التفت نجیب، وأبى الصعود إلى مكتب قائد الكلیة، بل أشار بیده نحو المباني الأخرى :  

ـ أین السادة الضباط المحتجزون؟  
لم یجد أحمد أنور مشكلة في أن القائد یرید أن یتفقد سجناءه، لكن فجأة ظھر إسماعیل فرید بوجھ

فھ بنفسھ :   جاد، وأقبل مھرولاً، وعظَّم لنجیب، وعرَّ



ـ إسماعیل فرید یا أفندم، یاور سیادتك .  
یعرف إسماعیل، فقد كان أول وجھ یستقبلھ بالأمس، وركب معھ سیارة الدخول الظافر لمبنى
القیادة، لكنھ تفاجأ سعیدًا بتعیین یاور لھ، ولم ینشغل قطعاً بمن عینھ، فھو جمال عبد الناصرولا

شك، ثم إن إسماعیل من ضباط التنظیم .  
ـ أرید مقابلة السادة الضباط المعتقلین یا إسماعیل  

لم یجب إسماعیل، فلا یملك جواباً، لكن أجاب أحمد أنور متبرمًا من إسماعیل متوددًا إلى نجیب :  
ـ تمام یا أفندم .  

سبقھ إلى مدخل مبنى، یقف في حراستھ عدد من العساكر خلف مدفع وفوقمدرعة شدت من نجیب
نظرة استغراب، لكنھ اعتبر ذلك تأھباً یلیق بالموقف. حین ولجوا أمامھ وخلفھ إلى الممر الطویل
الواسع الموزع على جانبیھ أبواب الغرف، ووقف الجنود انتباھًا أمام كل غرفة، وإن كان بعضھا
مفتوح الأبواب، مكشوفاً جلوس أو نومة من فیھا، وجد أحمد أنور یشیر إلیھ بالدخول إلى غرفة
بدت أوسع، وحراسھا أكثر، وبابھا مفتوح على مصراعیھ، فلما استجاب ودخل وجد اللواء حسین
فرید رئیس الأركان أول رأس مقطوف من حركة الضباط. أعطى نجیب التحیة للواء الأقدم،
والذي كان رئیسھ حتى لیلة الأمس، وصافحھ بحرارة، والغریب أنھما تعانقا بلطف ومودة جعلا
الحشد المرصوص وراء نجیب یتراجع، كأنما خافوا من ھبوب حرارة عاطفة اللواءین في
وجوھھم. كانت الغرفة نظیفة ومرتبة، وحسین فرید لا یزال بذات بذلة لیلتھ الطویلة. وجلس نجیب

على المقعد الوحید في الغرفة، وھو یأخذ في یده فرید للجلوس على السریر أمامھ :  
ـ جئت أطمئن علیك وأطُمئنك .  

ـ على نفسي أم على البلد أم علیكم یا نجیب؟  
ـ لا، البلد اطمئن تمامًا، فھذا وضع لم یكن ھناك مفر منھ یا سیادة اللواء .  

ـ إنتم ناویین على إیھ؟  
ـ كل خیر .  

ـ ألا تقلق مما قد یفعلھ الإنجلیز؟  
ـ تفتكر سیفعلون شیئاً؟  

ـ لا أظن، لكن خُوفي ترجع ھوجة عرابي وتوفیق، ونلاقي نفسنا مرة أخرى وجنود الإنجلیز في
ثكنات قصر النیل !  

ربت نجیب على فخذه :  
ـ أنا أقدر قلقك على البلد، لكن اطمئن .  

ـ على نفسي؟  
ـ طبعاً، وعلى كل الضباط ھنا، ھذا إجراء طارئ لحساسیة الظروف، وكلھا أیام إن لم تكن

ساعات وتخرج من ھنا .  
ـ إلى أین؟  

نھض نجیب من جلستھ ضاحكًا :  
ـ إلى بیتك، أو إذا شئت أكملت صیفك في الإسكندریة للراحة والاستجمام .  

أحس حسین فرید صدق نجیب من وجھھ ولیس من كلامھ، ومن یعلم؟ قد یكون صادقاً فعلاً   



حین خرج، والضباط المكدسون حولھ في الغرفة تسحبوا سریعاً معھ، نادى علیھ حسین فرید وقال
  :

ـ ألن تزور شقیقك؟ إنھ في الزنزانة .  
صحح كلمتھ بعدما وثق أنھا خرجت كاملة، وأضاف :  

ـ في الغرفة المجاورة لي .  
أومأ نجیب، ونظر إلى أحمد أنور وھما یخرجان من الغرفة إلى الممر، فأشار لھ أنور ناحیة باب
الغرفة التي ھلع العسكري للإشارة ففتحھا، فدخلھا نجیب، ولما ھمَّ الضباط بمصاحبتھ منعتھم كف

وذراع إسماعیل فرید مستخدمًا صلاحیة كونھ یاور القائد لأول مرة   
دخل نجیب، فوقف شقیقھ اللواء علي نجیب قائد منطقة القاھرة، لكنھما لم یتبادلا التحیة العسكریة

ولا الأحضان، كانت غصة ما في حلق علي، وخجل ما في عینيَ محمد   
ـ كیف حالك یا علي؟  

لم یستطع علي أن ینسى أن شقیقھ كذب علیھ من أربع وعشرین ساعة، ونایمھ وغافلھ وأوقعھ في
شرك أن یكون ھنا، محبوسًا بین یدیھ، وعلى ید تلامیذه ومرؤوسیھ، ومُداس الكبریاء .  

أكمل نجیب سؤالھ دون انتظار إجابة أخیھ :  
ني على صحتك !   ـ طمِّ

ثم جلس ھو على السریر، حیث كانت الغرفة تطابق الغرفة الأخرى في كل شيء، لكنھ تنبھ إلى
أنھا غرف سكن الضباط، ویبدو أن مكانة اللواءات دفعت المنقلبین علیھم إلى احترام ما تقدم من

أقدمیتھم .  
ـ كان لا بد من أن الجیش یتصرف یا علي، ولم أكن أستطیع أن أتخلى عن أولادي أو أذیع سرھم

  !
صمت علي متفھمًا أو مرغمًا على التفھم، بینما واصل شقیقھ :  

ـ ثم كان من الجائز جد�ا أن أكون أنا نزیل ھذه الغرفة ولیس أنت، لو كنا تأخرنا .  
قام من جلستھ حتى لا یظن الضباط أنھ خص شقیقھ بشيء، وصافحھ وتعانقا الآن، وھو یھمس في

أذنھ :  
، بینما أنت ستعود إلى بیتك خلال ساعات أو ـ على الأقل أنا كان ممكن یعدموني لو قبضوا عليَّ

أیام !  
قال علي بنبرة دفء الأخ الذي یناشد قلب أخیھ :  

ـ أنا خایف على مصر !  
ـ وأنا كذلك  

تعجب كلاھما، فأیھما من خوفھ على مصر سوف ینقذھا؟ ولم یكن متاحًا لكلیھما أن یسأل مصر
تخاف ھي أصلاً !   ساعتھا ممَّ

ح خرج نجیب، وصاحبھ الجمع كلھ إلى الغرف التالیة، فصافح وقبَّل وعانق وطمأن وصرَّ
ع ابتساماتھ الطیبة بصوتھ الأجش الخالي من الصرامة. كان وجھھ یشبھ عسكري وصارح ووزَّ

ھجانة، وصوتھ یشبھ صوت شیخ طریقة، وأداؤه یشبھ شیخ بلد، فأحبھ السجناء والسجانون .  
لكنھ حین ھمَّ بالعودة، سمع صوت اللواء عبد الرحمن مكي الذي اعتقلھ یوسف صدیق في ربع

الساعة الأول من الانقلاب، سائلاً، تحمل لھجتھ تھكمًا لم یحاول إخفاءه :  



ـ ألیس غریباً یا لواء نجیب أن تسجنوا كل قیادات الجیش ما عدا قائد الجیش نفسھ؟ ھل الفریق
حیدر معاكم؟  

كان سؤالاً وجیھًا باغت محمد نجیب، فھو نفسھ لا یملك أي إجابة عن السؤال، وقد تمدد الآن في
عقلھ: لماذا لم یفكر جمال عبد الناصر في اعتقال حیدر باشا؟ ولماذا لم یسمع عنھ شیئاً ولا حس�ا؟  

سوف یسأل جمال حین یعود، أو ربما یسأل عبد الحكیم عامر، فإن حیدر خالھ. ھل یقبض نجیب
على شقیقھ، بینما یعفو حكیم عن خالھ؟! ثم ھل غاب عن خالھ قائد الجیش أن ابن أختھ یقود انقلاباً

مع صحبھ ضده؟ وھل یمكن أن نطھر الجیش بدون أن نطھره من خال عبد الحكیم عامر؟ !  
* 

أحس أنور السادات أنھ یشاھد الفیلم الثالث، بل یعیشھ. كان الفیلمان في حفل سینما «الروضة»
یمران بأحداثھما وصورھما وأبطالھما أمامھ منذ لیلة الأمس، ولم یكن یعرف أن ساعات تفصلھ
عن فیلم ثالث تتبدل فیھ خیول رعاة البقر بدبابات ومدرعات وعربات جیب تتحرك في مقدمة
الكادر، ویحتشد حولھا الجنود بقبعات كاكیة بدلاً من قبعات القش الأمریكیة. منذ أذاع بیان الثورة
بصوتھ في الإذاعة وھو مشبع بالھدوء، كل مشاعر التوتر والقلق والترقب ھبطت أسفل قلبھ، ربما
عند المعدة، قد ینفثھا دخان السجائر التي یدخنھا في السیارة الآن بجواره إحسان عبد القدوس في
طریقھما لمقابلة علي ماھر. یحاول إحسان أن یقوم بدور الصحفي، فمن لحظة ركوبھما السیارة لا
یكف عن الأسئلة، طبعاً بصیاغتھ الرقیقة التي تشبھ حد الموس، إن استسلمت لرقتھا جرحتك،
وبطریقتھ الھادئة الموزونة التي كان یتحدث بھا معھ حین كان یزوره في مجلتھ على مدى
السنوات الماضیة. طبعاً تبدلت المقاعد، رغم أنھما الآن متجاوران على أریكة السیارة، فلم یعد ھو
ذلك الضابط المفصول الذي یمد إحسان بحكایات الجیش، ویشتكي بطالتھ، ویغري كل حواسھ
الصحفیة بروایتھ عن عملیة اغتیال أمین عثمان، ویأخذ رأیھ في مقالات نشرھا في صحف
ومجلات، ویطلب نصیحة الأستاذ الناجح، بل صار أحد قادة تنظیم قلب مصر في أربع وعشرین

ساعة .  
كان إحسان الآن یحادث الرجل الذي ألقى بیان انقلاب یكاد یزلزل الأسفلت تحت عجلات
سیارتھما، بل یتوجھ إلى سیاسي من رجالات الحكم لیكلفھ بتشكیل حكومة جدیدة. لھذا كان إحسان
أكثر تواضعاً وأرق توددًا، ویحوم حولھ بالأسئلة. لا یستطیع السادات أنیجیبھ، بل یلف بھ ومعھ،
ویدوران حول بعضھما، لیس لأنھ لا یبوح بأسرار، بل لأنھ لا یعرفھا. إحسان یسأل: وماذا بعد؟
لكن السادات لا یملك إلا ما قبل، لقد لحق باللیلة في آخرھا، لا أمر فرقة بالتحرك، ولا قاد
مدرعات للاقتحام، ولا خطب في جنود، ولا اعتقل لواءات وقادة، بل كان في السینما مع زوجتھ
جیھان یستمتع بھواء الساحة المكشوفة وبسحر الشاشة البیضاء، وذراع جیھان المشبوكة في كتفھ .
صحیح أنھ أتى على عجل من رفح لعلمھ أن الحركة قد تكون بین یوم ولیلة، لكنھ لم یدرك أن

جمال حدد الموعد أبكر مما اعتقد، وأنھ مر علیھ مرتین في بیتھ وترك خبرًا لھ بالقدوم .  
تعلم من سنوات السجن والمطاردات والملاحقات، ومن استجوابات رئیس البولیس المخصوص
السیاسي إبراھیم إمام، أن یحتفظ بأعصابھ في جیبھ وتحت ضرسھ، فلا یتعصب ولا یتوتر، ولا
یترك لأي شخص أن یكشف خبیئة روحھ، ثم الزنزانة ولیالیھا تدربك على «نیرفانا» التحلیق في
السقف أو التحدیق في قضبان الشباك العالي الضیق، ساعات من الصمت تبرد كل السخونة التي

تلھب عقلك   



في السینما ودع قلقھ عند شباك التذاكر، وقرر أن یستسلم لتلك اللحظات الودیعة مع ھذه الشابة
البیضاء التي یغني لھا أغاني فرید الأطرش، متعشقاً مغرمًا، ویعتبرھا ھدیة الله لھ على تحمل
شظف وسخف الحیاة. زوجتھ الأولى لم تكن ترفع قلبھ من مكانھ أبدًا وتسیر بھ عبر أصابعھا
تتجول في كیانھ كلھ كما تفعل جیھان. رفق بھ القدر حین عاد ضابطًا في الخدمة بوساطة یوسف
رشاد طبیب الملك وصدیقھ. نعم، انضم للحرس الحدیدي الذي شكلھ الملك بقیادة یوسف رشاد،
ولماذا لا؟ ألم یكن ھذا كلھ لخدمة ما حدث اللیلة؟ ألم یكن جمال یعرف كل خطواتھ وبات عیناً على
ملك وقصر لخاطر تنظیم یھدم القصر على رأسملكھ؟ كانت الشكوك تحیط بھ دومًا من زملائھ،
حتى أعضاء الھیئة التي تقود التنظیم، بل إنھم رفضوا انضمامھ، لكن جمال أرغمھم، جمالأذكاھم
لدرجة أنھ جمع عددًا لا بأس بھ من أنصاف العقول حولھ، ضامناً ولاءھم قبل وطنیتھم، الوحید
الذي یفھم في السیاسة بینھم جمال (بعده طبعاً)، لكن السادات یرتضي المقعد الخلفي تواضعاً
یعتبرونھ خفوتاً، لكن جمال حین اختار صوتاً للحركة والجیش اختار أشھر ضباط مصر لشعب
مصر، ألیس ھو (مع اللواء نجیب) أكثر الأسماء ذیوعًا بین عناصر الجیش وجمھور الوطن؟
ألیس ھو الوجھ الوحید الذي تحفظھ العیون داخل الجیش والبلد منذ براءتھ في قضیة اغتیال أمین
عثمان التي تداولتھا المحاكم والصحافة شھورًا بصورتھ وأقوالھ ومنبریتھ وراء قفص المحاكم؟
لھذا، حین وصل متأخرًا في الثالثة صباحًا، ووجد الحصار حول مبنى قیادة الجیش، لم یكن في
ا لیمر، لم یسمحوا لھ بالدخول، حاجة إلى أن یعرف كلمة السر، فقد أوسع لھ الضباط والجنود ممر�
لكن وافقوا على وقوفھ، فإذا كانت ھناك حركة وطنیة في الجیش لھذه اللیلة فلا بد أن أنور
السادات فیھا، رحبوا بھ، بل ھنأوه، دون أن یعلموا حتى أنھ معھم، عندھا ناداه عبد الحكیم كي
یدخل من بوابة المبنى (ھل أنا الذي نادیتھ لیأمرھم بالسماح لي بالمرور أم ھو الذي ناداني لما
رآني؟)، ثم ھا ھم الناس سمعوا صوتھ من الإذاعة یقول «بني وطني»، صحیح أن بني وطنھ
یجھلون صوتھ، لكن الضباط في الإذاعة والمذیعین والدنیا كلھا ستعرف أنھ ھو من ألقى البیان،
فإن فشلت ھذه الحركة وأجھضھا فاروق بحركة خدیویة توفیقیة، فھو إلى أعواد المشنقة كما

زھران دنشواي بطل طفولتھ وحكایات المصاطب والأجران وفوق الأفران في قریتھ .  
أومأ برأسھ مبتسمًا لإحسان، وھو یكاد یقول لھ لن تفلح في معرفة معلومات مني یا ابن البیوتات
الھانئة، لیس لأنني لا أملكھا (وھذا حق)، بل لأنني أعرف متى أصمت أكثر مما أعرف متى

أتكلم، واسأل جمال عني   
فكر إحسان أنھ مقذوف بھ في قلب خبر كبیر وحدث أكبر استھواه تمامًا، مع ضابط ممن قاموا
بانقلاب منذ ساعات، وسیطًا بین الجیش وعلي ماھر. سیحاول أن یكون متواضعاً، فسبب وجوده

ھو أن السادات یعرفھ   
جیدًا، وأن إحسان یعرف عنوان بیت علي ماھر وعلي ماھر نفسھ. لكن الأسئلة التي یحاول أن
یدسھا في انطباعاتھ وحكایاتھ للسادات الآن لا تفلح في أن تستنطق الرجل، أغلب الظن أنھ بل إنھم
جمیعاً یجھلون الخطوة القادمة. رأى استثارتھم وصخبھم في مبنى أركان الجیش، وھمھم الكبیر
في أن یسیطروا على الكتائب وقیادات الأسلحة، ویطیحوا باللواءات عن مناصبھم، لكن أبعد من
ذلك لم یفكروا، فھم كانوا محتارین حین قرروا إقالة حكومة الھلالي بمكالمة تلفون من یجلبونھ
مكانھ، واسم علي ماھر ھو أسبق الأسماء إلى ألسنتھم ولیس إلى عقولھم، ثم ما كانوا یعرفون ھل
یوافق الرجل أم لا، فارتبكوا لما بدا أنھ قد یرفض، فتحیروا في بدیلھ، ولم یتفوھوا باسم واحد



آخر، بل قرروا التجول بالمكالمات التلفونیة بین كل ضابط وأي معرفة منالسیاسیین على رجال
الدولة، یتشممون من فیھم قد یوافق على رئاسة حكومة یطلبھا أو یفرضھا الجیش. لكنھ یوقن أن

ا . علي ماھر سیوافق، أما لماذا فلن یخبر أنور برأیھ، فھو یحاول أن یبدو لامبالیاً ولامھتم�
إحسان واثق أن أنور السادات الجالس بجواره الآن سیكون بطلاً لروایة من روایاتھ، منذ جاءه في
«روز الیوسف»، كأنما قفص المحكمة یحیطھ أینما ذھب، وھو مدرك أن الرجل روایة قد تطول،
لكن ماذا سیكون رد فعل علي ماھر أمام ضابط متھم باغتیال الوزیر أمین عثمان وھو یدخل بیتھ؟
فعلي ماھر شقیق رئیس الوزراء الذي اغتالتھ رصاصات لا تختلف كثیرًا عن تلك التي شقت

صدر أمین عثمان وقتلتھ !  
أخبر الخادم مدید القامة، بردائھ الأسود الممیز، بقفازاتھ البیضاء النظیفة، ووجھھ الأسمر المھذب،
أنور السادات وإحسان عبد القدوس، بأن الباشا سیقابلھما حالاً، ثم سأل كلیھما عن مشروبھ، ومشى
تاركًا عینيَ السادات تتجولان في بھو القصر، ثم غرفة الاستقبال الوسیعة، والأسوار العالیة،
والأعمدة الرخامیة، والستائر الحریریة، والثریات الضخمة المتدلیة، والأرائك بالأطلیةالذھبیة،
والمقاعد المبطنة بالقطیفة، والسجاجید العجمیة، والوسائد القطنیةالملفوفة الملونة وتتدلى منھا
خیوط مذھبة، واللوحات الھائلة المعلقة على الحوائط، والنوافذ المشرعة بدرفات من خشب
مشربیات، وتلك الفسقیة التي تنثر ماء مترقرقاً فوق صحن من فسیفساء البلاط الصغیر المنمنم
الملون، وتلك الفازات الطویلة والبیضاویة والدائریة، والورد المنتشر والزھر المنثور في الأركان
والزوایا، والمائدة الطویلة الممدودة المكسوةبلوح زجاجي عریض ونقي یغطي خشبھا البني. وإذا
بعلي ماھر یدخل علیھما، بجسمھ القصیر، وشاربھ المرسوم، وبدلتھ الصیفیة البیضاء الأنیقة،
ورابطة عنقھ السوداء المحكمة، وابتسامة واسعة، وذراعین تتسعان لتؤكدا على رحابة الاستقبال،
ویشیر لھما بالجلوس، وقد تناول صندوق السجائر الصدفي، ودعاھما لالتقاط السجائر، وتشاغل
كلٌّ منھم في إشعال سیجارتھ بأعواد الثقاب الطویلة من علبة عریضة حمراء. جاء السفرجي
بردائھ الطویل القشیب والمطرز، بفناجین الشاي فوق عربة الشاي الصغیرة مجرورة بعجلات
تحدث صوتاً تتشارك فیھ مع صكات أعواد الثقاب واشتعال دوائر لھب صغیرة تضيء أفواه

السجائر بالحمرة المحروقة .  
كان علي ماھر حریصًا جد�ا على الطقوس، أولاً كي یعرف ھذا الضابط بزیھ العسكري المبالغ في
نظافتھ وأناقتھ، لمن جاء ومن الذي یزوره، وثانیاً كي یقدم للصحفي إحسان عبد القدوس عرضًا
في الثبات والثقة أمام عرض لھ برئاسة الحكومة. ھو لا یطمح إلیھا، فقد حقق كل ما یرید في
حیاتھ وأكثر، نعم ھو لا ینسى غدر الملك فاروق الأخیر حین جاء بھ إلى رئاسة الحكومة عقب
إقالة النحاس باشا ووفده بعد حریق القاھرة لینقذ بلدًا یحترق، ثم إذا بھ یقیلھ بعد شھر، وبدأ فاروق
لعبة تغییر الحكومات كل عدة أسابیع، كما لو أنھا بدلات یختارھا من صوان غرفة نومھ، ثم یغیر
رأیھ بعد أن یرتدي الجاكت، فیأتي بغیرھا، یزھق منھا قبل أن یزررھا لھ خادمھ محمد حسن، أقال
كمن یقامر في نادي السیارات، ھذا الملك الذي رباه على یدیھ، ووضعھ على العرش منذ ستة
عشر عامًا، وكان رئیس دیوانھ وھو لا یزال صبی�ا غریرًا یتغنى الشعب باسمھ ویلھج الناس بحبھ
بعد وفاة والده الملك المقیت، كانت مصر كلھا عند أصابعھ وجبة ھنیة على طبق ذھبي قدمھا لھ
علي ماھر بخبرتھ وحنكتھ ودھائھ، فلا أحد مثلھ خبیر بحكم ھذا البلد، ھو یعتبر نفسھ كذلك ولا



یظن نفسھ إلا كذلك، والدلیل ھؤلاء الضباط حین بحثوا عن منقذ، كما فاروق بالضبط بعد الحریق،
لم یجدوا غیره   

أنا علي ماھر، ظللت مستقلا� عن الأحزاب، لأصبح أقرب ما أكون منھا، وأبعد ما أكون عنھا،
فلست أنا من یكون أقل وأدنى من مصطفى النحاس لیترأسني ویتزعمني، ولا أنا الأضحوكة التي
یصنع لھا فاروق حزباً ھش�ا لأرأسھ، فیسخر مني الشعب، وأتماسخ وأتصاغر أمام السیاسیین. حتى
أخي الدكتور أحمد ماھر، على مھارتھ وبراعتھ، لم ینجُ من مخالب الوفد الذي كان سیدًا من
ساداتھ، وانفصل وأنشأ الحزب السعدي، متخیلاً نفسھ خلیفة سعد زغلول الحقیقي، فتلاعب بھ
الوفد، ولعب بھ الملك، وقتلھ الإخوان المتسربلون بثیاب الحزب الوطني. مسكین أخي، مساكین
جمیعاً، كلھم یذوبون وینتھي دورھم لأنھم قبلوا بھ. بینما ھو رئیسًا للدیوان الملكي أو رئیسًا
للحكومة، یظل لاعباً یصنع ملعبھ لنفسھ، بل قواعد لعبھ لا تستسلم لقواعد الآخرین. حتى عندما
نفوه خارج القاھرة، واحتجزوه في عزبتھ، ومنعوه من التحرك لأن ھواه ألماني وولاؤه للنازي،
وحقد علیھ الإنجلیز وسلطوا علیھ النحاس، انھزم الألمان لكنھ لم ینھزم، كسب الوفد لكن علي
ماھر لم یخسر. ثم ھا ھو جیش فاروق الذي یقسم ضباطھ بالولاء لھ، یفعلون بھ ما فعلھ الجیش
الإنجلیزي بدباباتھ، یرغمونھ على تعیین رئیس حكومة، الإنجلیز أمروا بالنحاس، وجیش مصر
یأمر بعلي ماھر. ھل ھذه المرة رئیس حكومة مؤقت لوقت معلوم وحرج، جسر یعبر علیھ
كلاھما، الجیش والملك، أم أنھا مرة ثابتة طویلة تصنع لھ فرصتھ التي كلما لاحت وباحت خبت
وخابت، فرصة أن یكون الرئیس الملك، فھو الأنفع للبلد، والأصلح للحكم، والأنصح للملك،
والأعقل للجیش، لكن ماذا لو نجح الملك غدًا في خرق صفوفھم أو تداخل الإنجلیز وتدخلوا؟ أما
أن ینجح الملك فجائز جد�ا، أما أن یتدخل الإنجلیز فلا أظن، من المستحیل أن یكون ھؤلاء الضباط
الشبان، بمن فیھم نجیب، قد فعلوھا دون أن یدركوا أن الإنجلیز لم یعد یعنیھم ھذا الملك الأخرق

الصبي الذي یرفض أن یكبر   
ـ ھل نسمع رأیك یا باشا؟  

قالھا أنور السادات، بینما علي ماھر یطرد صورة أمین عثمان الغارق في دمائھ (وشقیقھ أحمد
ماھر المضرج بالدم)، وكلاھما على سلالم ودرجات عمارة ما من مخیلتھ، رد :  

ـ لا أستطیع أن أخذل جیش بلادي .  
ـ عظیم  

ـ لكن، لي شرط  
ب علي ماھر سھمھ نحو صمت السادات، وترقب إحسان، وسط الأدخنة الدائرة في الھواء . صوَّ

السادات :  
ـ بل شرطان .  

نفث السادات دخانھ كثیفاً، فالرجل لم یقل شرطھ الأول أصلاً حتى یشترط الثاني! لكن صمتھ
الصبور أجاب علي ماھر بالرضا عن شرطیھ المجھولین، وآن لھ أن یتفضل ویقولھما :  

ـ أن یأتي التكلیف برئاسة الحكومة من جلالة الملك .  
أومأ السادات، وفھم إحسان فورًا أن علي ماھر لا یرید مغاضبة الملك ولا المقامرة مع مقامر، ولا

یرید أن یضفي على حركة الجیش شرعیة لا تملكھا، السھم مدھش في دقتھ یا ماھر باشا   
قال السادات :  



ـ لا بأس، ھذا أمر طبیعي .  
ثم أضاف :  
ـ والثاني؟  

ا في التشكیل تمامًا .   ـ أن أكون حر�
رد السادات بثقة كاملة :  

ـ بلا ذرة تردد.. نعم .  
بعد قلیل، كان علي ماھر یرد على تلفون من قصر المنتزه یبلغھ فیھ رئیس الدیوان باستقالة

حكومة نجیب الھلالي، وأن جلالة الملك تكرم بتكلیفھ بتشكیل الحكومة الجدیدة   
«كان عمر حكومة الھلالي یومًا واحدًا، فماذا یا ترى سیكون عمر حكومتي؟». قالھا لنفسھ وھو

یطلب رقم   
التلفون الذي أعطاه لھ أنور السادات. سمع رنة التلفون، ثم رُفعت السماعة بكلمة «أیوه ».

ـ من معي؟  
ـ اللواء محمد نجیب .  

ـ أھلاً یا سیادة اللواء. أنا علي ماھر  
رد نجیب :  

ـ مبروك یا معالي دولة رئیس الوزراء .  
أدرك علي ماھر أن خبر التكلیف وصل الجیش قبل أن یصلھ :  

ـ أنا مسافر باكر للتشرف بالمثول أمام جلالة الملك .  
قال نجیب بعد لحظة صمت سمع فیھا ھمھمات بجانبھ :  

ـ سأمر على دولتكم صباحًا یا باشا .  
كان جمال عبد الناصر لحظتھا قد وضع أمام نجیب ورقة بالأسماء السبعة، فتحسس نجیب جیبھ

الذي یطوي ورقة بالأسماء الثمانیة   
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جلس محمد نجیب خلف میكروفون الإذاعة العریض القصیر، المثبت على مائدة مستطیلة داخل
حجرة، حائطھا الرابع من زجاج كاشف لما وراءه من مائدة یجلس علیھا عدد من الفنیین
المختصین في الھندسة الإذاعیة. بینما مدیر الإذاعة ووجوه عرف فیھا ضباط التنظیم المسؤولین
عن احتلال الإذاعة الذي جرى فجر الیوم، ینتصبون في اھتمام وانشغال بنظرات متقافزة بین
الفرحة والتوتر، یتابعون القائد العام للجیش وھو یخاطب لأول مرة الشعب المصري بصوتھ، وفي
تسجیل حي مباشر، فیسمعون من الرجل الذي سمعوا عنھ، بل الآن حتمًا ولا بد أن الملك فاروق
ا المعلَّق في ھذه الرقعة من مملكتھ صورةً على حائط یسمع الآنصوت جیشھ یبخ نارًا أو یفح سم�
في أذنیھ. تحمس نجیب للغتھ وإلقائھ ومخارج ألفاظھ، رغم أنھ یجھل تحدیدًا من كتب ھذا الكلام
الذي یقرأه. یاوره المفاجئ ومدیر مكتبھ الطازج إسماعیل فرید ھو من أبلغھ أن الضباط الأحرار
ا، یطلبون منھ إذاعة بیان للشعب بنفسھ، طبعاً فھم أنھ جمال من طلب، لكن من كتب فلیس مھم�
فالسطور ذات خط نسخ جمیل وواضح، مما یظن أن خطاط الإذاعة ھو الذي تصدى لمھمة نقل ما
جاءه من قیادة الجیش، لكن قلب نجیب كان ینبض كما لحظة ركضھ تحت إطلاق الرصاص خلفھ
وحولھ في فلسطین، حیث نالتھ إحداھا فأسقطتھ وأزحفتھ، فكان یسمع دقات قلبھ تنتفض بنبض
جلل. أحكم بأصابعھ كابھ العسكري الذي لم یخلعھ لا ھو ولا بذلتھ منذ لیل الأمس، فتعبأ من حر
الصیف ورطوبة الجو وعرق المشاویر ورائحة التوتر وأدخنة السجائر وذرات الرمل وتربیتات
الأیدي وعناقات الأجساد المھنئة والمبتھجة والمحفزة. ھل یمكن أن تباغتھ نباھة إسماعیل فرید

ویجده قد جھز لھ في مكتبھ بذلة أخرى؟  
أحب ھذه العبارة، فھي الوحیدة التي كتبھا، كانت مطلع البیان الاستھلالي الندائي: «إخواني أبناء
وادي النیل»، كانت أحب إلیھ من «بني وطني» التي بدأوا بھا بیان الحركة صباح الأمس. ذِكر
النیل ورائحة السودان في أي جملة أو عبارة یطبطب على قلبھ، ویبھج روحھ، ویعید لھ طفولتھ
وشبابھ مع والده یوسف نجیب الضابط المصري في السودان. ثم ھذه الجملة «یحیا وادي النیل»
التي یرددھا منذ كان طالباً في الثانویة في الخرطوم مع أمھ زھرة بنت المحلة الكبرى التي تسودَن
قلبھامنذ جاءت مع والدھا، جده الضابط بالجیش المصري بالسودان أیضًا. سیسأل عبد الناصر عن
موقف الضباط في السودان من الانقلاب، ھل لدینا ھناك أعضاء من الضباط الأحرار یا جمال؟

كیف نسي أن یسألھ؟ !  
لشد ما یسرني أن أتحدث إلیكم، مع ما أحتملھ في ھذه اللحظات من مسؤولیات جسام لا تخفى

علیكم .  
ھو مسرور قطعاً، بل لم یكن مسرورًا مثل ھذه اللحظة. لقد استسلم فاروق للأولى حیث عینت
نفسي قائدًا للجیش فرضخ، وللثانیة فأقال ملبیاً حكومة الھلالي كما قلنا، والثالثة كلف متلھفاً علي

ماھر كما أردنا، إنھ یفُرط في رفع الرایات البیضاء حتى یبدو أنھ لا ألوان لرایات أخرى لدیھ   
لكن نجیب حرص على أن یضع خطوطًا بنبرة حنجرتھ تحت جمل وكلمات :  

فقد حرصت على أن أحُدثكم بنفسي .  
حاول أن تأتي «بنفسي» مثقلة بأكبر حمولة من التواضع وإنكار الذات  



لأقضي على ما ینشره خصومكم وخصوم الوطن من شائعات مغرضة حقیرة   
اتخذت لھجة الصوت طبقة من الغلظة حین نطق «خصوم الوطن»، نعم فأي خصم لنا الآن خصم
للوطن، فبا� علیكم نخرج واضعین رؤوسنا على أكفنا لتطھیر مصر من مباذلھا، والوادي من

مفاسده، ولا یكون خصمًا إلا خصمًا للوطن   
لما قرأ في النص قبل أن یذیعھ كلمة «حقیرة» بعد «مغرضة»، أخذتھ خضة، لكنھ رآھا وصفاً
عادی�ا للغایة، لیس فیھ ما یسيء في نطقھ ومنطقھ، فھي حقیرة فعلاً وما في ذلك إلا الصراحة. لم
لاً وتفقدًا یعرف بالضبط ما الشائعات التي خرجت خلال الساعات الفائتة التي قضاھا تجوُّ
واستعراضًا فجعلھا مغرضة وحقیرة أیضًا. ربما یسمع جمال وصحبھ شائعات لم تبلغني، لكن
أكثر ما ساءني ھو زعم ھذه الشائعات المغرضة طبعاً والحقیرة قطعاً أننا نسعى للسیطرة على

الحكم. لھذا تجلى صوت تینور أوبرالي في العبارات التالیة في البیان :  
لقد أعلنا من البدایة أغراض حركتنا التي باركتموھا من أول لحظة، ذلك لأنكم لم تجدوا فیھا ظلمًا
لشخص، ولا كسباً لفرد، بل إننا ننشد الإصلاح والتطھیر في الجیش وفي جمیع مرافق البلاد،

ورفع رایة الدستور .  
كان صادقاً وھو یقول ھذه العباراتصدقاً یمكن أن تستورد منھ الدنیا كلھا صدقاً لوفرتھ وجودتھ
.من أین عرف أن الشعب بارك ھذه الحركة من أول لحظة؟ ألیست ھذه الوجوه التي حیتھ وھللت
لھ في موكبھ في شوارع القاھرة ترسل تبریكاتھا إلیھ؟ لم یرَ خلال الساعات الفائتة من الضباط
والجنود وعابري الشوارع وموظفي الإذاعة إلا حب�ا وحبورًا، صحیح أنھ بالأمس الأول كان
الھدف ھو تطھیر الجیش، وقبل أن یكتمل الیومان التالیان أضیف الإصلاح والتطھیر لكل مرافق

البلاد، لكنھ ظل على العھد برفع رایة الدستور التي مزقھا الملك حین عبث بھ وحین عطلھ .  
حین خرج نجیب بعد إلقاء البیان، كان راضیاً قریرًا وھو یصافح رجال الإذاعة، مبتسمًا وحانیاً
ومتلطفاً بكلمة مداعبة، لا ھو فھم ما یقولھ ولا من سمعھ تبینھا، بینما رضي الاثنان عنھا، فھو
اللواء نجیب یخص شخصًا یجھل كنھھ بود وابتسامة وكلمة ممیزة، فینقلھا ھذا عن ذاك لذلك،
فعلھا مع مندوبي الصحف الذین تكالبوا علیھ وھو یردھم بیده مبتسمًا كأب یمنع أطفالھ من إلحاح

طلب العیدیة، فھو سیعطیھا لھم بعد أن یقبلوه في وجنتیھ :  
، حلمكم عليَّ یا حملة الأقلام وشھود الحقیقة .   ـ بالراحة عليَّ

یتشجعون فیلحون على الاقتراب والدنو، فیدفع أحدَھم ضابطٌ من حراسھ فیوبخھ نجیب بیده،
ویمسك بیده الأخرى مندوب الصحیفة المبعد فیقربھ إلى حضنھ ویعده :  

ـ أنا بابي، وقلبي قبل بابي، مفتوح لكم جمیعاً، لكن ھذه لحظات الفعل لا القول .  
یتأثر المندوب وزملاؤه، فیرقون ویتھللون وینقلون من فم لأذن، ھذه المآثر اللطیفة للِّواء الأب
الذي عانق عجوزًا على باب الإذاعة، وصافح مواطناً فكھانی�ا على الرصیف وسألھ: «ھل البطیخ
عندك حمار وحلاوة؟». یا للھول! تواضعھ ورقتھ وھو ینھر حراسھ عن مدافعة الجمھور المتجمع
على باب الإذاعة في شارع الشریفین، یركب سیارتھ یحیي النسوة المتجمعات في شرفات العمائر
بالشارع، ویلوح بعصاه التي لم یفلتھا من یده للھواء یحمل نسائم عصر جدید. ھمس إسماعیل فرید
في أذنھ وھو یستقر على مقعدتھ في أریكة السیارة بأن البولیس الحربي اعتقل مصطفى وعلي

أمین   



كان في ظھیرة ھذا الیوم في محطة السكة الحدید، یصاحبھ جمال عبد الناصر، ویصحبان علي
ماھر حتى باب قطاره المتوجھ إلى الإسكندریة للمثول أمام الملك. منذ زاره في داره بالجیزة،
وحتى أوصلھ إلى باب الحدید، وعلي ماھر نمر یثب فوق صفیح ساخن. كان یحب علي ماھر،
ولكن لیس كمصطفى النحاس، فھو لم یصعد لیكون نحاسًا، ولكنھ أیضًا لم یھبط لیكون حسین
عامر. وكان یحترم علي ماھر، لیس لأنھ مثال في النقاء، بل مثال في تجنب الوحل. لكن جمال
عبد الناصر حین دنا من علي ماھر وتدلى، أدركأن علي ماھر أضأل مما توقَّع، وأصغر مما ظن،
إنھ یھفو للمنصب الرفیع، بل ھو لا یزال یعتقد أصلاً أنھ منصب رفیع. ولعلھ حتى الآن وھو یسأل
نجیب، لم یلاحظني، ولم یفطن إطلاقاً لتلك النظرة التي ینظر إليَّ بھا نجیب قبل أن یجیب، ولا
لتقدیمھ لي أمام الرجل، ولا للوقفة المساویة المحاذیة بیني وبین نجیب، ولا للضباط من حولنا
یتوجھون لي ویسمعون مني ونجیب یومئ برأسھ لعیني، لم ینتبھ من یرى نفسھ صاحب مقام رفیع
للمقامات التي تحاوره، فكیف بھ رجل دولة! والله ما أودى البلد في داھیة إلا أن یكون علي ماھر
أحسن رجال الدولة المتاحین أمامھم في ھذه اللیلة المتعجلة! كان جمال قد حدد موعد الحركة في
أغسطس، لیفرض على الملك عودة الحیاة النیابیة وإجراء انتخابات ومجيء الوفد لزعامة الأمة
ھذه المرة بدبابات المصریین ولیس الإنجلیز، لكن الخطة تغیرت وتبدلت، وھا ھو ھدفھا الآن وھو

یلتقي بعلي ماھر یتغیر أیضًا وحتمًا .  
علي ماھر إذن وھو یھم بركوب القطار، وقد ظن وجود نجیب معھ تكریمًا لا استعراضًا لقوة

الضباط وحركتھم، یسأل نجیب :  
ـ إنتو ناویین توصلوا الدنیا فین؟  

ضحك نجیب مقھقھًا بطیبتھ الساذجة، وقال لھ :  
ـ لغایة ما تبقى أول رئیس للجمھوریة .  

كیف ضربھا نجیب بھذه البراعة التي دغدغت علي ماھر وكادت ترمي بھ من القطار؟ لقد تعثرت
أفكاره في قدمیھ، وتلخبط فلم یعد یقدر على تحدید بوصلة ھؤلاء الضباط، وھو الذي یظن نفسھ
داھیة من دواھي مصر! ھل اكتفى الضباط بما فعلوا؟ أم أن نجیب حین یتحدث عن جمھوریة،
وعني رئیسًا لھا، فھو ھزل في موضع الجد، أو شفرة في رسالة؟ ھل سیطیحون بالملك والملكیة؟
ولماذا إذن أذھب إلى الإسكندریة أقابل ملكًا كنت أول من استقبلتھ ملكًا ومطلوب مني أن أكون

آخر من یودعھ ملكًا؟  
مضى القطار في رأس علي ماھر قبل أن یمضي على قضبانھ، ویده تقبض على ورقة الأسماء
الستة التي كانت سبعةالتي أعطاھا لھ نجیب، كأنھا التعویذة التي ستنقذ المومیاء، أو التي ستنفث

من المقبرة لعنة الفراعنة، فراعنة محمد علي !  
* 

اندفع الجنود على باب القیادة بضرب بروجي القائد، ودخل نجیب بسیارتھ غیر المسقوفةالساحة
المكشوفة، والتي غمرھا ضوء بازغمن جھات عدة، وتوزعت فیھا سیارات ومدرعات وصفوف
جنود (تذكر یوسف صدیق وھو یحكي لھ أن حراسة مبنى القیادةكانت سبعة جنود بخمس أو عشر
طلقات، وھم المنوط بھم حراسة قادة جیشھم … الغریب أنھم قاوموا). أسف نجیب، لكنھ لم یأسف
كثیرًا، ثم نسي أسفھ بكثیره وبقلیلھ على موت عشرة جنود في ھذه الحركة التي صار لقبھا
«الحركة المباركة» منذ خرج من الإذاعة وتردد في بیانھ: «حركتنا التي باركتموھا». لكنھ وھو



یصعد درجات السلم إلى مكتبھ في القیادة، والضباط یتبعونھ في الصعود، لم یعلق برأسھ من بیانھ
إلا تلك العبارة التي وھجت في عقلھ: «بني وطني، اتجھوا بقلوبكم إلى الله العلي القدیر وسیروا
خلفنا إلى الأمام». كل ما یریده الآن أن یسیر الناس خلفنا إلى الأمام، یحتمون بظھورنا درعًا
وسندًا، ویسمعون ویطیعون ویثقون ویبقون صف�ا مرصوصًا خلفنا، فنحن سنسیر بھم إلى الأمام،
لكن من المھم أن یسیر خلفي للأمام ھؤلاء الضباط التسعة الذین قاموا بھذه الحركة، وھا ھو
صوت أحدھم یضرب طبلة أذنھ صخباً، إنھ جمال سالم، وحینھا أبانت درفة الباب المفتوحة وجھ

أخیھ صلاح سالم أیضًا. انقبض قلب نجیب رغم أن شفتیھ انفرجتا عن ابتسامة !  
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كذَّب عینیھ ثم لم یصدق أذنیھ. الجلبة التي اقتحمت غرفة نومھ، اختطفت روحھ من سباتھا دون
أي مرور على مراحل الخروج الیومي المنظم المتدرج من النوم إلى الیقظة، بل فزع اضطربت
لھ كل خلجات جسده الذي انتفخ غیظًا وانكتم كظمًا، من نور محمر خفیض من وناسة أنیقة على
جانب الفراش إلى ضوء كثیف یعري الغرفة، فتظھر أشباح طوال عراض كأنھا مصبوبة حول
سریره، لم یقدر على أن یتقلب في فراشھ، فرغم ضخامة جسده وطول قامتھ فإن الالتفافات
والتقلبات على المرتبةضرورات ما قبل نزولھ من فراشھ، لكنھا الفجاءة التي تقلعھ من نظامھ
الیومي إلى فوضى ترمي عقلھ بالحجارة، كلما تفادى فكرة سوداء لاحقتھ الحجارة بفكرة أكثر
سوادًا. أیحدث معھ ھذا وھو مصطفى أمین، الاسم الرنان في الصحافة والسیاسة؟ أحقیقي ما یرى؟
لم یكن یومًا مناضلاً سیاسی�ا (ولا یظن أنھ سیكون)، ولم یكن قطَُّ ممن یراھن على حصان خاسر،
بل ھو الجوكي نفسھ وصاحب السباق وصاحب السبق. لم یصل قطَُّ إلى حد أن تقبض علیھ حكومة
أو یعتقلھ القصر، لا یحرق جسوره، وحین یقتل سمعة أحد لا یترك أثرًا لبصمات أو بقعاً لدم.
فكیف یقف ھؤلاء الآن، متجھمین مھاجمین بوجوه كریھة وكارھة؛ ثمانیة من الضباط بملابسھم
الرسمیة یرفعون بنادقھم ومسدساتھم ویشرعونھا في وجھھ ویكادون یخزقون بھا عینیھ؟ مسدس
واحد كان یكفي لسحب دمھ من عروقھ، فلمَ كل ھذه المسدسات والبنادق؟ یسمع فحیح أنفاسھم،
وزمجرة تحت ضروسھم، أیادٍ تجذبھ للنزول عن السریر، وأخرى تدفعھ للوقوف، وقد ازدحمت
بھم غرفة النوم (ترك زوجتھ في الإسكندریة تكمل صیفھا وحضر بالأمس إلى القاھرة لیكون
كعادتھ في فرنھا السیاسي یعجن ویخبز). بدأ وعیھ الصحفي یتفوق على جزعھ الإنساني، فیجمع
ا بیجامتھ، ویرتدي مرتبكًا بنطلونھ وقمیصھ وحمالاتھ في ذھنھ ملاحظات سریعة، وھو یخلع مرتج�
تحت عیونھم، إنھم بولیس حربي، ولیسوا شرطة إطلاقاً، لیس من بینھم مخبرون مثلاً، ولا من
یرتدي زی�ا مدنی�ا، متحفزون كأنھم یقومون بعمل وطني ولیس أمنی�ا، یستغربون أثاث الغرفة،
ویستعظمون ما فیھا من مظاھر ترف لا یملكونھ (ما لا یملكونھ یعتبرونھ ترفاً!). لن یجرؤ أحد
على قرار اعتقالھ ثم اعتقالھ ثم طریقة اعتقالھ إلا وھو یملك أمرًا من أعلى مستوى في القیادة،
محمد نجیب نفسھ، لكن لماذا؟ كان لحظتھا ینھي ارتداء حذائھ بعد أن أحكم ربطة جوربیھ بطوقي
الأستك، وقام وھو یشد قامتھ، فبرز كرشھ أمامھ، فلمعت في ذھنھ فكرة أراحتھ أن ثمة خطأ ما،
أكید، أم أنھم یخشون منھ ومن جریدتھ «أخبار الیوم» الأشھر والأكثر توزیعاً والأزحم نجومًا،
طبعاً سیقولون إنھا جریدة القصر والسراي، ولكن من قال إنھا لا یمكن أن تكون جریدة لغیره، ثم
مالھم ومال القصر؟ ألم یقولوا إنھم جاءوا لیطھروا الجیش وفرضوا علي ماھر رئیسًا للحكومة؟
ا للملك، وھل سأمنع أنا الفخ أو أقدر على أن أرفع قدم أحد قبل أن تدوس یبدو أنھم ینصبون فخ�
على عنق فاروق؟ حاول بسرعة یا مصطفى أن تفك ھذا اللغز؟ إنھم یقبضون ویعتقلون كبار
قیادات الجیش، ولكنك لست قیادة في الجیش بالتأكید، صحیح ھذا یدفعك إلى الغرور عندما تجلس
لتكتب مقالاً، أما الآن فھو یدفعك في ظھرك، عندما یحشرك بینھم الضباط الثمانیة (عدد مبالغ فیھ،

لماذا ثمانیة؟ لماذا أصلاً لم یطلبوني في التلفون فأحضر لھم بمنتھى البساطة؟ ).  



حین خرج من الغرفة، ووجد توأمھ علي أمین مكبلاً بأیدي ضباط آخرین، وعیناه تطقان قلقاً،
وذوى اللمعان الشاھب في عینیھ إلى انطفاء منكسر، أدرك الھدف من ھذه الجلبة، في ھذا التوقیت
الذي تبین لھ، وھو یلبس ساعتھ ویحكم سوارھا على معصمھ، أنھالرابعة والنصف صباحًا، وھذا
القشلاق من الضباط الذین لیسفیھم واحد بدون نجوم على كتافتیھ، الھدف إذن ھو الفضیحة،
والإرھاب .ھم یلقنوننا درسًا على غیار الریق في ثالث أیام انقلابھم، لكن لماذا؟ من قال إننا (أنا

وأخي) یمكن أن نكون ضدھم؟  
حین بدأت درجات السلم تتناقص أمامھ في الطریق للخروج من عمارتھ، وقد وجد الجیران ذوي
المناصب والمراتب في البلد، والسفرجیة والسواقین والخادمات، یطلون ویزدحمون ویتابعون، فھم
أنھم یخافون منھ. من ھم ھؤلاء؟ إن سأل أخاه علي ھذا السؤال فسیكون مشغولاً بالبحث عن سبب
القبض علیھما، لكن مصطفى ینشغل بـ«مَن» ولیس بـ«ماذا»! «ماذا» سھلة، لأننا (یا علي)
سلاح، كما أحكموا قبضتھم على كل الأسلحة في الجیش، ولا بد أن یطمئنوا على سلاح الصحافة،
ونحن لسنا سلاحًا عادی�ا، نحن كما یروجون سلاح القصر والإنجلیز ثم الأمریكان، ألا یقولون
علینا ذلك؟ یعتبرون العمل الصحفي القائم على المصالح بین كل الأطراف، ویعتقدون أن اللعب

مع الجمیع، ھو لعب ضد الجمیع، لذلك أنا وأنت یا علي ثوران أبیضان .  
عندما أركبوھما العربات الجیب، وحشروھما بین أكتاف جنود في صندوق العربة، كان مصطفى
أمین قد استعاد رباطة جأشھ أمام نفسھ وأمام أخیھ. لست أنا كریم ثابت، ولا أنا أبو الخیر نجیب
(استغرب أن جاء أبو الخیر نجیب تحدیدًا في بالھ الآن، وابتسم رغمًا عنھ لما تذكر جریدة
«الجمھور المصري» لصاحبھا ورئیس تحریرھا أبو الخیر نجیب، حین أعلنت عن مكافأة ألف
جنیھ لمن یقتل ضابطًا إنجلیزی�ا). أمسك الفكرة في رأسھ متشبثاً بالأمل الذي لم یره بعیدًا. نعم لن
یستمر غضبھم تجاھي طویلاً عندما یعرفون ما یجھلونھ، إنھم یتصورون «أخبار الیوم» صوت
الملك وسوطھ، لكن ألیست ھي من شنت حملات ضد القصر في الفترة الماضیة؟ كان ملكًا
محبوباً، وھل ینكر أحد أنھ كان كذلك في سنواتھ الأولى؟ نعم صدرت «أخبار الیوم» بعد سنوات

حكمھ بثماني سنوات، لكنھ لم یكن قد بات ما صار علیھ   
كانت السیارات العسكریة تمرح في الطرق شبھ الخالیة في فجر القاھرة الجدید (عنوان یلیق بمقال
سیكتبھ حین تنزاح ھذه الغمة)، وھو یقول لنفسھ إنھ عندما یحققون معھ فسیطمئنھم أن الإنجلیز لن
یتدخلوا لصالح الملك، إنھ مصطفى أمین بصحافتھ وحرفتھ ودھائھ وعلاقتھ سیمنح ھؤلاء الضباط
ما لن یمنحھ لھم قلم من الأقلام التي كانت زاعقة ضد الملك (ابقوا شوفوا ماذا سیقدم لكم أبو الخیر
نجیب). عاد وابتسم حتى كاد یضحك، بینما یندھش علي أخوه من ملامح أخیھ التي تلمع فیھا

انبساطات عابرة رغم الموقف الطین الذي توحلا فیھ !  
أومأمصطفى لأخیھ، وطیف ابتسامة على شفتیھ: اطمئن یا علي ولاتقلق، كل شيء سیتغیر عندما

یقول أخوك لھم ما عرفھ من الضابط الأعور !  
* 

لعلع صوت صلاح سالم في غرفة الاجتماعات وھو یصرخ فیھم :  
ـ القبض علیھم واجب وطني! مصطفى وعلي أمین رجال الملك وجزء من النظام الذي ثرنا علیھ !  

أما جمال سالم فقد شارك أخاه الصراخ :  
ـ مفیش فایدة، الحل الوحید من وجھة نظري ھو إعدام عیال أمین !  



منذ وصل الشقیقان جمال وصلاح سالم وھما یرتعان صخباً وآراءً وأفكارًا في وجھ جمال عبد
الناصر، الذي كان یتلقى ھذا الصخب بابتسامة بدت بعد ساعات من النقاش والجدل ملولة. وكان
صبر عبد الحكیم وبالھ الطویل لا یجدان أي مشكلة في مد حبليَ الصبر والبال لھما. خالد محیي
الدین كان یروح بالھ عنھما كثیرًا، لعل حالة ابنتھ المریضة التي كان یطمئن علیھا كل فترة
بالتلفون، وموعد بدء إیجار شقة المصیف الذي یحل صباحًا، جعلاه مشتتاً. الكلام كثیر طویل
مثرثر مسترسل عشوائي، أخذھم ساعات، یخلط بین الذكریات والحكایات والآراء التلقائیة التي
ترتمي على المائدة ثم یلمھا أصحابھا ثانیة، والأفكار الفجائیة والخطط العجائبیة تضرب بعضھا
بعضًا في فضاء الغرفة. كمال الدین حسین كان یشارك لمامًا، ویذھب للوضوء والصلاة، فكأنما
جمع الصلوات الخمس كلھا في الساعات الخمس التي ظلوا یتباحثون فیھا. بینما حسن إبراھیم
حافظَ على درجة حماسھ وھدوئھ في الساعات كلھا، كأنھ یزنھما بكفتین طوال الوقت. أما زكریا
محیي الدین فیدخل في النقاش عند النقاط التي تبدو مھمة، ویتجاھل غیرھا منشغلاً بكتابة نقاط في
ورق أمامھ. أما عبد اللطیف البغدادي فقد بذل جھدًا كبیرًا لیحاول إعادة الحوار إلى نقطة محددة
بدیلاً عن التشتت، وحین ینجح یجرھم انفلات صلاح وجمال وانفعالھما على الصغیرة والكبیرة
إلى شتات النقاط مرات أخرى. أما أنور السادات فقد كان یوافقھم جمیعاً فیما یذھبون إلیھ، ویردد
كلمة «صح» بعد أي جملة یقولھا جمال، لم یفرط في الحدیث، ولم یبالغ في الصمت، ولم یبخل
في القھقھة حین یتجلى صلاح سالم بسباب، أو ینطر جمال سالم لعناتھ الموزعة بالعدل على كل
من یأتي ذكره في الساعات التي طالت مع السجائر والدخان، مع ساندویتشات الفول والطعمیة، مع

فكات أربطة العنق، مع خلع جواكت البدل، مع فناجین القھوة وأكواب الشاي   
لتإلى منفضات للسجائر وسلات لعلب السجائر المطویة والمكرمشة . التي تحوَّ

لم یكن أحد منھم یتخیل ما یتناقشون فیھ الآن، ولھذا ظلوا یناقشونھ ألف مرة حتى یقتنعوا أن ما
یفعلون علم فیواقع ولیس حلمًا في منام. كانوا یقررون خلع الملك، وفي سیاق النقاش دخل عشرون
موضوعًا آخر، مع مائة مكالمة تلفونیة، مع استعجال جمال عبد الناصرلھم لحسم الأمر قبل عودة

نجیب من الإذاعة، وكانوا قد قطعوا حوارھم منذ قلیل للاستماع إلى بیان نجیب .  
لم یكن جمال سالم ولا أخوه صلاح قد شاركا بشيء لیلة الانقلاب أو الحركة المباركة كما وصفھا
نجیب، ففي قلبیھما شيء من غصة جعلتھما یكثران من الكلام، ویرفعان الأسقف، ویزایدان على
الجمیع. كان أحدھما في رفح، والثاني في العریش، لیلة الحركة، وجاءا على عجلٍ بعدما بات كل

شيء تحت السیطرة، فإن لم یشاركا في الحركة فلا بد أن یشاركا في السیطرة   
صلاح بنظارتھ السوداء التي لا یتخلى عنھا أبدًا لرمد في عینیھ، بین كل خمس كلمات یقولھا یعود
لیروي كیف سیطروا على القوات في العریش (لم تكن القوات ھناك شیئاً مذكورًا، ودورھا كان
محدودًا، وأغلبھا كان في الطریق إلى القاھرة، وھذا ما یعلمھ كل زملائھ، لكنھم آثروا إرضاءه
بالموافقة على خطورة ما فعل، فھو إن تكلم لا یسكت وإن تعصَّب لا یھدأ). صلعتھ البیضاء

الخالیة من أي شعر تلمع بالعرق، وشاربھ الأسود الفاحم مغبر بدخان السجائر   
بینما جمال سالم، شقیقھ الأكبر، منذ انضمامھ إلى التنظیم وھو الأعلى صوتاً والأكثر غضباً، ولا
یسمح لأحد بأن یسبقھ في الكلام أو ینھي الحوار دون أن یعلق ھو علیھ. ربما طریقة انضمامھ
إلیھم ھي التي جعلتھ على ھذا النحو، یرید أن یسابقھم، ویسعى للتفوق على أي فكرة یطرحونھا.
لقد جاء مصاحباً ذات مرة عبد اللطیف البغدادي لاجتماع بینھم، ولم یكن یعرفھ أحدٌ منھم إلا جمال



عبد الناصر. ھو ضابط في القوات الجویة، سقط بطائرتھ أثناء تدریب عسكري، فتھشمت ضلوعھ
وعظامھ وحوضھ، وسافر ثلاث سنوات للعلاج، ورجع معافى، لكن یبدو أن الحادثة وربما العلاج
أو كسورًا طالت نقطة ما من جمجمتھ فجعلتھ عصبی�ا إلى درجة الانفعال الھستیري المفاجئ، یخبط
ویضرب ویكسر ویرغي ویزبد ویصفع ویسب ویشتم، ثم بعدھا یھدأ ویرق وأحیاناً یبكي. طبعاً لم
یعرفوا ھذا في أول لیلة، فقد تحدثوا في عموم الكلام وظواھر المشكلات في البلد، إذ لم یكن جمال
سالم عضوًا في التنظیم، وكان مجھولاً لھم، لكنھ معرفة البغدادي، وكلامھ لطیف، وروحھ وطنیة،
ثم ھو شقیق صلاح سالم زمیلھم في التنظیم الذي كان غائباً في تلك الجلسة. لم یفاتحھم صلاح في
انضمام أخیھ، ولا یظنون أنھ فاتح أخاه في وجود التنظیم أو الانضمام إلیھ أصلاً، وإلا كان
أخبرھم. انفضت الجلسة التي لم تصبح اجتماعًا بمجرد أن دخلھا جمال سالم، الغریب عنھم. لم
یسأل أحدھم البغدادي عن سر مجیئھ بصدیقھ الطویل المنفعلمعھ، ثم في الاجتماع التالي فوجئوا
بأنھ ھو نفسھ بطولھوانفعالھقد حضر، وأخذ یناقش ویقترح ویعرض ما یجب أن نفعلھ في الجیش،

فسأل أحدھم زملاءه :  
ـ ھل الأخ جمال سالممعنا؟ !  

انتفض جمال غاضباً وصائحًا وشاعرًا بكبریائھ وقد انشرخت (ألا تكفیھ عظامھ المشروخة)،
واندفع ناحیة باب الشقة، یخبط المقاعد في طریقھ، ویرزع فیما یصادفھ، فقاموا واحتضنوه

وأجلسوه مرة أخرى بعد تمنُّع وتخشُّب، وقال لھ عبدالناصر :  
ـ خلاص، إنت واحد من التنظیم من النھارده .  

ومنذ یومھا وجمال سالم لا یكتفي بانضمامھ المدفوع بالصدفة، فملأ وجوده صخباً، وكان العازب
الوحید فیھم، فكانت شقتھ حتى سافر للخدمة في سیناء ملجأ الاجتماعات، خصوصًا أن كل ما كانوا
یفعلونھ على مدى العامین الماضیین ھو تجنید الأصدقاء من الضباط الذین یتوسمون فیھم الشجاعة
والوطنیة ویكونون موضع ثقة (لم یتجاوز عددھم قبیل القیام بالحركة ثمانین ضابطًا، كلھم من
الرتب الأصغر، فیما عدا ثلاثة أو أربعة من البكباشیة)، وتوزیع المنشورات (حیث یتسلم كل واحد
فیھم عددًا من المنشورات، ویضع كل منشور في ظرف، ویكتب علیھ اسم وعنوان الضابط الذي
یستھدفون حصولھ على المنشور، ثم ینزل كل واحد فیھم بسیارتھ أو سیارة صدیق أو حتى
بالتاكسي، ویلقون المظاریف في صنادیق برید مختلفة في أحیاء وشوارع متباعدة حتى لا یتتبع

أحد مسار ھذه الخطابات ).  
مضت الثماني والأربعون ساعة على انقلابھم الذي سموه «حركة»، وجعلھا نجیب «مباركة»،
ولم یجد جمال عبد الناصر في جدولھم ما یفعلونھ بعدھا، فالخطة انتھت، والأھداف تحققت، لكن
ھذا النجاح الذي بدا أسھل من أن یكون حقیقی�ا دفعھم إلى العلو بالصوت والطموح، حتى إنھم
شعروا أن شعارات مظاھرات الطلبة بسقوط الملك یمكن أن تتحقق فعلاً، لماذا لا یسقط؟ من

یضمن أنھ إن لم یسقط فقد یسقطنا؟  
من كان یتصور أن ھؤلاء التسعة الذین شكلوا من أنفسھم مجلس قیادة للثمانین أو التسعین ضابطًا

الذین جندوھم في تنظیمھم یجلسون الآن لطرد الملك؟ !  
لكن قبل الانتھاء من الملك، قرروا الانتھاء من مصطفى وعلي أمین. كانت قضیتھما قد فرضت
عنوانھا علیھم حین أخبرھم جمال عبد الناصر أن البولیس الحربي نفذ قرار اعتقال الأخوین.
الغریب أن أحدًا لم یسأل لماذا، وكأنھا مسألة عادیة من مستلزمات الحركة المباركة أن یتم القبض



على مصطفى وعلي أمین. طلب جمال عبد الناصر من زكریا محیي الدین قراءة البیان الذي
ع على الصحف، فخطفھ صلاح سالم من یده، وبدأ صوتھ یتشكل بنبرة متلذذة كلما واصل سیوزَّ

سطور البیان :  
نما إلى علم القیادة العامة للقوات المسلحة من مصادر مختلفة أن الأستاذین (وعلى إیھ الأستاذین؟
دولاَ ولاد كلب! كان ھذا جمال سالم یلعن مقاطعاً )مصطفى وعلي أمین، على اتصال بأفراد
یھدفون إلى ھدم حركتنا الوطنیة المباركة، ولم یسعنا في ھذه الظروف الدقیقة التي تجتازھا البلاد
سوى اعتقالھما، وقد تم ذلك الیوم. وغني عن البیان أن أمر اعتقالھما كفردین تحوم حولھما
الشكوك، ولیس لھ أدنى علاقة بأسرة الصحافة، وسوف یطُلق سراحھما فورًا بمجرد عودة الأمور

إلى مجاریھا الطبیعیة .  
القائد العام اللواء أركان حرب محمد نجیب  

ھاج جمال سالم، ولم یتمكن صلاح من أن یسبقھ في التھیج :  
ـ یعني سوف نطلق سراحھما فورًا! وعلى إیھ اعتقلناھم؟ !  

ثم لعلع صلاح بأن اعتقالھما عمل وطني، فزاد علیھ جمال سالم بضرورة إعدامھما .  
لكن أحدًا لم یستفھم: مَن ھي المصادر التي عرفنا منھا المعلومة؟ ومَن ھم الأفراد الذین اتصل بھم

مصطفى وعلي أمین؟  
قال جمال عبد الناصر، وقد فاض بھ الملل :  

ـ نرجع لمسألة فاروق؟  
بذلوا مجھودًا للتخلي عن لعن مصطفى وعلي أمین، وكان القرار قد جاء من عبد الناصر :  

ـ سنوجھ لھ إنذارًا بالتخلي عن العرش لولي العھد فؤاد .  
ثم أضاف :  

ـ وغدًا .  
ثم عاد وأتم :  

ـ وفي السادسة مساءً .  
انتعشوا وانتشوا، وكان جمال سالم یصرخ غاضباً فیھم :  

ـ وبعدین نعدمھ .  
كان محمد نجیب قد دلف ساعتھا إلى الغرفة  
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كل شيء على ما یرام في كورنیش الإسكندریة ھذا الصباح، لا غرابة في بداھة كل الأشیاء
الطبیعیة: مصطافون بملابس البحر یعبرون الطریق نحو الشواطئ، یحمل بعضھم مظلات البحر
المطویة الثقیلة وحقائب الأطعمة، واندفاعات الأطفال یروضھا الكبار،عربات المثلجات الخشبیة،
المتسكعون عند سور الكورنیش یتطلعون إلى رمال الشاطئ وصخب البھجة القریب، الموج
المتلاطم في انكساره عند وصولھ إلى أقدام الماشین متنزھین على حواف البحر في أزمنة العطلة

عن العمل والتفكیر، حركة الشوارع تلیق بنھایة شھر یولیو .  
ھل سمع ھؤلاء بیانات الجیش في الإذاعة؟ ھل تجاوزوھا على اعتبار أن الصیف سوف ینتھي
لكن السیاسة في مصر لا تنتھي أبدًا؟ ھل قرأوا الصحف حین تعلن بعضھا خجلى عن حركة جیش
تسعى لتطھیر جیشھا؟ (بعد أربع وعشرین ساعة صارت تسعى أیضًا لتطھیر بقیة مرافق البلاد .
اعتادوا ھم تعبیر «تطھیر» الذي أطلقھ نجیب الھلالي منذ شھور، قاصدًا منھ الإطاحة بأصدقاء
وحلفاء حزب الوفد من الحكم، وظنھ البعض تطھیرًا للبلد من رجالات الملك، وعمومًا انتھى الظن

بالیقین، فأطیح بالتطھیر والمطھر والمتطھر ).  
لمحت بعض العیون تلك السیارة الحمراء (لا سیارات حمراء في مصر إلا سیارات الملك فقط)
التي شقت الكورنیش بسرعة كأنھا تطُارَد أو تطُارِد. جلس الملك فاروق ببدانتھ المفرطة، وبدلتھ
البیضاء الكاملة، یملأ مقعد السائق، یقود سیارتھ بنفسھ على كورنیش الإسكندریة. لكن فاروق
اعتقد أنھ شجاع، لدرجة تكفي أنھ وحده في سیارة وحیدة وبلا مواكب ولا حراسات یتحدى أي
خطر، ویحمي زوجتھ وابنھ وولي عھده. كانت ناریمان في المقعد الخلفي ترتجف من الخوف مما
تسمعھ من حركة جیش في القاھرة، ومن فزع أمھا التي تجید حشو عقلھا بالھلع وتحشره في قلبھا
حشرًا، ومن سرعة ھذه السیارة التي یقودھا زوجھا الملك بنفسھ، تھدر كأنھا في سباق سیارات
مما یدعي دائمًا أنھ یكسبھا. ابنھا ولي العھد الرضیع في حضن مربیتھ وممرضتھ الإنجلیزیة «آن
شیرمسید» المتفانیة في صمتھا، وبنات الملك الثلاث في سیارة خلفھم تحاول أن تلحق بھم. صوت
أنفاس فاروق یبدو عالیاً ومتأرجحًا، لكنھ أخرج كل غضبھ في ضغط حذائھ على محرك السرعة،
دون أن یلتفت إلى حسن عاكف طیاره الخاص الذي جلس بجواره بملابسھ العسكریة، مكورًا في
كتلة من القلق والترقب، وقابضًا على بندقیة قصیرة وضعھا بین ساقیھ. رغمًا عنھ ابتسم فاروق،
فأول طلقة یمكن أن تخرج من ھذه البندقیة قد تنسف خصیتي طیاره الخاص، لكنھ كان ممتن�ا بما

فعل، بینما عاكف كسیرًا بما فشل .  
مرت حوادث اللیلة اللیلاء التي عاشھا (وطارھا) عاكف أمام عینیھ اللتین لا تریان في الكورنیش
إلا ضباباً كالذي اخترقھ بطائرتھ حین سمع ما یفعلھ الضباط في القاھرة. قرر أن یفعلھا، لا الملك
أمره، ولا ھو أخبره، نبضات قلبھ كانت أعلى من ھدیر مروحة الطائرة «الداكوتا» التي قادھا
وحیدًا، وظل كرسي مساعد الطیار خالیاً، فلا وقت لاستدعائھ، وھو قادر علیھا وحده في غبشة
ھذا الصبح الذي یتابع ألوان السماء تنتقل من الأسود إلى الأحمر الذي ینفرج إلى البرتقالي ثم
ینفسح إلى اللون الأبیض المزرق في طریقھ إلى القاھرة. وصل حیث طائرات السرب الملكي في
مطار النزھة، لم یكن ضباط وجنود المطار أعلم بما خفي في العاصمة، وكان عددھم محدودًا



وأسئلتھم معدومة، فقد أعدوا الھلیكوبتر الحربیة على نحو عجول، فقد كان یصرخ فیھم ویحثھم
ا الثمانمائة لتر، بل یكفي ما یصل بي إلى مطار ألماظة)، وشحم على ملء الوقود (لیس مھم�
المروحة، والتأكد من الزیت. وبینما كانوا یعملون بھمة الإحساس بتوتر قائدھم یاور الملك
وطیاره، كان ھو یركب مقعده في الطائرة، ویرتدي سماعتیھ، ویحرك مفاتیح عجلة القیادة، وھم
یجمعون معداتھم، وینزعون خراطیمھم، ویركضون تحت الطائرة مبتعدین، بینما أزیز المروحة
ذات الریشات الثلاث قد حطم صمت اللیل، ثم علا صوت المحركات مع ارتفاع الطائرة تحلق

فوق أرض المطار   
الخطة رُسمت وتشكلت في ذھن عاكف، سوف یھبط مطار ألماظة، حیث طائرات السرب الملكي
بتمامھا، وینھي تحرك الضباط المتمردین بضربة واحدة ونھائیة، لن یسمح لھذه الثلة المارقة بأن
تھدد عرش مصر ومصر كلھا. كم مرة سمع عن تنظیمات داخل الجیش تنخر كالسوس، وحیدر

باشا یھون من شأنھا، ویتبجح بأنھم شویة عیال یلعبون لعب عیال !  
كان عاكف یستثمر كل خبراتھ ومھاراتھ في أن یلتزم مسارًا مختصرًا، وبسرعة مائتي عقدة، حیث
یستنفد كل قدرات طائرتھ، فیصل بسرعة ثلاثمائة وسبعین كیلو في الساعة إلى ألماظة في أقل من
ثلاثین دقیقة. إنھ لن یعود بھا أصلاً، فالسرب الملكي كلھ سیكون تحت إمرتھ بعد دقائق، فھا ھو
مطار ألماظة منبسط أمامھ، أضواؤه وھناجره وبرجھ وأرضھ المسفلتة الممتدة. لمح عددًا من
الأشباح في ممرات المطار، ولكن الأضواء الناحلة لا تشي بحیاة في المطار. ھبط بطائرتھ في
الحظیرة الخالیة، وفتح باب الطائرة ووثب إلى الأرض، وجرى متقافزًا إلى داخل مبنى المطار،
والغریب أنھ لم یجد أحدًا! أي ضباط ھؤلاء الذین یحتلون مبنى قیادة الجیش ولا یسیطرون على
المطار العسكري؟ ! صادف عددًا من وجوه العاملین نصف النائمة والمرتبكة لرؤیتھ في ھذا
التوقیت، لكنھا لم تفعل أكثر من الدھشة، بینما انطلق إلى غرفتھ، ففتح بابھا وأضاء نورھا رغم أن
الصبح قد غمرھا، فكشف أثاثھا الأنیق، وصورة الملك المعلقة خلف مكتبھ. أمسك بالتلفون وأدار
قرصًا وھو یجر باب درج مكتبھ ویخرج دفتره المليء بأرقام تلفونات طیاري السرب. اتصل
بمدكور أبو العز قائد السرب الملكي، وبالمھندس عبد الحمید محمود، والنقیب عبد المجید نعمان،
وأمرھم بالنزول فورًا من بیوتھم، والقدوم إلى مطار ألماظة. كان یعرف أنھم یسكنون في قشلاقات
العباسیة أو أقرب، وألح علیھم أن یأتوا بسیاراتھم الخاصة، أو في سیارة واحدة. «اجمعوا بعضكم،
وتعالوا الآن فورًا». أنھى المكالمات، وخرج یتحسس ما الذي یجري في المطار الخالي. لمح
الأشباح مرة أخرى، لكنھا تبدو خارج مبنى المطار، ھناك عند البوابة الرئیسیة، وعند أسوار
المطار الخارجیة، عدد من سیارات الجیب، ووقفة ضباط بزي الطیارین. إذن ھؤلاء المتمردون
یمنعون الطیارین من الدخول، فكیف سیتصرف مدكور ورجالھ؟ بدت الخطة المرسومة تتلقى أول
ضربة لھا، فما العمل إذا لم یتمكن ھؤلاء الطیارون من المجيء؟ نطت الفكرة في رأسھ، وعاد إلى
مكتبھ، فاتصل بآخرین من ذات الدفتر كي یوسع عدد القادمین، فإن نجح أیھم في الوصول فقد
كسبت خطتھ. أغلق ستائر غرفتھ، وأطفأ كل ضوء ممكن، واستغرب أن أحدًا من العاملین الذین
اندھشوا لرؤیتھ لم یبلغوا حتى الآن الضباط المحاصرین للمطار. كتم توتره في بطنھ، فأحس
تقلصًا في أمعائھ، وحاول إشعال سیجاره ثم سرعان ما أطفأه حتى لا یجذب الدخان أو ربما
الرائحة الأنوف المتشممة. لم تمضِ دقائق كثیرة وإن أحسھا بطیئة وثقیلة، حتى سمع أصواتاً
تزعق خارج البوابة. خلع جاكت بذلتھ العسكریة، وأبقى على رابطة عنقھ محكمة حول یاقة



قمیصھ الأبیض، وتسلل من الغرفة إلى الممرات ثم إلى البوابة الداخلیة، تسمع تلك الخناقة التي
بدأت ترتفع نبراتھا وتخشن ألفاظھا. فھم أن قائد السرب حسن إبراھیم من ضباط التنظیم المتمرد،
وقد أعلن سیطرتھ على المطار، بینما مدكور أبو العز یشخط فیھ أنھ لیس من حقھ، وأنھ أعلى منھ
رتبة (حصل خلاف حاد على الرتبة والأقدمیة كأنھا أصل المشكلة). شارك عبد المجید نعمان في
التغاضب، لم یعرف ماذا یفعل عاكف الآن، وحتى إن دخلوا فإنھم انكشفوا، وسوف یتابعھم ھؤلاء
الضباط بحسن إبراھیمھم، ولن یجدي ذلك نفعاً. یبدو أن حسمًا قد انتھى إلیھ الأمر، فقد ألقوا
القبض على مدكور أبو العز، ومع ملاعنات واعتراضات كان من الواضح أنھم أركبوه سیارة

معتقلاً، وصحبھ حسن إبراھیم إلى مبنى قیادة الجیش .  
تبلل عاكف بعرقھ وتوتره، لكنھ صمم أن یواصل التحرك حتى لو كان وحده. لیس أمامھ الآن إلا
الاعتماد على نفسھ، والأمر لا یتطلب إلا طائرة واحدة. یا لیتھ فعلھا وحلق فوق مبنى القیادة كما
رسم خطتھ! وبدلاً من أن یكون السرب كلھ أو بعضھ معھ، فلیكن ھو وحده، المسألة لا تستلزم إلا
قنبلة فوق ھذا المبنى، حتى لو ألقاھا بیده من نافذة قمرة القیادة ولیس بمدافع طائرتھ. طبعاً ھي
فكرة ساذجة، لكن من قال إن السذاجة لا تنقذك ساعة الشدة؟ عاد إلى الغرفة بسرعة، وارتدى
سترتھمرة أخرى، ثم لاحت الفكرة في خاطره تلمع، أدار قرص التلفون (أفضل قرار اتخذه ھو
خط مباشر في مكتبھ)، واتصل بضباط السرب الذین كان قد استبعد الاتصال بھم في المكالمتین
السابقتین (كان الدفتر قد جاب آخر قائمتھ فعلاً)، وطلب منھم فردًا وراء الآخر في جملة ورد
غطائھا، أن یسبقوه إلى مطار إمبابة، صحیح أنھ صغیر ومتعب لكنھ المتاح الآن وبلا رقابة ولا
حراسة، فھي فكرة لن تأتي على أذھان المتمردین. «لتحضروا إلى مطار إمبابة، وسوف أنتظركم
ھناك بطائرتي «الداكوتا»». وضع سماعة التلفون عند آخر جملة مع آخر من اتصل بھم، فإذا
بالباب ینفتح، كأنما یرتطم في الحائط أو على الأرض، ویندفع أربعة من الطیارین. ھلع وأحس

موتاً مطبقاً، لكنھ سرعان ما طق من السعادة   
الغامرة، فقد أفلت الطیارون الذین استدعاھم من الكمائن على الطرق ومن قوات الاحتجاز أمام
المطار ووصلوا إلیھ. حمد الله على ھذه المنحة العظیمة، واستقبلھم بأحضان سریعة لا تلیق
بالحدث ولا بالوقت، لكنھ أفرغ في المعانقة شحنة عاطفتھ الملتھبة، ثم تسللوا خطفاً نحو حظیرة
الطائرات، كانوا صف�ا مكشوفاً للغایة تحت ضوء النھار وفي ساحة المطار الواسعة الفارغة،
وبدقات الأحذیة العسكریة القارعةعلى الأسفلت، تمكنوا من الوصول إلى الحظیرة، تفرقوا كلٌّ إلى
طائرتھ، نطوا فوق سلالم الطائرات القصیرة، ولجوا داخل قمرات القیادة، بدأوا في التشغیل، بینما
كان آخرون یتحققون من أجسام الطائرات ویزیحون الأثقال الحدیدیة أمام العجلات ویفتحون
أبواب الحظیرة العالیة الھائلة حتى تخرج منھا الطائرات، بدأت المراوح في الدوران، والمحركات
في العمل، والأكف تشیر بینھم على تمام الأمور والتأھب للإقلاع، وقد وضعوا السماعات، ولفوا
المفاتیح، وحركوا الأذرع. لكن فجأة لاح لوري ضخم یملأ سطحھ المكشوف جنود شاھرو
الأسلحة، یندفع بسرعة راعدة نحو الحظیرة، وزخات الرصاص تدوي ناحیة الطائرات، فتصیب
أجنحة، وتدوي شررًا ورصاصًا مقذوفاً في المراوح، فتلتف الریش بسرعتھا تتخبط في
الرصاصات، فتقرقع وتفرقع في تصادم المعادن الصلبة. حین أوشك اللوري على الوقوف والجنود
على القفز من جوانبھ وحصار الطائرات بالرصاص، كان حسن عاكف في معجزتھ المدھشة یقود
طائرة ھلیكوبتر من طراز «سیكورسكي»، ویطیر بھا على ارتفاع عدة أمتار داخل الحظیرة ثم



ینقض بھا على الجنود الذین ھلعوا من الطائرة المحلقة فوق رؤوسھم مباشرة، فرموا أنفسھم على
الأرض، یجرون مفزوعین تحت حدود تماسھا، وزحف آخرون على الأسفلت منبطحین. تركھم
حسن عاكف وھو یلعن ویسب ویتحدى وینجو بطائرتھ التي أدرك أن رصاصات أصابت غطاء
ماكینتھا، لكنھ الآن في سماء ألماظة وقد قرر التوجھ فورًا إلى مطار أنشاص، الأقرب، والذي

ظنھأكثر أمناً .
كانت خطتھ تتمزق في رأسھ،ویبحث عن خطة أخرى لذات الھدف، وإن فھم الآن أنھم سیكونون
مستعدین رغم ما بدا أن الرتق في خطة الانقلاب أوسع مما یتخیل. لكن خطتھ ھي الأخرى
امتلأت بالثقوب، أكبرھا ھذا الثقب في الطائرة التي یقودھا، ودخانھا الذي بدأ یھب ویھبب ھواءه،
والزیت الذي بدأ یتراجع ویتساقط فوق رؤوس أو على شجر في مزارع، أو یأخذه الھواء إلى
الفناء. كان ارتفاع الطائرة منخفضًا حتى خشي أن تكون الأشجار في الطریق إلى أنشاص لم تشھد
تھذیباً وتقضیباً في ھذا الموسم، فیذھب مع خطتھ إلى جحیم الحریق أو ھوة السقوط. كانت أفكاره
تتزاحم في رأسھ حینما ھبط في مطار أنشاص آمناً حالفاً با� أن الله معھ. قفز من طائرتھ حتى
أحس وجعاً في ركبتھ أو جزعًا في جذعھ. یعرف جیدًا إلى أین یذھب وسط ھذا الصمت الذي
یغلف المطار الصغیر، وتلك الغفلة التي ینعم بھا العدد القلیل المتناثر في المبنى البعید عن مھبط
الطائرة الوحیدة في المطار كلھ. اندفع نحو باب مبنى صغیر في أطراف المطار عند ساحة الإقلاع
والھبوط، ودخل منھ إلى باب أصغر، فتحھ بسھولة بمفتاح أخرجھ من سلسلة مفاتیح لا تفارق
جیبھ، ونزل عدة درجات سلم، فوجد نفسھ في قبو الاتصال السري، حیث مخبأ لا یعلمھ إلا الملك
وخواصھ، یملك خط�ا سری�ا للاتصال، لكنھ سیتصل برقم لیس سری�ا وموضوعًا ولا شك تحت
المراقبة، بل من سیتصل بھ الآن واحد من ھؤلاء النجیبیین المتمردین بالیقین. أدار قرص التلفون،

وطلب رقم قصر عابدین، بعد عدة رنات لم تطل رد أحدھم :  
ـ أنا حسن عاكف یاور الملك وقائد طائرتھ .  

ـ أیوه یا أفندم  
ـ أنا أتكلم من مطار فاروق، وأرید أن یحضر لي أي طیار من السرب الملكي   

ـ أوامرك یا أفندم  
كانت سیارات محملة بالجنود تنطلق الآن من قصر عابدین إلى مطار الملك فاروق، وھو المطار
المدني الرسمي للبلد، للقبض على حسن عاكف أخیرًا، بینما كان عاكف نفسھ یحاول تشغیل طائرة
«سي ستة وأربعین» الأمریكیة، متعباً ومجھدًا ومحاولاً الحفاظ على ھدوء الطائرة وھدوئھ، وعلى
السرعة والدقة في تشغیل طائرة ضخمة وقدیمة لم تقلع من مطار أنشاص منذ الحرب العالمیة
تقریباً، وتحتاج إلى شخصین على الأقل لإدارتھا. صعد فوق جناحھا، وھبط تحت محركھا، ووقف
عند إطاراتھا، ودخل إلى قمرتھا، ثم ذھب إلى مروحتیھا، ثم تحقق من وقودھا، ثم لف مقابضھا،
ثم عاد إلى قمرة القیادة فشغل مفاتیح وحرك أذرعًا، ثم وثب إلى باب ففتحھ، ثم عاد وأغلقھ، دار
حولھا وسمع أزیزھا، ثم أزاح الأثقال الحدیدیة تحتھا، كان یلتفت باحثاً عمن یبحث عنھ، ویدور
بعینیھ قلقاً في الظلال حول المباني وھیاكل الطائرات العتیقة الواقفة، وتأخذه اللمعات الخاطفات
لأشعة الشمس على الأسفلت والزجاج ومعدن الطائرة. كانت روحھ قد راحت، وبدنھ قد تفكك،
وھو یضع سماعتي الطیار على أذنیھ، ویسوق الطائرةعلى المھبط بطیئاً، فأقل بطئاً، فأكثر
سرعة، فأسرع سرعة، فصعود وإقلاع، فطیران وتحلیق، فالوقت یقتلھ بالتوتر متجھًا إلى مطار



الدخیلة بالإسكندریة. حسب سرعة الطیران مع ضخامة الطائرة مع عقدات الریح مع درجة
الضباب وكثافة السحب فوق الصحراء الغربیة التي طار فوقھا تفادیاً للرقابة والملاحقة وسعیاً
للمراوغة والإفلات، ووجد أن الوقت الذي یحتاج إلیھ للوصول إلى الدخیلة بالإسكندریة اثنتین
وخمسین دقیقة (بلغت أكثر من ساعة حین وصل). ھبط بالطائرة في مھبط الدخیلة، ونزل من سلم

قمرة القیادة یشعر بحمى تجتاح عقلھ .  
حین وجد عدلي الشافعي وحیدًا أمامھ، طلب منھ تسلیمھسیارة جیب من المطار، فمنحھ إیاھا بعد
كلام فارغ حول اقتراحھ بالإقلاع بطائرة ھلیكوبتر حتى مبنى قیادة الجیش والتفاوض باسم الملك
مع ضباط نجیب، رفض حسن عاكف اقتراح مرؤوسھ المفخخ، وصمم على الحصول على
ا من إبلاغھ أن أمرًا صدر باعتقالھ، فابتسم عاكف، فقد كانوا السیارة الجیب، ولم یجد الشافعي مفر�
یحاولون قتلھ منذ ساعتین تقریباً، فالاعتقال منزلة أقل من أن ینزل إلیھا ببساطة. كان یعلم أن
عدلي الشافعي لن یمانع في القبض علیھ، لكن لیس بیده، فالصداقة بینھما لا تسمح بھذه النذالة أو
على الأقل التسرع في ھذه النذالة. ركب السیارة الجیب، وانطلق إلى قصر المنتزه، وقد وصلھ في
الحادیة عشرة صباحًا، ومضى بالسیارة حتى مدخل القصر الكبیر، ونزل منھا وھرع نحو جناح
الملك، ونسي أن یمسح ھذا الشحم والسخام من على وجھھ، وتلك المزقات في بذلتھ، وھذا الشعر

الھائش فوق رأس ینھشھ الإحساس بالفشل .  
* 

كان فاروق قد قرر الخروج من قصر المنتزه بعد أن حلقت طائرة حربیة فوق القصر. لقد أصدر
مرسومھ الملكي بتعیین علي ماھر رئیسًا للحكومة، كما طلب نجیب وضباطھ، ولكن تلك الطائرة
المحلقة فوق قصره وفوق البارجة البحریة الوحیدة التي تحرس القصر جعلتھ لا یطیق المكوث في
المنتزه، فركب سیارتھ مندفعاً بزوجتھ وابنھ ومربیتھ، وأخذ معھ طیاره الخاص في حالتھ الرثة
مھووسًا بالقبض على بندقیة یسبقھ في المشیة والخطوة. شق فاروق بالسیارة الطریق بین أشجار
ا للجمال، بروائح وأنواع المنتزه وحدائقھ الغنَّاء التي یتباھى بھا بین العالمین، ویطوف حولھا حاج�
زھورھا النادرة، وأعواد وردھا الباھرة، ونخلاتھا السامقات، وأشجارھا الوارفة ذات الأوراق
الملونة والأغصان المتشابكة المنتفشة، وكأنھ یقود سیارة في لوحة طبیعیة مرسومة مطعمة
بصوت البحر وھسیس الریح (لم یكن ذواقة یعتد بھ للجمال، لكنھ كان ینتشي بفخر الذواقین بجمال
المنتزه). لم یكن یھرب، فممَّ یھرب؟ فقد استجاب لمطالب جیشھ. شعر بمفاجأة تحرك دبابات جیشھ

في القاھرة، لكنھ لم یشعر بالغدر، بل طرد إحساسًا بالغدر حتى لا یخیفھ ویربكھ .  
حین خرجت السیارة من بوابة القصر الحدیدیة بقمتھا المقوسة التي یعلوھا التاج الذھبي المضيء
لیلاً واللامع نھارًا، كان قد حسم الذھاب إلى قصر رأس التین. حاول أن یشرح لعقلھ ما قرره قلبھ
وھو یجیب عن سؤالھ البدیھي: ما الفرق بین المنتزه ورأس التین؟ ربما القصر الأخیر أكثر
استعدادًا من الناحیة العسكریة، ولیس منتزھًا ومنتجعاً كما حال المنتزه، وربما خشي على أشجار
وحدائق المنتزه النفیسة (وكأن رأس التین لیس مفروشًا بعشرات الأفدنة من أجمل نباتات
الأرض)، وربما لأن رأس التین أقرب إلى یخت «المحروسة» (أوَ لھذا یصحب معھ طیار
طائرتھ؟!)، أو لأن رأس التین تبدأ منھ وتنتھي عنده محطة سكة حدید ملكیة، ینطلق منھا ویحط
عندھا قطار الملك، جائز. إذن أنت خائف أیھا الملك الشجاع؟ لا، أنا حذر. یحدث نفسھ طوال
الطریق بأن الخائف لا یقود سیارتھ «المرسیدس» بنفسھ (لماذا لم یختر السیارة «الكادیلاك»



وھي عنده أحب؟ ھل لأنھا عند الناس أشھر؟)، وفي شوارع بدأت فیھا عربات جیش تظھر على
ندرتھا وحیاء ظھورھا، لكنھم بالتأكید لم یلتقطوا وجوده في السیارة، ولم یتنبھوا للسیارة نفسھا،
رغم أن سرعتھا كما تظھر في قارئ السرعة في لوحة القیادة تجاوزت المائة كیلو في طریق

یعبره مصطافون بشماسي. ولكنھ جیشك أنت یا جلالة الملك،   
یا صاحب الرایة الملكیة التي ترفرف على مقدمة السیارة! فجأة التفت إلى حسن عاكف الذي لم

ینطق خلال العشرة كیلو مترات السابقة، وسألھ :
ـ وأین ھو حیدر باشا؟ ألیس ھو القائد العام للجیش؟  

قبل أن یرد عاكف لاحقھ الملك :  
ـ أعرف أنني عینت اللواء نجیب قائدًا (تجاھلت الملكة وعاكف والملك نفسھ أن نجیب ھو من عیَّن
نفسھ! وغفل عن أنھ قد رقى نجیب إلى رتبة فریق منذ ساعات!) لكن حیدر مختفٍ كأنھ فص ملح

وذاب !  
ثم أردف :  

ـ حیدر المغفل الجبان !  
كان ینتفض لحظتھا حنقاً وقرفاً من حیدر. ھذا الضئیل النحیل الذي جعل منھ شیئاً مذكورًا، ورفعھ
من ضابط بولیس یدیر سجناً إلى وزیر حربیة ویاوره وقائد جیشھ، خانھ. إنھا خیانة كاملة لا شك
فیھا. إن لم یكن متواطئاً مع ھذا النجیب، فإنھ أبلھ مغفل ضحكوا علیھ وقرطسوه. لقد ظل یوھمني
أن ھذا الجیش جیشي وسلاحي في مواجھة ھؤلاء الساسة التافھین، ومصطفى النحاس المنتفخ! ھل
نسي حیدر أن النحاس نفسھ ھو من صمم على أن یكون وزیر الحربیة من حزب الوفد، فاخترع
الملك لحیدر منصب القائد العام للجیش، وجعل من وزیر الحربیة حبرًا على ورق لا یملك تحریك
عسكري شطرنج من مربع أبیض أو أسود ولیس عسكری�ا في سریة أو كتیبة؟ ثم تأتي الضربة من
الجیش! ھذا الرجل التعس الشؤم الذي ھزمني في فلسطین، یھزمني ھنا في الإسكندریة! الندم یأكل
ضلوع الملك وھو یتمتم ویھمھم ویتفتف دون أن یفھم ركاب سیارتھ المذعورون منھ قبل أن
یذعروا من غیره ماذا یقول، وقد التقطوا اسم «أرثور شمیث» یردده الملك. لماذا اجتاحتھ في ھذه
اللحظة موجة ندم ھائلة بلعتھ حین تذكر التخلي عن الجنرال الألماني «شمیث» نائب القائد
الألماني الأعظم «رومیل»، والذي أتى بھ بعد ھزیمة فلسطین لیعید بناء جیش مھزوم منكوب؟
شعر فاروق أنھ لم یكن جاد�ا في یوم من أیام حیاتھ قدر جدیتھ یوم وافق على أن یتولى تحدیث ھذا
الجیش الھرم جنرال ألماني ممن یھیم بھم إعجاباً. كان بوجھھ الأحمر، وبرأسھ الصغیر، وشعره
الأشقر المحلوق، وسماتھ الجادة، وقصر قامتھ، وصرامتھ الألمانیة، متقد الحماس بعینیھ الزرقاوین
وھو یخبر الملك بعد دراسة حال الجیش المصري أن حالھ عبث غیر معقول وجھل مطلق
بظروف القتال، ووضع الخطط، ورسم الإستراتیجیات. واشتغل «شمیث» بشكل سري وسریع
حتى واجھ حیدر بخطأ قیادتھ للجیش الذي تسامح «شمیث» كثیرًا كي یصفھ بالجیش. جرح حیدر
وأھانھ، ولكنھ ألماني، وھذه طبیعتھ، ویبدو أن وضعنا أحالھ إلى ألماني أكثر غلظة وأخشن تعبیرًا،
فبدأ حیدر یشكني بدبابیس الشك في الجنرال الألماني، ویدس لھ عندي، بل یرشح لي جنرالا ألمانی�ا
آخر (حیدر الخبیث الجبان یعرف أنني لن أقبل إلا بألماني!)، وأخذ یعدد في صفاتھ وسماتھ الرائعة
إلى أن عرفت بعدھا أن مرشحھ جنرال عمیل أمریكاني ابن كلب، جاء لیلھف قرشین ویمشي،

وكان «شمیث» قد استقال فعلاً :  



ـ متى یا عاكف؟  
فجأة سأل عاكف الذي یجھل مقصد الملك، فأضاف الملك بضیق صدر، یجیب عن السؤال بنفسھ :  
ـ تخیل منذ عام واحد تحدیدًا، في 5 یونیو العام الفائت یا عاكف، استقال «أرثور شمیث» من أجل

عیون وخاطر الجبان حیدر !  
أخیرًا قرر عاكف أن ینطق، وقد بانت أسوار قصر رأس التین، فلمس شيء من الراحة قلبھ :  

ـ حیدر خجلان یا جلالة الملك مما حدث معھ .  
وقبل أن ینفجر الملك في وجھھ بأي استفسار، حكى لھ عاكف :  

ـ لیلة الأربعاء (لم یرد أن یقول لیلة الانقلاب أو لیلة ما تحرك الجیش في القاھرة أو اللیلة السوداء)
اتصل حیدر باشا قائد الجیش باللواء حافظ بكري مدیر سلاح المدفعیة في مكتبھ بألماظة وسألھ:
«إیھ الموقف عندكم یا حافظ، بیقولوا فیھ دوشة وفیھ ضباط عاملین شغب؟»، رد علیھ حافظ
بكري مدیر المدفعیة: «أبدًا یا معالي الباشا، أنا جیت ھنا والموقف كویس في ألماظة، وحنعلن
حالة الطوارئ، وممكن معالیك تطمن»، فرد علیھ حیدر: «أنا متشكر على الھمة دي یا حافظ،

وحابلغ مولانا، وخلیك على اتصال بینا ».  
علَّق فاروق نافد الصبر ساخرًا :  

ـ وبلغني وطمني بسلامتھ !  
واصل عاكف :  

ـ وفي الساعة الواحدة صباحًا رجع حیدر باشا یتصل بمدیر المدفعیة طالباً الإفادة، فرد حافظ بأن
الموقف مطمئن وقادة الوحدات وصلوا، لكن حیدر كان اتوغوش جامد فسألھ: «لكن أنا سامع إن
فیھ دوشة عند مبنى قیادة الجیش!»، فأبلغھ حافظ مدیر المدفعیة أنھ سیرسل قوات إلى العباسیة،
وسیعتقل كل الضباط ھناك، لكن حیدر باشا على الساعة الرابعة صباحًا كان في حالة نفسیة سیئة
للغایة لما بلغھ من القاھرة، فعاد لیتأكد من مدیر المدفعیة، فرد علیھ بأن الموقف عال العال، فشخط
فیھ حیدر: «عال إیھ؟! ده بیقولوا إنھم أخذوا كوبري القبة!»، ثم فجأة قفزت الفكرة في رأس حیدر
باشا، فقال لحافظ: «إنت مش حافظ بكري مدیر سلاح المدفعیة»، فرد علیھ حافظ: «إزاي یا
معالي الباشا؟! أنا حافظ»، فقال لھ حیدر: «طیب إدیني أمارة بخصوص العید»، فرد علیھ: «بعد

العید ما یتفتلش كحك ».  
لم تستطع ناریمان، رغم روحھا النكدة، أن تمنع نفسھا من ضحكة مكتومة ومتھكمة، وكان عاكف

یعلق :  
ـ كان ضابط من الأولاد الذین سیطروا على الجیش یستغفل حیدر باشا لأربع ساعات متواصلة،

بعدما قبض على حافظ بكري الحقیقي !  
لعن الملك سنسفیل حیدر، والتصقت على زجاج سیارتھ صورة الجنرال الألماني .  

كان قصر رأس التین قد ظھر بأسواره الشاھقة، ومساحتھ الشاسعة، وواجھتھ العریضة الفخیمة،
وقبابھ البیضاء المشرقة، وأبراجھ العالیة، وأعلامھ المرفرفة، وحلقة الحدید المذھبة منقوشًا بھا
بارزًا ومتبارزًا مع الریح تاج الملكیة، مخفورًا بالحرس الملكي الموزع في أماكنھ التي لم یكن
ینتبھ لھا فاروق قطَُّ، ولا یتذكر أنھ تابع أي مظاھر حراسة للقصر من قبل، لكنھ الآن كان یرقب
كل سونكي، ومقدمة كل مدفع، وماسورة كل بندقیة، وعجلات كل مدرعة، وعدد العربات، ولون
زي وبشرة الجنود، وطولھم وعرضھم. البوابة الھائلة تقود إلى مساحة من الحدائق الأكثر ھولاً،



تتفرع إلى عدة مداخل إلى مختلف البوابات التي تنفتح كل منھا على مدخل أو بھو لجناح من
الأجنحة   

وصلت السیارة مزمجرة بنقمة مالكھا وملیكھا الذي نزل منھا فاتحًا بابھا، حتى خبط البابُ الضابطَ
الذي ھرع لیفتح بابھا لملكھ . صعد فاروق على السلم وسط ھرولة الحرس الذین أحاطوا بھ
وتحلقوا حولھ، والتفوا حول الملكة التي نزلت وانتظرت المربیة تحتضن رضیعھا في سلة ذھبیة
مفروشة بالحریر الأبیض ووسائد قطن صغیرة منقوش علیھا تاج الملك. ساقھم الضباط یقفزون
قبلھم وخلفھم فوق درجات السلالم. قائد بولیس السراي الأمیرالاي أحمد كامل حاول أن یظھر
واثقاً مما یفعل، ورابط الجأش، لا تھزه الأخبار الواردة إلیھ (ھي تزلزلھ، لكنھ في حضرة الملك لا
یصح أن یھتز!) وھو یشرف على استقبال الملك وولي العھد، ویأمر ضباطھ، لكنھ فوجئ بالملك
ینتصب في مكانھ واقفاً متصلباً، تنصب نظراتھ ناحیة بوابة القصر فلا یتحرك ولا یتكلم، كان
ینتفخ داخل الملك ورم الشك حتى یملأ رئتیھ، فھذا الأمیرالاي كان یسلمھ حتى صبیحة الأمس
تقاریر یومیة بكل ما یقال عنھ في البلد، بتفاصیلھا وحذافیرھا، حتى لافتات «فاروق ابن العاھرة»
(أمي نازلي!) وكلماتھا المخطوطة على جدران القصر، مرورًا بمظاھرات الجامعة حین أنزلوا
صورتي ومزقوھا وشتموني وھتفوا ضدي، وحتى ھتافات عیال المدارس ضد ناریمان، وأكداس
المنشورات الموقعة بأسماء عشرات الجمعیات السریة، ومنشورات تنظیم الضباط الأحرار
والشیوعیین الحمر الحمیر الأوباش، حتى تغییر ملابس الجیش والبولیس في الصیف والشتاء،

ورغم ذلك لم یقدم لي سطرًا واحدًا عن دبابات ماشیة ترتع في عز   
اللیل في شوارع القاھرة !

تنھد الملك بحرارة تنافس حر یولیو في رطوبتھا، حین رأى السیارة التي تحمل بناتھ قد وصلت
ودخلت من بوابة القصر ووقفت عند مكانھ، فعاد ورفع رأسھ ودلف إلى باب القصر، وھو یسمع

دبیب أحذیة بناتھ یصعدن فوق درجات السلالم .  
* 

كان الھواء ثقیلاً جد�ا بین الملك وعلي ماھر، فالأكسجین غادر المساحة الفاصلة بینھما، وترك
للنیتروجین وثاني أكسید الكربونالمھمة. یجلس الملك وراء مكتبھ المصنوع من خشب غابات
الألب، وبتصمیم مھندس فنان فرنسي، والمصنوع في مصانع إیطالیة، تحت سقف عالٍ یجعل كل
من یجلس تحتھ كائناً صغیرًا ھش�ا في كون دائري مھیب رھیب. كان یكره القصور لھذا السبب،
فھي ضخمة جد�ا، فكأن ھدفھا ھو إظھار ضآلتنا، یستغربون أنني أذھب إلى الأوبرج أو البوریفاج
أو نادي السیارات أو نادي محمد علي ھنا في الإسكندریة أو القاھرة، وأجلس وسط الناس العادیة
(ھل في ھذه الأمكنة عادیون؟)، فلا أكون عندھم ملكًا متواضعاً، بل ملكًا مستھترًا، كأنني لو ظللت
في ھذه القصور التي تحني قاماتنا تحتھا سأصبح عندھا ملكًا رشیدًا! أي ملك رشید ھذا لبلد تسعة
من كل عشرة مواطنین فیھ لا یقرأون ولا یكتبون؟ (عندما قال ھذه العبارة أمام مسؤول إنجلیزي
ذات مرة، علَّق قائلاً: «ومن الذي جعلھم على ھذا النحو من الجھل یا جلالة الملك؟»، فرد فاروق

بقسوة واحتقار: «أنتم! أما أنا فقد علمت الواحد الذي یقرأ ویكتب !»).  
أدرك أن علي ماھر لیس ھو نفسھ علي ماھر الذي عینھ رئیسًا لحكومتھ منذ خمسة أشھر تقریباً
لمدة شھر واحد فقط (ولعلھا ثلاثة أسابیع)، شيء ما أظھر لھ علي ماھر آخر وھو یمشي خلفھ
بخطوتین، یعبران المكرنشات في الجدران، والمنمنمات من قطع الأرابیسك، والمشغولات من



الفضیات والرخام، واللوحات المرسومة بریشات أعظم الفنانین، ذات الإطارات الخشبیة الذھبیة
التي تغطي أمتارًا على الحوائط، والمنحوتات والمرایات والتماثیل والتحف والثریات والسجاجید
والأبسطة والمنسوجات والستائر. شعر كأنھ في جنازة للمھابة، فقد أخرج علي ماھر ورقة مطویة
من جیب جاكت بدلتھ الداخلي، وارتعشت أصابعھ ارتعاشًا خفیفاً، ولعلھ لمح لمعة دمعة في عینیھ،
فسألھ الملك دون أن یمد یده للورقة (ھذه مھمة رئیس دیوانھ أو وكیلھ أو سكرتیره أو أي رجل
یرتدي بدلة ویقف في ھذا المكان رھن إشارتھ، لكنھ أراد اجتماعًا منفردًا لا یحضره أحد إلاه

وعلي ماھر ):  
ـ ھل لدیھم طلبات أخرى؟  

كان السؤال عصبی�ا، لكنھ یحمل نبرة استنطاق مستعطف. أومأ علي ماھر، وقام من مقعده إلى
حیث یجلس جلالة الملك، فأعاده الملك بإشارة ببطن كفھ، فعاد وجلس .  

ـ إیھ؟  
فرد علي ماھر الورقة ولم یقرأ منھا، فقد حفظھا :  

ـ یطلبون (تعمد على أن یقولھا «یطلبون» وھو یعنیھا «یأمرون») إبعاد أسماء سبعة من الحاشیة
یا مولانا .  

أومأ فاروق كأنھ لم یسمع، ولا یزال في انتظار أن یتكلم علي ماھر  
ـ الجیش عایز ھذه الأسماء ترحل من القصر الیوم: «أنطون بوللي» مدیر الشؤون الخصوصیة،
وخادم جلالتكم محمد حسن، و«إلیاس أندراوس» المستشار الاقتصادي للخاصة الملكیة، ویوسف
رشاد كبیر أطباء الیخوت الملكیة، وحسن عاكف طیاركم الخاص، والأمیرالاي محمد حلمي حسین
مدیر إدارة السیارات الملكیة، وكریم ثابت المستشار الصحفي لجلالتكم، لكن أنا قلت لھم إنھ

استقال منذ شھر أصلاً، فصارت الأسماء ستة .  
كل خلجة في جسد فاروق كانت تنتفض، فقام ومشى، فلم یملك علي ماھر إلا أن یمشي خلفھ.
كانت الممرات طویلة، والردھات أطول، یجھل إلى أین تفضي (ومتى تنتھي)، رغم أنھ عمل في
ھذا القصر وغیره سنوات لیست قلیلة، وسار في كل مسار فیھ إلا أن خریطتھ عصیة علیھ. لكن
باغتھ نھار مبھر من شرفة واسعة ھائلة المساحة تطل على حدیقة من حدائق القصر، وجانب من
ة وكراسي وموائد محاطة بسور من ساحاتھ الخلفیة، وتراسات مطلة على البحر ممدد علیھا أسرَّ

الورود یشكل إفریزًا للشرفة العلویة التي یقفان فیھا الآن   
كانت كلمات علي ماھر التي قالھا في عید مولد الملك في فبرایر الماضي كأنھا تروح وتجيء بین
فاروق وماھر في ھذه اللحظة: «یوم أعلن البشیر مولد الفاروق المحبوب ففاضت قلوب المواطنین
بشرًا وسرورًا». ھذه عادیة جد�ا یا علي، ومبتذلة للغایة، وتلیق بخوجات المدارس الأھلیة، لكن
الأجمل ھو جملتك: «فعمل جاھدًا ونھض باكرًا». أأنھض باكرًا؟ متى رأیتني نھضت باكرًا؟ ربما
حین أكون لم أنم بعد! أتذكر یا علي باشا بقیة حدیثك عني في عید میلادي منذ شھور خمسة:
«وظل طابع التوفیق یلازم خطواتھ السدیدة في الحیاة، فتجمعت لمصر في عصره الذھبي براھین
الحضارة والتقدم»؟ حدثني الآن عن براھین التقدم في عصري الذھبي یا ماھر باشا! أأنت من
اختارك محمد نجیب لتكون رئیسًا لحكومة یفرضونھا على ملكھم؟ أنا أحب علي ماھر، فھو مثلي
یكره الإنجلیز، بل ھو الوحید الذي أثق أنھ یكره الإنجلیز ربما أكثر مني، یوم ھددوني وأجبروني
على تعیین النحاس رئیسًا للحكومة في فبرایر 1942، ویوم نفوا علي ماھر وحددوا إقامتھ



وأخرجوه مطرودًا إلى الأریاف بعیدًا عن القاھرة محتجزًا ومجبرًا على الإقامة في مكان لا
یبرحھ. رجل طیب علي ماھر، لكنھ بات عجوزًا، بل عاجزًا عن أن یخرج ألاعیبھ، كما یفعل كل

مرة،من كُم قمیصھ كالساحر الھندي في الأوبرج .  
أمعن فاروق في صف من عشرات الجنود السودانیین، یتحركون في تسلیم لخدمة الحراسة في
ركن من أركان القصر. جلس فاروق یتأملھم ناسیاً وجود علي ماھر المتعجل للإجابة التي ینقلھا

للضباط خشیة على ملكھ أو على نفسھ أو على كلینا یا عجوز .  
أعادتھ وجوه جنوده السودانیین السمر إلى ذلك اللقب الذي جلس «جیفرسون كافري» السفیر

الأمریكي في تلك الشرفة یحاول أن یستلھ من جلدي ھنا منذ شھرین :  
ـ جلالة الملك، إنكم بتصمیمكم على السودان تمنعون أي اتفاق مع الإنجلیز على الجلاء. عفوًا أنا
لا أتدخل، بل أتوسط. احصل على جلاء إنجلترا عن مصر بالكامل كما یعرضون، واترك السودان

لاختیار السودانیین ولتفاوض مستقل مع الإنجلیز .  
ثم بابتسامة رجل كان وراء ثلاثین انقلاباً في أمریكا اللاتینیة جاء بھ الأمریكان سفیرًا لھم في

مصر :  
ـ مصر بلد عظیم، ولقب ملك مصر وحدھا أفضل من ملك مصر والسودان المحتلتین .  

قھقھ فاروق لیلتھا، وكان الجو في مطالع شھر مایو، یتأرجح كل ساعة بین أن یكون ربیعاً أو
یتحول صیفاً   

ـ في آخر مرة قابلتك یا جناب السفیر «كافري»، قلت لك لقد أخلف الإنجلیز خمسة وستین وعدًا
لمصر بالجلاء، ولیس لدیھم أي نیة للاتفاق !  

بدا فاروق للسفیر الأمریكي ملكًا على غیر صورتھ الھزلیة التي ترسمھا لھ الصحافة الأجنبیة
كملك لاهٍ مراھق یجري وراء الغواني («ھل رأى «كافري» ملكًا أو رئیسًا لا یجري وراء
الغواني؟ أو سفیرًا یا «كافري»؟» كان یحدث نفسھ). ھذا ھو وجھ آخر لملك مستبد أرعن یتلاعب
بحكوماتھ وسیاسییھا، لكنھ في لحظات كتلك تنتابھ جدیة تبدو صادقة ووطنیة، یا لعجب
«كافري»، تبدو مخلصة للغایة! كان الملك فاروق ابن الاثنین والثلاثین عامًا یتكلم بین دخان

سیجاره، وبھزات من بطنھ البدینة :  
ـ في مصر كان لقب الحاكم یتغیر من خدیوِ إلى سلطان إلى ملك، أما في كل مرة فكان نصف

اللقب الآخر لا یتغیر أبدًا: صاحب السودان، خدیوِ أو سلطان أو ملك مصر وصاحب السودان .  
كان الملك قد فھم منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة أن الرھان صار على الأمریكان الذین بدأوا
قضم نفوذ بریطانیا في إمبراطوریتھا بھدوء ودأب وثعلبة، فقربھم إلیھ، وقد تضاعفعدد
الدبلوماسیین في السفارة الأمریكیة، وعرف أن معظمھم في الحقیقة ضباط في تلك الھیئة الجدیدة
التي أسسوھا، المخابرات المركزیة الأمریكیة، ولھذا جعلھم وسیطًا یضغط أو ینصح الإنجلیز بعقد
اتفاقیة تنھي وجودھم في مصر والسودان، مقابل أن تكون الصداقة المصریة الأمریكیة أمتن

وأوثق، فلا مطامع لأمریكا في مصر، أو على الأقل لیست   
مطامع احتلال ولكن نفوذ سیاسي، لیأخذوه، فأنا أكره الشیوعیین كراھیة كأني مولود بھا، بل
ا أن یفتتح الاتحاد السوفیتي سفارة لھ في مصر، ولكن الإنجلیز لعنھم الله قالوا رفضت رفضًا تام�

إنھم حلفاؤھم، وأجبروني على أن أفتح للحمر بلدي .



النفس الأخیر من السیجار كان عمیقاً، فأخرج دخاناً كثیفاً، وسمع «كافري» وھو یرشف من نبیذه،
م فاروق دخول «الكوكاكولا» إلى القصر، بینما كأس «البیبسي» لا تزال ممتلئة أمام الملك (حرَّ
حتى لو طلبھا السفیر ).قال بجدیة وبإنجلیزیة اكتسبت فجأة لكنة أیرلندیة، ربما إمعاناً في كراھیة

الإنجلیز أو بصمة مربیتھ الأیرلندیة الشمطاء :  
ـ ھذه ھي الفرصة الأخیرة للإنجلیز ولكم، وأقولھا لك مرة أخرى الآن، وأنا لا أعتقد أن بریطانیا
تصدق، ولا أظن جماعتكم یعتقدون ذلك، ولكني مضطر لأن أقول لك إنكم ستندمون إذا ما سقطت

أنا !  
كانت دقات الآلة الكاتبة ترن في أذن «كافري»، وھو یتذكر صرامة سكرتیرتھ وھي تضرب
بأصابعھا حروفھا المعدنیة، وھو یملیھا آخر سطر في آخر تقریر أرسلھ إلى وزارة الخارجیة

الأمریكیة قبیل لقائھ بالملك :  
علینا أن ننسى أي أمل في الاستقرار في مصر، أو تحول مصر لموالاة الغرب، بل إن احتمال
الثورة أو الفوضى الشاملة في مصر أمر لا یمكن استبعاده، نحن نقترب بسرعة من نقطة اللاعودة

إذا مضت مصر في ھذا الطریق .  
وحین سمع كلمات الملك فاروق الآن، فھو یحتاج إلى إضافة سطر جدید على التقریر: «ملاحظة
مھمة: علینا أن نتحرك، فالملك یحذرنا أنھ سیسقط، ولأنھ یعتقد نفسھ صاحب السودان فلن ننقذه

من السقوط، بل لنفكر مع من سنكون ساعة ارتطام الملك بالأرض ».  
التفت الملك فاروق لعلي ماھر الذي حدق في الموج الھائج یضرب في جنبات یخت «المحروسة»

الراسي عند رصیف القصر البحري :  
ـ طبعاً ضباط نجیب یقولون إنني أتصل بالإنجلیز وأطلب تدخلھم .  

بوغت ماھر بما یقولھ الملك، فھو لم یسمعھ منھم، لكنھ سمعھ من كل من یدور حولھم. لم یجرؤ
على السؤال فھذا الخاطر لا یمكن أن یخطر في رأس ماھر ولا حتى رأس الملك، ثم في تردد

ھمس لنفسھ: «ولكن من یدري؟ ».  
أضاف فاروق :  

ـ ھل تعرف یا ماھر باشا أن السفیر البریطاني عقب حریق القاھرة عرض تدخل القوات
البریطانیة، فصحت في وجھھ (في التلفون في الحقیقة) أنني لن أطلب أبدًا مھما كان، ومتى عشت،
تدخل القوات البریطانیة؟ ثم لأكلمھ بلغة یفھمھا قلت لھ لن أكون مثل «كویسلنج» القائد النرویجي
الذي سمح للألمان بالدخول للنرویج، كان طابورًا خامسًا ضد بلده، وأنا لست «كویسلنج»، كما

أنني لست نرویجی�ا یا ماھر باشا !  
ضحك الملك وھو یضیف :  

ـ ولا أحب نساء النرویج، فكأنھن خرجن من غابات الثلج إلى صالونات الحلاقة !  
دمعت عینا الملك وھو یقول بعد صمت طال قلیلاً، وقد وثب علي ماھر رغم سنھ السبعینیة كشاب

نحوه، لیتمكن من سماع ھمس الملك الذي بدا مبللاً بالتأثر :  
ـ ھل یمكن أن یتركوا لي «بوللي» فقط یا ماھر باشا؟  

كان علي ماھر قد نسي أمر قائمة الأسماء السبعة (التي صارت ستة بعد اكتشاف استقالة كریم
لصبی�ا مراھقاً ثابت)، لذلك بدا لھ الملك الذي كان یحكي منذ لحظات عن مواجھتھ للإنجلیز وقد تحوَّ

متعلقاً بالدادة أو بلعبتھ .  



ـ واضح أنھم ضغطوا علیك، وواضح أنھم یجبرونني على كل شيء یریدونھ، لكن ھو طلب واحد
فقط اعتبره رجاءً، لیبقَ «بوللي» معي !  

ة القصر، یتردد منذ كان فاروق كاد علي ماھر لحظتھا أن یصدق ما كان ھمسًا، في سرائر وأسرَّ
صبی�ا، أن «بوللي» ھو الأخ غیر الشقیق للملك فاروق من علاقة والده فؤاد بامرأة إیطالیة! كاد

یصدق، فوعده أن یتوسط لدى اللواء نجیب ویبقي على «بوللي ».   
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نزل عبد المنعم عبد الرؤوف من سیارتھ الجیب على أسفلت شارع الھرم، حیث الأنوار الخافتة
تنبعث من حدیقة لمطعم «خریستو»، ومن عدد من الفیلات القلیلة المتناثرة على صحراء ممتدة
قبالة الأھرامات التي یخفي اللیل شموخھا. تطلع إلى السیارات المدرعة والدبابات التي شكلت صف�ا
طویلاً على جانب الطریق واقفة. ینتظر عبد الرؤوف قدوم قول عسكري بدبابات إضافیة تلتحق
بھ، حیث ینطلقون بقیادتھ إلى الإسكندریة. زار قیادة الجیش صباحًا بعد لیلتین امتنع فیھما عن
الذھاب إلى جمال عبد الناصر. اكتفى من الانقلاب بسماعھ في الإذاعة. لا یكره جمال، لكنھ أیضًا
لا یحبھ. عشر سنوات كاملة مضت على معرفتھما (لا یمكن أن یقول صداقتھما)، وسور یعلو كل
یوم حجرًا فمترًابینھما. لم یكن امتناع جمال عن رؤیتھ أو الاجتماع بھ حین وصل إلى القیادة
غریباً علیھ (لا شيء غریباً علیھ، ولا تلك المشاعر التي تطفو الآن في قلبھ تجاه جمال عبد
الناصر غریبة علیھ). لقد شاھدھم یجتمعون وراء الغرفات الأربع، تبادل تھاني نصف دافئة معھم،
وتلقى وجوھًا ربع مرحبة، لكن الوضع لم یعد كما كان منذ زمن، لقد فعلھا جمال ونفذ ما خططوه
معاً وحده. لیس نادمًا، فھو لن یكون واحدًا منھم أبدًا، ھم لا یشبھونھ، ولم ینصتوا إلیھ وھو یھدیھم
إلى الصواب. نعم نجحوا منذ لیلتین فیما حلموا بھ سنین، وھا ھم یكلفونھ بقیادة الكتیبة التاسعة
عشرة، والسفر بھا للإسكندریة لحصار الملك في قصوره (كانوا یجھلون في أي قصر أو مكان
یمكث فاروق حالی�ا لاجئاً من خطوتھم القادمة)، لكنھم غیر خلصاء النیة تجاھك یا عبد المنعم؟
بصیرتك كاشفة كنور مبھر لا ینطفئ أبدًا، منذ انقطعت عنھم وانفصلت عن جمال بلا رجعة، فقد
خانك وخان جماعة الإخوان یوم أخذتھ العزة بالإثم، ورفض دمج تنظیمھ تحت لواء الإخوان.
جمال نفسھ الذي ذھب مع عبد الحكیم عامر، وأظن معھما خالد محیي الدین، ودخلوا إلى غرفة
مظلمة یملأھا البخور وروائح المسك، وسمع جمال ھذا الصوت الرخیم الذي یطھر النفس من
زللھا ودنسھا، وینقیھا من الرجس بقسم الولاء للإخوان، ھو من تخلى عنھا وعن عبد المنعم عبد
الرؤوف نفسھ الذي كان أول من شكل معھ خلیة الضباط السریة (بل أنا قبلھ، بل أنا زعیمھ)
وكانوا كلھم إخواناً، الذي عرفھم على عبد الناصر ھو عبد المنعم، والذي ضمھم إلى عبد الناصر

ھو عبد المنعم، لم یضم جمال إلا عبد الحكیم عامر، كنا إخواناً یا رجل !  
تلك الجماعة التي تغلغلت في قلب عبد المنعم عبد الرؤوف، وملكت علیھ نفسھ، وسرت في عروقھ
مسرى الدم، یتأبى علیھا جمال بعدما نشلتھ من توھانھ، لكنھا لم تفلح في سلب تیھھ عنھ فتاه عنھا،
وإلا كیف نكث یمینھ وأخلف وعده وھو المغموس بقامتھ الطویلة من ھامتھ إلى بیادتھ في بحرھا
اللجي؟ كان واحدًا ممن جندھم الضابط محمود لبیب في تنظیم الإخوان في الجیش. ألم تكن كذلك
یا جمال؟ أنا عبد المنعم عبد الرؤوف أسألك فأجبني! منذ مات محمود لبیب وجمال یلعب بذیلھ
الثعلبي، ثم خطف منا الضباط الذین جندھم لمجموعتھ، وسماھا أحدھم «الضباط الأحرار»
(یعرف أن جمال لم یكن صاحب الاسم، بل أخذه من ضابط آخر انضم بتنظیمھ الصغیر إلى تنظیم
جمال الأصغر، فتراكمت الأعشاب في وكر الثعلب). ھؤلاء كانوا جمیعاً أعضاء في الإخوان
ضمن مجموعتھا العسكریة داخل الجیش (ھذا ما یكاد یجن معھ عبد الرؤوف)، صحیح أن خالد
محیي الدین ذھب بعدھا للیسار في تحول منحرف، وكذا فإن یوسف صدیق غادرنا من قبل أن



یضمھ جمال، لكن كلھم بمن فیھم جمال نفسھ، یحملون في أعناقھم بیعة للمرشد تطوق رقابھم،
وتطیل صبر المرشد علیھم، فھا ھم یزرعون ما لن یحصده إلا أصحاب رایة الحق والدین ولیس

ھؤلاء الناكثین أبدًا   
أنت الآن یا عبد الرؤوف مھمل، لكنك كنت قد انتبذت منھم مكاناً قصی�ا، منذ آخر اجتماع معھم،
حیث واجھتعبد الناصر بضرورة أن ینضموا إلى الإخوان، ویعملوا بأوامر المرشد، ویأتمروا
بتعلیمات الصاغ محمود لبیب ولا أحد آخر، فلا قائد لھم إلا من كلفھ المرشد بالقیادة. لیس لھذا
التنظیم، إن أراد خیرًا أو أرید لھ خیر، إلا اتباع الأسلوب الملتزم في أن یشترط على ضباطھ (من
فیھم ومن یلتحق بھم) اجتناب الخمر والمیسر والنساء الساقطات، وضرورة المواظبة على
الصلاة، والطاعة لقرارات المرشد، ساعتھا رفض جمال وأبى واستكبر، فلجأت إلى إخوتي في
الإخوان أشكو، طالبني لبیب رحمة الله علیھ أن أصبر وأظل موجودًا بین جماعة جمال، لعل الله

یھدیھم بالرشاد، فلا نرید أن نخسره ھو ومجموعتھ :  
ـ وھو یا أخ عبد المنعم، إن لم یكن یرید ضم تنظیمھ للإخوان، فھو لم یقل إنھ نفسھ خارج الإخوان

  !
لكنھ كان خارج الإخوان یا أخي الراحل، ونسي عندما كنت أرسلت مع واحد منا مرتبھ الشھري
إلى زوجتھ حین كان محاصرًا في الفالوجا شھورًا في حرب فلسطین، كما تفعل الجماعة مع
أعضائھا! بل لعلك في قبرك الذي یضم جثمانك الشریف لم تعلم أنك وأنت تلفظ أنفاسك الأخیرة
تحتضر على فراش المرض، وقلت لإخوتنا إنك ستضع مذكرة بأسماء الضباط الإخوان والمبالغ
المتحصلة منھم والمتبقیة علیھم، وستودعھا لدى جمال عبد الناصر، لما انتقلت إلى الرفیق الأعلى
سألھ الأخ المصدق، ولا أزكي أحدًا على الله، حسین حمودة، فأجاب جمال أنھ لم یخرج من بیت
محمود لبیب إلا ومعھ الورقة بالأسماء والنقود، لكنھ بعدھا أنكر، وقال إنك لم تسلمھ شیئاً، ولعلك
لم تكتب شیئاً أصلاً! أعرفت لماذا كانت كل مشاركاتي في اجتماعات ھؤلاء الضباط بعدھا، مجرد
جلسة بینھم؟ أتركھم یتناقشون لغوًا في السیاسة، أو تلاھیاً بحكایات اللواءات والقصر التي
یتسقطونھا من سرادیب القشلاقات أو عیونھم المدسوسین في السراي، وأتفرغ للصلاة، أفرد
سجادة صلاة (أحضرھا معي) في أي بیت من بیوتھم، في أي من اجتماعاتھم، وأصلي قیام لیل أو
صلاة تھجد، وأدعھم یقولون ویتھامسون، وأستغرق أنا في تسابیحي �، حتى عافت نفسي

مشاركتھم، وحتى ملوا من صلاتي   
كان عبد المنعم عبد الرؤوف قلقاً في وقفتھ، حتى إنھ یحادث الموتى الآن! یتحسس شرخًا في جدار
قلبھ یخشى التصدع، فیرممھ بشد أزره وتثبیت قلبھ، لیس أبدًا قلقاً على أو من المھمة الموكلة إلیھ
(ربما موكلة كذلك لغیره، فجمال لن یأمن لھ وحده أبدًا). سیصبر على انتصار جمال علیھ وعلى
الجماعة، فھو نصر مؤقت حین خطف منھا التنظیم وسبقھا إلى الفوز ببیان إذاعة تاقت لھ نفس
عبد الرؤوف وإخوتھ، یعلن فیھ خلافة الله على أرض مصر، فتأجل نصر الله القریب. ألیس جمال
نفسھ من أرسل إلى المرشد یستأذنھ (طبعاً سیقول إنھ كان یخبره) بأن الحركة لیلة الثالث
والعشرین؟ ویجھل أنني حین زرت قبلھا عبد الحكیم عامر في داره فلم أجده، ثم شاء السمیع العلیم
أن قابلت صدفة في طریق العودة الصاغ صلاح نصر فأخبرني اعتقادًا منھ أنني ما زلت في
تنظیمھم، حیث لم یكن جمال یخبر أحدًا عن أحد، وربما یترافق الضابطان في معسكر واحد
وسلاح واحد وفي غرفة واحدة، وربما في مدرعة واحدة، ویجھلان أن كلا� منھما في التنظیم



نفسھ، لكنني مؤسس قدیم، وضابط مضرب الأمثال في مناھضة الظلم، فقد كان طبیعی�ا أن یعتقد
صلاح نصر أنني معھم، فأنا أصلھم، وأخبرني أن انقلاباً عسكری�ا سوف یحدث خلال الأیام
المقبلة، فركضت بالخبر للجماعة، فذھب الخبر إلى المرشد حسن الھضیبي في الإسكندریة قبل أن
یرتد إلیك طرفك یا جمال. وحین زرت الأخ صلاح شادي الإخواني الجلیل لیلتھا في داره،
مصاحباً المقدم أركان حرب أبو المكارم عبد الحي، رحب بنا حفی�ا، لكنھ تعجل الحدیث حیث قد
أغلق الباب على ضیوف لھ في الغرفة المجاورة، لم یكن الضیوف إلا أنت وكمال الدین حسین
وآخرین لا أعلمھم، الله یعلمھم، یطلبون من الإخوان مؤازرة حركتكم (سمعت نجیب یصفھا
بـ«المباركة» أمس، وھي إن بوركت فقد بوركت من الإخوان یا جمال)، وتأخرتم یومًا بلیلة في
انتظار عودة صلاح شادي وحسن عشماوي لكم بالموافقة من المرشد، لا ھو وافق ولا رفض،
لكنھ علم وانتظر، فلن تكون الإخوان مطیة أو ضحیة لمغامرتك یا جمال، یلھم الله المرشد صالح

الجماعة لا صالحكم ولا حتى صالح وطنكم، فما الوطن إلا الدین یا ابن الحاج حسین   
تأخر الوقت وعبد المنعم عبد الرؤوف ینتظر أمر التحرك یأتي مع البقیة الباقیة من كتیبتھ. كان
الأجدر أن ینتقل الجنود بأسلحتھم بعرباتھم إلى الإسكندریة في قطار حربي مجھز، فیصل محطتھ
المنشودة، لكن كمال الدین حسین (لا تنسَ یا كمال أنك أقسمت للإخوان بالولاء والبراء) الذي
تولى قیادة عملیة حصار الملك، خشي من ھجوم على القطار من قوات موالیة للملك أو من
الإنجلیز (یھزأ بنا كمال وجمال حین یصطنعان توجسًا من الإنجلیز )فقرر اتخاذ الطریق

الصحراوي سبیلاً .  
أیقظ عسكري مندفع من داخل السیارة الجیب عبد المنعم عبد الرؤوف من مناجاة الذات وجلدھا،
وصاح أن القائمقام أحمد شوقي ینتظره في فندق «مینا ھاوس». ھا ھو إذن القائد الأعلى رتبة بعد
نجیب یحضر بنفسھ، وسیشرف ویأمر ویقضي. لم یخیب جمال ظنھ، فھو لن یأتمنھ أبدًا. یبدو أن
جمال قد نسي ما رأى في تلك الساعات الأخیرة من مساء یوم حریق القاھرة، أو لعلھ یرید أن

ینسى !  
* 

وضع جمال عبد الناصر سماعة التلفون بعدما أنھى جملتھ :  
ـ اتحركوا الآن .  

ثم نظر إلى زملائھ وھو یضیف :  
ـ ھي مسألة ساعات ولازم نكون مستعدین تمامًا .  

لم یكن جمال مطمئناً إلى حامیة الإسكندریة، فلا تزال قواتھا محل مد وجزر وصد ورد. ھناك
قوات انضمت وأعلنت ولاءھا لحركة الجیش، بل إن ھیئة تدریس جامعة الإسكندریة كانت أسرع
ھیئة مدنیة نشرت بیاناً یؤید ویبارك في جرأة وشجاعة، كأنھم یتحصنون في قلعة «قایتباي» ولا
یجلسون على مكاتبھم في جامعة أفندیة. لكن لا یزال الضباط بل الجیش كلھ یجھل أننا قررنا إنزال
فاروق عن العرش. تطھیر الجیش شيء، وحماس أن یتسع التطھیر ویتوسع إلى مرافق البلد كلھا
وسیاستھا أمر جید، لكن خلع ملك مسألة محفوفة بالمخاطر! فاروق مقامر وقماره في دمھ، ھذه
لیست لعبة بوكر یلعبھا حكیم مع أصحابھ في شقتنا القدیمة، وأشاركھم بعد لأيٍ وتمنع ورغبة في
عدم إغضاب حكیم في لھوه البريء بعشرة قروش أو حتى ریال، ھذه لیست حتى لعبة بوكر مما
یلعبھا فاروق نفسھ على موائده الخضراء، یملك أن یكسب ما یخسره إن خسر، ھذه لعبة عمره،



والورقة التي سیرمیھا ھي الورقة الأخیرة والوحیدة، لدیھ قوات الحرس الملكي (ھذه فرصة لنرى
ماذا سیفعل رجالنا ھناك)، ولدیھ قوات حرس الحدود والھجانة والبحریة. لا خوف من حیدر القائد
المقال، فھو مشغول بلملمة كبریائھ الملقاة على سجادة شرفتھ الصیفیة، لكن زھران رشدي لا یزال
طلیقاً. جاءه الخبر صدفة (كما صدف كثیرة تتكاثر)، لكنھ أزعجھ كما لم یزعجھ شيء في
الإسكندریة، فضباطنا في الجیش ھناك یعتقلون زھران رشدي رئیس قلم البولیس السیاسي،
ویضعونھ في سجن الأجانب، وعندما یعود أحدھم لمقھى على الكورنیش لیختطف فنجاناً من
القھوة یجد زھران رشدي نفسھ یتمشى على الرصیف مھرولاً، لقد فتح لھ ضباط السجن باب
زنزانتھ بعدما انصرف رجالنا بدقائق وخرج ! یا ترى ماذا یفعل الآن! ھل یھرب ویختبئ رئیس
القلم السیاسي، أم یخطط ویتآمر؟ أفضل ما فعلھ أنور السادات أن ذھب بنفسھ في مجموعة من
البولیس الحربي وألقى القبض على إبراھیم إمام رئیس البولیس السیاسي في القاھرة ھنا، في بیتھ،
في غرفة نومھ، الأمر یستأھل أن أسأل أنور حین نفرغ مما في یدنا عن وجھ إبراھیم إمام وھو
یفاجأ بأنور بالذات ھو الذي یقبض علیھ. كم مرة اعتقلك إمام یا أنور؟ أشعرت بالثأر أم بالتشفي أم

بالعدل یزن كفتي میزانھ؟  
لا شيء الآن إلا أن یسقط الملك فاروق فلا یتقوى أیھم بأمل، ولا یتشبث أحدھم بوھم. أشعل جمال
سیجارتھ مغمورًا بطیف من البھجة المباغتة، بابتسامة أطلق سراحھا بعدما ظلت محتجزة منذ
ام بیتھ، وقد خطف رجلیھ إلى منزلھ الذي یبعد خمس دقائق عن صب الماء على رأسھ داخل حمَّ
مبنى القیادة. ركب سیارتھ «الأوستن»، وقد ترك تعلیماتھ للتنفیذ والمتابعة، وخص أحمد أنور
الذي جعلھ بعید ساعات من الحركة رئیسًا للبولیس الحربي بمزید من الیقظة. تمنى لو كل الضباط
كما أحمد أنور، بھذا الاشتعال الوطني الذي جعلھ غیر مصدق نجاحنا، وبمجرد دخول غرفة
القیادة یندفع فینحني على یدي یقبلھا ممتن�ا لما فعلتھ، ومدیناً لما فعلتھ! دخل عبد الناصر البیت،
فقابلتھ تحیة مغمورة بسعادة نجاتھ أو عودتھ بالسلامة أكثر من سعادتھا لحظة سماعھا بیان الإذاعة
(لم یأخذھا بالحضن، ولا ارتمت بین ذراعیھ، رغم ھذه اللحظة المشبعة بالفرح والفرج). كان قد
ترك شقیقیھ في البیت منذ خرج للانقلاب، وأوصاھما ألا یغادرا البیت حتى یعود، فإن لم یعد
فعلیھما الاھتمام بتسلم المرتب أو المعاش والإنفاق على البیت ورعایة الأولاد. كانوا یعرفون

وطنیتھ، ویعرفون وطنھم، فتقبلوا كلامھ بالدعاء لھ وتقدیم الوعود .  
ھا ھو قد عاد متعجلاً، صافحھم وقد تھللوا وتقلقوا: ھل الخطر لا یزال قائمًا أو قادمًا؟ ھل یبقون
في البیت أم یرحلون لبیوتھم؟ لكن جمال قطع حیرتھم حین سمعوه یخبر زوجتھ أنھ سیبقى ساعتین
ویخرج. كانت تحیة أسیرة للغایة بما فعلھ جمال، حین أرسل لھا الصاغ ثروت عكاشة في السادسة
والنصف صباحًا، ووقف عند باب الشقة، وقد استقبلھ شقیق جمال، فمد یده وصافحھ، وقال بصوت

واثق یسمعھا صوتھ وثقتھ :  
ـ أھنئك من كل قلبي، لقد نجح الانقلاب !  

ردت من خلف شقیق جمال بلھفة ما بعد النجاح :  
ـ وأین جمال؟  

أجاب مستجیباً للھفتھا بانفعال متحمس :  
ـ ھو قریب منك، بینك وبینھ خمس دقائق .  

ثم ودعھا طالباً منھا أن تسمع الإذاعة الساعة السابعة والنصف  



وسط مشاغل جمال تذكر أن یطمئنني، وأرسل ثروت عكاشة بنفسھ وھو مشغول بالتأكید مثلھ،
لیبلغني الخبر، فھو یعرف أن ثروت وحكیم فقط من أعرفھما من زملائھ، وھما فقط من تعرفت
على زوجتیھما. ھل یا ترى أبلغ ثروت زوجتھ بالنبأ؟ في التاسعة كان ضابط صف ھذه المرة من
یحضر ویخبرھا أن البكباشي جمال في مبنى القیادة، وأنھ بخیر والحمد �، والأھم أنھ لن یحضر

في وقت الغداء   
حضر جمال مساء، فتحمم من عرق وقلق، وقال لھا :  

ـ سوف یراني أخوك غدًا في الجرائد، وسیرى صوري في عربة جیب مع اللواء نجیب في
شوارع القاھرة !  

ا بأخیھا في تلك اللحظة؟ ولماذا أخوھا بالذات؟ فكرت تحیة أنھ فیھ الخیر جمال، لماذا كان مھتم�
یرید أن یفرح أخوھا ویفخر بزوج أختھ .  

خرج جمال، ولاحظت تحیة أنھ منذ لحظتھا صار یقف عساكر یحرسون باب البیت ومدخل
الشارع   

* 
التفت جمال إلى نجیب الذي یتصدر موقعھ من المكتب ودخانھ یلتف فوق غلیونھ، وجمال وصلاح

سالم یلتصقان بمقعدین أمام مكتبھ، حتى إن دخان سجائرھما یشتبك مع دخان غلیون نجیب :  
ـ تتفضل سیادتك على الإسكندریة الآن .  

رد نجیب :  
ـ وحدي؟  

ـ لا بد أن تسبق القوات التي أرسلناھا لحصار الملك .  
حضر عبد المنعم عبد الرؤوف إلى ذھن جمال، فحرك رأسھ علامة ألاَّ مفر. لم یكن یرید أن
یتولى عبد الرؤوف قیادة الكتیبة التاسعة عشرة، ولا أن یكلفھ أحد بحصار الملك، فھو أعرف بعبد
الرؤوف من أي أحد آخر، ھو رجل المھام الفاشلة منذ تعرف علیھ، وھو لا یتخلى عن حماسھ
الفاشل وفشلھ المتحمس. طیار یقود مع حسین ذو الفقار طائرة حربیة ینقلان فیھا الفریق عزیز
المصري في عملیة تكاد تكون جنوناً محضًا لھدف أكثر عتھًا في جنونھ: السفر بعزیز المصري
إلى البحر أو إلى بیروت، حیث یلتحق بالجیش الألماني النازي، وینضم إلى قوات ھتلر، فیقود
فیلق الألمان لتحریر مصر من الإنجلیز! ھل ھناك أعبط من ذلك؟ نعم الاعتقاد أنھ لیس عبطًا، بل
إن ھذا البلھ یعتبرونھبطولة یفخر بھا عبد الرؤوف، بل والسادات حتى الآن! ھو یحب عزیز
المصري جد�ا ویقدره، لكن یظھر أن الرجل من یومھا فقد علاقتھ بالعسكریة، وبقیت مجرد
ذكریات لضابط عربي في الجیش التركي ثم في الجیش الإنجلیزي ثم الألماني، لكنھ تعلم منھ فقط
أن مقاومة الاستعمار ربما تتطلب التعاون مع استعمار آخر، تتلمذ على ید وطنیتھ التي تبدي
استعدادًا للتحالف مع الشیطان، ولكن فقط أین یمكن أن تلتقي الشیطان لتتحالف معھ؟ ومع من
سوف تذھب للتحالف مع الشیطان؟ مع عبد المنعم عبد الرؤوف، الرجل الذي یسبق حماسھ عقلھ،
ویسبق الاثنین إخلاصھ، ویكسب الفشل السباق كلھ. سقطت الطائرة لعطل فني مضحك، بل ممعن
في الھزل، كلما حكاه عبد الرؤوف على أنھ بطولة أدرك أنھ أكثر سذاجة من أن یفھم أنھ ساذج:
قالك مھندس الطائرة بدلاً من أن یغلق مفتاح البنزین فتحھ، فتسرب البنزین وفقدت الطائرة وقودھا
واشتعلت، واضطر ثلاثتھم للھبوط في قلیوب. وطبعاً بعدھا بیومین كان البولیس یقبض علیھ



وعلى عزیز المصري، وأنقذه مصطفى النحاس حین جاء بحكومتھ، فصدر عفو عن عبد
الرؤوف، وأعادوه للجیش في   

سلاح المشاة، حیث تعرف على عبد الناصروضمھ للإخوان، لكن عبد الرؤوف لبس خوذة
الإخوان ولم یفكر في أن یزحزحھا عن عقلھ، مسكین، حیرتھ أناتمامًا حین صممت على أن یكون
تنظیمنا مستقلا� عن الإخوان، ھي جماعة منغلقة على نفسھا، وتعمل لنفسھا، حسناً ھي حرة، لكنني
لا أستطیع أن أقنع ضباطًا بأن ینضموا إلى تنظیم إخواني في الجیش یضم الضابط مع الصول مع
العسكري، وكلنا نعمل لحساب الأخ المسؤول، حتى لو كان الصاغ محمود لبیب، وھو رجل
أحببتھ، فھو على الأقل أقل غباء من عبد الرؤوف وأكثر لیونة، بل أحبھما إلى عقلي ھو عبد
الرحمن السندي رئیس التنظیم الخاص المسلح في الإخوان، فھو عقل قادر على الضبط والربط
والتخطیط، ھو عقل عسكري وتنظیمي أحسن منھم جمیعاً. نعم یا عبد الرؤوف، انضممت
وأقسمت یا سیدي على المصحف في تلك الغرفة المعتمة، بتلك الطقوس التافھة التي تخض وتغري
واحدًا غیري، لكنني لست مثلك منسحقاً لجماعة، صحیح ھي الأقوى الآن، والوحیدة التي تملك
جمھورًا مسلحًا ومنضبطًا، لكنھا ذات رسالة تطفش الناس مننا، كلام القرون الوسطى ینفر الكثیر
من الضباط، حتى عبد الحكیم عامر، ورغم أنھ انضم مثلي لكم، لكنھ فھم الجماعة من اللحظة
الأولى، ولم یكن ممكناً أن تحبس حریتھ، ولا أن یسلم عقلھ لھا، ورأیت ما رأى .حكیم ھو الذي
یفھم طبائع الناس، والضباط یحبونھ، ودوائره أوسع من أفسح دائرة عندي، وھو ابن العمدة الذي
عجن وخبز أھل بلدنا، وھذه الجماعة لا ترید أن تحرر البلد، بل ترید أن تسطو علیھ، ولا یمكن إلا
لواحد مثل عبد الرؤوف بانتمائھ الأعمى والمھووس أن ینسى أن مرشد الجماعة ھو الذي قال
علموا أولادكم الدین قبل محاربة الإنجلیز، ألیس الشیخ فرغلي قائد الإخوان في الإسماعیلیة ھو
الذي أحرق كنیسة الأقباط في السویس لیھیج المسیحیین على المسلمین في عز معركة القناة، وقال
إن النحاس لا بد أن یجني ثمار حماقتھ وحده لإلغاء المعاھدة مع الإنجلیز؟ طبعاً ستسألني ولماذا
أخبرتھم بموعد الانقلاب؟ ولماذا أطلب تأییدھم للحركة؟ (ضربھ الخاطر الأسود مرة أخرى ھذه
اللحظة أن یلحق عبد المنعم عبد الرؤوف مھمة حصار قصر الملك بھذا الفشل الذي اعتاد علیھ).
لن تفھم یا عبد الرؤوف، لأنك منذ انفصالك عنا مشترطًا الانضمام للجماعة، وأنت فخور بغفلتك.
أنا أرید الإخوان معي لأنني رأیت الحرائق في شوارع ومباني القاھرة، ورأیت عبد الھادي نجم

الدین یوم حریق القاھرة .
لم یكن جمال قد رد على سؤال نجیب المستفھم عن ذھابھ وحده إلى الإسكندریة، فقرر عبد الناصر

أن یفصل آل سالم عن بعضھما، فكلاھما أصعب معاً على الاحتمال، فقال :  
ـ زكریا مھم جد�ا یكون معك من أجل القوات، ویروح أیضًا جمال سالم .  
والتفت إلى أنور السادات الجالس على حرف الأریكة في زاویة الغرفة :  

ـ وأنور .  
رد أنور :  

ـ صح .  
بینما وثب جمال سالم من جلستھ، وقد وجد دورًا یلیق بحماستھ :  

ـ ھیا بنا .  



لم یكن نجیب مرتاحًا لمشاركة الرحلة مع جمال سالم، لكن انتشاءه بتلك المكالمات والمقابلات
والتعظیمات التي یعیشھا منذ لیلتین، جعلھ یتجاھل أي وغوشة في قلبھ من آل سالم بنظارتیھما

السوداوین   
حین ھموا بالوقوف ثم الخروج أعادھم جمال بكلماتھ :  

ـ غدًا الساعة السادسة سیكون بیان تنازل الملك عن العرش .  
ثم أضاف :  

ـ أي تأخیر یھدد كل شيء !  
ساعتھا دخل الصاغ صلاح نصر دون أن یطرق على الباب، وتوجھ إلیھم جمیعاً بالنظرات،

ولجمال بالكلام :  
ـ حضرة البكباشي جمال حصلت مشكلة !  

فھم جمال فورًا أنھ عبد الرؤوف .  
أكمل نصر :  

ـ تعطلت دبابات في الطریق الصحراوي !  
لم یكن عبد الناصر یملك قدرة جمال سالم على الصیاح والصراخ وخبط المكتب بیدیھ وسب

الكتیبة التاسعة عشرة اسمًا اسمًا، فقال آمرًا :  
ـ یكملون طریقھم ویتركون الدبابات العطلانة مكانھا .  

ثم رفع نظره إلى نجیب :  
ـ الآن وفورًا .  

لكن صلاح نصر عاد وأخبرھم، وقد نسوا جمیعاً، أن مصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج
الدین ینتظران لقاءھم منذ نصف ساعة   

كان أحمد أبو الفتح قد دخل علیھم بالفعل منذ وقت (نسوا منذ متى تحدیدًا)، وأخبرھم أن زعیم
الأمة ینتظر في الصالون !  



13  
یأمل مصطفى النحاس وھو یفتح زرایر الصدیري أن یتسع صدره فیحتمل ھذا الانتظار الذي طال
في تلك الجلسة في صالون بمبنى قیادة الجیش. كان أحمد أبو الفتح صاحب ورئیس تحریر جریدة
«المصري»، متحمسًا كأنھ من قاد الدبابات واقتحم بھا ھذا المبنى، وھو یحدثھم ویروي لھم ما
جرى من أصدقائھ ضباط الحركة الذین استولوا على مقالید البلاد في طي لیل . كان النحاس قد
ركب الطائرة القادمة من إیطالیا، حیث یصطاف ھناك، مرغمًا على الطیران، فھو یرھب ھذا
الكائن ذا الأجنحة الحدیدیة ویفضل علیھ باخرة. اعتاد أن یركب البحر فلم یعد یخشى أمواجھ مھما
تلاطمت، أما ركوب الطائرة فلم یقدر على أن یفلت من شعوره بالخوف منھ، فالخطر الجدید علیھ
أشد ثقلاً من الخطر القدیم الذي اعتاده. لكنھ فؤاد سراج الدین حین یقرر كأنھ یقترح، وحین یصمم
كأنھ یستشیر، رأى أننا لا یجب أن نبتعد عما یحدث في مصر من أحداث، خصوصًا أنھا جسام
ومرشحة لتكون أكثر جسامة، فنزلا مصر مع عائلتیھما على عجل، ولم یكونا قد تمتعا بشيء من
الراحة أو الاستجمام عقب شھور شتاء وربیع تعیسة منذ حریق القاھرة الذي أول ما حرق فیھ ھي
حكومتھ، حكومة الوفد حین أقیلت، ثم تفحم خشباً في الحریق برلمان الوفد نفسھ حین تم حلھ، بل
تحددت بعدھا إقامة سراج الدین، ثم بات سجیناً معتقلاً محرومًا لشھور من الظھور، ومھددًا
بالمحاكمة، ثم انطفأ الشرر بعدما حققوا الغرض وأنھوا المقاومة الشعبیة في القناة ضد الإنجلیز،
ورموا الوفد برقع الطین من كل جھة على كل وجھ. أخیرًا سمحوا لسراج الدین بالحركة من
قفصھ إلى منزلھ إلى حیث شاء، فشاء أن نسافر ونخلص من ھذا الجو برائحة شیاطھ وأدخنة
الكراھیة، فإذا بالأخبار تأتي من مصر أن الجیش قامت قیامتھ. ركب النحاس الطائرة، وكان الأمر

انقلاباً كما وصل إلیھ النبأ، ونزل منھا وقد تحول إلى حركة مباركة حین وصل ھو إلیھم .  
تعلقت عیناه الملولتان بصورة الملك معلقة فوق رؤوسھم في الصالون، مسكین ھذا الملك، كان
غلامًا بریئاً ثم صار شاب�ا دنیئاً! ھل ینجح ضباط أحمد أبو الفتح في ترویض فاروق وقد فشل ھو
في أن یطبب عللھ فأخذه على علاتھ وحاول أن یتعامل مع طفل یزن أكثر من مائة كیلو ولكنھ
فشل؟ أتمنى أن یملك ھؤلاء الضباط قلب سلفھم أحمد عرابي ولا یملكون عقلھ. كانت المرة التي
تدخل فیھا الجیش وبالاً، ھذا الطین الذي نحاول أن نرفعھ عن رؤوسنا إنما من وحل ما انغرسنا
فیھ، حین بدأھا عرابي طالباً مطالب الجیش، ثم صارت مطالب الأمة، وترنحت مصر بعدھا بین
كونھا ثورة تحییھا، أو ھوجة تلعنھا. صحیح أن الموقف غیر الموقف، لكن المبدأ ھو نفس المبدأ.
ھل ھم نفس الضباط الذین زاروه في البیت ذات مرة وعرضوا علیھ تدخل الجیش والخلاص من
الملك فرفض ما یقولونھ؟ ألم یكن عصبی�ا لیلتھا ومنفعلاً ومتعالیاً علیھم، وتعامل معھم كأولاد في
شیاخة في حزب الوفد؟ لقد أخطأ أنھ لم یحذرھم كفایة، أو أنھ لم یحسن مرافعتھ أمامھم، حین قال
إن الجیش إن دخل السیاسة لن یخرج منھا. ھل ھم نفس الضباط؟ ھل قال لھم ھذا الكلام فعلاً، أم
قالھ عنھم، أم أنھم التقوا سراج الدین وھو قد حكى لي وأنا رددت علیھ؟ ربما، فقد تشاكلت عليَّ
الوجوه وخبت الذكریات من تكالبھا على عقلي… لا، تذكرت الآن، لقد كان محمد النحاس، ابن
أخي، وقد صعد إلى غرفتي وأخذ یتحدث متحمسًا وممعناً في الحماس، وھو یدور ویلف حول
سریري، یخبرني أن ھناك ضباطًا في الجیش قد كلموه وتوسطوا بھ لیقابلوني، بل إنھم في بیتي



الآن، وإنھم یقدمون استعدادھم للتدخل ضد الملك لو أمرھم الوفد بذلك. صحیح، تذكرت الآن، لقد
أعطیت محمد على دماغھ، ولم أطق لھ كلمة. نعم، لم أقابلھم، بل حلفت ما أنا لابس الروب
ونازلھم. انصدم مني محمد النحاس. ھل ھو معھم الآن؟ ھل یرید أن یطلع لسانھ لي قلیل الحیاء،
ویخبرني أنھم فعلوھا یا عمي یا زعیم الثمانیة عشر ملیون مواطن، بینما نجیب زعیم الثمانین ألف
ضابط وعسكري ھو من تنتظر لقاءه ھذه اللیلة، وأحمد أبو الفتح یلف ویدور حول مكتبھ الآن كما

كنت أفعل حول سریرك؟  
كان أبو الفتح یصعد كل عدة دقائق إلى الدور العلوي حیث مكتب محمد نجیب، ویعود مھرولاً
بعدھا یستنجد بفؤاد سراج الدین أن یستمھل دولة الرئیس ویستمیل صبره، فالإخوة مجتمعون في
مسألة مھمة، ثم لم ینسَ جورنالجیتھ، وغمز أنھ أمر جلل یخص الملك فاروق. ارتشف النحاس
رشفة من فنجان قھوة كان باردًا فعافتھ نفسھ، وخلع طربوشھ ومسح رأسھ بمندیلھ القماشي
الأبیض، لم یجلس منتظرًا أحدًا في حیاتھ ھذا الانتظار إلا سعد باشا زغلول والملكین فؤاد
وفاروق. لكن أین كان ھؤلاء الضباط یوم حریق القاھرة؟ ألیس تأخر الجیش عن نجدة القاھرة،
وتلكع قواتھ، وفرجة ضباطھ على ما كان یجري من حریق وتحطیم وتخریب ھو ما ألھب النار

وأنشب الخراب؟ !  
التقطت عینا فؤاد سراج الدین وجھًا یظھر ویختفي بین الضباط، یبدو أنھ أنشط ذكور النحل في
الخلیة، ملامحھ لیست غریبة عنھ. ولماذا یبدو مألوفاً لرجل مثل سراج الدین رأى نصف الشعب
المصري تقریباً؟ كان الضابط یتفادى أن یواجھ سراج الدین بوجھھ، ویسرع فیتحدث مع آخرین،
ثم یصعد سلالم، ویدق باباً، ویدخل ویغیب فیعود یھمس لأحدھم ویأمر آخر، ثم ینادیھ أبو الفتح
لیستفھم منھ عن شيء، فیجیبھ إجابة العارف. آه، عرفت خلاص، إذن تذكرتھ، إنھ أحمد أنور،
الضابط الذي جاءني مع فاروق القاضي سكرتیري البرلماني، ومعھ شقیق فاروق وھو ضابط
ا فاروق فوافقت، قیل لي منھم أیضًا اسمھ جمال، نعم، جاءا لي بناء على طلب متعجل نقلھ ملح�
إنھما جاءا مكلفیَن لا متطوعَین! نعم، أتذكر عینیھ اللتین تجولتا كثیرًا في صالونات قصر جاردن
سیتي، یومھا جاء حذرًا ومتخوفاً من أن یتكلم أمام فاروق شقیق زمیلھم، فاستغربت، ففاروق

القاضي ھو الذي جلبھ لي، ثم ابتسمت لھ مشجعاً، وقلت :  
ـ تكلم، فاروق لیس غریباً .  

كنت أرید أن أضیف أنھ ھو الذي جاء بك لي، ثم إن شقیقھ معك، لكنني فھمت أن أسرارًا ما أو
رسالة مطویة بین شفتیھ جاء لیفردھا أمامي. سمعت كلماتھ الرنانة المتحمسة عن أن الملك جاوز
الحد، وخصوصًا بتعیینھ حافظ عفیفي عمیل الإنجلیز رئیسًا للدیوان الملكي، وسألني متھمًا كمدعٍ

في محكمة :  
ـ لماذا لا تتخذون موقفاً حازمًا تجاه ھذا التحدي الصریح من الملك؟  

ساعتھا ابتسم فؤاد سراج الدین، وھو یعود بجسمھ للوراء ویرمي دخان سیجاره للأمام، ویقول في
بساطة رائقة وشفافة تمامًا :  

ـ لأننا خائفون .  
ثم أضاف سراج الدین :  

ـ ترید إجابة واضحة وصریحة، ھا ھي أمامك ببساطة، نحن طبعاً خائفون .  
ردت دھشة عیني أحمد أنور قبل أن ترد كلماتھ :  



ـ خایفین من إیھ؟ !  
بحسم وبقطع وبسرعة أجاب سراج الدین :  

ـ من الجیش. ھيَّ دي عایزة تفسیر؟ !  
كان فؤاد سراج الدین یجر ھذه الحادثة من خزائن عقلھ، رغم أنھ لم یمر علیھا أكثر من ستة أشھر
فقط، فقد شك ساعتھا أن ھذا الأحمد أنور، وجمال القاضي الذي جاء معھ وكان متحمسًا ومنفعلاً
حتى وھو صامت، ھما من مجموعة الملك في الجیش، من الحرس الحدیدي الذي یتزعمھ یوسف
رشاد طبیب الملك، أو ربما من رجالات حیدر باشا القائد العام للجیش الذي یتبادل مع الوفد
ا. تحسس سراج ا أو یبخوا سم� كراھیة مغرمة، أو من ضباط الإخوان المسلمین جاءوا لینصبوا فخ�
الدین حاسة الشك عنده، وتوجسھ من كونھما جواسیس علیھ، یریدان أن یورطا الوفد في لعب
بالجیش أو مع الجیش، لصالح الملك أو ضد الملك، لكن في كل الأحوال سیكون ضد الوفد، لھذا
حاول أن یمارس علیھما أحابیل السیاسة، فقد ظھرا أمامھ متخابثیَن بسذاجة . بینما كان أحمد أنور
والقاضي معاً متشككَین في أن سراج الدین یحاول استدراجھما بأسئلة تكشف عن حقیقة تنظیمھم
داخل الجیش، فھما أنھ یستخف بھما ویراھما عیالاً تلعب بمسدسات ماء. سألھما وقد فقد لیاقة

ذكائھ :  
ـ فیھ ضباط كتیر معكم؟  

ـ نعم .  
ـ أظن فیھ سلاح تعبان، أقصد لیس لكم فیھ أعضاء حتى الآن؟  

ھنا فھما أنھ فعلاً یستعیلھم فیحاول أن یبدو على معرفة وثیقة بالتنظیم ودواخلھ ونواقصھ، فیقران
ھما ویعترفان ویقدمان لھ معلومات. انتفض أحمد أنور ھذه المرة، وترك لھ جمال القاضي فرصة

أن یتعصب :  
ـ لا، غیر صحیح! جمیع الأسلحة الآن مستعدة لاتخاذ أي موقف نراه !  

كان سراج الدین یشعر لحظتھا أن ھذه براءة أو بلاھة أو حماسة، فالإجابة إما اعتراف كامل أو
ا من الشك، فلما سمع ما عرضا زادت حمولة دھشتھ، فقد كذب ساذج، وكلاھما لا یترك لھ مفر�

قال أنور :  
ـ نحن جئنا ھنا لكي نتفاھم على إمكان الاستناد إلى الجیش، فھذا الجیش ھو جیش الشعب، وعلیكم

أن تتخذوا أي موقف قوي، وعلینا أن نقف إلى جواركم .  
كاد سراج الدین یقول لھ یا بني أنت تعرض علینا القیام بانقلاب، ألیس كذلك؟ ھل ھذه شجاعة

متھورة أم فخ مكشوف؟  
الآن یدرك سراج الدین، وبعد سبعة أشھر، أنھ كان عرضًا جاد�ا من ھذا الوجھ الذي تطارده

نظراتھ الملقاة شزرًا والمصوبة قصدًا، ھمس في أذن أحمد أبو الفتح :  
ـ من ھذا الضابط؟  

التفت أبو الفتح إلى حیث ینظر فؤاد باشا، وأجاب مبتسمًا :  
ـ ھذا البكباشي أحمد أنور، صدیقي .  

أومأ فؤاد باشا متفھمًا :  
ـ تذكرت اسمھ، لكن ما موقعھ بین زملائھ الضباط الذین قاموا بالانقلاب؟ (لم یكمل الباء في الكلمة

حتى حولھا إلى الحركة ).  



ـ لقد تم تعیینھ مدیرًا للبولیس الحربي تقریباً في أول قرار بعد إذاعة البیان .  
عاد سراج الدین یرقبھ، وقد شعر أن ھذا الضابط تغیر كثیرًا عن یوم زیارتھ في منزلھ. طبعاً امتلأ

ثقة، وازداد نشاطًا، وتأكد أنھ الذي كسب وأنا من خسرت !  
كان أحمد أنور قد ضج بالتفافات سراج باشا حول كلامھ، ورغبتھ المفضوحة في معرفة أسماء
الضباط في التنظیم. كان الباشا یشتري منھ ولا یبیع، فقد سألھ عمن یصلح لقیادة الجیش (یا سلام!

ھل أقول لك اسمًا فتعتبره قائدنا، وأسلم لك التنظیم؟ ھل تشك في ذكائي یا باشا؟ ).  
ـ أرجو ألا تھتم معالیك كثیرًا بالأسماء، وكل ما یكفیك ھنا أن تعرف بوجود قوة مخلصة في
الجیش، وكافیة جد�ا، وتستطیع أن تعتمد علینا، وأن تجدنا في أي وقت إذا أردت مساندة ضد الملك

  .
لا یزال سراج الدین حائرًا من العروض التي تنھال علیھ بكرم شدید للقیام بانقلاب ضد الملك،

فاستفھم :  
ـ یعني؟  

بدا أحمد أنور عصبی�ا وحانقاً :  
ـ یعني بصراحة نریدكم أن تتخذوا موقفاً وطنی�ا شدیدًا ضد الملك !  

ـ وإذا أقالنا الملك؟  
ـ تتمسكون بمراكزكم، والجیش كلھ على استعداد للوقوف معكم !  

ابتسم سراج الدین وقد دخل السفرجي وخرج بمشروبات من العصائر وأخرى ساخنة، وقدم لھما
من صندوق السیجار ما تناولاه بابتھاج، ودخن أحدھما، واكتفى آخر بالدخان الذي ینفثھ كلامھ،

وقال :  
ـ لكنكم خذلتمونا مع حیدر! قلنا للملك الجیش كلھ یكرھھ ولا یرضى عنھ، ونرید أن نقیلھ من قیادة
الجیش، ولما جاء لكم في نادي الضباط وقفتم جمیعاً تحیة لھ، وصفقتم وھتفتم باسمھ، وبقى شكلنا

وحش جد�ا، فالرجل أثبت أن لھ شعبیة كبیرة بینكم، ونحن طلعنا ناس مفتریة !  
كان أحمد أنور یعرف أنھا نقطة ضعف كبیرة تضرب وعده وعرضھ لسراج الدین في مقتل،
فالتصفیق الحار لحیدر كان صفعة على وجھ حكومة الوفد، وإعلاءً لرجل الملك والملك ضدھا،

فأجاب سریعاً :  
ا للجیش لكان أحسن ـ ھؤلاء كانوا قلة ولا یعبرون عن الجیش، ووالله لو أتینا بطھ حسین قائدًا عام�

كثیرًا من حیدر باشا !  
ابتسم فؤاد سراج الدین، وقد سألت ابتسامتھ: ھل ھذه سخریة من عمى دكتور طھ حسین أم من
ثقافتھ، وكلاھما لا یصلحان لقیادة الجیش، فجاءت إجابة أحمد أنور تتدارك الفھم السیئ الذي علق

بابتسامة الباشا :  
ـ طبعاً لأن طھ حسین یفھم في السیاسة .  

ثم حسم أحمد أنور أمره، وقال :  
ـ یا باشا، جیش الشعب مع الحزب الذي انتخبتھ الأمة، ونحن معكم حین تتخذون قرارًا وطنی�ا ضد

الملك .  
كانت عواطف جمال القاضي جیاشة تمامًا في ھذه اللحظة، فھو ینتظر إجابة الباشا كي یتغیر
تاریخ مصر، لكن فؤاد باشا لم یحب ھذه الطریقة في تغییر مصر على ما یبدو، وأجاب حاسمًا



بإصبعھ وسیجاره :  
ـ ربنا یسھل، لكن رأیي الصریح ھو أن الجیش یجب أن یلزم شؤونھ .  

كانت نظرة أحمد أنور الآن تحدق في فؤاد سراج الدین الجالس في انتظار لقاء محمد نجیب، كأنھا
تسألھ: ھا؟ ما رأیك؟ نحن لم نلتزم شؤوننا یا باشا، أو أن ھذه ھي شؤوننا یا باشا ولكنك لم تكن

تفھم؟  
* 

التفت فؤاد سراج الدین للنحاس باشا یحكي لھ عن علاقتھ بھؤلاء الشبان، ویمتدحھم، وأن ممثلاً
عنھم قد حضر إلیھ بعد إلغاء المعاھدة مع الإنجلیز، وعرضوا علیھ إغراق سفینة في قناة السویس
لتعطیل الملاحة وإیقاف إمداد معسكرات الإنجلیز في مدن القناة بالسلاح والذخیرة، كانت مصر
أیامھا في عز نضالھا ضد الاحتلال، ستون ألفاً من العمال المصریین في معسكرات الإنجلیز
انسحبوا من العمل ونقلتھم القطارات مجاناً بأوامر حكومة الوفد، وصرفنا لھم تعویضات عن
أجورھم من الإنجلیز، جمیع موردي الغذاء والطعام ولوازم البناء والحیاة قاطعوا معسكرات
الإنجلیز وتوقفوا عن التعامل معھم، وحاصرناھم بقوات مقاومة شعبیة تضرب وتستنزف وتغتال
ضباطھم، وتخرب قواعدھم، وقد شارك في تدریب المقاومة عدد من الضباط الجالسین في الدور
العلوي، وكانوا نعم الرجال یا دولة الرئیس، وكانت مقاومة رجال الشرطة في 25 ینایر إعلاناً
عن مولد مقاومة جدیدة تشتعل ضد الإنجلیز مھما كانت التضحیات، ثم جاء حریق القاھرة لیقتل
حكومة الوفد، وتموت معھا المقاومة، ویطیر فیھا الرأس الذي جرؤ وتحدى الإنجلیز، حین ألغى

المعاھدةمعھم .  
كان فؤاد یحكي وأبو الفتح یكمل ویكرر للمرة العاشرة أنھ من نبھ الضباط بنیة اعتقالھم لیلة
الانقلاب (أو الحركة، أو الحركة المباركة، ثم ألیس بالفعل أنا أحضر إلیھم الآن لأبارك لھم ما
فعلوه؟ ھو انقلاب مبارك فعلاً، فلم یستنكره الوفد، وھا ھو زعیمھ یجلس في الانتظار لیسجل
مباركتھ. إلى أین سیذھب بنا دھاؤك یا فؤاد؟ وحماسك یا أحمد؟)، یتبادلان حوارھما المسرحي
المتحمس كأنھما على ما یبدو قررا التسریة عن النحاس لتخفیف ملل انتظاره، وقد غاب عن
الدخول إلیھ أي ضابط من ضباطھم. أمعقول أنھم جمیعاً في اجتماع؟ ولا حیَّاه بعضھم، ولا خرج
لھ واحد منھم لیعتذر عن تأخر مقابلتھ، ولا ھبط نجیب بنفسھ لیصافح زعیم الأمة ویتلقى التھنئة
التي جاء لیلقیھا علیھم ویرحل كل إلى سبیلھ! (لنعرف بعد ذلك أي سبیل ھو، سبیل الوطن أم سبیل
كل واحد فینا؟ فالوقت مبكر على الحكم ومتأخر على السھر). لكن لا شيء من ھذا الذوق قد تم، لم
یعتبرھا النحاس جلیطة، واعتبرھا جھلاً، لكنھ كان یداري خیبة أملھ، ویكره حسن ظنھ. تشارك

فؤاد وأبو الفتح   
في الإلحاح على أنھما شباب وطني متحمس في عمر الملك فاروق نفسھ، وأن نجیب أكبرھم سن�ا،

فتشكك النحاس: ھل نجیب من أتى بھم أم أنھم من جلبوه؟
ـ ألم یكن اللواء نجیب ضیفاً على حفل ومأدبة الملك یوم حریق القاھرة یا فؤاد؟  

كان جسد فؤاد سراج الدین الضخم یتفادى السھم الذي صوبھ نحوه النحاس باشا بسؤالھ. بلى، كان
ضمن الضباط الموجودین في تلك المأدبة المشؤومة. تذكر فؤاد أنھ وھو وزیر الداخلیة، لم یكن
ا لھا، بل وزیر الحربیة الوفدي نفسھ لم تتم دعوتھ، وظل ھو ووزیر الحربیة یحاولان مدعو�
الاتصال بالملك أو بقائد الجیش حیدر باشا، وفشلا حتى منتصف النھار، وقد احترق قلب القاھرة!



مأدبة غریبة یدعو لھا القصر بدون دعوة مكتوبة مختومة بالوسم الملكي الذھبي، وأبلغ القصر
المدعوین تلفونی�ا، ولیلتھا ولیس قبل وقت مناسب كما كل المناسبات، وتجاھلوا دعوة وزیري
الحربیة والداخلیة، ثم لم یردا على اتصالاتھما أصلاً، ونزل الجیش متأخرًا ومتفرجًا حتى تفحمت

العاصمة والحقیقة معاً !  
ـ لكن ماذا كان لیفعل اللواء نجیب وھو في حفل الملك ولا یملك من أمره شیئاً، بل كان رئیس
مجلس إدارة نادي الضباط المنتخب رغمًا عن إرادة الملك، فضلاً عن التربص الملكي بھ في أي

خطوة أو ھفوة؟  
ابتسم النحاس، فلیس لمحامٍ بارع مثل فؤاد سراج الدین فرصة للدفاع عن موكلھ إلا واغتنمھا،

المشكلة ھنا أن محمد نجیب لم یوكلھ !  
ھذه المرة جاء أبو الفتح مبتھجًا، كأن باب السماء قد انفتح، ولیس باب غرفة القیادة، وقد استعدوا

للتشرف بمقابلتكم یا دولة الرئیس .  
ـ ومالھ یا أخویا، نشرفھم !  

صعد النحاس باشا، فدخل علیھم جلوسًا فوقفوا، لم یتبین عددھم ولا وجوھھم، ولم یھتم كثیرًا إلا
بحرارة مصافحة الرجل الذي یعرفھ، اللواء محمد نجیب، الذي رمى نفسھ في حضنھ وتعانقا
كأنھما أصدقاء طفولة، فأنستھ بشاشة نجیب وفرحتھ وقت الانتظار السخیف. تصافح مع الأیدي
الممدودة، وتوقف عند وجھ أنور السادات، فقد شھد النحاس في قضیة أمین عثمان ضد ھذا
الضابط الأسمر المتھم بالمشاركة في اغتیالھ، یومھا كانت نظرات المتھمین جمیعاً في مخیلتھ، لم
ینسھا قطَُّ، وھم یحدقون فیھ أثناء الشھادة یمدح الرجل الذي قتلوه، ویشھد بوطنیتھ ومصریتھ

ورجولتھ، بینما ھم مزقوا برصاصھم لحمھ .  
أھو واحد منھم إذن؟ كان أنور السادات یعلق ابتسامتھ على شفتیھ، ونظراتھ على جمال عبد
الناصر یسبر غوره تجاه النحاس. لا ینسى أن ھدف الخطة منذ شھور كان الاستیلاء على الجیش
لإجبار الملك على إعادة البرلمان بأغلبیتھ الوفدیة الذي تم وقفھ أو حلھ أو تجمیده، أی�ا كان ما
استخدمھ نجیب الھلالي من مصطلحات لإنھاء حكم حزب الأغلبیة. ھا ھو النحاس باشا بنفسھ
أمامنا، ولم یخبره أحد أننا فعلناھا من أجلھ، لأن الحقیقة أننا لم نفعلھا من أجلھ، ولا من أجل وفده.
سیحدد جمال لمَ فعلناھا في الأیام المقبلة، فكل شيء یتغیر. لكن الثابت أن ھذا الزعیم الكبیر الذي
یصافحھم الآن قد حاول السادات قتلھ، وأكثر من مرة. بل في محاولة من محاولات اغتیال النحاس
وھي كثیرة بأیدینا وبأیدي غیرنا كان جمال عبد الناصر نفسھ جالسًا في السیارة ینتظر إطلاق
زملائھ الرصاص على النحاس، وإزھاق روحھ، والھروب معاً في السیارة، ولم تتم العملیة لغیاب
النحاس أو تأخره یومھا. السادات نفسھ كعضو في الحرس الحدیدي الذي شكلھ الملك بقیادة طبیبھ
یوسف رشاد لتصفیة خصوم الملك بالقتل، كان شریكًا في خطط قتل النحاس، ما تم وما لم یتم،
وما فشل منھا حین تم . نجا النحاس من سبع محاولات لاغتیالھ، أھو ولي صالح أم أننا قتلة
مغفلون !نحن قتلتك یا نحاس باشا، فھل تنتبھ لنا، أم أنك بتلك النظرات الریفیة واللھجة الأبویة التي
توزعھا علینا بتھنئتك على ما فعلناه، أبعد من أن تتخیل أنك تصافح من خططوا لقتلك، بل أقسموا

على قتلك؟  
كان فؤاد سراج الدین یصافحھم بحرارة، ویشد على ید شاب طویل فیھم، یبدو أن أحمد أبو الفتح
أوصى فؤاد على أن یخصھ بالاھتمام والتھنئة. لاحظ النحاس، وھو الرجل الذي خبر وجوه الناس،



تململ الضباط وزھقھم وإرھاقھم، وشیئاً ما من الجفاء في المسافات الفاصلة بینھم وبینھ. لكن
نجیب ببحة فرح في حسھ، ملأ الصمت كلامًا، حین بدأ یروي حكایة بمجرد ما لمست مؤخراتھم
مقاعدھم. یملك نجیب لكل من یلتقي بھ حكایة. شغلھ على الحدود، ولیالي المعسكرات الطویلة،
وحوادیت الونس السودانیة، جعلت منھ، حین یرید، جنرال ربابة، فأول ما یبدأ القول یصلي على
النبي الزین، ثم یمسك بمسامع محدثھ، لكن ھذه المرة كان فرحھ منفوشًا كالطاووس فخرًا بأنھ مع

النحاس زعیم الأمة وجھًا لوجھ .  
ـ لن أنسى أبدًا یا دولة الرئیس یوم حل الملك فؤاد البرلمان عام 1929، ومنع مجلس النواب من
الانعقاد، وكانت أغلبیتھ طبعاً وفدیة، استفزني وأغاظني قائد سریتي، حین قال لي إن زوجتھ
الفرنسیة أرادت الانفصال عنھ لسكوتھ على امتھان الدستور، قلت یعني الست الفرنساویة عندھا
نخوة عننا! أنا بقى الذي تحركت ولیس زوجھا، قررت أن أزورك في البیت یا معالي الباشا
شخصی�ا، وطبعاً لم یكن ممكناً أن أدخل علیك بملابسي العسكریة والبیت مراقب وحاتقفش، أنا ابن
ساقیة أبو العلا في الخرطوم، ولوني یعطي على نوبي أو سوداني، قمت لابس جلباب بلدي فوق
البدلة، ونطیت فوق سور جنینة حمد باشا الباسل جارك، آه والله، كنت شاب�ا، وملیئاً بالصحة،
وموفور النشاط أیامھا، ومن بیتھ لبیت دولتك، ودخلت علیكم، وكان موجودًا وقتھا مكرم باشا عبید
(كان النحاس یستمع متعجباً ومعجباً ومستغرباً ھذا الكلام الغریب، ولما جاء اسم مكرم عبید تعامل
على أنھ لم یسمعھ، وواصل الإنصات حاذفاً من أذنیھ اسم صدیقھ القدیم وخصمھ اللدود)، وعرفتكم
بنفسي، وعرضت على دولتك استعداد الجیش لمقاومة الإجراءات غیر الدستوریة التي یرتكبھا

الملك   
نظر النحاس إلى نجیب متشوقاً لمعرفة ماذا كان رده على ھذا الضابط الغریب الذي دخل علیھ

بجلبابھ الذي بالتأكید أثار العجب والریبة لیلتھا، واصل نجیب :  
ـ ومعالیكم جاوبتني بأنك تؤمن بضرورة أن یبقى الجیش بعیدًا عن السیاسة .  

التفت سراج الدین ناحیة وجوه الضباط الصامتة التي تقف تعبیراتھا عند منطقة وسطى بین البرود
والبلادة، مضافاً إلیھا احمرار عیون محدقة تشي بأن النوم لم یزرھا منذ أیام، ھؤلاء لم یبتعدوا عن
السیاسة یا دولة الرئیس، كل ما كان یخشاه سراج الدین في ھذه اللحظة أن یصمم النحاس على
إجابتھ القدیمة ویزید علیھا من ضیق صدره بجلسة الانتظار الطویلة بعد رحلة الطیران الأطول،

لكن رغبة نجیب في استكمال الحكایة كانت تتحدى إرھاق الجمیع   
ـ وقلت لي یا دولة الرئیس: «یا ابني أتمنى أن یكون ولاء الضباط للوطن والشعب أكثر مما ھو
للملك، ھذا كل ما أطلبھ منكم». ومشیت ونحن نضحك، خصوصًا لما رجعت ولبست الجلباب فوق
البدلة، ما أنا كنت خلعتھا وقدمت لسیادتك بطاقتي للتأكد من ھویتي، وسعادتك والباشوات تمنیتم

لي التوفیق لیلتھا، وقد حالفني فعلاً   
رد سراج ضاحكًا :  

ـ طبعاً، لكن بعد ثلاثة وعشرین عامًا .  
ضحك نجیب مقھقھًا :  

ـ لا، بعدھا بعشر دقائق فقط، لأنني وأنا خارج من باب البیت ھذه المرة، ولیس من سور جنینة
الجیران مشي ورائي مخبر من الذین یراقبون بیتك یا باشا، وكل خطوة أمشیھا ألاقي المخبر یسیر
كظلي، قمت جریت على أقرب ناصیة، وقمت قالع الجلباب ورامیھ، ورجعت للمخبر أواجھھ



بالبذلة المیري، فالرجل اتفزع لكن عدى بجانبي مسرعًا كي یلحق بالرجل الذي خرج من بیت
النحاس باشا .  

ضحك نجیب باتساع شدقیھ، وشاركھ بعض الضباط، بینما رضي النحاس تمامًا على الحكایة، بل
سلتھ فعلاً   

كان نجیب یسترسل في قصتھ، بینما عبد اللطیف البغدادي یتذكر یوم ذھب ھو وزمیلھ من سلاح
الطیران إلى أحمد حسنین باشا رئیس الدیوان الملكي، منذ عشر سنوات، وھما یعرضان علیھ قتل
النحاس باشا، لأنھ قبل تولي رئاسة الحكومة، بعد إجبار الإنجلیز فاروق على تكلیفھ بتشكیل
الوزارة، فخاف حسنین من أن یكونا مدسوسین علیھ أو أن یتورط إن وافق أو قبل أو لم یرفض،
فأمعن في التبرؤ من الفكرة والتنصل من سماعھ العرض أصلاً. فجأة لمع اسم رضوان سعودي
في رأس البغدادي. أیحدث النحاس عنھ الآن أم أنھ لیس وقتھ؟ ثم لماذا یكلم النحاس في مسألتھ،

فالنحاس ھو من حبسھ، وھم الآن من یملكون زمام البلد؟ ألیست قوات   
أحمد شوقي وعبد المنعم عبد الرؤوف في طریقھا إلى الإسكندریة وھم جالسون في اجتماعھم ھذا؟
ألن یقف بعد دقائق جمال وصلاح سالم لیفضا بتدخل فظ أو جملة حمقاء ھذه الجلسة؟ لكن غریبة
فعلاً، فصلاح سالم مسالم تمامًا، بل على وجھھ ھدوء لم یألفھ قطَُّ وھو یجلس أمام النحاس باشا.
كان صلاح مغمورًا بعد مصافحة النحاس بإحساس طفولي لطف من وھج قلقھ في قلبھ: أھذا إذن
النحاس باشا زعیم الأمة الذي كثیرًا ما وقف في سرادقات منصوبة في الشارع یزدحم فیھا خلق
الله لإلقاء نظرة علیھ وسماع طرف من خطبتھ؟ ھو نفسھ الزعیم الذي كان أبوه یھفو قلبھ بحبھ،

ولم ینسَ قطَُّ وھو یترحم على سعد باشا أن یدعو للنحاس الزعیم الجلیل بطول العمر
حین بدا أن نجیب قد انتھى من قصتھ، وأن النحاس قضى واجبھ، كاد البغدادي یسألھ عن رضوان
سعودي المسجون الآن في عقوبة خمسة عشر عامًا وغرامة عدة آلاف جنیھ، بتھمة أنھ استولى
على طائرة من طائرات القوات الجویة التي یخدم بھا كطیار، وطار بھا إلى قاعدة الجیش الألماني
في مرسى مطروح، وأمدھم بمعلومات كاملة عن سلاح الطیران المصري الذي یسیطر علیھ
الإنجلیز، وقدم لھم خرائط الأماكن الحساسة والمھمة في العاصمة، والمطارات الموجودة في
أطراف القاھرة مدنیة وعسكریة، لكن الألمان انھزموا، وعادوا برضوان إلى ألمانیا، حیث عاش
ھناك حتى انھزم ھتلر، وسیطرت قوات الحلفاء على ألمانیا، فقبضوا على رضوان ورحلوه إلى
ھنا، حیث قضت محكمة بسجنھ وبغرامة ھي ثمن الطائرة التي خطفھا! ھذا ضابط وطني یا رفعة

الباشا! كان غیظ البغدادي یذوب مع صلابة أملھ أنھ ھو من سیفرج عن رضوان سعودي قریباً   
لما وقف النحاس وسراج الدین للسلام والانصراف، كان جمال عبد الناصر یودعھما بنصف
ابتسامة، منزعجًا من تلك الأناقة المفرطة التي تنطق بباشویة ھؤلاء الساسة الذین صاروا طبقة
منفصلة عن الغلابة، لا یرون في الشعب إلا جمھورًا یجلبونھ في الانتخابات، وفلاحین مؤجرین
في عزبھم، أو موظفین مستخدمین في دوائرھم. حاول جمال أن یخفي ضیق صدره ورغبتھ في
لة، فوراءنا ملك نجبره على التنازل عن العرش. ضغط جمال على الانتھاء من تلك الزیارة المعطِّ
أسنانھ، ونزع من بینھا ابتسامة، حتى لا یشعر أحمد أبو الفتح بأنھ لم یقم بالواجب في استقبال
زعیمھ، فھو یحتاج أبو الفتح ومدین لھ أیضًا. لكن ماذا سیكون شعور أحمد أبو الفتح لو أخبره أن
زعیمھ النحاس باشا وخلیفتھ، إن كان لھ خلیفة، فؤاد باشا، كانا ضمن قائمة الثلاثین سیاسی�ا الذین



أعد التنظیم عملیات اغتیالھم، ولولا أن تسعتھم لا یملكون إلا ثلاث سیارات فقط، لربما نفذوا
الخطة ونجحوا ھذه المرة فیما فشلوا فیھ كثیرًا، قتل النحاس؟  
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ھزمت الدھشة الجمیع، سیارة «جروبي» تدخل بوابة الكلیة الحربیة، وینزل منھا عاملان بملابس
المحل الشھیر، بذلات بیضاء متأنقةكأنھا خرجت من تحت ید الكواء للتوِّ (تندر أحد العسكر أنھا
تبدو وقد كواھا الكواء على أجسادھم)، الجاكت طویل ومرسوم علیھ كلمة «جروبي» في الظھر،
وطرابیش حمراء تنطق بالنظافة، یحملان لفائف من الأطعمة وكراتین مكتوباً علیھا اسم المحل
ومحزومة بأشرطة حمراء، یقودھما عساكر حتى زنزانة مصطفى بك أمین الذي طلب الغداء من
«جروبي». كانت عدة حكایات عن أم كلثوم وحیاتھا وبعض من نوادر محمد عبد الوھاب رواھا

مصطفى أمین للضباط والعساكر، كفیلة بأن ینفتح باب الزنزانة .  
تأمل مصطفى أمین الغرفة التي بمجرد ما أغلق الضابط بابھا علیھ تحولت إلى زنزانة. حاول أن
یستلقي على ظھره، ویمدد ساقیھ على سریر الطلبة الخشبي الصغیر . ابتسم مصطفى رغم الغم
الذي یتكدس داخل قلبھ، فھا ھم طلبة الكلیة سیتعلمون إذن ضمن منھج دراستھم وتدریباتھم درس
وتدریب كیف تقبض على قیادتك الأعلى رتبة. انتفض بغتة، وقرر أنھ لن یكون أبو الخیر نجیب
أبدًا، ولا من ھؤلاء الصحفیین الذین یزعمون أنھم مناضلون من أجل الحریة فیحدفون أنفسھم في
تھلكة السجون والمعتقلات، لا ھو ولا توأمھ علي من ھذا الصنف، ھو محترف اللعب بالنار لكن
لا یحترق بھا، فإن مسھ شرر فعلیھ أن یطفئھا فورًا فالألعاب كثیرة. بدأ یتحدث مع أخیھ عبر
الباب، وقرر أن یجر آذان ھؤلاء السجانین الطازجین إلى زنزانتھ التي بعد فواتح شھیة من
قصص وحكایات وعناوین على طریقة «أخبار الیوم»، وأن رجلاً عض كلباً، انفتح بابھا قلیلاً ثم
اتسع عن آخره، ومع حدیثھ عن أم كلثوم كان الضابط قد دخل. حیا مصطفى أمین حضرة
الیوزباشي (كان قد لمح رتبتھ، ویعرف أنھ ملازم أول، لكن أحب أن یلعب بعواطف الشاب. مرة
أخرى إلى الألعاب یا مصطفى!). رد الملازم الذي رقاه سجینھ إلى یوزباشي بھمھمة وكلمات

مدسوسة في جملة مبھمة انتھت إلى تحیة متأدبة :  
ـ مساء الخیر یا مصطفى بك .  

حدس مصطفى من الصعب أن یغیب أو أن یخیب، فقد فطن من كلمة «بك» أن الضابط سلمھ
مفتاحھ، فالضابط مشوش، وقضت علیھ حكایات مصطفى أمین (كان قد وجھ لعلي أمین ضمن
حكایاتھ التي أراد بھا الضباط والجنود سؤالاً استنكاری�ا ومتشككًا: ھل سمعت یا علي الشائعات
التي قالت إنني متزوج من أم كلثوم؟ كان مصطفى أمین یثق أن أم كلثوم سوف تغفر لھ أي شيء
یقولھ في ھذه الزنزانة). الضابط حائر إذن، فالرجل الذي یحتجزه منذ ساعات كاتب مشھور ویقرأ
جورنالھ ویسمع عن اتصالاتھوعلاقاتھ، ولكنھ كذلك سجین متھم في أول أیام الانقلاب (صار
«حركة مباركة» منذ مساء أمس) الذي قامت بھ قیاداتھ الوسطى على قیاداتھ الأعلى، وجاءوا
بمصطفى أمین شخصی�ا سجیناً، ربما بتھمة مبھمة، لكنھا كافیة بأن تأتي بھ ھنا إلى السجن مع
كبیري القادة العسكریین الذین أطیح بھم من مواقعھم، سواء من اعتقل في مبنى قیادة الجیش أو
ھؤلاء الذین ألقى الضباط القبض علیھم منمكاتبھم، حیث فوجئ كل قائد سلاح بأحد مرؤوسیھ
یدخل علیھ وفي صحبتھ عدد من ضباطھ ومرؤوسیھ الأدنى الذین ربما لا یتذكر سوى أسمائھم
الأولى ویخلط بین وجوھھم، یرفعون الأسلحة، واتفضل معنا یا أفندم، فتفضل مذھولاً ومأسورًا. لا



قائد سلاح واحدًا كان ضمن التنظیم، ولا قائد سلاح واحدًا خارج ھذه الزنازین (إلا قائد البحریة،
فھو ھناك عند البحر). مصطفى بك أمین إذن غنیمة مھمة تثیر الفضول أكثر لھذا الضابط .  

كانت الغرفة المقابلة قد انفتح بابھا أیضًا، كي یظھر منھا علي أمین. وقد استغرب مصطفى كیف
لحق علي أن یرتدي بدلتھ بكامل أناقتھا، والكرافت المحكم المربوط بإتقان، وحتى المندیل الأبیض
الذي یبرز من جیب الجاكت، في تلك الدقائق التي كان عشرات الضباط والجنود یملأون أثناءھا
غرفة نومھ، ویسیحون في بقیة شقتھ، في حملة اعتقال عز اللیل التي جرت؟! ثم كیف حافظ على
ھذه الأناقة وھو یصحبھم مسیرًا مقبوضًا علیھ حتى شقة مصطفى ینتظر في غرفة استقبال أخیھ
القبض على توأمھ في غرفة النوم؟ ثم كیف استمرت ھذه الأناقة وھو حبیس في الزنزانة لم یلم

شتات روحھ الزائغة في عینیھ؟  
بینما مصطفى یتماسك ویتمالك أعصابھ ویستعید زمام عقلھ الذي سقط من ظھر حصانھ لساعات،
ثم عاد لیقفز إلى مكانھ جوكي حذق یعرف أن السباق لم ینتھِ بعد، كان علي أمین مھمومًا
ومستغرقاً بوجھھ الذي احمر وتعرق في البحث عن سر ھذه الغضبة السریعة والعنیفة التي قذفتھما

إلى تلك الحبسة، لكن مصطفى كان یعرف السر، فسأل الضابط :  
ـ والقیادات المحبوسة ھنا، بتاكل ولا صایمة؟  

لم یفھم الضابط السؤال، فقال مصطفى مبتسمًا :  
ـ لم نلحق الإفطار في البیت لظروف حضرتك خیر من یعلمھا، وحتى الآن لم نأكل لقمة واحدة !  

ثم ضحك :  
ـ طبعاً معدة مثل معدتي أنا وأخي لا تستطیع أن تحتمل جوعًا مدة أطول، وأنا فاھم أننا محبوسون،

لكن معدتنا لیست كذلك !  
ثم أضاف :  

ـ نحن توأم، فمتى أحس أحدنا بالجوع مات الآخر من الجوع !  
أنھى مصطفى أمین حیرة الضابط، فھما لن یأكلا من میس العساكر ولا الضباط، وما ھو موجود

لا یملأ بطون السادة المعتقلین كلھم، ولھذا سیطلب طعامًا على حسابھ من «جروبي »:  
ـ لیست ھناك أوامر بتجویعنا، ألیس كذلك؟ ثم الغداء على حسابنا، مجرد مكالمة تلفونیة
لـ«جروبي» یملي علیھ أحد العساكر العنوان ویخبره أنھ لمصطفى أمین، والمحل سیتصرف، فھو

یعرف طعامنا المفضل .  
ثم بجملة مبتسمة وعفویة :  

ـ ویقولھ إن مصطفى بك عازم جماعة أصحابھ .  
* 

دخن مصطفى أمین سیجارتھ وھو جالس بجوار أخیھ، وقد جمع عساكر بقایا طعامھما، وانضموا
إلى آخرین خارج الغرفة (عندما ینفتح بابھا تصیر غرفة متواضعة للغایة، وعندما ینغلق بابھا
تصبح زنزانة رفیعة المستوى)، ھمھمات یفك شفرتھا كلاھما، وعبارات تكتمل بنظرات، وأجوبة

تحمل أسئلتھا، وعناوین لا تحتاج موضوعات لتكتب تحتھا .  
ـ إذن ھو مرتضى المراغي یا مصطفى؟  

كان مصطفى أمین قد عاد في ذات الطائرة التي انطلقت من الإسكندریة فجر الثالث والعشرین من
یولیو (كان واضحًا لدى الأخین أن ھذا الیوم سینضم إلى إخوتھ من الأیام التي یحفظ التاریخ



أرقامھا). كان مرتضى المراغیوزیر الداخلیة في الحكومة التي تلفظ أنفاسھا الأخیرة وتحاول أن
تنقذ نفسھا من الحبال التي التفت حول رقبتھا في القاھرة، حین سیطر الضباط على مبنى قیادة
الجیش. كان یھرع في مشیھ نحو الطائرة عند غبشة الفجر التي لم تطلق سراح النھار بعد،
الأضواء في ساحة الإقلاع في المطار بدت أكثر خفوتاً، وأزیز الطائرة أعلى صوتاً وأكثر
إزعاجًا، وموظفو المطار وضباطھ ملمومون حول الوزیر المتوتر المتعجل الصعود إلى الطائرة،
یخبرونھ أنھم جاھزون فورًا، وسألھم للمرة العاشرة عن الوقت الذي تستغرقھ الرحلة إلى القاھرة،
فقالوا عشر مرات عشر إجابات تتراوح في فروقاتھا بین الخمس دقائق وربع الساعة . لكن
مصطفى أمین أدرك حین جلس في المقعد المواجھ لمرتضى المراغي في الطائرة الصغیرة، أن
كل شيء بعد الستین دقیقة المقبلة سیكون مختلفاً عما خبره وعجنھ وخبزه في السنوات الماضیة
التي كان فیھا لاعباً ینتقل بخفة ورشاقة لا تناسب بدانتھ، بجریدتھ الأشھر، من حبل إلى حبل، ومن
نقیض إلى منقوض. تابع مرتضى المراغي وھو یحاول أن یخلع عنھ ثوب أبیھ الذي یدثره على
مدار مساره، ھو نجل شیخ الأزھر مصطفى المراغي، ومن ثمََّ فیتوقع الكثیر منھ أن یكون شیئاً
من أبیھ إن لم یكن أباه نفسھ، لكن الابن كان شغوفاً بالسیاسة، حتى بات بعد حریق القاھرة وزیر
الداخلیة في الحكومات التي تغیرت وتبدلت وبقي ھو، حتى إنھ حتى ثلاثة أیام مضت كان وزیر
الداخلیة والحربیة معاً ثم اكتفي لھ بالداخلیة. مد الرجل كل الجسور مع كل الأطراف، منطلقاً من

أنھ لیس لھ   
مكان في حزب الوفد، ولن یتمتع داخلھ بما یمكن أن یفوز بھ خارجھ. وقاد مع نجیب الھلالي
صیحة التطھیر التي كان مقصودًا منھا ضرب الوفد في مفاصلھ كلھا. شارك مصطفى أمین
بجریدتھ في الدعایة للتطھیر باعتباره تطھیرًا ضد فساد الوفد وحكوماتھ في التعیینات الإداریة وفي
الوظائف الحكومیة والمناقصات والمزایدات، وفي عدة أسابیع على ید مرتضى ومصطفى ساد أن
الفساد لا یأتي من قصر الملك، بل من بیت الأمة. لكن الملك كان یتشكك في مرتضى المراغي،
ویراه رجل الأمریكان أو الإنجلیز، أو رجل الاثنین في البلد، وأن ھذه الحملة ستطول الملك
ورجالھ حتمًا، وتحسست حاشیتھ كلھا طرابیشھا . لم یكن ھذا بعیدًا عن الحقیقة، ولم یكن المراغي
بعیدًا عن الإنجلیز، مستر «كروزویل» القائم بأعمال السفیر البریطاني ھو نفسھ من أطرب
المراغي بأن حكومتھ ستستمر في الحكم طویلاً، لكن بعدھا بأربع وعشرین ساعة تتبخر الحكومة
وآمالھا وحلم المراغي، حیث جنازیر الدبابات التي كسرت أسفلت الشوارع تمضي إلى مبنى قیادة
الجیش، فاضطر المراغي أن یركب الطائرة عند الفجر مصطحباً معھ مصطفى أمین، الذي كان
یملك ما لا یملكھ المراغي من أرقام تلفونات الشخصیات التي یمكن أن تضع حدودًا لما لا حد لھ .
ھنا بالضبط یفھم مصطفى وعلي أمین البیان الذي سمعاه معاً من الرادیو، الذي وسط أبخرة أطعمة
«جروبي» شھیة الرائحة كان شغالاً من غرفة الضابط، متباھیاً بما یذیعھ بأصوات اللواء نجیب
وحناجر المذیعین البلیغة ولجلجات الضباط الذین یقرأون بیانات الجیش مكررة كل دقائق. الساعة
الثالثة عصرًا سمع مصطفى وعلي اسمیھما في الإذاعة، فقد نما إلى علم القیادة العامة للقوات
المسلحة من مصادر مختلفة أن الأستاذین (ابتسم مصطفى لھذا الاحترام البالغ لرجلین یتھمھما

الجیش بما ھو تالٍ) على اتصال بأفراد یھدفون إلى ھدم حركتنا الوطنیة المباركة .  
أكمل التوأمان الإنصات للبیان، ثم انفرجت ابتسامة كبیرة في ذات اللحظة موزعة بالتساوي على
شفاھھما، فقد اختتم البیان سطوره بجملة أقبلا بعدھا على طبق الحلوى لیلتھماه: «وسوف یطلق



سراحھما فورًا بمجرد عودة الأمور إلى مجاریھا الطبیعیة». لكن في وسط قطعة الجاتوه الملتھمة
سأل علي أمین أخاه :  

ـ ومتى تعود الأمور إلى مجاریھا الطبیعیة؟  
فرد مصطفى ینزع شوك ھمومھ من كلماتھ :  

ـ وما ھي المجاري الطبیعیة أصلاً التي ستعود إلیھا الأمور؟  
أطرق مصطفى مؤكدًا أنھ مرتضى المراغي فعلاً :  

ـ لماذا؟  
كان مصطفى أمین یجیب، ولم یكن في حاجة للسؤال، فكأنما أراد أن یعترف لنفسھ أو لأخیھ أو
لكلیھما، أنھ كان شاھدًا ومشھودًا على ھذه الاتصالات التي حاول فیھا المراغي فعلاً أن یھدم
الحركة التي لم یكن یعتقد أنھا مباركة. كان المراغي ینتظر ھذا الرجل الغامض القادم إلیھ على
عجل، وكان مصطفى أمین یعلم من ھذا الرجل، ولمَ ھذه العجلة. فقط لم یكن یعلم ساعتھا إلى أي
حدٍّ كانت الحركة قد بوركت، لم یكن الضابط الأعور قد رد على مكالمتھ حتى الآن، فلماذا ذھب
مصطفى أمین كي یلتقي الضابط الأعور شخصی�ا بدون موعد، وبدون تردد عرف أن المراغي قد

قال ما لن یباركھ أحد من رجال الحركة المباركة والمباركین .  
تطلب الأمر أن یھمس وأن یسرع مصطفى بشرح الأمر كلھ لأخیھ الذاھل عما جرى في لیلة

أسقطت كل أصص الزرع التي وضعھا في شرفة حیاتھ   
* 

أحس مرتضى المراغي جفاءً في صوت محمد نجیب. حاول اللواء أن یحمل صوتھ ود�ا، لكن فشل
رغم إخلاصھ. كان یسكت قبل الجواب عن أي سؤال أو طلب أو اقتراح من المراغي، حتى یتمكن
من أن یتسمع ما یقولھ شخص ما بجانبھ، فیكرره نجیب، ویطلي كلامھ بھذا الھدوء المصطنع
والعفویة المزیفة. رفض المراغي، وقد وصل إلى مكتبھ في الداخلیة بعد أن خاضت السیارة التي
كانت تنتظره بسائقھا (أخیرًا وجد أحدًا یعمل شغلھ في ھذا الیوم الأغبر) طریقاً من المطار إلى
وسط المدینة، توزعت فیھ العربات المدرعة وسیارات الجیب، بحیث لن یزدحم للقاھرة النھار
التالي إلا وقد تلونت بالكاكي. لازمھ مصطفى أمین كما التصق بھ في طائرة مصر للطیران التي
ظل یبحث عن مندوبھا في الإسكندریة من الثانیة صباحًا، حتى عثر علیھ البولیس مع مطلع
الفجر، فوصل وزیر الداخلیة المطار لیجد مصطفى في انتظاره، وأفاق ساعتھا إلى أنھ لم یغادر
مكتبھ طوال الیوم، وظل بین مجالستھ في مكتبھ أو خروجھ لمكالمات تلفونیة یجریھا مع القاھرة
یتسقط منھا الأخبار، أو مع شخصیات أجنبیة باللھجة اللندنیة أو باللھجة الأمریكیة (ینسى المراغي
أن المكالمات تجري عبر سویتش وزارة الداخلیة، وعامل التحویلة لا یحول أذنھ عن أي مكالمة
حتى لو كانت لوزیره شخصی�ا). وصلوا إلى ثكنات قصر النیل، حیث تلك المساحة الشاسعة المطلة
على النیل، تملأھا معسكرات الجیش بعد أن رحلت عنھا القوات الإنجلیزیة منذ المعاھدة لتسكن في
قناة السویس. سأل السائق عن اللواء نجیب، فقیل لھ إنھ لیس موجودًا، فلما أخرج المراغي رأسھ
من نافذة السیارة، وعرف الجنود الواقفین على البوابة أنھ مرتضى باشا وزیر الداخلیة، لم یجدوا
أي مشكلة في إضفاء بعض الرھبة على نفس الإجابة أنھ لیس موجودًا. انطلق إلى مكتبھ في
وزارة الداخلیة، داعیاً أن یكون أحد قد أفاق لعملھ في الوزارة بعد كل ما حدث لیلاً وفجرًا. تذكر
منذ أسابیع، حین استدعى اللواء نجیب على وجھ السرعة فأسرع وحضر، مبتسمًا وصموتاً جلس



نجیب یومھا بانضباط ضابط أمام وزیر حربیتھ، وسمع من المراغي أوامره التي غلفھا بورق
ھدایا من «جاتینیو» حتى تبدو رقیقة ومتواضعة، حیث یعرف أن عددًا من الضباط یلتمون على
نجیب یسخنون أذنیھ باعتباره رئیسًا لنادي الضباط، ضد إرادة الملك، مما یجعل محمد نجیب
یخشى على خدش شعبیتھ داخل الجیش إن بدا میالاً للتھدئة. ملف نجیب في الداخلیة والحربیة في
درج المراغي، لكنھ یثق في أن ھذا اللواء المتخابث یدرك اللحظة التي یجب أن یتفادى فیھا
الرصاصة، لا یمكن أن یكون نجیب قد نسي ھذا الاجتماع، خصوصًا أنھ استجاب لرغبة المراغي
فعلاً، لكن الملك بعدھا تحامق وعصف بمجلس نادي الضباط كلھ، وحل المجلس بمن فیھ، ثم في
ذات قرار الحل أحل علي الأخغیر الشقیق لمحمد نجیب مكان أخیھ، أھذه المرارات عالقة في

جوف محمدنجیب یا ترى؟  
عقب إذاعة بیان الجیش في الإذاعة صباحًا، عرف وزیر الداخلیة المراغي أین یجد اللواء نجیب
أخیرًا، ھو إذن في مبنى قیادة الجیش، لكن المفاجأة أن اللواء نجیب ھو من وجده. دخل سكرتیره

مفزوعًا ینتفض یخبره أن ضابطین مسلحین بالأسلحة الأتوماتیكیة خارج المكتب یطلبان مقابلتھ .  
حاول المراغي أن یبدو متماسكًا وھو یرد :  

ـ أدخلھما .  
دخلا بعد لحظات بخطوات عسكریة صارمة، وأدیا التحیة العسكریة (كنت یوم الأحد الماضي

وزیرھما! ربما یتذكران !).  
قال أحدھما بلھجة مھذبة ومحایدة :  

ـ معالي الباشا، نحن مكلفان من مجلس القیادة بدعوتك إلى مبنى قیادة الجیش .  
جاء رد المراغي ھادئاً، وإن لم یستطع أن یخفي طنیناً من التوتر یحوم في نغمات حروفھ :  

ـ ھل ھذه دعوة للحضور أم أمر بالقبض؟  
كأن السؤال أفزع أحد الضابطین، ویبدو أنھ الأقدم، فرد سریعاً :  

ـ دعوة یا أفندم طبعاً .  
ـ وھل الدعوة تتم بالسلاح؟ !  

أشار مرتضى المراغي إلى سلاحھما المشھر في مكتب وزیر الداخلیة (الدخول بالسلاح نفسھ كان
وقاحة تجاوزھا، لأنھ كان یتوقع وقاحات أشد ).  

رد الضابط :  
ـ نحن آسفون للغایة، فھناك أوامر لنا بالتحرك بالسلاح وفي حراسة مشددة .  

انتبھ المراغي أن مصطفى أمین لم یكن موجودًا ساعتھا. أین ذھب؟ أھو في المكتب، أم خارجھ،
أم خارج الوزارة؟ عاد للضابطین بنظراتھ وتحیة تشبھ تعظیم السلام بعرض كفھ :  

ـ عمومًا شكرًا على الدعوة، وأنا كنت أرید أن أقابل اللواء نجیب منذ الصباح .  
رد الضابط مستغرباً :  

ـ لكن لیس اللواء نجیب من یدعوك للقائھ، بل البكباشي جمال عبد الناصر .  
إذن نزلت یا مراغي من لواء إلى بكباشي یرید لقاءك! وعدھم بالذھاب إلیھ بعد انصرافھما،
وشكرھما على أداء المأموریة وتبلیغ الدعوة. لم یجدا ما یفعلانھ، ولم یكن قد أمرھما البكباشي
بشيء إن امتنع عن مصاحبتھما فمشیا. ثم إذا بصوت جرس التلفون یرن صارخًا، ویبلغھ عامل
التحویلة أن اللواء نجیب على الخط. كان صوتھ الجاف المعبر عن جفاء مغلف بالأدب الجم یتلجلج



یجیب على كلام المراغي الذي أخبره أنھ كان یبحث عنھ نیابة عنحكومة الھلالي باشا، ومفوضًا
منھا للسماع إلى طلباتكم یا سیادة اللواء .  

ـ لكن الملك كلف الآن علي باشا ماھر بتشكیل الحكومة الجدیدة، والھلالي قدم استقالتھ !  
حاول المراغي ألا یكون مثل البولیس الذي یحضر دائمًا في نھایة الفیلم بعد أن یكون أنور وجدي
قد أنقذ لیلى مراد من براثن العصابة، وبلع إھانة المفاجأة، ومفاجأة الإھانة، في جوفھ، وقال لھ

متكاذباً إنھ كان یرید مقابلتھ لھذا السبب وإبلاغھ باستقالة الحكومة .  
بعدھا بساعة، كان أحد سكرتیري السفارة البریطانیة قد وصل إلى منزل المراغي. انتقل لھ
المراغي من مكتبھ مباشرة، بعدما أرسل أحد رجالھ الثقات إلى السفارة البریطانیة لیلح على مقابلة
عاجلة .كانت السفارة مضطربة في لھاثھا حول ما یجري أمام عینیھا في القاھرة، وكل مسؤولیھا
مستغرقون في المكالمات الدولیة، وقراءة البرقیات، واجتماعات تقدیر الموقف، ولأنھ المراغي
الرجل المقرب الموثوق بھ، والذي كان الرھان علیھ منھم ومن الأمریكان یتراكم بورق «الآس»
في «بوكر» سیاستھم، فقد تخیروا دبلوماسی�ا شاب�ا من سكرتیري السفارة، وأوفدوه للمراغي باشا
(فنجان قھوة وتعود سریعاً، فالفریق كلھ مجتمع ولا یجب أن یغیب عنھ في تلك الأوقات أحد ).
لكن عندما عاد السكرتیر إلى السفارة، وجلس في مكتب یطل على النیل، یجلس خلفھ
«كروزویل» القائم بأعمال السفیر، وحكى ما أخبره بھ المراغي باشا، قام «كروزویل» كأنما
احترق مقعده، وراح لیطفئھ عند المراغي. ركب سیارتھ، وانطلق «كروزویل» بنفسھ إلى منزل
المراغي، وقد لحق بھ قبل أن ینزل المراغي لركوب سیارتھ قافلاً إلى الإسكندریة، یلجأ من النھر

إلى البحر .  
فاجأ الباشا المصري المسؤول البریطاني :  

ـ الملك انتھى، انتھى تمامًا وبلا فائدة !  
بدا أن المراغي یھذي مصدومًا أمام المسؤول البریطاني، لكن المراغي زاد لیضرب القاضیة على

دماغ الإنجلیز والملك معاً، فلم یعد یطیق أكثر من ذلك أن یراھن على مغفلین :  
ـ انقل إلى حكومة صاحب الجلالة أن الضباط الذین قاموا بھذا الانقلاب لن یتوقفوا عند ما یقولونھ
من تطھیر الجیش وھذا الھراء، وسوف یقضون على الملك فاروق، إن لم یكن الیوم الأربعاء

فربما غدًا أو بالكثیر بعد غدٍ .  
حاول «كروزویل» أن یھدئ روع المراغي، الذي لولا أنھ العقل الذي كانوا یلجأون إلى استشارتھ
في السیاسة المصریة والتعامل مع الملك والتخطیط للإطاحة بالوفد، لما تعامل بجدیة مع ما یقولھ،
لكنھ قدَّر أن الرجل منفعل، فنزل بنبرة صوتھ إلى ما یشبھ الطریقة التي یروي بھا قصصًا لأطفالھ

حتى یناموا :  
ـ لكن رئیس الدیوان الملكي حافظ عفیفي قال إنھا زوبعة في فنجان، وإن المسألة انتھت، وبعض

ترقیات الجیش وزیادة المرتبات ستنھي ھذه الحركة !  
غضب المراغي من الاستخفاف برأیھ لدرجة مواجھتھ برأي حافظ عفیفي، فصاح :  

ـ عفیفي مغفل مثل ملكھ تمامًا! ھؤلاء الضباط شیوعیون وإخوان مسلمون، وربما یقررون قتل
الملك! ودعوتھم لاحترام الدستور ذرٌّ للرماد في العیون، لأنھم سیشكلون حكومة عسكریة،

وسیرمون علي ماھر بعد بضعة أسابیع !  
بھت «كروزویل»، فكأنھ صدق الآن المراغي :  



ـ وماذا نفعل؟ !  
ـ أنقذوا الملك الغبي من غبائھ  

حین ركب المراغي سیارتھ أمر سائقھ بالعودة من الطریق الزراعي. فضَّل أن یبقى في حضن
قرى ومدن وھو یمضي إلى الإسكندریة عن أن یمضي وحیدًا في الصحراء، مكشوفاً في أرض

عاریة .  
ساعتھا كان مصطفى أمین لا تنطفئ سیجارتھ أبدًا، وھو یسمع «ولیم لیكلاند»، إنھ مجرد ملحق
صغیر في السفارة الأمریكیة، وشاب یبدو بلا أھمیة حین یقف وسط حفلات السفارة وكوكتیلاتھا
التي لا تفرغ منھا زجاجات الشمبانیا والویسكي، حیث إن «جیفرسون كافري» السفیر الأمریكي،
كما أدرك مصطفى أمین، حریص تمامًا على شیئین فقط في حیاتھ في القاھرة: الصلاة والویسكي،
وھو یدمن الاثنین معاً. لكن ھذا الشاب ھو الرجل الأھم في السفارة، ھو ضابط المخابرات
الأمریكیة، بل ھو السفیر الحقیقي. لم یتوقف كلاھما عن الالتقاء على أغدیة وأعشیة في مكتبھ
بـ«أخبار الیوم» أو مكتب «لیكلاند» في السفارة، لكنھما الیوم وفي ھذا الصباح التقیا على عجل
في بھو ھذا الفندق، وأخبره «لیكلاند» أن وزیر الخارجیة الأمریكي تلقى اتصالاً مفزوعًا من
الإنجلیز (یبدو بسبب ما قالھ لھم مرتضى المراغي)، وعبر السفیر البریطاني في واشنطن لوزیر
خارجیتھ، أن ثورة شیوعیة قامت في مصر، وأن الحكومة الإنجلیزیة لا تعرف ماذا تفعل: ھل

تتدخل وتنقذ الملك، أم ترفع یدھا وتتعامل على أن ما یجري بین الملك وجیشھ شأن داخلي؟  
كان مصطفى ملھوفاً على معرفة نھایة الاتصال. حدق فیھ «لیكلاند» بعینھ الواحدة، وھو یتحسس

عصابة سوداء أغلق بھا عینھ العوراء، وقال :  
ـ لقد كتبت البرقیة بنفسي، التي اعتمدھا السفیر الأمریكي ووزیر الخارجیة الأمریكي نفسھ، بنصھا

وعنفھا: «أمریكا تحذركم من التدخل، ومن المساس بالضباط ».  
الآن، ومصطفى أمین خلف باب زنزانتھ المغلق، یتمنى أن ینقل لجمال عبد الناصر تقریر السفارة

الأمریكیة كي یطمئن أن الإنجلیز لن یتدخلوا .  
لكن لماذا ینقل لجمال عبد الناصر، ھذا الضابط الذي لا یعرفھ؟! لماذا لا یقول ما یرید أن یقولھ،

وھو خطیر ومھم، إلى محمد نجیب شخصی�ا؟  
ابتسم مصطفى أمین، فطعام «جروبي» فتح شھیة الضباط إلى الثرثرة، وكان اسم جمال عبد

الناصر ھو الذي یتردد وحده !  
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ـ فقط لو اقتنع جمال عبد الناصر لاقتنع الجمیع .  

كان جمال سالم قد وضع خوذة الطیار على رأسھ، وأغلق أذنیھ عن أزیز مروحة الطائرة
العسكریة. لم یفتقد مقعد الطیار، فلم یشغل بالھمنذ سنواتبأن یقود طائرة بعدما سقطت بھ طائرتھ
(لا یحب أن یقول سقط بطائرتھ، فھي المسؤولة عن السقوط ولیس ھو)، وحطمت عظامھ، حتى
سافر لأمریكا للعلاج ھناك، فأعادوا عظامھ، وأعادوه إلى مصر حی�ا من أجل ھذه اللحظة. زاد من
تحدیھ، وضغط على أعصاب ثلاثتھم، وھو یزعق ویصرخ فیھم، یستحثھم على طاعة ما یقول

والاستجابة لما یرید :  
ـ لا بد من إعدام فاروق !  

كانت نظارتھ الغامقة (لا یحب أن یصفھا بالسوداء، فلو سوداء فلن یبصر شیئاً. لماذا لا یفھمون
ذلك؟) قد ضببھا عرقھ من حر حرارتھ وحر الغرفة رغم انفتاح شباكھا على البحر یرمي بصوت
لجب الموجوقیظ الصیفعلیھم في ذلك المبنى الحجري الأكبر من أقرانھ داخل ثكنة الجیش في
محطة مصطفى باشا فاضل (ھمس لنفسھ، ألیس ھذا حما سعد زغلول الذي كان حبیب الإنجلیز،
ج ابنتھ من الرجل الذي قاد ثورة ضد الإنجلیز؟). لم یطق ساعتھا تلك المیوعة والرعونة وقدزوَّ
التي یتحدثون بھا، أو بالأحرى التي یصمتون بھا أمام صراخھ وصیاحھ. جنن فتورھم حماسھ،
فكیف یرفضون إعدام الملك؟ ھا ھم في الإسكندریة، والملك یبعد عنا عدة كیلومترات في مكان ما
من قصوره. لم یكن وصلھم بعد أین یمكث الملك في عاصمتھ الصیفیة، مما زاد فتیل حنقھ اشتعالاً
ضد ھؤلاء الضباط الذین فقدوا عقولھم، ولم یراقبوا الملك، بل كان منھم من یجزم بوجوده في
قصر المنتزه، وآخرون یأتون إلیھم بنبأ ھروبھ إلى قاعدة في أبو قیر، بینما بحث بعضھم عنھ في
قصر رأس التین. ھذه ھي الرعونة التي ما كان یتحملھا مرتین: عدم العثور على الملك، وحین

یجدونھ یرفضون إعدامھ !  
شخط في محمد نجیب الجالس وراء المكتب (كلما رأى نجیب مكتباً جلس في صدارتھ). كان
نجیب في الحادیة والخمسین من عمره، لكن جمال سالم یشعر أنھ عجوز وقدیم، فكان یزعق فیھ
كأنما یخلص حقھ من الجیل الذي أضاع مصر! نعم الرجل معھم الآن، لكن لا لشيء إلا لأنھ یبدو
عجوزًا. لم یعنِھ رأیھ، بل ركز عینیھ من خلف نظارتھ في وجھي زكریا محیي الدین وأنور
السادات، وھو یجلجل بینھما بحتمیة قتل فاروق، نحاكمھ ونعدمھ! سمح نجیب لنفسھ بالسؤال

المستفھم الذي یطوي نبرة سخریة لم یطقھا جمال سالم حین علَّق :  
ـ یعني أصدرنا حكمًا بإعدامھ قبل حتى أن نحاكمھ؟  

كاد جمال سالم یطیح بالورق الموضوع أمامھ في وجھ نجیب، لكنھ، یا سبحان الله، تمالك نفسھ
التي تھدر بالغیظ. كان ینوي أن یخاطبھ بتلك الجملة التي حشرھا في حنجرتھ متأكدًا أن وقتھا

سیأتي: وإنت مالك، أنا لا أسألك رأیك، بل رأي الذین أجلسوك ھنا؟  
لكنھ لم یقلھا، فقد غمره عطف على الرجل، فھو وطني وطیب في كل الأحوال، ولا داعي للقسوة
علیھ، فمحمد نجیب لم یصدر منھ شيء وحش حتى الآن، ومن یدنا الیمین إلى یدنا الشمال، ثم لا
مفاجأة في خفوت ھمتھ تجاه فاروق، لكن مفاجأة سالم جاءت من زكریا والسادات، فقد انتظر أن



یشاركاه الرأي، فالملك خطر علینا إن تركناه، نعم قررنا أن نخلعھ ونقدم لھ إنذارًا بالتنازل عن
العرش، لكن ھل نتركھ في قصره، أو حتى یغادر البلد لیستغل ثروتھ التي نھبھا من البلد في
محاربة البلد والكید لھ والتآمر علیھ؟ نعدمھ ونخلص منھ ومن مؤامرتھ، نعدمھ ونثأر لشھدائنا في

فلسطین، حیث رمانا ھناك بلا خطة ولا قیادة ولا تجھیز ولا أسلحة، فھزمتنا عصابات الیھود !  
ـ خلاص، لا نحاكمھ، نعدمھ على طول  

لكن رفیقیھ لم یتحمسا. ھو لا یصدق ھذا الموقف الأبلھ منھما. ولكن لماذا لا یصدق؟ ألیس ھو منذ
انضم إلى التنظیم وھو ینھرھم جمیعاً على ذلك الكلام الفارغ الذي تركوا الشیوعي الخائب أحمد
فؤاد بتاع «تنظیم حدتو» وصاحبھ الطیب خالد محیي الدین، یكتبانھ في منشورات الضباط
الأحرار، وكاد یودي بھم إلى خیابة لا نھایة لھا، مقاومة الاستعمار الصھیوأمریكي، وحیاة أمكم!
أھذا كلام یفھمھ الضباط الذین نرسل إلیھم المنشورات كي یحسوا على دمھم ویتعاونوا معنا؟! إنھ
كلام شیوعیین یطفش منا الأمریكان، ویضعوننا في خانة التنظیمات الشیوعیة، ھم لم یسافروا إلى
أمریكا، ھم لم یخرجوا خارج مصر والسودان، كي یعلموا أن العالم تغیر، وأن الأمریكان الآن ھم
كل شيء، ومفتاح العالم في أیدیھم، وأننا إما أن نرمي أنفسنا في أحضان الشیوعیین أولاد الكلب
عملاء الاتحاد السوفیتي، أو نتحامىفي ظھر أمریكا لتحجز عنا غدر الإنجلیز. فلماذا نبدو أمامھم
أننا شویة عیال شیوعیین، وحین نخبط خبطتنا كما حدث منذ ثلاث لیالٍ یفزعون منا؟ كان جمال
عبد الناصر حكیمًا عندما سمع كلامي وساند رأیي، وقال لھم احذفوا من أي منشور قادم ھذا الكلام
الفارغ. عجیب أمر زملائھ، فقد كان معظمھم لا یقرأ المنشورات التي یوزعونھا أو یتأملونھا أو
یشاركون في كتابتھا، غالباً شوقي عزیز ھو الذي صاغ معظمھا، صحیح أین ھو یا ترى ھذا
الرجل الآن؟ وأین آلتھ الكاتبة؟ لازم أكلم عبد الناصر نكافئ شوقي عزیز بأي حاجة، لكن إحنا في

إیھ ولاَّ في إیھ !  
عاد وزاد وھاج وماج وعاند وزاید، حتى نجح في أن یھمد مقاومتھم ویفكك تمنعھم، وأجبرھم على
التفكیر في إعدام الملك، لكنھم طلبوا منھ ھو بنفسھ السفر بالطائرة فورًا والعودة للقاھرة، لیجتمع
مع بقیة مجلس القیادة، فقرار مثل ھذا یحتاج الأغلبیة لتوافق، فضلاً عن مناقشة بینھم جمیعاً قبل
الموافقة، ثم إنھ لا یمكن مناقشتھ عبر التلفون أو باللاسلكي، فمن یضمن أن أحدًا لا یراقبنا، إن لم
یكن الملك فلیكن الإنجلیز (لا یزال رفاقھ الطیبون یظنون أن للإنجلیز أھمیة حتى الآن ویغفلون
عن الأمریكان، لكن بالتأكید جمال عبد الناصر یعرف، فھو أذكى منھم، وأشر طبعاً. ضحك جمال

سالم في سره راضیاً ).  
حسبھا أنھم یھربون من موافقتھ على الإعدام، لكنھم نطقوا بمنطق سلیم، یصدر عن لیونة
ومیوعة، صحیح لكن في ھذه المسألة عندھم حق، لازم الآخرون یشاركوننا الرأي والقرار،
الأعجب أن عبد الناصر والمجموعة أرسلونا لننذر الملك بالتنازل عن العرش وھم لم یخططوا
ماذا سنفعل بھ حین یتنازل! نذھب بھ إلى داھیة ویروح في أي مصیبة تأخذه، اتنازل، طیب لما
یتنازل سیظل قاعدًا على قلبنا في رأس التین أو عابدین لطولون مع ابنھ ولي عھده، یبقى ماذا
عملنا؟ أنا وحدي الذي فكرت، وأنا واثق أن أخي صلاح سینتصر لرأیي، ولعلھ یطلب مثلي إعدام
ا فاروق بلا محاكمة وبلا كلام فاضي، لكن جمال عبد الناصر ھو الذي یجب أن یوافق، لیس مھم�
خالد محیي الدین، فھو كلمة تروح بھ وكلمة تعود، وسیقول كلمتھ ولن یدافع عنھا كثیرًا، أما حسن



إبراھیم وكمال الدین حسین والبغدادي فالبوصلة تتجھ لعبد الناصر وتقف عنده، أما عبد الناصر،
فإنھ لن یتخذ موقفاً إلا وھو مطمئن أن عبد الحكیم سیؤیده .  

* 
ابتھج نجیب وانفتحت كل مسام وجھھ للنسائم التي تحمل ھتافات مئات الشباب الذین وقفوا في
ترقب نزولھ من سیارتھ أمام ثكنة مصطفى باشا، جموع قطعت المرور بالكورنیش وعطلت عبور
المركبات، وتناثر وراءھم وبینھم باعة سمیط الشاطئ والعرقسوس وجرادل الحاجة الساقعة
ومصطافون بالبنطلونات القصیرة وبعضھم عاري الصدر، وقفوا فضولاً أو حبورًا، أحاطوا
بسیارتھ، حتى إن زكریا والسادات تسللوا عن یمینھ ویساره كي یحجزوا عنھ ازدحام الناس، لوح
لھم بعصاه التي لم تفارق یده منذ أیام، وبدأت ھذه الھتافات تتضح حروفھا وكلماتھا لمسامعھ،

فازداد انشراحًا .  
لمح السادات وجھًا یقود المظاھرة فابتسم، إنھ یعرفھ، ھو إبراھیم طلعت، المحامي السكندري
وعضو البرلمان عن دائرة انتخابیة ھنا في الإسكندریة (أھي الحضرة أم كرموز؟)، ھو وفدي
صمیم، وعمل صحفی�ا، وتعرف علیھ السادات من خلال كتاباتھ في الصحافة وخطبھ في البرلمان
التي كانت صحیفة «المصري» حریصة على إبرازھا، لیس صدیقھ لكنھ قریب للغایة على حد
علمھ من جمال عبد الناصر (جمال لم یقدم لھ أحدًا قطَُّ بتعریف أنھ صدیقھ، لكنْ ھناك كثیرون لا
یترددون في أن یصفوا جمال بأنھ صدیقھم!). حین سمع السادات الھتافات عرف فیھا الوفد تمامًا،
في الأغلب ھم أبناء دائرة إبراھیم طلعت فعلاً، حشدھم لتأیید الجیش، فالرجل نزیل دائم في سجون

الملك، ولیس أحب علیھ الیوم مما سوف یسمع بھ في الإذاعة   
حینما عبروا البوابة، وابتسامة نجیب تملأ وجھھ، والصیحات تعلو مع كل خطوة یمشونھا :  

الجیش جیش الشعب  
یلتفت نجیب ویعود إلیھم بنظراتھ ووجھھ، ویرفع العصا محییاً، فیزدادون حماسًا، فاللواء نجیب

یوافقھم :  
جیش واحد وشعب واحد  

الجیش حامي الشعب  
نجیب یكاد یأبى أن یدلف إلى المبنى الحجري الذي یحتوي على غرفة قائد الثكنة، فقد أطربتھ

الھتافات حتى وصلت إلى :  
أھلاً أھلاً بالحریة  

أھلاً أھلاً بالدستور  
كانت المرة الأولى التي یظھر فیھا الدستور في ھتافات أمام الضباط من جموع تھللت بظھورھم
في أمكنة بالقاھرة أو في الإسكندریة، لكن العشرات المتكاثرین الذین زحفوا فجأة وأزاحوا مظاھرة

إبراھیم طلعت بحركة منظمة وصفوف موحدة متماسكة كانت تھتف :  
الله أكبر و� الحمد  

زادت ملامح وجھ زكریا محیي الدین برودة على برودتھا، بینما ابتسم السادات مشفقاً على
متظاھري الوفد من حشود الإخوان الزاعقة. كان جمال سالم قد سبقھم وھو ینوي إطلاق عاصفتھ
حول إعدام الملك بعد قلیل، لكن نجیب لم یتخلَّ عن ابتسامتھ، وإن نزلت عصاه وتراجعت كفھ عن

التحیة والجموع تصرخ فیھم :  



الله قائدنا والرسول زعیمنا والقرآن دستورنا  
طبعاً لم یكن ھذا ھو الدستور الذي تغنى بھ المتظاھرون المنسحبون للخلف والمتفرقون تحت
ضغط المتظاھرین الذین یتزعمھم الرسول ولیس مصطفى النحاس، فھم الضباط أن الإخوان
المسلمین یعلنون عن أنفسھم، وھي نفس الھتافات التي راح یلھج بھا عشرات على رصیف قطار

محطة مصر حین كان نجیب وجمال عبد الناصر یودعان رئیس الحكومة المختار علي ماھر .  
تذكر السادات وھو كان أقرب الضباط إلى حسن البنا، بل لعلھ كان من اللاصقین بھ منبھرًا، وبتلك
الحجرة ذات الممر الطویل المصفوف بصفوف مئات الكتب تطفو برائحة الورق الأصفر المخزن
(ھل لا یقرأ أحد ھذه الكتب وھي متروكة فقط كي تترك روائحھا تأثیرھا على الداخلین
الخارجین؟)، حیث دخل ذلك الجندي المتطوع أمام حسن البنا، وفتح صنادیق ذخیرة حملھا إلیھ،
وفرحت أن ھناك من یخزن السلاح لیوم مشھود، كان یتكلم لیتركني ذاھلاً كالمسحور، وأخرج من
عنده ناسیاً كلامھ متذكرًا سحره، لم یخالجني شك أنھ بطل منتظر، حتى انتظرتني مفاجأتھ حین
علم بعلاقتي الوثیقة بطبیب الملك یوسف رشاد (البنا كان یعلم أمورًا كنت أظنھا بجھازه العقلي
النابھ، ثم أدركت أنھا بجھازه الخاص وجواسیسھ في البلد كلھا، ھل كنت جاسوسًا لھ كذلك غیر
مدرك؟ لماذا تعتبرني كل الأطراف رجلھا عند الأطراف الآخرین؟!)، انفرد بي، وأفرد لي حدیثھ

ملفوفاً بكل قدراتھ على خلب اللب :  
ـ أنا أستطیع أن أكسب طمأنینة الملك لو تقابلت معھ .  

كان واثقاً، وكنت واثقاً في ثقتھ أنھ قادر على أن یفعلھا. أضاف :  
ـ أنت تعرف یوسف رشاد؟  

ـ نعم أعرفھ، وبیني وبینھ صداقة ومودة .  
طبعاً لم أقل لھ إنني في الحرس الحدیدي الذي یتزعمھ یوسف رشاد، وقد أنشأه لحساب الملك، ولم
أقل لھ إن جمال یعرف… جمال مَن؟ جمال عبد الناصر صدیق محمود لبیب الضابط القائد
للإخوان في الجیش یا فضیلة المرشد، جمال الذي أقسم كغیره على مصحفك وسیفك، ولكنك كنت

تجھل أن لھ مصحفاً آخر ومعھ بندقیة ولیس معھ سیف   
ـ یوسف صاحب مكانة وحظوة في قلب الملك، لو استطعت أن تشرح لھ ھدفي، وأن تفھمھ أنني

لست خطرًا على الملك، ولا أرید أن أكون خطرًا، لأمكنھ إقناع الملك بلقائي   
حاول أنور السادات ونجح، حتى إن یوسف رشاد كلم الملك في التلفون، ونقل لھ رجاء حسن البنا،

فشخط فیھ الملك فاروق وقال لھ :  
ـ أتكلمني في ھذه الأشیاء في التلفون وإنت عارف إن وزارة الداخلیة تراقب التلفونات؟ !  

آه والله، ھكذا أخبرني رشاد! ولما خاطب الملك بدون تلفونات وافق فاروق على لقاء البنا، ثم عاد
وألغى وتراجع، فلما بلَّغت البنا ألح، فألححت على رشاد، فألح على الملك، فغضب منھ الملك
وقاطعھ أیامًا لا یحادثھ لسخافة إلحاحھ على لقاء البنا. لكنھ فجأة طلب من رشاد مقابلة البنا، وشوفھ
إنت ماذا سیقول لك؟ ھلل البنا واستبشر، والتقى بیوسف رشاد، وألقى علیھ كل عصي موسى
والسحرة معاً یوم الزینة، فذھب یوسف رشاد للملك یبشره بأن حسن البنا یقطر إخلاصًا للملك،

فإذا بفاروق یضحك ساخرًا، ویقول لھ مؤنباً ومتھكمًا :  
ـ حسن البنا ضحك علیك !  



لكن البنا لم ییأس، وأخیرًا ضحك على الملك قبیل أن تصطبغ بدلتھ بدمھ مغتالاً، والتقى بالملك
مقبلاً الید ومبدیاً الولاء وحالفاً على التحالف، ومن یومھا والإخوان تلعب من حبل إلى حبل، ولا
بأس أن یكون حبلنا الیوم تحت أرجلھم، یتقافزون فوقھ، فجمال یحتاج إلیھم، وھو لا یرى فیھم
مشكلة، لكن السادات یفھمھم كما یفھم زملاءه، كل واحد فیھم، بابھ وشباكھ، وإن كان لا یعنیھ منھم
إلا جمال عبد الناصر فھو الذي یتحسب لھ، وعبد الحكیم عامر فھو الذي یحبھ. كم لف أنور
السادات ودار وعرف وشاف وراح وجاء، فتعلم أن یضع قلبھ وراء عقلھ، وأن یخفي خلفھما
لسانھ. سنوات الشقاء التي لھث فیھا السادات ھارباً من السجن أو خارجًا منھ مفصولاً من الجیش،
واشتغل في العتالة والشیالة والمقاولات، وجلس فیھا في الغرز والمقاھي والبوظات، وتعرف
وتعاون فیھا مع اللصوص والطلبة والحرس الملكي والجورنالجیة، علَّمتھ ما لم یتعلمھ زملاؤه
الذین احتفظوا بالبذلة الكاكیة على جلودھم وعقولھم منذ تخرجوا من الكلیة،لھذا یفھم ما یسعى لھ
جمال عبد الناصر، فھو أنبھ المجموعة، ولیس تلمیذًا كالآخرین، فجمال ـ ونحن معھ ـ یدرك أن
الضباط في حاجة للإخوان، والمحتاجة تعمل غناجة، فالإخوان ولیس الوفد من أعلمھم عبد الناصر
بموعد الانقلاب، وإنھم ولیس الوفد من یملكون أعضاء داخل الجیش من الضباط والثعالب
الصغیرة من ضباط الصف، والإخوان الذین یمكن أن یخرقوا المركب بمنتھى النذالة والإخلاص .  
حین جلس السادات إلى جانب نجیب في غرفة المكتب وسط زحام من الضباط الذین تكأكأوا على
نجیب بین التحیات والتھاني والملامسات والمصافحات والأحضان، فضھا جمال سالم بصیحة
فرقت الكل، وظل یستنزف زملاءه حتى منتصف اللیل في دعوتھ لقتل الملك، حتى أعیاھم
وأعماھم بصیاحھ وصراخھ. فلما قبل أن یسافر للقاھرة، ویعرض الأمر على زملائھم الآخرین
ھناك، كادت تزغرد قلوبھم فرحًا بالنجاة من صراخ جمال سالم الذي كان نجیب یتحمل خشونتھ
تجاھھ، ویتقي أن ینظر إلى نظارة جمال سالم التي كانت تستر شیاط نظراتھ للجمیع لما ناكفوه
وخذلوا رأیھ. قرروا المبیت في الثكنة، ودعوا الله مخلصین لھ الدعاء أن یقرر جمال سالم المبیت
عدة ساعات في القاھرة قبل أن یعود بالإجابة، وألا یشتد غضبھ علیھم حد أن یصحب معھ شقیقھ
صلاح سالم في رحلة العودة إلى الإسكندریة، لكن ما كاد الصبح ینبلج حتى وقف إسماعیل فرید
الذي تفانى في إدارة مكتب اللواء نجیب، وھو اللواء الذي لم یستقر حتى الآن على مكتب أو في

مكتب، وأخبرھم أن أحمد لطفي السید ینتظر مقابلة القائد العام .  
* 

لم یكن الدكتورأحمد لطفي السید، الزعیم السیاسي الأقدم والأرسخ، والرئیس المؤسس لحزب
الأحرار الدستوریین، ورئیس جامعة فؤاد، وحده من جاء، بل صحبتھ صحبة من نخبة الساسة
وزعامات الأحزاب، فھا ھو الدكتور محمد حسین ھیكل زعیم المجلس المحلول، مجلس الشیوخ
حتى شھور مضت، وبھي الدین بركات، وأحمد عبد الغفار، بل وإبراھیم عبد الھادي، بالذات اسم
إبراھیم عبد الھادي ھو ما لعلع في أسماع زكریا والسادات، فھا ھو الرجل نفسھ وقتما كان رئیسًا

للحكومة الذي استدعى جمال عبد الناصر عقب عودتھ   
من حرب فلسطین، وأوقفھ أمام مكتبھ یشخط وینطر ویرغي ویزبد ویھدد ویتوعد الضابط الماثل
أمامھ بالطرد من الجیش، بل وسجنھ، فھا ھیالتقاریر أمامھ عن جمال حسین عبد الناصر، ینظر
لھا عبد الھادي ویتأمل سطورھا، ثم ینقل نظرتھ إلى عثمان المھدي رئیس الأركان الذي استدعاه
رئیس الحكومة لیشھد بنفسھ استجواب ضابطھ المتمرد، ثم یرجع نظراتھ شزرًا شررًا إلى جمال،



ویقرأ لھ ما جاء في ورقة یقلبھا لورقة أخرى من أنھ ملموم على ضباط من الإخوان المسلمین،
ویدربھم على التخریب في البلد وداخل الجیش، أفلت منھا یومھاجمال، حیثلم یكن عبد الھادي یرید
خوتة دماغ في الجیش تنافس خوتات خارج الجیش، فاكتفى بالتحذیر والترھیب، خصوصًا أنھ في
حضرة رئیس أركان الجیش الذي صحب جمال بنفسھ إلى شقتھ، حیث عثروا فیھا على عدة
طلقات قدیمة صدقوا أنھا كانت للتدریب في حرب فلسطین. كانت تلك اللیلة التي جمعھم فیھا جمال
على عجل، وطلب منھم بیاتاً شتوی�ا لاجتماعاتھم، وكان طبعاً قد أبلغ الصاغ محمود لبیب المسؤول
عن تنظیم الإخوان في الجیش، فقد كان كل الورق الموضوع أمام إبراھیم عبد الھادي حقیقی�ا. ھا
ھو الآن یدخل بقامتھ الممدودة المفرودة، وبذلتھ الشركستین، وطربوشھ الأحمر، ینحني لمحمد

نجیب بالتھنئة، ویجھل للآن أنھ یھنئ جمال عبد الناصر الذي استغفلھ .
كانوا قد جلسوا على ما توفر من مقاعد، في وقار صموت، بینما لم تسع الفرحة عینا نجیب،
فخرجت من حدقتیھ، فھذه الأسماء التي كانت ملء السمع والبصر وتحكم البلد وتدیر أحوالھ،
وتملأ كلماتھا وخطبھا وتصریحاتھا قاعات البرلمان وصفحات الجرائد واجتماعات الحكومة
ودعایات الانتخابات، تحضر بتلك السرعة إلیھ! صور الصحف تتحول لحمًا ودمًا، وتأتي حتى
مكتبھ في تلك الثكنة التي ربما لم یكن أحدھم یلتفت إلیھا في غدوه وعدوه أمامھا بسیارتھ خلال ھذا

الصیف وفي كل الأصیاف التي ولت   
لم تستغرق الجلسة وقتاً یكفي حتى لاحتساء فناجین قھوة (شك السادات أن في ثكنة الجیش عددًا
من الفناجین یكفي ھذا الجمع، فضلاً عن أنھا لا یمكن أن تكون في فخامة فناجین قھوة ھؤلاء
السادة في بیوتاتھم ومكاتبھم). یبدو أنھم انتدبوا أحمد لطفي السید للحدیث باسمھم، ربما اختصارًا
لحدیث قد یطول وقد یخطئ، أو كلمات تشتط أو تلتبس. الباشوات یجھلون طریقة تفكیر ھؤلاء
الضباط (بعضھم یتصور أنھم ضباط امتلكوا الشجاعة والوطنیة لكنھم لا یمتلكون غیرھما). اتقاءً

لما قد یجلبھ حضورھم، وتفادیاً لما كان قد یجلبھ غیابھم، قال لطفي السید :  
ـ نحن، ونیابة عن كل رؤساء الأحزاب والزعامات السیاسیة في مصر، نعرب عن شعورنا الطیب
نحو ھذه الحركة المباركة (ھا ھو لطفي السید بجلالة دیمقراطیتھ یأتي حتى قشلاقك یا نجیب
ویسمیھا «حركة مباركة». اتسع صدر نجیب لحظتھا حتى كاد یسعھم جمیعاً في قلبھ)، ونشكر

السادة الضباط والجنود الذین أدوا واجبھم بأمانة لتطھیر البلاد .  
بینما كان نجیب یشكره مبتسمًا وسعیدًا، كان الذئب الصامت داخل زكریا محیي الدین یعوي بأن
التطھیر یجب أن یشملكم جمیعاً یا أولاد الھرمة! تمنى لو كان جمال سالم بینھم الآن لیعرب
بصفاقتھ السافرة عن كراھیة ھؤلاء الضباط الشبان لكل العواجیز والشیوخ الذین سمحوا لھذا
الملك الأرعن أن یتلاعب بھم كما ورق «البلاك جاك » ، وھا ھم یأتون الآن لیعرضوا علینا

خبراتھم في خدماتھم للسلطة !  
كان إبراھیم عبد الھادي أول من خرج من مكتب نجیب، یتنفس ھواء الموج اللافح. وركب كلٌّ
منھم سیارتھ التي یقف عند بابھا الخلفي سائق بزیھ الخاص وانحناءتھ المھذبة، دون أن یخرج
معھم نجیب لیصاحبھم حتى الباب أو یمضي مودعًا لھم، أو أحدمن ھذین الضابطین اللذین كانا
أسدي قصر النیل حول نجیب، ألیس الأسمر ھذا ھو أنور السادات قاتل أمین عثمان؟ ألیس ھو
الضابط الذي تعاون مع الجاسوس الألماني «بھلر» (سمى نفسھ حسین جعفر) ورفیقتھ الراقصة
حكمت فھمي صاحبة العوامة أمام مستشفى الجمعیة الخیریة الإسلامیة في العجوزة؟ إنھ ھو ھذا



الضابط، فلیس إبراھیم عبد الھادي وزیر الداخلیة القدیم من ینساه، بدلیل أن السادات فشل في
إصلاح جھاز اللاسلكي الذي أحضره الجاسوس للسادات، وقد تعطل عن إرسال الإشارة للألمان،
المضحك أن الذي عطلھ ھو الجاسوس نفسھ الذي قرر أن یتحجج بعطل الجھاز كي یرتع في
الملذات التي وفرتھا لھ أربعون ألف جنیھ إنجلیزیة مزیفة بإتقان ألماني مدھش، وضعھا في البنك

الأھلي وصرف مقابلھا آلاف الجنیھات المصریة السلیمة طبعاً، فطاح في لیالي عوامات الأنس .  
أدرك السادات أن إبراھیم عبد الھادي تعرف علیھ جیدًا، ابتسم دون أن یكشف عن أسنانھ،
فالداخلیة التي عبر علیھا عبد الھادي وزیرًا ورئیسًا للحكومة تمتلئ ملفاتھا باسمھ. طبعاً حكمت
فھمي تدفع أي وزیر داخلیة لتقلیب الملف أمامھ ضاحكًا وفضولی�ا. لا ینسى السادات أبدًا یوم طلب
منھ الفریق عزیز المصري أن یعاون جاسوسًا ألمانی�ا تعطل جھاز إرسالھ في القاھرة، الذي یرسل
منھ شفرات ورسائل التجسس على الإنجلیز وقواتھم في القاھرة إلى برلین، فلما ذھب السادات إلى
تلك العوامة، ووجد «بھلر» وصدیقھ «ساندي» یعیشان حالة شھریار بدون ذبح نسائھ عند صیاح
الدیك (ربما لأنھ لا دیوك في العوامات المجاورة على النیل)، سألھ عن جھاز اللاسلكي، فامتحنھ

«بھلر »:  
ـ أتستطیع أن تعثر علیھ وحدك؟  

ة طاف السادات العوامة، وصعد وھبط درجاتھا، ودخل غرفھا، فلم یجد إلا صنادیق الویسكي وأسرَّ
ووسائد، وجھاز رادیو موبیلیا أنیق في أعلاه «بیك أب» مغطى بغطاء خشبي، وفي جوانبھ
دوالیب لحفظ الأسطوانات، لا أكثر من ذلك، فأعلن یأسھ، فضحك «بھلر» ورفع غطاء الرادیو،
كھ حركة بسیطة، فوجد السادات تجویفاً كبیرًا داخلھ یتسع لكرسي صغیر یكفي لجلوس رجل وحرَّ

  .
ـ اتفضل، ممكن تنزل ھنا وتجلس وتنور النور وتشتغل، وأنا أغلق الغطاء من فوق وأدیر أسطوانة

الرقص   
«بھلر» الجاسوس الأرعن الذي سكر ونسي شخصیة الموظف الإنجلیزي التي تنكر فیھا، وغنى
النشید الوطني الألماني أمام عاھرة یھودیة تعرف بحكم الكراھیة والخوف نشید النازیین، فأبلغت
عن الجاسوس الذي وجد نفسھ أمام «تشرشل » شخصی�ا، الزعیم الإنجلیزي الذي كان یزور
القاھرة، واعترف لھ فورًا على أنور السادات، فكانت أجمل لحظات محمد إبراھیم إمام رئیس
البولیس السیاسي ھي القبض على ھذا الضابط وأخذه أكثر من مرة من غرفة نومھ للسجن. ھا ھو
سجینك المفضل یا إبراھیم یا إمام من المباركین في الحركة المباركة . لقد شم عبد الھادي رائحة
الكراھیة في الغرفة، فیما بعد علم أن مكرم عبید زعیم الوفد الزغلولي وخصیم النحاس باشا
شخصی�ا قد ھرول كما ھرولوا، وتبعھم عبد الرحمن الرافعي ینقل تھاني الحزب الذي لا یھُنئ أبدًا،
الحزب الوطني الذي من شدة كراھیتھ للاحتلال كره أیضًا من یحاول الاستقلال عنھ، فھو الحزب
صاحب الشعار الذي طالما أماتھم جمیعاً ضحكًا وغیظًا كلما فز أحد أعضاء ذلك الحزب في
مؤتمر وھو یعلمنا الوطنیة، ویھتف أو یرطن كما یفعل الرافعي والمحامي المفوه فتحي رضوان،
لا تفاوض إلا بعد الجلاء، طیب كیف سیجلو الاحتلال من غیر مفاوضات یا أفندیة؟ لن تسمع منھم
ا وقلقاً حین مضى إلى منزلھ إلا ترھات بلاغة مقامات عیسى بن ھشام. كان الدكتور ھیكل مغتم�
الصیفي، وھو یتعجب كیف لم یذكر نجیب دور ھذه الزعامات في مواجھة خلاعة الملك

ٌّ



وانحرافاتھ، لقد ھمس إلى لطفي السید وھما یدلفان إلى سیارتیھما، وكلٌّ منھما أحس انطفاء
حماسھ، وطیفاً من الندم یحوم فوق عیونھما على تعجل الزیارة :  

ـ یبدو أن نجیب یحملنا مع رفاقھ مسؤولیة فساد البلد .  
أومأ لطفي السید مؤیدًا، بینما أضاف ھیكل ولطفي السید یدخل بجسمھ النحیل سیارتھ :  

ـ ألسنا من دافعنا عن الجیش وما جرى لھ في فلسطین وواجھنا الملك بموبقاتھ وفساد حاشیتھ؟  
ابتسم لطفي السید والشجن یفتح زجاج نافذتھ وقلبھ، بینما سطا على حوارھما إبراھیم عبد الھادي

قائلاً :  
ـ ھا ھو الذي كان الملكیھددنا بھ ینقلب علیھ !  

یضیف شامتاً :  
ـ یتفضل یشوف جلالتھ ماذا سیفعل فیھ وبھ جیشھ !  

ثم ابتعد بجسده وصوتھ وھو یردد :  
ـ الوداع یا باشوات .  

كانت لھجة عبد الھادي باشا غریبة على مسمع الدكتور ھیكل الذي عاد إلى بیتھ فبحث عن أوراقھ
المرتبة في مكتبھ بعنایة لا یعنیھا أنھ في مصیف، وأخرج نسخة منالبیان الذي أرسلوه إلى الملك
فاروق موقعاً منھم جمیعاً (على الأقل كل من ذھب لتھنئة الضباط)، وبدأ یقرأ فقرات من الخطاب
بصوت عالٍ لا تسمعھ إلا رفوف كتبھ ومجلداتھ المرصوصة وراء زجاج مكتبتھ (أصغر كثیرًا من

مكتبتھ في القاھرة، بل أقل من مكتبتھ في المنصورة ).  
استحسن ھذه الفقرة فقرأھا كأنھ على مقعد رئیس مجلس الشیوخ وأمامھ صفوف الأعضاء

المنصتین :  
الیوم تجتاز البلاد مرحلة قد تكون من أدق مراحل تاریخھا الحدیث، ومن أسف أن الأقدار قد
أفسحت مكاناً في الحاشیة الملكیة لأشخاص لا یستحقون ھذا الشرف، فأساءوا النصح، وأساءوا
التصرف، بل إن منھم من حامت حول تصرفاتھم ظلال كثیفة من الشكوك والشبھات ھي الآن

مدار التحقیق الجنائي الخاص بأسلحة جیشنا الباسل .  
ثم طلت ھذه الفقرة انشرح قلبھ بتواضع الغرور، ففاحت رائحة الزھو في حروفھ، فھي كأنھا
النبوءة، بل ھي ما تحقق فعلاً، بل ھي ما عاد من ثكنة مصطفى باشا العسكریة وقد رآھا عیاناً

بیاناً :  
یا صاحب الجلالة، إن احتمال الشعب مھما یطل فھو لا بد منتھٍ إلى حد، وإننا لنخشى أن تقوم في
البلاد فتنة لا تصیبن الذین ظلموا وحدھم، بل تتعرض فیھا البلاد إلى إفلاس مالي وسیاسي

وخلقي، فتنتشر فیھا المذاھب الھدامة بعد أن مھدت لھا آفة استغلال الحكم أسوأ تمھید .  
ا وحزیناً لتحقیق نبوءتھ، ھا ھي الفتنة یا صاحب أطرق ھیكل، وھو كاتب الخطاب وصائغھ، معتز�

الجلالة تجلجل وتجللنا جمیعاً بالحیرة !  
وضع نسخة أخرىمن بیانھ الأثیرفي ظرف أرفقھ بورقة من دفتره الصغیر، كتب علیھا بحروف

خطھ المنمق :  
عزیزي معالي دولة رئیس الوزراء علي باشا ماھر،  

برجاء التكرم بعرض ھذا البیان الذي شرفنا برفعھ لجلالة الملك فاروق على اللواء محمد نجیب
(وإن كنت عمیق الثقة في أن سیادتھ یعلم ویعرف ) ، لیطلع ویستوثق من مواقف رجالات السیاسة



والأحزاب الحازمة والداعیة للتطھیر ردحًا من الزمن .  
حین وقَّع وطوى الورقة ودسھا في الظرف، كان صوت المذیع في الرادیو یعلن عن أمر ملكي
بترقیة اللواء محمد نجیب إلى رتبة الفریق، فعاد ھیكل ومزق الورقة وكتب غیرھا لیصحح رتبة

نجیب ویجعلھا «الفریق محمد نجیب ».  
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علق علي ماھر سماعة التلفون في الھواء الفاصل بینھا وبین أذنھ لحظات، تأمل فیھا ما سمعھ، ثم
انشغل بمروحة الھواء ذات الشبكة الحدیدیة والریشات الأربع السوداء التي تدور فتحرك الھواء
الذي یأتي إلیھ بطیئاً، أم ھو صدر رجل فوق السبعین لم تعد المراوح قادرة على تھویة قلبھ؟ أنزل
السماعة ببطء، ووضعھا على حاملتیھا الفضیتین لیغلق خط المكالمة. لم یستغرب مطلب الجیش،
لكنھ سأل نفسھ في تلك اللحظة المبكرة للغایة: ھل یمكن أن یسمیھ مطلباً أم أمرًا؟ لا مانع لدیھ فیما
طلبوه (أو أمروا بھ)، لكنھ بدا كأن رئیس دیوان ملكي ھو من یطلبھ منھ، ولیس ھذا الیاور مدیر

مكتب اللواء نجیب من أبلغھ الطلب (الأمر ):  
ـ رأت قیادة الثورة أن المظاھرات قد تؤدي إلى اندساس خصوم الثورة بین المتظاھرین، فقررت

منع المظاھرات كلی�ا .  
إذن ھذه ھي الصیغة، لكن أین ھو منھا؟ ھل نسوا أنھ الحاكم العسكري للبلاد الآن حین حلف
الیمین رئیسًا للحكومة؟ فطبقاً للأحكام العرفیة المعلنة في البلاد منذ حریق القاھرة ورئیس
الحكومةھو الحاكم العسكري، فمن منا الآن الحاكم العسكري أنا أم اللواء محمد نجیب؟ وسط غمرة
ابتھاجھم بما فعلوا، وربما لأنھم ضباط لا درایة لھم بالدستور والسیاسة، نسوا أن الذیصنع شرعیة
لمحمد نجیب ھو أناعلي ماھر، لقدأذاع نجیب بیان انقلابھ أو حركتھ المباركة باعتباره القائد العام
للقوات المسلحة، وھو منصب انتزعھ، ورتبة انقلابیة تمامًا، فالجیش كان لھ قائد عام معین من قبل
الملك والحكومة وھو حیدر باشا، وكان المشھد كلھ خارج حدود الدستور، والذي دستره وقننھ ھو
علي ماھر حین أصدر قرارًا بتعیین اللواء محمد نجیب (وھا ھو الملك ینعم علیھ بترقیة لرتبة
الفریق) قائدًا للجیش، ثم ألم یعین علي ماھر نفسھ وزیرًا للحربیة والبحریة والداخلیة والخارجیة؟
ثم لا یستشار بأي صفة فیھم (دعك من أنھ رئیس الحكومة أصلاً) في قرار مثل ھذا كان سیصدره
قطعاً! فمنع المظاھرات قرار حكیم فعلاً، لكن ماذا لو كان الضباط قد رفضوه؟ ھكذا لمعت الفكرة
في رأس علي ماھر، وقد تحسس شعره المصبوغ شدید السواد، وأدار قلمھ الحبر في ورق أبیض
مسطور. ابتسم عندما لاحظ الظرف الذي أرسلھ الدكتور ھیكل، وقد فضھ وعلم ما فیھ فضحك بعد
الابتسام. ھؤلاء الضباط لیسوا من عرفنا یا دكتور ھیكل من قبل، حتى نجیب أكبرھم سن�ا أكبره أنا
بعشرین عامًا، فالزمن سور یرتفع بیننا لا جسرًا نعبر علیھ. عاد وسأل نفسھ: لماذا لا یسمح ھؤلاء
الضباط وھم أصغر من ابنھ محمد بالمظاھرات؟ ألا یتوقعون منھا أن تخرج لتؤیدھم وتحتفي بما
أقدموا علیھ وتھلل لنجیب وصحبھ، أم أنھم یخشون ھتافات لا یریدونھا أو جماھیر لا یتوقعونھا؟
أقلقھم ھتاف «یحیا الدستور»، حیث یریدون لحركتھم أن تحیا أولاً ثم ترى على مھلھاحیاة
الدستور، أم أقلقتھم ھتافات الإخوان بأن القرآن دستورنا، فخافوھم أو خافوا أن یحسبھم الناس

إخواناً؟ آه، إنجوعى الإخوان دائمًا ما یتعجلون المأدبة .  
دق جرسًا على مكتبھ، فدخل مدیر مكتبھ، فقال ماھر :  

ـ عایز أشوف سلیمان حافظ فورًا .  
كانت حكومتھ تنتظر أن یجتمع بھا بعد قلیل في قاعة الاجتماعات، الوزراء الذین اختارھم، وھم
تقریباً وزراؤه الذین ضمھم في حكومتھ منذ خمسة أشھر، فاستمرت واحدًا وثلاثین یومًا فقط، عدد



محدود (عشرة وزراء لثماني عشرة وزارة)، حكومة جاءت بعد حریق، وھا ھم أنفسھم بأنفسھم
حكومة جاءت بعد محاولة إطفاء حریق أو اشتعال حریق أكبر. لم یعُد كلمة لیفتتح بھا اجتماعھ
الأول، ورغم أنھا لم تكن جلستھ الأولى على ھذا المقعد، لكنھ بدا غریباً علیھ الآن. شوك الشك
نبت في قلب علي ماھر، وحط غراب الكآبة ینقر على صدره منذ عودتھ من مقابلة الملك. كان
فاروق مرتبكًا ومتوترًا، لكنھ نفس الطفل الذي تسلمھ منذ ستة عشر عامًا لیجلسھ على عرش
مصر، یحاول أن یتظاھر بأنھ أكبر وأفھم وأبرد وأعقل، وھو یقف في طرف المرجیحة الآخر لكل
ھذه الصفات. لكن لیس فاروق الآن باستسلامھ وذعره أمام صدمة ما فعلھ الجیش ھو ما یقلقھ .
ھذه السنوات الطویلة (والعریضة) التي مارس فیھا السیاسة مع ملك مراھق ومرھق ومتقلب
المزاج، لم یستطع أن یصبح ملكًا على أمھ، فلم یقدر على أن یكون ملكًا لأمتھ، ومع حزب الوفد
المغتر بأغلبیتھ حتى التفاخر بمقولة العامة الجھلاء أنھ لو رشح الوفد حجرًا لانتخبناه، بل لو رشح
الوفد حمارًا لانتخبھ ھؤلاء العوام، وھو ما لم یمنعھم أن ینتخبوا أیضًا حمیرًا آخرین من غیر
الوفد. ألیس ھذا الوفد ھو من اعتقلني بتھمة الولاء لـ«ھتلر» والتعاون مع ألمانیا النازیة، بینما قبِل
أن یجلس نحاسھ على مقعد رئیس الحكومة بدبابات الإنجلیز التي حاصرت الملك لتجبره على
حكومة الوفد؟ ھا ھم ضباط الجیش یا من تنتخبون حمارًا لو رشحھ الوفد، ھم من یأتون بعلي
ماھر بدباباتھم رغمًا عن الملك الآن برلمان منحل، ودستور معطل بالأحكام العرفیة، وملك
مذعور، وجیش متمرد، ومحتل متربص، وأمریكان لابدون في الذرة، وإخوان یحشون جیوبھم
بالقنابل والدینامیت، وشیوعیون یعششون في السرادیب، ومطلوب من علي ماھر أن یحكم، ولمَ
لا؟ لیس في ھذا البلد من یجید ترویض الأسود مثلي، لكن ھذه المرة لن أحتمل أن تكون حكومة

الواحد والثلاثین یومًا !  
دق الجرس مرة أخرى بحماس أرعش أصابعھ، ھذه المرة لم یدخل مدیر مكتبھ، بل كان محمد
نجیب وضباطھ من دخلوا، كأنما یقتحمون المكتب، لم یطلبوا إذناً فخشي أنھم من فرط الحماس أو

عدم الاكتراث قوم لا یستأذنون .  
* 

خرج القائمقام رشاد مھنا من العریش بسیارتین، ركب واحدة مع ثلاثة من الضباط یقودھا أحدھم،
وصمم آخرون من كتیبة وسرایا في رفح والعریش أن یصحبوه فركبوا سیارة ثانیة واكبت خروجھ
من اللحظة الأولى، جذلاً وطرباً بنبأ الاستیلاء على قیادة الجیش، وكان ضباطھ في القاھرة
یتصلون بھ عبر اللاسلكي والتلفونات یلاحقونھ بالخطوات التي تمت والتحركات التي جرت، حتى
سمع مع مجموعة العریش بیان نجیب عبر الإذاعة صباحًا، وقد التقطوا الموجات عبر جھد جھید
من ضباط إشارة لتقویة الإرسال الإذاعي الذي كان یصل وشیشًا ومتقطعاً إلى سیناء (إن وصل).
تملكھ ھذا الحماس حتى إنھ ما صدق مكالمة صلاح سالم وقبلھا من عبد المنعم أمین لھ بالحضور
للقاھرة، حتى أبلغ ضباطھ أنھ سینطلق للقاھرة خلال ساعات، فانضموا إلیھ. وھا ھي الساعات
تمضي تحت عجلات السیارتین العسكریتین وسط صخب الأسئلة التي تتخبط علامات استفھامھا
في علامات تعجبھا: ھل ھناك مقعد خالٍ لرشاد مھنا في مبنى القیادة، أم أن ھناك مقعدًا خالیاً

مخصصًا لھ یبقى دائمًا في انتظاره؟  
اعتبر رشاد مھنا ما جرى في القاھرة تلك اللیلة ھو حصاد ما زرعھ، بل ھو من أنبتھ في أرض
الجیش القاحلة، ھو أول من أسس تلك المجموعات الوطنیة التي صارت تتسع وتمتد في الجیش، لا



یربطھا تنظیم واحد، ولا یدیرھا قائد وحید، لكنھا كلھا فروع شجرتھ، ھو الذي طارده الملك
وفصلھ واتھمھ بأنھ یقود انقلاباً ضده وتمردًا داخل الجیش، ثم عاد وتراجع عن المضي في التھمة
أو الشروع في العقوبة بعدما عرف أن رشاد مھنا لیس ضابطًا عادی�ا ولا حتى فوق العادة، بل ھو
ضلع یصعب كسره في الجیش، وإن اقترب منھ الملك أو قائد جیشھ أو وزیر حربیتھ بسوء، فإنھم
یشعلون فتیلاً لدینامیت غضب لن یبُقي ولن یذر في الجیش، لعلھم أدركوا كذلك منذ شھور من ھو
رشاد مھنا، حین كان بطل نادي الضباط، والذي جمع وحشد وخطب ونظم وحرض ووضع قائمة
المرشحین في مواجھة الملك، وأعلن تأییده لمحمد نجیب، وأدار معركة الضباط ضد فاروق
وموالیھ في الجیش، وانتھت المعركة بنصر مؤزر. كل التقاریر التي یتلصص بھا البولیس
السیاسي على ضباط الجیش كانت تحذر من رشاد مھنا وتخشاه. سافر العریش للخدمة ھناك لأنھ
أراد أن یجھض خطة الملك وحرسھ الحدیدي لاغتیالھ، كما قتلوا الضابط عبد القادر طھ الذي
انشق مع مصطفى كمال صدقي عن الحرس الحدیدي للملك، قتلوه غیلة واغتیالاً مستغلین دخان
حریق القاھرة، لكنني لم أترك دمھ یضیع ھدرًا، وجعلت منھ شھیدًا، وصنعت لھ تأبیناً في نادي
الضباط، أردت بھ إعلان غضبة الجیش، واتھامًا للملك بأنھ من أملى قرار القتل، بل لقد شرب

كأسًا في صحةالتخلص منھ مع یوسف رشاد .  
لم یكن یخالج رشاد مھنا أي شكأن نجیب یجب أن ینتظره، وأن جمال عبد الناصر لا بد أن یستمع
إلیھ، بل أن یسلموه إدارة الموقف. في تلك اللحظة التي رأى فیھا السیارتین أصبحتا أربعاً بعد
مروره بالإسماعیلیة، ثم صارت الأربع سیارات ست�ا، ولما دخل إلى القاھرة توقف عن عدھا، فقد
تدافع الضباط یتقدمھم شباب سلاح المدفعیة الذین رباھم على الوطنیة، وكانوا یتطلعون لھ

ویستمعون منھ في نادي الضباط ومنتدیاتھم   
واجتماعاتھم وكتائبھم وسریاتھم، ما بث فیھم حماسًا لحدث وتحریضًا لحركة، یندفعون بھ في
موكب حاشد إلى بوابة مبنى القیادة التي تكالب ضباط الحراسة والواقفون في ساحتھا وعلى
مداخلھا وفي ردھاتھا لتھنئتھ وعناقھ ومصافحتھ وملامستھ ومرافقتھ، فكأنھ فوزه، وكأنھ مشواره
الذي قطعھ طویلاً یصل إلى رصیف یلیق بھ. وحین دخل على غرفة القیادة كان جمال عبد
الناصر جالسًا وحولھ صلاح سالم وعبد الحكیم عامر وكمال الدین حسین والبغدادي، ولم ینتبھ
لوجود حسن إبراھیم ولا لغیاب الغائبین. دخل بقامتھ الطویلة، وصدره العریض العالي، وبوجھ
فرح وملامح مبتھجة وحماس متقد وثقة عارمة وابتسامة واسعة وصدر یتسع لعناقھم جمیعاً، فإذا
بوجھ جمال یشحب، وتطق عیناه، ویتقطب حاجباه، وتمتعض شفتاه، ویشب أنفھ، ویشخط بصوت

فاجأ الخطیب قبل أن یفاجئ المخاطب :
ـ إیھ اللي جابك؟ !  

ثم كأنما أراد أن یزید الجرح ملحًا، ویجعل السكین رمحًا :  
ـ مین قالك تترك قوات العریش في ھذا التوقیت؟  

أحس رشاد مھنا كأن رصاصًا أصاب كبریاءه، فأخذ یبحث عن الدم ینبثق من جسده، زلزلت
الصدمة كیانھ فتزلزل غضباً في ذات الوقت، انشل عن أي رد فعل مضاد لفعل عبد الناصر أو
مساوٍ لھ في المقدار. یبدو أن جمال نفسھ شعر مع صمت زملائھ ووجومھم، مع صدمتھ ھو في
ثباتھ الانفعالي وتماسكھ العصبي، مع تخوفھ من أن یفھم ھذا الحشد المرافق لرشاد مھنا والمزدحم
خلف ظھره، أن ما قالھ غضب، أو أنھ غیرة من رشاد، أو فوضى في خطة، أو ارتباك في قیادة،



فھدأت ملامحھ فورًا، وقام وصافح رشاد الذي تمتم متماسكًا. ومحاولاً تبرئة نفسھ من تطلع أو
تطفل، نظر إلى صلاح سالم الذي وقف بسرعة محاولاً ألا یبدو نذلاً مع مھنا أو خائفاً من جمال :  

ـ أنا الذي اتصلت بحضرة القائمقام وطلبت منھ الحضور للقیادة .  
فتح رشاد مھنا فمھ محاولاً استعادة ما أھدرتھ الدقائق البطیئة التي عبرت من كرامتھ :  

ـ أنا مش جاي أرمي نفسي علیكم، ولازم تعرفوا …  
ظل مھنا یقول كلامًا عن ضرورة الوحدة، وأنھ جاء لیھنئھم بما فعلھ الجیش، وشیئاً عن تضحیتھ،
أو عن دوره في العریش. وكان انفعالھ یسمح لھ بالكلام ولھم بالصمت. لكن ابتسامة عبد الحكیم
ونظراتھ طالبت الضباط المصاحبین لرشاد بالرحیل فرحلوا مطیعین، وقدم مقعده كي یجلس علیھ
رشاد مھنا، وقد طال وقوفھ، فھو لم یجلس حرجًا ولم یدعھ أحد للجلوس حیرة. فھم عبد الحكیم
غضبة عبد الناصر، لكن لم یفھم انفعالھ، فھو أذكى من تعریة مشاعره بھذه البساطة . لقد عاد مھنا
من العریش بزفة تنافس الزفة الإسكندرانیة في ضجیجھا إعلاناً عن عریسھا، وصحبھ جمع من
الضباط كأنھم ینتخبونھ، ونفش ریشھ الطاووسي خطأ في حدیقة الطواویس، داس إذن على لغم في
أعصاب جمال (ولو كان نجیب موجودًا لفعل أسوأ من جمال فضحًا لغضبھ، فإن نجیب لا یرى
ل خطرًا على قیادتھ الولیدة إلا مھنا). مھنا منافس قوي، وصاحب بینھم خصمًا منافسًا قد یشكِّ
شعبیة واسعة في الجیش، ولھ أدوار ولدیھ مطامح، وھو لم یسلم لجمال بالقیادة فلم ینضم للتنظیم،
ولم یخاصم جمال فصاحب التنظیم، فلا طلب جمال وده، ولا سعى لكراھیتھ، لكن الآن موعد وقفة
التعبئة، فوقفھا جمال وحكیم معاً حین أدارا دفة الحوار إلى الترحیب بمھنا وشكره ومدیح مجاني
لتاریخھ ودوره، ثم أرسلاه إلى الإسكندریة حین أخبره جمال أن اللواء نجیب في الإسكندریة لتفقد
القوات ودعم ولاء الجیش ھناك للحركة، وعرف جمال (وحكیم یبتسم) أن أول ما سیفعلھ مھنا ھو

ملاحقة نجیب، وقد فعل .  
انتھت الجلسة بھدوء أشد صخباً في صمتھ، فقد عرفوا أن جمال سالم في طائرة یعود إلیھم لقرار
مصیري، طبعاً صلاح سالم یعتبر كل ما یفكر فیھ أخوه من قرارات یؤمن أنھا مصیریة ولو كانت
قرارًا حول تغییر نوع نظارتھ، لكن ھذه المرة وھم ینتظرون عاصفة مع ھبوب كل لفحة ھواء من
خارج غرفة ھذا الاجتماع الطویل الذي یطوي النھارات في لیالیھ، بدا أن دخان أخیھ وراءه نار

فعلاً !  
* 

لماذا تبدو كل خطة یضعونھا ینقصھا صفحتھا الأخیرة؟  
كان الإرھاق قد فكك كل مسامیر قنابلھم العصبیة، فكل كلمة تفجر غضباً، وكل فكرة تصنع
انفجارًا، لم یناموا رغم تمددھم على الأرائك في الغرف عالیة الحیطان ومرتفعة الأسقف، وتقلبھم
على وسائد تحت نوافذھا التي تبلغ مترین عرضًا وأكثر طولاً، إلا أن كل لحظة سبات تبددت أمام
حركة الدخول والخروج التي لا تكف ببابھا عن الصریر ورنین التلفونات، الذي یتحول كصفارات
الغارات كل لحظة، وسحابات من الدخان تطلقھا سجائر معلقة بین الشفاه والأصابع كأنھا إعلان
في «المصور» عن سجائر «ماتوسیان». كان عبد الحكیم یسأل صلاح نصر في التلفون عن

حقیقة ما یجري في الإسكندریة، وھو یكتم سماعة التلفون بیده ویقول لعبد الناصر :  
ـ مش عارفین الملك فین؟  



انخطفت ألوان وجوھھم، وتحولت بیاضًا ثلجی�ا حین شكوا أن فاروق عملھا وھرب، وبدأت تختلط
الأصوات والمعلومات والشائعات والآراء والتخوفات والتشككات، حتى اتصل حكیم بزكریا محیي
الدین في الإسكندریة وقرروا حصار كل قصور الملك. حین وضع السماعة أخبر جمال وأنصت

الآخرون :  
ـ حسین الشافعي سیذھب لحصار المنتزه، وعبد المنعم عبد الرؤوف لرأس التین .  

قاطعھ جمال :  
ـ أرسل لھ أحمد شوقي .  

رفع سماعة التلفون وھو یطلب من عسكري التحویلة أن یتصل بزكریا مرة أخرى. زعق صلاح
سالم، وقد فتح الباب على خارج الغرفة، وأطلق صراخھ :  

ـ واحد من الضباط یقعد على تحویلة التلفونات حالاً، یعني عسكري یقوم بالشغلانة دي دلوقت،
ھاتوا أحسن ضابط إشارة جنبي ھنا !  

كان حكیم یخبرھم :  
ـ عبد المنعم أمین راح قلعة قایتباي وجھز أماكن اعتقال فیھا .  

عبد الناصر أشار :  
ـ ھل وصل قرار منع یخت «المحروسة» من التحرك للبحریة؟  

أومأ حكیم :  
ـ من إمبارح .  

وأضاف :  
ـ والصبح الأوامر نفسھا للمطارات في الإسكندریة .  

لم یصدق البغدادي عجز التنظیم في الإسكندریة عن اكتشاف خروج الملك من قصر المنتزه، إنھ
بوابة وبحر، فلا أعیننا على البوابة، ولا زورق لنا ولا صول في البحر . ظلوا ساعات تجرھا
ساعات أخرى یطمئنون على وجود ضباط التنظیم في كل سلاح، ویطلبون التشدد في التنبھ،
وطلبوا من یوسف صدیق وثروت عكاشة وحماد وكل المجموعة أن یعتقلوا أي ضابط یشتبھون
فیھ في معسكراتھم، ثم خص عبد الناصر أحمد أنور بأمر تفقد كل الوحدات والتمام على كل

قشلاق وحریة تأمین الحركة بأي طریقة یراھا .  
لما دخل علیھم رشاد مھنا المكتب وقد رأوا موكبھ الحافل من نوافذ الغرفة، لم یكن لدى جمال عبد
الناصر سنتیمتر من قدرة على احتمال، فقرر یطلع علیھ لغز اختفاء الملك، وكأن رشاد مھنا ھو
من خبأه في صندوق عربتھ الجیب. وبمجرد أن انتھت زوبعة مھنا، كان نبأ عودة جمال سالم

كالفتیل أوشك أن یصل إلى أصابع الدینامیت   
انفجر جمال سالم في الغرفة فیھم :  

ـ یعني إیھ یا أساتذة نبعت إنذارًا للملك بالتنازل عن العرش، ولما أبو فؤاد الصغیر یتنازل، نتركھ
یقعد في قصره أو حتى یمشي ونقولھ مع السلامة والقلب داعیلك، ونحط نحن یدنا على خدنا
ونقول عملنا اللي علینا وطھرنا البلد منھ ومن حاشیتھ؟ طیب ھو لن یسكت، وسیتآمر علینا، ھل

ننتظر یعمل مثل جده الخدیو توفیق ابن الصرمة؟  
ـ ماذا تعني؟  



كان ھذا سؤال حسن إبراھیم وقد تربسوا الباب وقرروا أن ھناك مصیبة یحدفھا علیھم جمال سالم،
فلا یجب أن یراھم أحد وھم یحاولون رفعھا عنھم. لم یھتم جمال سالم كثیرًا لسؤال حسن إبراھیم،
فلقد كان المعنى واضحًا لدرجة أن حسن إبراھیم لم یلح في تكرار سؤالھ، وقد أطرقوا صامتین،
مما دعا جمال سالم للشعور بالتفوق على أقرانھ، وسمح لنفسھ بأن یھدأ، ویجلس على أقرب
كرسي، ویلتقط أنفاسھ من رحلة مرھقة وطنین یملأ رأسھ، وتكف أناملھ عن التنمیل، ویتوقف ألم
ظھره قلیلاً. اكتفى بالغضب الذي أنزلھ على نجیب، وبالسؤال رماه في وجھ الإخوة الذین كتبوا

ا بإجابتھم، فقد واصل بھدوء أثار أعصاب صلاح سالم :   الخطة، ولم یعد حتى مھتم�
ـ نحاكمھ ونعدمھ، لن نتركھ حی�ا بعدما یتنازل عن الحكم لولده ویتفرغ للتآمر علینا من جوه وبره
وبفلوسھ التي نھبھا مننا! لازم نثأر لإخوتنا الذین استشھدوا في فلسطین وباع دمھم بسبائك ذھب!

نقتلھ ونخلص منھ، لكن بعد ما نحاكمھ !  
نظر إلیھ جمال عبد الناصر متأملاً، وقد حیره أنھ لم یفكر فیما توصل إلیھ جمال سالم الذي أعجبتھ

النظرة، لكن نظرة محمد نجیب المتوجسة والمھزومة أمامھ كانت أفضل كثیرًا .  
نظروا جمیعاً إلى عبد الناصر، لكن صلاح سالم كان یتبادل النظرات مع أخیھ من خلف نظارتیھما
السوداوین، فعداه كلامھ، فشعر أن حماسھ لإعدام فاروق بدأ یتكون ویتكور ویجري مثل بلیة

الرصاصة في عروقھ، وبینما شرع في الصیاح قاطع عبد الناصر نظرات الأخوین سالم قائلاً :  
ـ أولاً نحن لا نعرف ھل سیتنازل عن العرش ویستجیب أم سیعاند ویصر على المقاومة، وساعتھا
لن تكون المسألة مسألة محاكمة أصلاً، وإن كان ھذا احتمالاً بعیدًا، ثم لماذا نحتاج إلى أن ننذره
أصلاً؟ لو كنا ننوي محاكمتھ وإعدامھ ما نروح نقتحم القصر (التفت إلى حكیم) أو قصوره ونقبض
علیھ ونخلص! أما لو تنازل طواعیة وھذا ھو الاحتمال الأقرب، صعب ساعتھا فعلاً نسمح لھ
بالبقاء في البلد، لازم یسافر، نحن كنا خائفین إنھ یھرب، لماذا نخاف من ھروبھ؟ نطرده أفضل

طبعاً .  
قاطعھ صلاح سالم (ولیس أخاه ):  

ـ فاروق لن یسكت !  
رد عبد الناصر :  

ـ ونحن لن نسكت أیضًا، ثم ھو سیكون كارتاً محروقاً وملكًا مطرودًا، لا الإنجلیز طایقینھ ولا
الأمریكان مراھنین علیھ .  

التفت عبد الناصرإلى جمال سالم، وقال بھدوء استعاد فیھ ما فقده أمام رشاد مھنا :  
ـ ثم لو قررنا نحاكمھ ونعدمھ یا جمال كما ترید، ما الضمان إن الشعب لن یتعاطف معھ؟
المصریون قلوبھم رھیفة وذاكرتھم ضعیفة، ثم ھل تضمن أن إنجلترا لن تنتھز الفرصة أو أن
الأمریكان لن یخافوا على زعل ملك السعودیة مثلاً؟ ثم الأھم إننا لا زلنا لم نسیطر على الجیش
تمامًا، وما زالت فیھ بؤر وثغرات. نحاكم الملك وندخل في دوامات محكمة عسكریة ولا مدنیة؟
أي قانون نحاكمھ على أساسھ؟ ھل الدستور ینظم محاكمة الملك؟ تھمة الخیانة ولاَّ الفساد ولاَّ

الاثنتین؟  
قطع عبد الناصر الأمر بأمر :  

ـ اسمع یا جمال، إحنا مش فاضیین للكلام ده، ھو یسافر مع السلامة والقلب مش داعیلھ، ونتفرغ
لمھمتنا الكبرى .  



أنھى حكیم أي تداول فیما قالھ عبد الناصر :  
ـ تمام. كلنا موافقین .  

سكت جمال سالم مع إطراقة الموافقة من خالد محیي الدین بعد جملة حكیم، وتمتمة البغدادي
بالتأیید، والتسلیم البادي على صلاح، لم ینتبھ إلى حسن إبراھیم، فلم یكن لیزن في أيٍّ من الكفتین،

ثم تكلممتنھدًا :  
ـ أنا عملت واجبي وقلت الذي یملیھ عليَّ ضمیري !  

مد جمال عبد الناصر یده إلى رزمة ورق مزین بشارات رئاسة الأركان، فسحب منھا ورقة، وفتح
غطاء قلمھ الحبر وبدأ یكتب وھو یقرأ علیھم ما یكتبھ :  

على الحركة التحریریة أن تتخلص من فاروق في أسرع وقت، حتى تواجھ أمرًا آخر أعظم أھمیة،
ھو الحاجة إلى تطھیر البلاد من الفساد الذي سیخلفھ فاروق وراءه .  

توقف عن الكتابة والقراءة، ثم عاود وقد طرأ لھ استرسال :  
علینا أن نمھد الطریق لعھد جدید یتمتع فیھ الشعب بحریاتھ الأساسیة ویعیش في كرامة، إن العدل

ھو أحد أھدافنا، ولن نستطیع إبقاءه في السجن .  
رفع رأسھ وقلمھ عن الورق، ونظر إلى جمال سالم، ثم عاد برأسھ إلى قلمھ وورقھ :  

أو الانشغال بما ھو صواب وما ھو غیر ذلك في قضیتھ، ونواجھ خطر إھمال أھداف
الحركةالأخرى، فلنبقِ على فاروق، ولنرسلھ إلى المنفى، وسیحكم علیھ التاریخ بالإعدام .  

افتخر حكیم بعبد الناصر، وأسعدت كلمة «التاریخ »خالد محیي الدین، وأعجب «حكم الإعدام
»جمال وصلاح سالم، وتوقف البغدادي عند جملة «الحركة التحریریة» في أول سطر وقد

صارت لھا أھداف في السطر الأخیر .  
طوى عبد الناصر الورقة في ظرف وأعطاه إلى جمال سالم، الذي مد لھ یده بطیئاً، ثم ضم

الظرف سریعاً إلى صدره ووقف قائلاً :  
ـ أنا راجع الإسكندریة حالاً .  

ثم قبل أن یسمع كلامًا مثل توصل بالسلامة أو ربنا معاك أو على بركة الله (وقد قیلت كلھا) التفت
وسألھم :  

ـ ھل كتبنا الإنذار للملك أصلاً؟  
* 

كانت ھذه اللحظة التي دخل فیھا نجیب مكتب علي ماھر (علي ماھر یرى أنھ اقتحم) ھي نفسھا
التي تشبھ اللحظة التي یرى العدو منكشفاً في سفح وھو یقف بقواتھ على تبة أو تلة، یمركز رجالھ
وینصب مدافعھ، ویندفع فیھا الأدرینالین كفیضان یدفع أمامھ كل الكرات البیضاء والحمراء في
دمھ، وھو یطلق الأمر بالھجوم، ھذه الورقة في طیة جیبھ، وأنور السادات في صحبتھ، وإسماعیل
فرید یقف على باب مكتب رئیس الوزراء في قصر الحكومة، أما عرباتھ المدرعة الحارسة
والداعمة فتجثم على رصیفي القصر. استعاد محمد نجیب جأشھ، ثم استرد رباطتھ معھ بعد أن قرأ
السطور التي كتبھا جمال عبد الناصر، وحملھا لھ جمال سالم عند قفولھ من القاھرة. ھو لا یستطیع
أن یدعي حب�ا لعبد الناصر، فھو یحترمھ ویوده، لكنھ لیس مثلاً كعبد الحكیم الذي دلف إلى قلبھ من
لحظة ما رآه، لكنھ حین قرأ ما كتبھ عبد الناصر أحبھ كما لم یحبھ من قبل (وربما كما لن یحبھ من
بعد). كان یخشى أن یتحمس عبد الناصر لإعدام فاروق، وساعتھا لم یكن نجیب لیقاوم رغبتھ (أو



قراره)، وكان سیغوص معھم (أو وراءھم) في رمال متحركة طالما خشیھا حین كان رئیسًا
لحرس الحدود في صحراء الھجانة، فلما بدا عبد الناصر أعقل مما ظن، ورفض إعدام فاروق،
وانتصر إلى مغادرتھ البلاد محروسًا في «المحروسة»، تدفقت عواطفھ في عینیھ فأدمع وأخفى

دمعھ وضعفھ وراء سحابة دخان غلیونھ. لم یقل   
لھ عبد الناصر قطَُّ إن من أھداف الحركة خلع الملك، بل لم یقل لھ إن لھاأھدافاً غیر تطھیر
الجیش، لكنھ لما أخبره بقرار طردالملكلم یضطرب، ولم یجده ھدفاً بعیدًا، فالرایات البیضاء التي
رفعھا فاروق خلال الأیام الثلاثة الفائتة أغرت نجیب بنصر مؤزر. زیارات السیاسیین الكبار
وزعامات الوفد، وتلك الھتافات التي لاحقتھ وأحاطت بھ، جعلتھ یرى رحیل الملك ممكناً بل
مطلوباً، ورأى الجبھة خالیة من قوة معادیة. وإن لم نحتل الموقع الآن، فقد لا نتمكن من الفوز بھ

أبدًا .
لقد أبلغھم إذن ضباط من التنظیم من بین الحرس الملكي (یا لبراعة عبد الناصر، جنَّد ضباطًا من
حراسة الملك) أن فاروق في قصر رأس التین. انسدت ثغرة في الخطة إذن، وھا ھو عبد المنعم
عبد الرؤوف تحرك لحصار القصر. كانت الساعة الماضیة ھي التي قرروا فیھا أن یكتبوا على
وجھ العجلة الإنذار للملك. بحث إسماعیل فرید عن منشورات الضباط الأحرار التي طالوا فیھا
الملك بنقد وھجوم، وعدد من تلك المنشورات التي كانت توزعھا جمعیات وتنظیمات أخرى، مع
نقاط وضعھا عبد الناصر، وضوابط طلبھا نجیب، وسطور أملاھا جمال سالم، وأخرى زادھا
زكریا، وتدخلات قدمھا السادات، فوق مسودة قدمھا من كلفھم إسماعیل فرید بالصیاغة، فانتھى
إلى ھذا الإنذار في تلك الورقة الطویلة العریضة التي أخرجھا من جیبھ وسلمھا إلى أنور السادات،
وطلب أن یتلوھا أمام علي ماھر الذي كان قد انكمش مثل قط فاجأتھ موجة نوة على الشاطئ،

قرعقلبھ دقات لا تحتملھا سنھ وصحتھ .  
بدأ أنور السادات یقرأ واقفاً الورقة بعد فرد طیتھا ومسحھا بجانب یده :  

من الفریق أركان حرب محمد نجیب (كان محمد نجیب وھو یسمع ھذه الجملة تنتفخ عروقھ
وأوداجھ، ویشعر بجناحین ینزرعان في كتفیھ استعدادًا للطیران )باسم ضباط الجیش ورجالھ إلى

جلالة الملك فاروق …  
جلجل أنور السادات وھو یستدعي طبقة التنیور من حنجرتھ، ویرسم الكلمات بأداء صوتي دفع
علي ماھر للتساؤل عن سر تلاوة البیان في وجھھ، ولماذا لم یقدموه إلیھ لیقرأه ھو في صمت

وتأمل ویخلص؟ لعلھم كانوا في حاجة إلى ساعة طرب تشجیھم وتشقیھ !  
إنھ نظرًا لما لاقتھ البلاد في العھد الأخیر من فوضى شاملة عمت جمیع المرافق، نتیجة سوء
تصرفكم وعبثكم بالدستور (كانت الكلمات تصفع وجھ علي ماھر من كل جھة ) ، وامتھانكم
لإرادة الشعب، حتى أصبح كل فرد من أفراده لا یطمئن على حیاتھ أو مالھ أو عِرضھ (ھنا
بالضبط أحس علي ماھر أن صبغة شعره تسیح، ویتعرى ھذا البیاض السبعیني من سواده الداكن )
، ولقد ساءت سمعة مصر بین شعوب العالم من تمادیكم في ھذا المسلك، حتى أصبح الخونة
والمرتشون یجدون في ظلكم الحمایة والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن، على حساب
الشعب الجائع الفقیر (لم یكن علي ماھر قد رأى أي جائع أو فقیر، لكنھ سمع أنھم موجودون فعلاً
)ولقد تجلت آیة ذلك في حرب فلسطین، وما تبعھا من فضائح الأسلحة الفاسدة، وما ترتب علیھا

من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد وزعزع الثقة في العدالة …  



ماذا لو أفصح علي ماھر الآن عن رضاه التام عن الأحكام ببراءة المتھمین في قضیة الأسلحة
الفاسدة، بل وربما ینتحر ویخبرھم أنھ مع كل سفالات جرت یعلمھا أكثر منھم، إلا أنھ لا یوجد
شيء اسمھ أسلحة فاسدة أیضًا، لكنھ كتم سره في قلبھ، فقد بدا أن الإنذار بطریقة السادات الزاعقة
موجھ إلیھ ھو ولیس لفاروق! مرة أخرى لماذا لم یسلموه الورقة فیقرأھا بسلام وبسرعة ومن غیر

الرادیو الشغال أمامھ؟ !  
واصل السادات وھو یندم على أن ھذه التلاوة غیر مسجلة ومذاعة في الرادیو، فلا أحد سیقرأھا
مثلھ، وھو یرجع لأیام المعتقل والمسرحیات التي كانوا یمثلونھا في فرقة السجن المسرحیة وتألقھ
في كل الأدوار… شكر الله منذ قرأ بیان الحركة في الإذاعة أن المنتجة والممثلةعزیزة أمیر لم

تقبلھ في مسابقة الوجوه الجدیدة التي شارك فیھا .  
وساعد الخونة على ترسم ھذه الخطى، فأثرى من أثرى، وفجر من فجر، وكیف لا والناس على

دین ملوكھم …  
عبرت تلك العناوین أمام عیونھم الآن، وقد كان رجالات من الأزھر یطالبون بإعلان الملك فاروق

سلیل النبي ـ نعم أخرجوا لھ شھادة أنھ من بیت النبوة ـ خلیفة للمسلمین .  
واصل السادات بعد توقف قصیر لیلتقط فیھ أنفاسھ، ویعطي اللحظة حقھا التاریخي، وھي فرصة
لیسترد علي ماھر لون وجھھ المخطوف، ولكي یحدد محمد نجیب مدى التحلیق الذي یریده من

الجناحین اللذین تمدد ظلھما على رأسھ :  
لذلك، فوضني الجیش الممثل لقوة الشعب، أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولي
عھدكم الأمیر أحمد فؤاد، على أن یتم ذلك في موعد غایتھ الساعة الثانیة عشرة من ظھر الیوم
السبت الموافق 26 من یولیو 1952م والرابع من ذي القعدة من 1371ھـ، ومغادرة البلاد قبل
الساعة السادسة من مساء الیوم نفسھ، والجیش یحمل جلالتكم كل ما یترتب على عدم النزول على

رغبة الشعب من نتائج .  
لا جلس السادات، ولا طوى الورقة، ولا نطق محمد نجیب، ولا طاق علي ماھر وقال :  

ـ بیان قاسٍ وعنیف یا سیادة الفریق !  
لم یعرف علي ماھر أن مزاد كتابة ھذا البیان الذي انفتح لعدید من الضباط، أوصل سطوره إلى

كل ھذا العنف المعبر عن الانفجار المكتوم في غلیان المكتوب .  
أضاف علي ماھر حین لم یجد سبیلاً لتخفیف تلك القسوة :  

ـ لي رجاء، لو تكرمتم نحذف كلمة «عِرضھ ».  
قدم السادات الورقة إلى نجیب، الذي مر بعینیھ على السطور، ووجد الجملة المقصودة (حتى

أصبح كل فرد من أفراده لا یطمئن على حیاتھ أو مالھ أو عِرضھ)، فأومأ دون مقاومة :  
ـ موافق .  

ثم تطلع إلى السادات، وقال لھ :  
ـ نجعلھا كرامتھ بدلاً من عِرضھ .  

شكر علي ماھر ھذا الكرم، بینما نطر نجیب نفسھ بعصاه وغلیونھ من على المقعد، وقدم الورقة
إلى علي ماھر وانصرف ناسیاً جناحیھ على الكرسي   

حین وصل إلى الباب كان علي ماھر یتبعھ، ومن خلفھما السادات، فھمس ماھر لنجیب :  
ـ ھل إنتم عاملین حسابكم كویس؟  



كان سؤالاً مشروعًا موجھًا إلى قائد حركة كان یجھل منذ ساعات مكان الملك الذي ینتوي خلعھ،
لكن التفاتة نجیب الواثقة أشعرت علي ماھر أن نجیب استرد جناحیھ وطار .  

قلب علي ماھر الورقة بین یدیھ، وقد جلس على مقعده، وعلق وھو یحاول أن یتعلق بعجلة الزمن
التي تتغیر قبل أن تدوسھ: ومكتوب بخط الید بدون خطاط أو على آلة كاتبة، وعلى ورقة غیر

رسمیة ولا تحمل فوقھا شعارًا، ھذه وحدھا تھمةعیب في الذات الملكیة !  
نادى سكرتیره :  

ـ أین سلیمان حافظ؟  
ظھر أخیرًا سلیمان حافظ، وقد فتح الباب ودخل بقامتھ الربعة وبدلتھ البیضاء وشعره الأسود
المسحوب للخلف وشاربھ الھتلري، وقف منتصباً، وعیناه تلمعان كأنھ ترك غزالاً اصطاده على

باب المكتب. خاطبھ علي ماھر متعجلاً ومشیرًا بإصبعھ كي یجلس سلیمان مطرحھ :  
ـ انتظرني ھنا یا سلیمان حتى أعود من قصر رأس التین .  

كان قد قرر ألا یسلم الإنذار للملك  
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ھا ھي الدبابات تدخل القصر !  

البوابات الضخمة المقوسة الحدیدیة المنقوشة والمزركشة والمزینة بالتاج الملكي تنفتح لھم أم
یقتحمونھا؟ صف من العربات العسكریة یمشي وسط مربعات الحدائق وطرق الجنائن ومماشي

أحواض الورود في قصري .  
أطل فاروق من شرفة القصر، عالیة وبعیدة عن مداخل القصر وأسواره، نظر من خلف شراعات
النوافذ الشاھقة ودرف الشرفات المواربة، زمجرةجنازیر المدرعات، ودھس العجلات العریضة
السمیكة للأرض الطوبیةالحمراء وبلاط الرصفالبازلتیبین جنائن وساحات القصر، وصكات البنادق

المشرعة بالھواء، تنفخ صدى فزع فاروق في جنبیھ وتسد أذنیھ .  
ھو بعینھ وبنفسھ یرى المدرعات والسیارات العسكریة تحاصره، والمدافع تنتصب حول قصره،
بل تقتحم حدائقھ، بل ھا ھي تضرب رصاصھا یتقاذف في الشرفات فتطیر شظایا الخشب مع قطع
الزجاج مخلوطة بحجارة منسوفة من أعمدة الشرفات وأفاریز البلكونات، طلاءات الحوائط
وحشواتھا تتفتت وتنتفش بفرقعة الرصاص وشرارات مسدسات طراز «براین » تمرق بین أعمدة

سور الشرفة .  
شحب وجھ فاروق واحمر واصفر، وھو ینحني بجسده الضخم حتى یلامس رأسھ فخذیھ، ویرفع
كفیھ بذراعیھ ناحیة الشرفة، كأنما یتفادى وصول رصاصة، ویتقھقرخطوات مشلولة یبتعد بھا إلى
داخل القاعة الملكیة، ثم یھرع ھلعاً للوصول إلى الردھة البعیدة، عبوسًا ومقطباً، ذعر من مواجھة
الموت، ابن ھذه التیجانالمترف والمترفة فكر أنھ سیموت لأسباب كثیرة، لكن لیس من بینھا
رصاص جیشھ في قلب قصره. تذكر الآن فقط، مرتجف الروح، أنھ لم یشاھد دبابات الجیش
الإنجلیزي وھي تحاصره في قصر عابدین منذ عشر سنوات، بل سمع أنھا فعلت ولم یخرج من
القصر إلا حین رحلت، بل منحوه بعدھا رتبة جنرال في الجیش الإنجلیزي (ارتدى بذلتھ العسكریة
وقد علق علیھا شارات جنرال في الجیش الإنجلیزي في حفلة شاي لتكریم الضباط البریطانیینفي
مدینة فاید، وكان قد أوشك على القیام بجولة تفتیشیة على ثكنات الجیش البریطاني في قصر النیل

لولا الملامة التي لمحھا لامعة في عیون بعض حاشیتھ حین أخبرھم بنیتھ الفخورة ).  
انتقل من التجمد إلى التبلد، مشاعر الخوف امتزجت بالكراھیة، والفزع تحول إلى غضب،
والانكسار تحول إلى احتقار، الاستسلام زاده تحدیاً، وشعوره المھین بالاستصغار انقلب استكبارًا
حین سمع طلقات مدفع «فیكرز» تنطلق من فوق سطح القصر، حیث وضع الحرس الملكي
بالأمس مدافعھم ذات العجلات الكبیرة والماسورة الطویلة وخزان الرصاص الآلي موزعة على

واجھة القصر، كان حفلاً للرصاص سریعاً وخاطفاً ومرعباً، كأنھ تمھید ناري لحرب أھلیة .  
استقام في وقفتھ، ولمح زوجتھ ناریمان متربة الوجھ والشعر، مرتجفة البدن، محدقة العینین
بقمیص النوم الحریري المسدل حتى قدمیھا بروبھ الأبیض المؤطر بالدانتیلا (ھذه التعسة النكدة
تلیق بھا تلك الوقفة التي تلبي كل احتیاجھا الممض للاكتئاب! ماذا أفعل لھا؟ وما الذي جاء بھا إلى
ھنا؟ ھل تحتمي بي أم تحدج في ضعفي؟ ھل تبغي أن تكون شاھدة أم شھیدة؟ لقد باتت طوال اللیل
مثل تلمیذة في مدرسة داخلیة مرعوبة من أصوات غریبة في فناء المدرسة). فجأة وجد الأمیرات



الثلاث الصغیرات بالبیجامات البناتیة الحریریة الوردیةعلى السلالم النازلة من جناحھن، دھشات
مصدومات، انتقلن من حوادیت الأمیرات فجأة إلى ھلع الخوف من ھجوم الذئب على ذوات
الرداءات الحمراواتفي حكایات الغابة، تحتویھن بذراعیھا مربیتھن الفرنسیة «سیمون تابوري»،

بینما كان فؤاد الرضیع مثل طفل الكانجارو على صدر السیدة «شیرمسید ».  
ـ ابعدن عن ھنا بسرعة، تراجعن للخلف !  

قالھا بالفرنسیة، وببرطمة عربیة صرخ في ضابطھ الذي ظھر أمامھ الآن یحاول أن یجذبھ إلى
أبعد بقعة وأأمن رقعة یحمي فیھ ملكھ :  

ـ أوقف النیران فورًا !  
ثم شخط فیھ كأنما لیقدم مبررًا لھذا الاستسلام المتعجل، لكن العاطفة غلبتھ حتى صدرت الكلمات

صادقة رغمًا عنھ :  
ـ ھوَّ إنت بتحارب الجیش الإنجلیزي، دول ولادي وإخوتك في الجیش المصري !  

یبدو أن القائمقام عبد الله رفعت أحب الملك في ھذه اللحظة إلى درجة أنھ كان یرید الاستمرار في
إطلاق النیران من مدافع «فیكرز» من أعلى القصر، ولكنھ تأثر بوطنیة الملك المذعورة، فقال

سریعاً قبل أن یمضي متعجلاً :  
ـ أمرك یا مولانا .  

جرى القائمقام في ردھة القصر الطویلة وھو یصیح في ضباط الحرس وجنوده، یأمر بوقف
إطلاق النار، لحظتھا لمح المدفع الذي نصبھ الجیش المتمرد في حدیقة القصر، والجنود یجرونھ

للخلف، والدماء تغطي أحدھم   
أسرع ضابط صف یقف خلف كبیر الیاوران عبد الله باشا النجومي، وقد تلقى تعلیمات بوقف
الضرب، قبل أن توشك القذائف أن تدوي، فرفع رایة بیضاء على صارٍ صغیر یجھل من أین جاء
بھا أو كیف صنعھا في ھذه اللحظات بین صراخ الملك علیھم بالتوقف، ثم ركض عبد الله رفعت
بالأمر إلیھم، ثم قرار كبیر الیاوران بإنقاذ الملك بالاستسلام. فجأة توقف الجیش نفسھعن إطلاق
النار، كانت الرایة البیضاء إنقاذًا للجیش كما ھي إنقاذ للملك في ذات اللحظة، فلم تكن ھناك أوامر
من عبد الناصربإطلاق الرصاص، ولم تكن ھناك خطة للاقتحام أو للاشتباكأصلاً، بل ھو أمر

بحصار القصر .  
سمع جنود الجیش عبد المنعم عبد الرؤوفیأمرھم بالتراجع عن مدافعھم التي كانوا قد تحركوابھا
ناحیة الإسطبل ووجھوھا ناحیة المبنى الرئیسي للقصر . وكان عدد من الضباط قد توغلوا أكثر
نحو حدیقة القصر حین بدأ إطلاق نار یباغت الجمیع ویزن ویطن من أعلى القصر وجوانبھ
البعیدة ومن وراء الأعمدة . حین سادت فوضى مریعة في صفوف الجانبین: ضباط القصر رافعو
الرایة البیضاء یتفرقون ویتفادون الرصاص، وضباط الجیش یندفعون غضباً إلى الأمام بإطلاق
رصاص تجاه الأماكن التي یطق منھا شرر الطلقات، فیضربون على غیر ھدى، وتفُقدھم المفاجأة
ق وتعدُّد وتباعد أماكن إطلاق النیران القادمة من القصر أعصابھم، فیفلتون رصاصھم خبط وتفرُّ
عشواء، تعالى صوت عبد الله رفعت الآمر وھو یصیح بالبكباشي عبد المحسن كامل مرتجي قائد
المدافع الملكیة بأن یأمر جنوده المتشبثین بمواقعھم بالتوقف فورًا عن الاشتباك. لم یكن جھاز
لاسلكي في ید أحد، والقصر شاسع واسع، والحدث غریب مریب، والأعصاب مشدودة بطول
القصر وعرضھ، والشعور بالغضب یساوي الإحساس بالغدر، وتمرد ضباط الجیش الثائر ضد



الملك یعادل واجب ضباط الجیش الحارس للملك، وتوازن القوى یغري بالمقاومة، وفوران الجیش
یغوي بھدم القصر على صاحبھ، لكن الحیرة أعیت الحرس، والمندیل الأبیض الذي لوح بھ الآن
عبد الله رفعت وھو یتقدم بخطى بطیئة وإن كانت مقدامة نحو قلب كتیبة الجیش المتوزعة على
جوانب القصر الثلاثة (لم تكن ھناك قوات للجیش المتمرد جھة البحر، فالبحر كان ملكی�ا تمامًا حتى
الآن ). تقدم قائد الحرس عبد الله رفعت ووقف أمام الضابط الذي استقبلھ وسط ضباط یبدون أقل

رتبة وسن�ا أحاطوه، وقال :  
ـ من المسؤول ھنا؟  

رد عبد المنعم عبد الرؤوف :  
ـ أنا .  

لحظتھا غمر عبد الرؤوف إحساس أن ھذه ھي أھم «أنا» سیقولھا في حیاتھ  
* 

أیقظت نوبة الصحیان عبد المنعم عبد الرؤوف من نوم مختطف، رشة الماء على وجھھ لم یكن في
حاجة إلى غیرھا كي یستعد، فھو كان قد صلى الفجر وأنھى الورد المطلوب (لم ینسَ الدعاء

للمرشد، وھو أمر قرره مع   
نفسھ منذ انضمامھ للجماعة). حین أحكم زرایر بذلتھ العسكریة كان الاستدعاء قد وصلھ من
القائمقام صاحب العزة أحمد شوقي قائد اللواء السابع، الذي تتبعھ كتیبتھ التي عسكرت في ملعب
البلدیة في الإسكندریة، وكانت رائحة النجیلة الخضراء تنافس رائحة یود البحر الزاحف فوق
طبقات الھواء على المدرجات وفي الخیام وعند الغرف الحجریة الصغیرة والمبنى الإداري
الوحید. تساءل سریعاً: ماذا لو سألھ القائمقام شوقي عن تلك الوقفة القصیرة التي أمر بھا سائقھ
العسكري في میدان المنشیة عند وصول الكتیبة لیلتھا؟ قرر ألا یكذب، بل یصارحھ بمنتھى الصدق

والشجاعة، فلا شيء یھابھ ولا أحد یرھبھ :
ـ نعم أوقفت السیارة وھبطت إلى محل تجاري یملكھ ویسكن فوقھ زمیل لي قدیم في الطیران .  

ـ لماذا؟ ھل أوحشك فجأة؟  
ـ لا، ھو أخي في جماعة الإخوان .  

ـ ثم؟  
ـ أخرجت رسالة مطویة في ظرف كتبھا بخط یده الأخ عبد الرحمن السندي قائد التنظیم الخاص
للإخوان لأسلمھا لأخ من قیادات الإسكندریة یبلغھ فیھا بالثقة بي والتعاون معي في جمیع

المجالات إذا تأزمت الأمور .  
متى تقابل عبد الرؤوف مع السندي في القاھرة، وكیف أبلغ عبد الرؤوف رجلاً من خارج الجیش
بخطوة خطیرة مثل الذھاب إلى الإسكندریة بكتائب جیش لحصار الملك؟ ثم ما طبیعة التعاون بین
الإخوان؟ وما ھي الأمور المقصودة؟ ولماذا تتأزم؟ ألن یسألھ القائمقام ھذه الأسئلة وقد تحرجھ وقد
تفضحھ؟ لكنھ حمد الله لأن أحمد شوقي لم یسألھ لأنھ لم ینتبھ، بل قدم لھ قطعة من ورق النشاط
كتب علیھا بخط یده طبیعة المھمة : محاصرة قصر رأس التین ومنع دخول وخروج أي شخص

ومنع الاحتكاك. سألھ عبد الرؤوف بغلظة رفعت حاجبي قائده :  
ـ الأمر متضارب یا أفندم، كیف أمنع الدخول والخروج من غیر ما أحتك؟  

رد القائمقام :  



ـ اتصرف حسب ما تراه مناسباً، ثم یا حضرة البكباشي احتك لكن بدون عنف، بحزم من غیر دم !  
أردف قائلاً وھو ینھي أي أسئلة ینوي ضابطھ أن یشغلھ بھا (فھم لماذا قرر عبد الناصر أن یضع
عینیھ على ھذا الضابط، وعرف لماذا داس عبد الناصر على كل ضروسھ وھو یوافق على تكلیف

عبد الرؤوف بھذه المھمة ):  
ـ ثمتحت قیادتك یا عبد الرؤوف مجموعةمدافع میكانیكیة، وفي المساندة تروب مدفعیة متوسطة .  

قاد عبد المنعم عبد الرؤوف كتیبتھ التي تبدو وھي تخرج من ملعب البلدیة، تدك الأرض نحو رأس
التین بعرباتھا، أكبر كثیرًا من حقیقتھا وسط ھدوء الصبح وخلو الشوارع وأضواء لیل لم تنطفئ
في عدد من الشرفات والغرف المطلة على الشوارع. كانت وجوه تطل، وعیون تتسع لتحدق،
وشرفات تنفتح، وعربات ترام تتمھلوتخرج رؤوس بأعناقھا تشرئب تتابع الموكب، وسیارات تقف
وتركن وتفتح أبوابھا وینزل راكبوھا لیروا بأنفسھم ویلمسوا بعیونھم، ومحلات یدُفع بابھا المعدني
لأعلى ویستفتح یومھا بموكب من المدرعات، وأبواب محلات أخرى زجاجیة شب زبائنھا على
حواف أقدامھم وتوقف ندلھا عن الخدمة وخرجوا بقمصانھم البیضاء وملاءاتھم السوداء الملفوفة
على خصورھم ووقفوا على عتبات الأبواب یتطفلون لینقلوا تلغرافات شفویة للزبائن، كما ركاب
الترام بتلغرافات الإیماءاتالعجلى والكلمات المتقاطعة ینقلون بین المحطات الخبر، وسائقو
الدراجات یدورون بلفاتالعجل یوازون المدرعات سیرًا وسرعة. كلما دنا الموكب من قصر رأس
التین بدا الزحام أكبر والھدف أوضح، لكن المارة والعابرین والمارین والمطلین والمتابعین
والماشین والواقفین لم یتبینوا الخیط الأبیض من الأسود: ھل ھذه قوات تساند الملك استدعاھا

وحركھا أم أنھا قوات للواء محمد نجیب جلبھا تحت شرفة قصر الملك نفسھ؟  
لما وصل عبد المنعم عبد الرؤوف جمع أحد عشر ضابطًا وصف ضابط وجاویشیة، ھم قادة كل
مجموعة وزعھا حول القصر . رأى أن الجھة الشمالیة المفتوحة على البحر ھي أكثر الجھات
حرجًا، فعبأ لھا عددًا أكثر. كان یجھل ھل حصار القصر یعني دخولھ والتمركز في جنبات
الحدائق والإسطبلات ومرسى المراكب والزوارق؟ ثم ھو لم یزر من قبل قصر رأس التین، ولا
قدَّم لھ أحد مخططًا للقصر، ولا یشاركھ ضابط من قوات الإسكندریة أو البحریة أو الحرس الملكي
یحفظ تضاریس القصر، حدوده وبواباتھ ومواقع التحصینات فیھ وأبراج الحراسة ولا أي شيء،
فترك جنوده الذین دخلوا بسیاراتھم إلى القصر دون أمر بإیقافھم، خصوصًا أن البوابات مشرعة،
ولا حس ولا خبر ولا حواجز ولا متاریس، حتى إنھ لم یستبعد أن یدخل معھم سائقو دراجات اللبن
وباعة الخبز المرصوص على أقفاص فوق رؤوسھم وھم یسوقون دراجاتھم ویتسللون بین عربات
الجیش ومدرعاتھ فضولاً وتھورًا . لكن فجأة انطلقت نیران من حرس القصر، فرد الجنود دون
انتظار لأوامر، فقد توغلوا داخل حدائق القصر حتى انكشافھم تمامًا أمام أي إطلاق من أعلى.
أمرھم عبد الرؤوف بالتفرق في الجوانب والأركان حین شاھد مدفع «فیكرز» یضعھ الحرس
الملكي عند مدخل السلالم الرخامیة المرتفعة الكاشف لواجھة القصر ومواجھة الجنود
المحاصرین، ثم كان صوتھ زاعقاً متوترًا وحاد�ا بإطلاق الرصاص على المدفع المنصوب في
مواجھتھم، فانطلقت زخات الرصاص من كل جانب، مما دفع جنود الملك للتراجع وجر المدفع
للداخل، وبینما سقط واحد منھم كان جندیان من قوات عبد الرؤوف یتضرجان بالدم مصابین
بطلقات الحرس الملكي، سحبھما رفاقھما بینما شرر الطلقات یلعلع صوتاً وضوءًا في عز الصبح

سمع عبد الرؤوف صیاح أحد ضباطھ من خلفھ :  



ـ ھناك رایة بیضاء یا حضرة البكباشي !  
رأى عبد الرؤوف خمسة من ضباط الحرس الملكي (بالتأكید ضباط) فوقھم رایة بیضاء، فأصدر
أمرًا بوقف إطلاق النار، لكنھا ھدنة لم تستمر لحظات تكفي لابتلاع الریق الناشف، إذ انطلق وابل
من الرصاص من جنبات القصر العلویة، فعاد الرصاص زخات بین الطرفین، وعبد المنعم عبد
الرؤوف حائر في تعریف مصطلحالاحتكاك الذي طالبھ أحمد شوقي بمنعھ، حتى ظھر ھذا
ف بنفسھ، الضابط الملكي، وسأل عن المسؤول، فنطقھا عبد المنعم عبد الرؤوف فخورًا، وعرَّ
فأخبره القائمقام عبد الله رفعت برتبتھ ومنصبھ، ومسح بنظراتھ عدد ومواقع ووجوه وأسلحة قوات
نجیب، وأدرك أن الملك تسرع كثیرًا في رفع رایتھ البیضاء، وإن كان أعقل كثیرًا من أن ینتظر

بقیة الكتائب التي انضمت إلى نجیب كي تشارك في حرب ملیكھا في قصره، وسألھ :  
ـ ما المطلوب؟  

* 
ھرع الملك فاروق على سلالم القصر الداخلیة بجسد مترجرج، ودلف إلى ردھة، ومنھا إلى باب
خشبي عالٍ عریض ینفتح على سلم أصغر رخامي وقصیر یقود إلى باب حدیدیعارٍ من النقوش،
فتحھ وولج إلى غرفة لا تحمل سمات غرف القصر الرحیبة، وتبدو قبوًا فخیمًا یضممكتبھ الخشبي
الصغیر، یرتكز ثابتاً فوقھ صندوقاتصالات تلفونیة بأكثر من سماعة وبقرص وحید وتمتد منھ عدة
أسلاك مثبتة في مقابس كھربائیة، وساعة حائط طویلة ذات قاعدة خشبیة مزینة بنقش التاج
الملكي، بینما قرصھا ناصعالبیاض وعقاربھا ذھبیة، ویتدلى منھا عمود البندول الذھبي في حركتھ
الآلیة من الیمین إلى الیسار ومن الیسار إلى الیمین مصدرًا صوتاً ذا إیقاع مكتوم یجھض الصمت

المطبق في المكان .  
أول ما فعلھ الملك فاروق أن أشاح بیده لأمین السر الذي سبقھ إلى الغرفة وأدار الجھاز وشغلھ،
بأن یخرج، والتفت إلى الضابط الذي كان یلھث وراءه حارسًا لكییخرج معھ، ثم جلس ولحق بھما

قبل خروجھما من الغرفة :  
ـ قفا خارج الغرفة، لا ترحلا، فقد أحتاج أیكما !  

نبض قلبھ في سرعتھ، ولھاثھ في ارتفاعھ، وطرقات أصابعھ على خشب المكتب، فازت على
أصوات الساعة في مباراة التوتر. ما لبث أن أدرك حاجتھ إلى أمین السر حین بدأ في إدارة

القرص، فناداه متعجلاً ومحاولاً إظھار أكبر قدر من التمثیل الملكي للتماسك :  
ـ اطلبلي رقم السفیر الأمریكي .  

بدأ أمین السر یبحث عن الرقم داخل دفتر أسود مذھب یحمل غلافھ نفس نقش التاج الملكي،
فالمسؤول عن تلفونات واتصالات القصر یمكث في سنترال القصر العلوي، وقد قطع الجیش
الاتصالات في سنترال الإسكندریة المركزي، لكن الملك صمم على أن یكون وحده في غرفة
الخطوط الخاصة. للحظة كانت نظرات لاعب قمار یحتفظ بورقة مخفیة عن منافسیھ على المائدة
الخضراء، تلوح في عیني الملك، فمنذ حصار الدبابات الإنجلیزیة لقصر عابدین ومنع الاتصالات
عن الملك في فبرایر 1942، وفاروق صنع لنفسھ ملجأ لاسلكی�ا للتلفون والتلغرافات عبر خطوط
لمحطة خاصة سریة تتنقل مع قصوره واستراحاتھ وأماكن إقامتھ، تحسباً للحظات مثل تلك، وقد
جاءت. حین عثر أمین السر على الرقم وبدأ في إدارة القرص دارت الأسئلة تطحن رأس فاروق:



لماذا قرر الجیش قتلھ؟ إنھم یعتزمون شیئاً إدَّا إذن، لیتركوه یرحل ویغادرھم بدلاً من أن یھددوا
حیاتھ ویقتلوه !  

تعثر أمین السر في تدویر القرص، وأعاد مرتبكًا المحاولة، فإذا بسكون یسكن جسد فاروق،
فینطفئ توتره وتحدق عیناه في بندول الساعة الرائح العائد. كان یعرف أنھا ساعة آتیة لا ریب
فیھا! ألم یقل لكریم ثابت (اسألوه إن كان صادقاً فسیخبركم، رغم أن صدقھ یمشي وراء مصلحتھ،
إلا أنھ صحفي یحب أن یثرثر فثرثروا معھ لتصدقوا صدقي) وھما في رحلة صید أو عودة من
برتیتة أو نقاش مع السیجار وكأس «البیبسي» الذي یعتقد الناس أنھ خمر، إنني لن أبقى على

عرشي؟  
ـ من یدري یا كریم؟ نحن في زمن لا أمان فیھ! الیوم أنا ملك، ولكن غدًا من یدري؟ !  

لا، لم أقلھا لكریم ثابت وحده، بل للخواص .  
كان قد أنھى استقبال الملك «فكتور عمانوئیل الثالث» ملك إیطالیا الأسبق، والملكة «ھیلانة»،
حین التجائھما إلى مصر بعد رحیلھما عن روما، في مرفأ ھذا القصر، قصر رأس التین. مشى
على الرصیف وسط البیارق والأعلام الخضراء ذات الأھلة والنجمات، وھو یتمتم: لو كان والدي
حی�ا لفعل ما فعلت. إیطالیا ھي التي استقبلت جده إسماعیل منفی�ا مطرودًا من الإنجلیز، وھا ھو یرد

الجمیل، بل ھو الذي یشتري قصورًا وبیوتاً في أوروبا، بل في إیطالیا تحدیدًا، لھذه اللحظة   
ـ عشان ربنا یكرم الواحد لو حكمت علیھ الظروف یومًا بأن یرحل عن عرشھ !  

رد كریم (أو غیره. لا ھو كریم فعلاً ):  
ـ لا قدر الله یا مولانا !  

رد الملك في صوفیة نادرة علیھ، وعدمیة تناسبھ تمامًا :  
ـ كل شيء في الدنیا محتمل !  

تخلى عن صوفیتھ المستعارة، وعن عدمیتھ الأصیلة، أو ربما إمعاناً في العدمیة زاد بخلھ لصالح
اكتنازه المال وإرسالھ للخارج حتى یحسب حساب المستقبل .  

رد السفیر الأمریكي على المكالمة الآن، فأسرع الملك فاروق منفضًا ذكریاتھ عنھ كأنما یطفئ
سیجارة :  

ـ إنھم یحاصرون القصر یا سیادة السفیر! «كافري» إنك صدیقي، وأنا لا أطلب منك التدخل، بل
أطلب منك إنقاذ عائلتي! ما معنى أن یطلقوا الرصاص على القصر بعد أن حاصروه إلا أنھم

یطلبون رقبتي؟ !  
كان «كافري» مصدومًا :  
ـ لیس ھذا ما اتفقنا علیھ !  

ـ اتفقتمع مَن یا «كافري»؟  
رد «كافري» بوضوح ھذه المرة :  

ـ لقد حصلنا على ضمانات من الضباط ألا یمسوك بأذى !  
عرف فاروق أنھ اتصل بالرقم الصحیح، الأمریكان وحدھم من یملكون إنقاذه الآن، وھم كما ھو
واضح یملكون جسورًا مع النجیبیین. الأمریكان أغبیاء تمامًا، فھم یدعمون الشیوعیین والإخوان

دون أن یدركوا! لكن لا بأس، إنھم مغرورون لكنْ مفیدون .  



كان «كافري» مبتئسًا من المفاجأة، وقرر أن یجلد ظھر «لیكلاند» علیھا، فالمعلومات التي
وصلتھ أنھم سلمیون، ضباط لا یبغون أكثر من تغییر ھذا الملك المغفل الذي رفض كل نصائحنا

لھ، ولا نحن ولا الإنجلیز ننوي حمایة عرشھ، لكن ستكون كارثة لو لم نقدر على حمایة رأسھ !  
رد «جیفرسون كافري »:  

ـ اطمئن جلالة الملك، نحن نضمن حیاتك !  
ثم أضاف :  

ـ سأرسل لك فورًا «سمبسون» سكرتیري الشخصي !  
كان السفیر یرفع سماعة تلفون ثانیة على أذنھ لحظتھا، وقد سلم السماعة الأخرى إلى أحد موظفیھ
فكتمھا بكفھ، وأنصت السفیر إلى «سباركس» مستشار السفارة الأمریكیة الذي كان یتحدث لھ من

مكتب محمد نجیب :  
ـ لقد أخبرتھ أن وزیر الخارجیة الأمریكي وحكومتھ على استعداد لاعتبار الانقلاب أمرًا داخلی�ا لا
یھم إلا المصریین، لكنالسفیر وحكومتھیأملون في الوقت نفسھ ألا یخرج الموقف عن الزمام، وأننا
یجب أن نتلقى تأكیدات بأنھ مھما حدث فإن سوءًا لن یصیب الملك، أو أی�ا من أفراد عائلتھ، وأن

یسمح للملك بمغادرة مصر موفور الكرامة !  
ھل نقص حب نجیب لجمال عبد الناصر ساعتھا، حین أدرك أنھ كان یعلم (أو یتوقع) موقف
الأمریكان الرادع من مس فاروق بسوء، لھذا رفض اقتراح جمال سالم المتھور (التھور یشمل

الاقتراح وسالم معاً) بإعدام فاروق   
أنھى «سباركس» المكالمة ووضع السماعة، وكانت لحظات الصمت قد شقت قلب فاروق، ثم عاد

إلیھ قلبھ مع صوت السفیر الأمریكي :  
ـ دقائق ویصل «سمبسون» لدیك في القصر، إنھ أقرب مما تتوقع !  

أنھى الملك المكالمة وھو یندم على أنھ لم یكن في أنشاص، یوم قال للوزیر الإیطالي المفوض :  
ـ إنت فاكر أنا عملت مطار أنشاص لیھ وكبرتھ لیھ، مش عشان لما تحصل الكارثة ما اتاخدش

على غفلة؟  
وھا ھي الغفلة قد جاءت .  

وجاء علي ماھر أیضًا  
* 

لا كان علي ماھر یحتاج أن یتكلم، ولا كان فاروق ینتظر أن یسمع. تلك النظرات الكئیبة الكلیلة
المكلومة التي تطل من عیني ماھر باحت بكل شيء للملك، صحیح شاركت الدبابات والمدرعات
والضباط والجنود خارج القصر في شرح ما قالتھ نظرات علي ماھر، لكن وقفة الأخیر المحنیة
والكسیرة ترجمت الكلمات بكل اللغات التي لا تنطقھا الشفاه. كان الملك قد استقبلھ وھو یمسك
بأھداب الأمل، بحبال بالیة من الأمل الواھن في أن الجیش أراد فعلاً من حصاره تھدیده ولیس
خلعھ، حتى انتزاع «بوللي» من حاشیتھ بعدما قبضوا على غیره، كانوا فقط یستعرضون قوتھم أو
یسعون لشروط جدیدة، كل الأسباب التافھة الفارغة التي لم تكن منطقیة ولا عاقلة قطَُّ حاول أن
یصدقھا، مرت ببالھ، كان یحشرھا حشرًا لیجد لھا مكاناً في عقلھ بجانب الفكرة الوحیدة الأكیدة
التي كانت تملأه أن الجیش یزیحھ عن العرش، لكن لمحة واحدة من عیني ماھر أیقن بھا ما ھو

یقین .  



لم یجلسا، بل ظلاَّ واقفین في تلك الغرفة التي كانت أوسع غرف القصر وقد ضاقت علیھما للغایة.
لیس الحزن ما یتلبس علي ماھر، بل ھو شعور عمیق بالذنب یأكل قلبھ ویقضمھ كما ألف فأر في
خشب سفینة، ھو من تلقاه وھو رئیس للدیوان الملكي، ویودعھ الآن كرئیس للوزراء، حاول أن

یربیھ على أن یكون ملكًا،   
نعم ملكًا مستبد�ا یمارس صلاحیات ملك لا یعبأ بتلك الأحزاب البغیضة الدنیئة التي كرھھا علي
ماھر: حزب الوفد وزعاماتھ المغرورة والأحزاب الأخرى وقیاداتھا الغریرة. لكن فاروق شطح
ونطح بعیدًا عنھ، وامتلك الحكم كملك، وتصرف كشاب نزق. بینھما شيء ما مما یمكن تسمیتھ
الحب (لیس الحب قطعاً ). ستة عشر عامًا قضاھا مع ھذا الصبي الشاب الملك، متقلب المزاج
الأحمق الأرعن في لحظات وساعات، ثم في أخرى أمام الضیوف والغرباء والأجانب ورجال
الأحزاب والوزراء رزین ودیع وقور ! غاضب حانق مع بعض اللعن والسب، ثم یخرج أفضل ما
في قاموس اللغة الفرنسیة من عبارات التأدب والتودد! یا ترى بمَ سیرد علیھ في ھذه اللحظة وقد
تغیرت السنون والأحوال والأھوال، ولم یعد ھذا الصبي النحیل المرتبك زائغ النظرات یخفي
طولھ طفولتھ، بل صار الشاب الضخم البدین الأطول الأصلع بنظارتھ الغامقة التي تخفي عینیھ؟
ھل ھي حمراء الآن من الأرق والقلق؟ ھل ھي دامعة مترقرقة من إدراكھ سبب قدومھ؟ ھل ھي
لامبالیة متحجرة تفصح عن ھذه الروح المستغنیة والمتعالیة التي كان یستغربھا لدیھ للغایة؟
خصوصًا وھو الملك الذي یسرق الأشیاء الصغیرة من بیوتات أصدقائھ ومعارفھ وأقاربھ، حتى إن
بعضھم كانوا یخبئون بمجرد معرفة قدومھ أشیاءھم الرفیعة الثمینة أو الغالیة علیھم: طقم ملاعق،
منفضة فضیة، مسبحة، قلم حبر، فتاحة جوابات، بعیدًا عن عینیھ ویدیھ، وھو الذي یطمع في
مقتنیات في بیت أحدھم فیضطر صاحبھا إلى إھدائھا لھ (غالباً یھملھا الملك بعد استحواذه علیھا
بدقائق). إذا بھ ھو نفسھ أحیاناً یبدو مستغنیاً متعالیاً لا حاجة لھ بملكیة ولا عرش، طفل مل من
لعبتھ، وشاب زھق من عشیقتھ، ألم یكن یضحك لیلتھا حتى كاد الدمع یطفر من عینیھ على ورق
الكوتشینة وھو یصیح: لن یبقى في الدنیا ملوك إلا ملك إنجلترا وملوك الكوتشینة. ثم طالب الجمیع

بالضحك .
أطرق علي ماھر برأسھ، وقال وھو یتحسس ورقة إنذار الجیش المطویة في جیب البدلة الداخلي،

حیث لن تخرج منھ أبدًا :  
ـ جلالة الملك، ھذه لحظة عصیبة عليَّ أنا بالذات !  

رد فاروق :  
ـ فھمت .  

«لا لم تفھم یا مولانا»، ھكذا تمتم ماھر في صمتھ، واشتد حزنھ في ھذه اللحظة على فاروق أكثر
من على الملك :  

ـ قدموا إنذارًا للتنازل عن العرش عند الساعة الثانیة عشرة ظھرًا .  
نظر كلٌّ منھما في ذات اللحظة إلى ساعتھ، كانت العاشرة واثنتین وأربعین دقیقة   

صمت الملك وقد شحب وجھھ ثم احمرت بشرتھ وھو یرد بثبات :  
ـ إنذار؟ !  

أراد ماھر أن یرمي العبء كلھ من فوق كاھلھ بسرعة :  
ـ وتغادر البلاد الیوم عند السادسة مساءً !  



سألھ الملك وقد ترك كل ھذه التفاصیل جانباً :  
ـ وإلا؟  

ھذا بالضبط ما سألھ ماھر لنفسھ، وأوشك أن یسأل سائق سیارتھ الذي أوصلھ للقصر ھنا: ماذا لو
رفض الملك الإنذار؟  

ل الملك نتائج أولاً ھو یعرف أنھ لن یرفضھ، لكن ماذا لو طقت في دماغھ ورفضھ؟ ما معنى تحمُّ
ما یترتب على عدم النزول على رغبة الشعب؟ (ثم من قال إن الملك سیرى أنھا رغبة الشعب؟ بل
ھي عنده رغبة الجیش، وھو بالمناسبة أھم عنده من الشعب، وقد یرى الملك أنھ بعض الجیش
ولیس الجیش كلھ). لكن ما ھي فعلاً النتائج؟ ألم یرَ نجیب وضباطھ، وھذا الذي قرأ لي البیان كأنھ
«ھتلر» یخطب في استعراض جیشھ في برلین، أن الأمریكان یرفضون المساس بحیاة فاروق،

وأن الإنجلیز یتحینون التدخل لو اندلعت حرب بین الملك وجیشھ؟ لقد سأل ماھر نجیب فعلاً :  
ـ ھل إنتم عاملین حسابكم كویس؟  

رد نجیب بثقة في البذلة التي یرتدیھا أكثر من ثقتھ في رأسھ الذي یحملھ :  
ـ نعم .  

أجابھ ماھر :  
ـ زي ما تشوفوا .  

لكن نجیب لم یكن یملك إجابة، لأن جمال عبد الناصر لم یقل لھ ما الذي سیترتب على عدم التنازل
عن العرش. الأھم أن عبد الناصر نفسھ لم یكن یملك خطة إن رفض الملك التنازل، فالرجل الذي
رفض محاكمة الملك وإعدامھ لم یطرح على نفسھ طبعاً اقتحام القصر وقتلھ. حتى جمال سالم حین
ھاج وماج وزاد وأعاد وسافر وعاد لم یتكلم عما لو رفض الملك التنازل! ھو «الطریق الرابع»

الذي وجد یوسف صدیق نفسھ أمامھ منذ عدة لیالٍ، الورقة الأخیرة الناقصة في كل خطة !  
عندما لم یسمع فاروق إجابة عن سؤالھ «وإلا؟»، شد عوده، ورفع رأسھ، ومد بصره إلى الشرفة

بسمائھا والبحر بموجھ، ورأى الزرقة الصیفیة البدیعة في بحر وسماء الإسكندریة، وقال :  
ـ أنا لست جباناً !  

ثم أضاف بتحدٍّ وحِدَّة :  
ـ إن القوات الموالیة لي أكثر من المتمردة، مجموعة نجیب خارج القصر صغیرة ولن تصمد !  

لكن ماھر كان یعرف أن ما یسمعھ الآن من فاروق ھو محض ملء لفراغ الوقت، ولتسجیل لحظة
یرویھا في جلسة قمار، ھو مقامر مدمن بالفعل، لكن لیس أبعد من الورق   

ض مصر للخطر إن قامت حرب أھلیة بین الجیش ونفسھ، وأنت أحرص ـ لكن یا مولانا، ھذا یعرِّ
على مصر بلدك وبلد أجدادك من أن یراق فیھا الدم وتنتشر فیھا الفوضى، ثم لا یزال ھو عرش

سمو ولي العھد الذي سیصیر ملكًا من صلبك .  
أطرق فاروق، ونقر بعصاه الأرض (لم یترك لعلي ماھر أي فرصة لیجلس، وقد أتعبھ ظھره،

وأنھكھ الموقف ووقفتھ ):  
ـ ھل تعرف یا باشا أن جدي ھو من أنھى العبودیة في مصر؟  

ثم قال بسرعة وبوضوح ما أدرك ماھر معھ أن فاروق كان جاھزًا لذلك الإنذار، وكان مستجیباً لھ
حتى قبل أن یعرفھ (لم یسمع فاروق الإنذار أیضًا، ولن یقرأ ما فیھ، إلا ربما في الصحف الأجنبیة

وھو جالس في جناحھ بفندق في نابولي ):  



ـ قل لھم إنني مستعد أن أوقِّع حالاً، لكني أشترط شرطین: الأول، أن تكون أوراق التنازل رسمیة
ودستوریة، ویجب أن یتم تحضیرھا من قِبل محامین، وألا تحتوي على أي إساءة. أما الثاني، فھو
أن یسمح الجیش للمخلصین من قواتي، الذین یرغبون، أن یعطوني التشریفة العسكریة الكاملة وأنا

أرحل .  
تنفَّس علي ماھر أنفاسًا تطفئ لھباً. لم یخب ظنھ في عدمیة فاروق المخلوطة بخوفھ وبوطنیتھ (لم

تكن مصر وطنھ كما وطننا، بل كانت مصر بتاعتھ). أومأ برأسھ منحني القامة ممتن�ا، وقال :  
ـ سنطلب لجلالتكم التحیة الملكیة بإحدى وعشرین طلقة، وطبعاً المغادرة على «المحروسة»،

وبحمایة عسكریة، ووداع رسمي من رئیس الحكومة وقائد الجیش .  
سأل فاروق :  

ـ ھل سیأتي نجیب لتودیعي؟  
استغرب ماھر أن فاروق سیكون سعیدًا لو فعل نجیب ھذا. أي سعادة في أن یصحبك الرجل الذي
أجبرك على التنازل عن عرشك إلى باخرة رحیلك عن مملكتك؟! ھل یظن أن ھذا یحفظ ماء وجھھ
أو یرد لھ كبریاءه؟ سیظل غریباً ھذا الشاب، وسیظل ماھر یحبھ، بل الآن فعلاً، بكى ماھر.

سبعیني یریق دمعاً وھو یحاول أن یحتفظ بوقاره الباكي :  
ـ لا بد أن یكون نجیب في وداع جلالتكم !  

أشفق فاروق على رئیس حكومتھ الأخیر والأخیرة وھو شاحب مرتجف ودامع، ثم أحس أنھ یعطلھ
عن الاستعداد للرحیل، فقد تبقى أقل من سبع ساعات فقط .  

كان «سمبسون» قد وصل الآن، ودخل دون أن یتقدمھ أمین السر ولا رئیس الدیوان (نسي أن
حافظ عفیفیرئیس الدیوان مقبوض علیھ من بیتھ ھذا الصباح)، ولا أحد من المراسم أعلن عن

وصولھ .  
وجد الملك نفسھ یعانق نائب السفیر الأمریكي الذي قال لھ بلغة تبللھا العاطفة :  

ـ السفیر الأمریكي شخصی�ا سیكون في وداع جلالتكم !  
كان السفیر الأمریكي إذن یعرف كل شيء  
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وقف سلیمان حافظ ببدلتھ البیضاء، یحمل حقیبتھ الجلدیة تحت ذراعھ، یمسح عرق جبھتھ بمندیلھ
الأبیض، والحیرة تفاجئھ تمامًا. كانت المرة الأولى التي یحضر فیھا إلى قصر رأس التین، وھا ھو
أمامھ لیطرد صاحبھ وملكھ دون أن یقدر على ولوج عتبتھ ولا المرور مترًا داخلھ. مدفعیة الجیش
وعرباتھ المصفحة التي فوجئ بأنھا أقل مما یتوقع وأضعف مما یعتقد، وعشراتالجنود یتوزعون
بمسافات متباعدةشاھري البنادق أمام سور القصر، وتلك الثلة من الضباط والجنود المتجمعة عند

البوابة الرئیسیة المغلقة حالوا دون أن یدخل :  
ـ ممنوع الدخول یا بك !  

عرف نفسھ بأنھ سلیمان حافظ المستشار القانوني لرئیس الحكومة . لم یقل إنھ یحمل وثیقة التنازل
عن العرش التي أثقلت حقیبتھ، وكان یرید أن یقول أیضًا إنھ من صاغھا، وإنھ قادم من ثكنة
مصطفى باشا حیث الفریق محمد نجیب، ومأمور بالدخول للقصر. الجنود لم یعیروه اھتمامًا ولا
ا، لكن ضابطًا سمعھ فناداه وھو واقف على مبعدة عدة أشبار من البوابة، وصافحھ سلیمان ھم�
حافظ متحمسًا، لكن الضابط أشار لھ بالدخول إلى كشك الحراسة الحجري الخارجي بجانب

البوابة، ولما جلس سلیمان على أقرب مقعد صادفھ أخبره الضابط :  
ـ التعلیمات عندي بمنع دخول أي شخص للقصر !  

شرع سلیمان حافظ في التعلیق، مقررًا مرافعة سریعة وحجة بلیغة قویة یعرضھا، فقاطع الضابط
كل نوایاه الطیبة وقال :  

ـ سنرسل إشارة إلى القیادة في معسكر مصطفى باشا وھي التي تقرر !  
أصر سلیمان وھو یشعر بعقرب الساعة یلدغ رسغھ :  

ـ التعلیمات في طریقھا إلى حضراتكم من القیادة إن لم تكن قد وصلت فعلاً .  
رد الضابط معتذرًا برفع كتفیھ وتحریك ذراعیھ وفرد كفیھ :  

ـ آسف جد�ا، لا تعلیمات وصلت، وبدون التعلیمات لن أستطیع السماح لك بالدخول !  
نفخ سلیمان حافظ متنھدًا ومستسلمًا. وضع یده في جیبھ وأخرج علبة سجائره الفضیة، وفتحھا
فوجدھا فارغة، خیب أملھ خواؤھا، واندھش أنھ قبل الثانیة عشرة ظھرًا وقد أنھى علبة سجائره
تدخیناً. أشفق الضابط على ضیفھ المرتبك من صدمتین معاً: منع دخولھ وخلو علبة سجائره، واساه
فأخرج علبة سجائره الكرتونیة من جیب جاكت البذلة العسكریة وفتحھا وقدمھا لحافظ الذي تلقى
صدمة ثالثة حیث لم یجد في العلبة سوى سیجارة واحدة فقط، واضح أن الإسكندریة استھلكت في
ھذا الصباح دخاناً یكفي لتسوید زرقتھا. اكتشف الضابط لفافتھ الوحیدة فابتسم وصمم على أن
یقدمھا لحافظ الذي رفض بأدب جم وامتنان لھذا الذوق الشدید، وظلاَّ في حوار عبثي حول من
یدخن السیجارة، حتى اقترح حافظ أن یقتسماھا تخمیسًا، فقبل الضابط، وھا ھو یتقاسم مع الجیش

اللفافة الوحیدة .  
كان تبغ السیجارة الوحیدة یتآكل محترقاً (كرم الضابط سیكون مغدقاً الآن لو اقترض سیجارة ثانیة
من زمیلھ الذي وقف أمامھما الآن یخبره أن عطلاً أصاب جھاز اللاسلكي فلم یتمكنوا من إرسال

الإشارة إلى ثكنة مصطفى باشا ).  



كان سلیمان حافظ قابضًا على الحقیبة ویسندھا على فخذه، كأنما یحمل الكنز الذي عاش عمره كي
یعثر علیھ، منذ ساعتین فقط أدرك أنھ نفذ من الإعدام بحبل المشنقة ملفوفاً على عنقھ من أجل ھذا
الیوم. نعم ھو رجل القانون، المحامي والمستشار، ثم وكیل مجلس الدولة، لكنھ مدین لشھادة زور
أنجتھ من الشنق، تلك الجماعة السریة التي كان عضوًا بھا وعنصرًا فیھا، یتدربون على إلقاء
القنابل على الأعداء (لم یكن الإنجلیز وحدھم ھم أعداء ھذه الجمعیة، بل كذلك الخونة، والخونة ھم
من یقرر أعضاء الجمعیة أنھم خونة). لن ینسى مصطفى حمدي ضابط البولیس الوطني الذي كان
یدربھم على ھذه العملیة، وتلك اللحظة التي نزع فیھا فتیل القنبلة فانفجرت فیھ وأطاحتھ أشلاء
ا في مكانھ، ویخبرون زوجتھ بأنھ في بینھم. التفاجؤ والتفجع والتشوش والحیرة جعلتھم یدفنونھ سر�
مأموریة للخارج. ظلوا یجمعون من بعضھم قیمة راتبھ ویرسلونھ في حوالة بریدیة كل شھر
لزوجتھ. تصدى حافظ ربما لحلاوة خطھ أو اندفاعة حماسھ لكتابة الحوالات، الغریب أن زوجة
الضابط (التي كانت أرملة وھي لا تدري) لم تشك، ولم تسأل زملاءه في الشغل ولا البولیس، لكن
استغیبھ قائده وسأل عن سر اختفائھ، حتى عثروا على جثتھ وفتشوا ما وراءھا وعلموا بالحوالات
وقبضوا على المجموعة السریة كلھا وأحیلوا للمحاكمة العسكریة الإنجلیزیة. یتذكر حافظ
وجوھالضباط الإنجلیز حیناستجوبوه فأنكر تمامًا أن الحوالات بخطھ، فاستدعوا أكبر وأشھر خبیر
خطوط في مصر الذي ینحفر اسمھ في عقل حافظ كل ھذه السنین، محمد سعودي، وشھد سعودي
زورًا أن الخط لیس خط سلیمان حافظ، فأعدموا المجموعة كلھا وأفلت حافظ بالشھادة الزور
لیصبح قاضیاً، ولیجلس أمام علي باشا ماھر في مكتب رئیس الحكومة لیسمع ما أحسھ غناءً
وطرباً ینافس أم كلثوم عنده، بقي أن یمسك علي ماھر بمندیل حریري لیثق سلیمان حافظ أنھ یسمع

طرباً فعلاً .  
ـ أعدوا لي وثیقة بتنازل الملك فاروق عن العرش لابنھ أحمد فؤاد، سیوقعھا الملك بعد ساعة !  

ثم قطع علي ماھر وصلة الغناء بسؤالھ :  
ـ ھل عندكم في مجلس الدولة عبد الحمید بدوي؟  

رد حافظ :  
ـ بل خیر منھ .  

ـ من ھو؟  
ـ الدكتور السنھوري .  

ـ وأرید معكما شخصًا ثالثاً، الدكتور وحید رأفت  
رد حافظ رافضًا قاطعاً :  

ـ لا، بل الأستاذ عبده محرم .  
لم یفھم ماھر لماذا رفض حافظ مشاركة وحید رأفت، ولا لماذا اقترح السنھوري، لكن لم یكن
أمامھ إلا سلیمان حافظ وساعة واحدة، فلیأتِ بمن یرید، المھم أن نخلص. ولم ینزعج حافظ من
مشاعره التي تعرت أمام رئیس الحكومة، فلن ینتبھ ماھر وسط الدوامة التي تدور في عینیھ فتكاد
تشده للغرق. أسرع مستثارًا وجذلاً تتقافز كلماتھ في الھواتف، یطلب محرم على عجل، فوجده في
القاھرة، فخرج من صفحة التاریخ قبل أن یخط فیھا حرفاً، بینما انطلق إلى منزل السنھوري في
الإسكندریة. وبینما كان السنھوري یرتدي بدلتھ كان سلیمان حافظ یتصفح صفحات الدستور ألقاھا



لھ السنھوري في طریقھ من الردھة إلى غرفة النوم (لطیف ھذا الرجل، یحتفظ بنسخة من الدستور
في شقتھ الصیفیة). عندما ركبا السیارة كانا قد قررا صیغة التنازل باعتباره أمرًا ملكی�ا   

غرفة السنھوري المطلة على البحر المتلاطم، حیث لو تطلع أحدھم من الكورنیشإلى تلك النافذة
لأدرك أن التاریخ یجلس على مقعدین الآن وبینھما ورقة، الخادمة التي دخلت بفنجاني القھوة،
صوت الأطفال النازلین بھرج على السلالم لیقضوا النھار في رحاب الشمس والشط، السیارات
التي تجوب إطاراتھا عجلى بین العمل والتنزه، الرؤوس التي تطل من العربات المكشوفة تستقبل
الھواء، لن یكون ھو نفسھ الھواء حین یعودون من رحلاتھم، اندفاعحافظ الساخن یجري وراء قلمھ
على الورق، بینما السنھوري یصوغ ویملي أو یتوقف عند كلمة أو یصحح جملة. كانت تمتمات
سلیمان حافظ تتقافز من فمھ عن أن البلد سیتخلص من ملك فاسد، وأن الجیش فعل ما لم یقدر أحد
على فعلھ، وأن علینا أن ننظف البلد من الوفد ومصطفى النحاس أیضًا. لو سمعھ علي ماھر الآن
لفھم لماذا رفض وجود وحید رأفت، فوحیدوفدي حتى النخاع، یمثل في إخلاصھ للوفد وإیمانھ

بسعد زغلول والنحاس تحدیاً لأخلاق سلیمان حافظ الذي یحب رأفت ویقدر علمھ، لكنھ لا یطیق   
وفدیتھ. إن ولاء حافظ كلھ بوجدانھ وعقلھ وقلبھ للحزب الوطني الذي نط علیھ الوفد، وانتزع منھ
ل السیاسة المصریة من وطنیة مخلصة إلى لعبة تفاوض وحكم. ما أحط ھذه اللعبة الزعامة، وحوَّ
التي كانت تجذب الجھلاء والرعاع والعامة والانتھازیین، وما أشرف الحزب الوطني بأعضائھ
القلیلین القابضین على الجمر الرافضین أن یكونوا قطیعاً وراء زغلولھم ونحاسھم. أیبغي علي
ماھر أن یكون وحید رأفت الوفدي معنا في تلك اللحظة لیفسدھا، بل ھو السنھوري رئیس مجلس
الدولة والرجل الذي انشق عن الوفد بعدما كشف عفنھ. ھا نحن نتخلص من العفن دفعة واحدة:

الیوم الملك، وغدًا الوفد، ھذه الساعة فاروق، وساعة النحاس آتیة لا ریب فیھا .
مر الوقت برقاً علیھما. نزلا إلى السیارة، واتجھا إلى مقر الحكومة في حي بولكلي. كانت لحظات
صعود حافظ الدرجات أسعد من لحظات زفافھ. كان علي ماھر منتظرًا على مقعده مكدود الروح
ونكد النظرات. عرضا علیھ الصیغة، فأومأ موافقاً وراضیاً (یشك حافظ أنھ قرأھا بعینیھ

المضببتین حیرة وقلقاً). جلس ثلاثتھم منتظرین الفریق نجیب الذي لم یحضر وحده   
أمعن حافظ في ساعتھ. لم یبقَ على انتصاف النھار إلا نصف ساعة. لكن ماھر قرر ألا یأمر
باستدعاء الخطاط المنوط بھ كتابة القرارات الملكیة المطلوب توقیعھا، ولا حتى أمر بإحضار
الورق المخصص لذلك، إلا عندما یحضر الفریق نجیب. لیس مستعد�ا أو لیس مستعجلاً أو لیس
متحمسًا أو لیس مصدقاً، أيُّ لیس من ھذه كانت غائبة عن سلیمان حافظ، لكنھیراھن على أن ماھر
قادر على أن یربع المثلثات، فلا مبرر لتأخیر الشعور بالفوز . لكن نجیب حضر فأنھى كل
اللیسات. لم یأتِ وحده بعصاه وغلیونھ فقط، بل كان أنور السادات في صحبتھ، وقد ظھر جمال
سالم بنظارتھ وعصاه معھ. وقفوا جمیعاً ولم یجلس أحد. ترك ماھر مھمة القراءة لحافظ (لم یكن
مستعد�ا أن یسمع صوت السادات یتلو علیھ إنذارًا ثانیاً !). إیماءات الرضا والقبول والثقة قطعھا

صوت جمال سالم وھو یضغط على عصاه :  
ـ لازم تنكتب عبارة تفید أن النزول عن العرش كان استجابة لرغبة الأمة !  

رد سلیمان حافظ سریعاً یستعرض براعة تخریجاتھ :  
ـ لكن الصیاغة محكمة، ولا نرید أن یبدو الأمر كأن الملك مكره على التنازل، تحسباً للظروف !  

لكن السنھوري أطرق برأسھ وھو یمسك بالورقة، وتحدث باعتباره صائغھا :  



ـ لا بأس، لنضیف «نزولاً على إرادة الشعب»، فھي عبارة لا تفید أنھ كان مكرھًا .  
وضع الورقة على المكتب، ورفع غطاء قلمھ الحبر الذي أخرجھ من جیب الجاكت، وخط بیده
الجملة في نھایة الفقرة الأولى. كان جمال سالم یتابعھ بمیل رأسھ مستندًا على حافة المكتب كأنھ

الشعب نفسھ یستوثق من وجود اسمھ في الوثیقة !  
التفت ماھر إلى الفریق نجیب :  

ـ سأعطي أمرًا بكتابتھا حالاً على ورق المراسیم، ویذھب بھا سلیمان حافظ للملك .  
انتفض جمال سالم :  

ـ سأذھب معھ !  
انتفض حافظ على انتفاضھ :  

ـ لا !  
ثم تراجع أمام حدة نظرات جمال سالم التي طقت شررًا، بل شعر بالعصا تنزلق من یده :  

ـ لا داعي لتعقید الأمور وتظھر كأن مندوباً من الجیش جاء لیرغم الملك على التنازل !  
أمسك جمال سالم نفسھ، وقد أمسك السادات ذراعھ، وقال نجیب دون أن یواجھ سالم بكلماتھ :  

ـ وجھة نظر سلیمة .  
ترك حافظ جمال سالم یستدیر لنجیب، وأخذ ھو الورقة وخرج لیسلمھا للخطاط، بینما استأذن
السنھوري فلم یسمع أحد استئذانھ، ولم ینتظر أن یأذنوا لھ، وخرج، بینما جلس علي ماھر وعیناه

معلقتان بین عصوین، عصا نجیب وعصا سالم   
* 

دربة وخبرة سلیمان حافظ الطویلتان في المحاماة والقضاء مكنتاه من أن یحفظ كلمات وثیقة
التنازل عن العرش، یرددھا لنفسھ، ویتمتم بھا كأنھا نشیده الوطني :  

نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخیر دائمًا لأمتنا ونبتغي سعادتھا ورقیھا،
ولما كنا نرغب رغبة أكیدة في تجنیب البلاد المصاعب التي تواجھھا في ھذه الظروف الدقیقة،
ونزولاً على إرادة الشعب؛ قررنا النزول عن العرش لولي عھدنا الأمیر أحمد فؤاد، وأصدرنا
أمرنا بھذا إلى حضرة صاحب المقام الرفیع علي ماھر باشا رئیس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه

  .
ربما في المرة الخامسة أو السادسة التي یرددھا ظھر أنور السادات وقد وصل إلى القصر، لم
یشغل بالھ بسبب وصولھ أو مبرر مجیئھ، بقدر ما تھلل ملتمسًا منھ بعینیھ الخلاص من ھذا
المأزق. كان وجھ السادات مفتاحًا للبوابة، فسمحوا لھ بالدخول مصحوباً بالسلامة والغموض

(صحیح، لماذا ظھر السادات ھنا، والآن؟ ثم لماذا اختفى كأنھ لم یكن قد ظھر؟ ).  
مشى حافظ طریقاً بدا طویلاً ناحیة باب القصر الداخلي (فھم بعدھا أنھ الباب الخارجي، فلا یزال
القصر أبعد من دخولھ)، ولأول مرة یعرف أن للقصر الملكي جرسًا تكبس على زره. أھو بیت
عادي كبیوتنا إذن، تطرق بابھ وتدق جرسھ؟ خرج رأس حارس من كوة بوجھ متجھم، فأبلغھ

حافظ أنھ قادم من رئاسة مجلس الوزراء لمھمة خاصة .  
انفتح الباب عن باحة یقودني فیھا حارس إلى مبنى صغیر لنقطة حراسة، طلب إبلاغ الأمیرالاي
أحمد كامل رئیس الحرس الملكي بوصولي. ھذه المرة لم یكن جھاز اللاسلكي معطلاً. بعد برھة
تقدمني ضابط إلى رحابة القصر بحدائقھ ومبانیھ. المكان ألقى في قلب حافظ الرھبة والھیبة .



وبشعور فخور بأھمیتھ ھو الشخصیة، دب بقدمیھ في قصر الملك كأنھ رسول إلى قیصر. كان
بضعة جنود واجمین جامدین یقبضون على البنادق كأنھم تماثیل في معبد فرعوني . استقبلھ على
مدخل مبنى الدیوان الملكي رجل قصیر القامة أسمر اللون حسن الھندام كئیب الملامح عرفھ بنفسھ

  :
ـ الأمیرالاي أحمد كامل .  

یبدو أن سلیمان حافظ نسي تعریفھ باسمھ، ولم یطلب الأمیرالاي شرف معرفتھ وھو یدلف بھ إلى
قاعة استقبال واسعة ومستدیرة، على جوانبھا مقاعد مرصوصة بأحجام كبیرة، وأخرى أصغر
حجمًا، وتتوسط القاعة منضدة رخامیة داكنة مستدیرة. الحزن ھو أكثر ما یملأ المكان، مع بعض
الضباط والحرس بملابسھم العسكریة، یقفون في غیر انتظام ولا رص ولا صف، في ركن یؤدي
إلى ردھة طویلة خالیة وإن كان یعبرھا بین لحظة وأخرى رجال بملابس مدنیة في عجلة من
أمرھم. أشار الأمیرالاي الذي انتبھ حافظ إلى أنھ لا یرتدي ملابسھ العسكریة إلى مقعد كبیر
غاصت فیھ جلسة سلیمان حافظ الذي فوجئ بالأمیرالاي یھمس لھ بأدب جم وتھذیب مبالغ فیھ

واستعطاف لا یخفیھ :  
ـ ھناك رغبة ملكیة أرجو أن تشملھا بالاھتمامقیادة الجیش أو یعُنى بھا دولة الرئیس بشدة .  

بلع ریقھ وأضاف :  
ـ جلالتھ یرید أن یصحب معھ للخارج الأمیرالاي حلمي حسین، ومعھ «أنطون بوللي ».  

أومأ سلیمان حافظ وھو یقبض على حقیبتھ :  
ـ لكنني سمعت أن الجیش قبض علیھما !  

ـ نعم، الجیش طلب تسلیمھما، لكنھ قبض على الأمیرالاي عبد الله النجومي حین خرج لیتفاوض
مع القوات المحاصرة للقصر .  

ثم عاد وأضاف :  
ـ لقد تحدث بشأن «بوللي» مع دولة الرئیس .  

ـ «بوللي» فقط  
استدرك الأمیرالاي :  

ـ یا حبذا لو سمحوا للاثنین، لكن «بوللي» عزیز على قلب مولانا، وھو برفقتھ منذ صغره
ویرغب في اصطحابھ معھ خارج البلاد .  

ھل وصل سلیمان حافظ ما وصل غیره من نبش في سیرة فاروق بأن بوللي أخوه غیر الشرعي؟
(لعل السؤال طرق رأس الأمیرالاي أحمد كامل، فلم یكن في حاجة إلى شرح أكثر لرسول الشؤم
المنفوش القابض على حقیبتھ كأنھا سلاحھ). وجد الأمیرالاي نفسھ وھو متبتل في التوسل، قد
جلس على تلك السجادة بركبتیھ ثم بفخذیھ، مستندًا على ذراع مقعد سلیمان حافظ الذي ھب فجأة :  

ـ ما یصحش كده یا أفندم !  
استغرق الأمر لحظة كي یفھم الأمیرالاي أن الذي لا یصح ھو جلستھ المقرفصة ولیس ما یقولھ،
فشد مقعدًا صغیرًا طالھ بید واحدة وجلس علیھ وھو ینتظر رد حافظ، الذي لعب دور الواثق

المتواضع وقال :  
ـ أعدك ببذل كل جھدي للإفراج عن «بوللي »!  



اطمأن الأمیرالاي، ونزع نفسھ من مقعده، وانصرف مستأذناً، واختفى في الردھة، ثم لحظات من
قرع الصمت في قاعة القصر، وفجأة انفتح باب عن رواق دخل منھ الملك فاروق ببذلة عسكریة
بیضاء بدون قبعة، وبنظارتھ السوداء المستدیرة، بخطوات سریعة لكنھا منتظمة، وحنجرتھ تسعل
فیضع قبضة یده على فمھ. اتجھ إلى منضدة القاعة الرخامیة، فتقدم سلیمان حافظ وقد أخرج ظرف
الوثیقة من حقیبتھ، ووصل بھ إلى حافة المنضدة. أحس الملك أن قلب ھذا الرجل (لم یعرف اسمھ،
ولم یطلب التعرف علیھ) یعُتصر حزناً. تأثر فاروق بھذا الوجھ الحزین، وذلك الرأس المنحني،

وھذه الكلمات التي یتحدث بھا فصیحة وبلیغة تكاد تتبلل بالدموع :  
ـ جلالتك، أتمنى أن أطلق على نفسي الرصاص وأموت، على أن أحضر بمثل ھذه الورقة !  

كانت الورقة تخرج من ظرفھا بأصابعھ التي لمح فیھا فاروق تردد التأدب، خصوصًا أنھ صحبت
خروج الورقة كلمات إضافیة :  

ـ جلالتك، أسأل ربي أن یغفر لي، وألتمس عفو جلالتك !  
كانت مشاعر فاروق الآن جیاشة ومضطربة، فعفا عنھ فورًا، بل عرف اسمھ، سلیمان حافظ، إنھ
محامٍ قانوني في الحكومة. كان سعیدًا سعادة من تفحَّص جسمھ بعد اصطدام سیارتھ، وقلَّب نظراتھ
في بقایا السیارة المحطمة والمطربقة، فلم یجد في بدنھ جرحًا ولا دمًا ولا كسرًا، فأحس نجاتھ
بحیاتھ: إطلاق الرصاص في ساعات الصبح، وتأھب الفرقة السودانیة وھي تضرب بأحذیتھا
العسكریة في ردھات وأروقة وأسطح القصر تستعد للمقاومة، والتفاف رجال الحرس حولھ بعد
عودة الأمیرالاي عبد الله رفعت مسلمًا رایتھ البیضاء للجیش ومتخیلاً بخیلاء واھمة أن الجیش لا
یطلب إلا عددًا من الحاشیة، ثمرجالھالأمیرالاي محمد أبو النصر مدیر مشاة الحرس، والیاور
علي مقلد، وطیاره حسن عاكف، طلبوا منھ وترجوه أن یعمروا الأسلحة، وأن یأمرھم بالتحرك،
لكنھ سمع أزیز الطائرات الثلاث التي تحلق فوق القصر، فخاف أن یھدم نجیب القصر فوق رأسھ

ھو وبناتھ وولي عھده .  
تلك اللحظة التي تنكمش فیھا عیناه تحت رموشھ في مائدة القمار، وتسود خواطره، ویوقن أنھ
خسر، قد نغزتھ في قلبھ. ھذا ھو قصر رأس التین الذي مات فیھ جده الأكبر، محمد علي باشا
الكبیر، باني ھذا القصر، ومصر! ھنا لفظ أنفاسھ محتضرًا ومات، وقد فقد عقلھ تحت غزو خرف
الشیخوخة، عاش سنین یجھل أنھ والي مصر أصلاً، ویتحدث لمن حولھ كأنھ لا یزال واقفاً في
محل أبیھ تاجر الدخان في قونیة. لا شيء یبقى أیھا الجد الكبیر، ھا ھو حفیدك یموت عرشھ في
ذات القصر، فلیذھب العرش إلى الموت وحده، أما أنا فالحیاة ملكي! أبدى فاروق تماسكًا ملكی�ا

مشوباً براحة تشبھ السعادة، وھو ینظر إلى الورقة ویقرأھا في سلام المستسلمین :  
ـ ھذه الدیباجة قانونیة؟  

تصور الملك أنھ یقول رأیاً، وفھم حافظ أنھ سؤال، فأجاب دون أن یخفي تفاخره (بما كتبھ
السنھوري ):  

ـ إنھا مستمدة من مقدمة الدستور .  
ـ تمام. إنھا قانونیة ومبجلة ملكی�ا  

عاد فقرأھا كلمة كلمة، یقارن بینھا وبین الوثیقة التي قدَّمھا لھ السفیر البریطاني اللورد الملعون
«كلیرن» منذ عشر سنوات في قصر عابدین: أیھما أكثر احترامًا وإحكامًا یا ترى؟ الآن یتذكر



أنھا كانت مكتوبة باللغة العربیة. أي وغد مصري صاغھا للإنجلیز یومھا؟ ظلت كلماتھا تطارده
سنوات حتى ذابت في ذاكرتھ، تعود ھذه اللحظة وترتد كأنھا بالأمس :  

نحن فاروق ملك مصر والسودان، إذ نضع في اعتبارنا مصالح بلادنا، نتخلى بالنسبة لأنفسنا
وبالنسبة لورثتنا عن عرش مملكة مصر وجمیع الحقوق الملكیة والممیزات والسلطات على جمیع

أنحاء المملكة المذكورة، وإعفاء رعایانا المذكورین من ولائھم لشخصنا .  
لا، ھذه المرة أفضل، عفارم على من كتبھا، ھي أكثر إجلالاً لجلالة الملك، واحترامًا لھیبتھ، ولیس

فیھا تنازل عن حقوقنا الملكیة، ھذه المرة لديَّ وریث یملك ھذا الإرث   
عاد واستعاد حاضره، ونظر من أعلى بجانب وجھھ إلى حافظ :  

ـ لماذا لا نضیف كلمة «وإرادتنا» بعد جملة «إرادة الشعب»؟  
زاد حافظ في انحناءة ظھره، وقرر أن یترافع :  

ـ جلالتك، الوثیقة كلھا مصاغة كأمر ملكي، والأمر الملكي یعني إرادة ملكیة في ذاتھا !  
ـ إذن، ما المانع في الإضافة؟  

تمنع حافظ عن الإجابة محاولاً إضفاء صیغة اللاحول واللاقوة على كلماتھ، فانحنى بھا وبظھره
أكثر :  

ـ لقد كانت الصیاغة صعبة وشاقة علینا جمیعاً یا مولاي !  
سألھ فاروق بترفع یخفي تشققاً في جدار كبریائھ :  

ـ ھل كانت ھناك صیغة أخرى؟  
لم تكن ھناك أي صیغة ولا وثیقة أخرى، لكن كان خبث سلیمان حافظ أسرع من تنفسھ :  

ـ بشرفي یا مولاي، لم أطلع على أي وثیقة أخرى !  
تسمَّرت عینا حافظ على ید فاروق التي مدھا إلى جیبھ وأخرج قلمھ الذھبي وفتح غطاءه. كان
فاروق یقترب بسن القلم إلى الورقة المفرودة على المنضدة، وھو یلعن أمھ نازلي، ھي السبب في
كل ما یحدث لھ، لم یرھا منذ سنوات، منذ عملت عملتھا السوداء وفضحتھ وزوجت أختھ لتافھ
وضیع تخلى عن دینھ لصالح عضوه، كأنھا تلقي حذاءھا في وجھھ، ترمي خراءھا على عرشھ!
أي أم تلك التي تنتقم من ابنھا فتتحول لعوباً وألعوبة؟! أصحیح أنھا تتردد الآن على الكنائس؟ ماذا
ترید أن تفعل في ابنھا أكثر من ذلك؟ لم ینفع معھا إلا أبوه، حبسھا وأحكم رتاج باب سجنھ. ھأنا

أتخلى عن العرش كلھ كي ترتاحي، كي ترمي فضائحكِ على   
حِجركِ، فلن یصیبني منھا شيء. ھیَّا، أھیني حفیدكِ ولوثي شرفھ یا نازلي، فقد خلصتِ على ابنك!
شماتتھا ھي والخرقاء البلھاء فتحیةزوجة ریاض غالي الرخیص لا تعنیھ، فھو لیس أول من ركب
باخرة مشیعاً في جنازة حكمھ. ألا تتذكر یا جلالة الملك الوالد أن أباك أنت شخصی�ا الخدیوِ
إسماعیل (یخاطب أباه الراحل متمتمًا باللغة التركیة فلم یكن یعرف العربیة جیدًا)، والدك یا جلالة
الملك فؤاد، فعلھا من قبل؟ لست وحدي، ولم أكن الوحید، لكنني الأوحد الذي یعرف أنھ یسلم ابنھ
الرضیع إلى مجموعة من الرعاع والشیوعیین والإخوان، وأن التاج یتفلق فوق رأس المملكة، وأن
الجمیع قد خانھ، حتى تلك الملكة التي خدعتھم جمیعاً، وھتف لھا في الشوارع رعاع مصر
وجھلتھا یوم طلقتھا: لا ملكة إلا فریدة. كأنھا ملاك خرج من بیت العھر، اسألوھا عن الرسام
الإیطالي یا رعاع! اسألوا ملكتكم، ملكة الصون والعفاف، عن صدیقھا وحید یسري! ھل لدیكم ما
لديَّ من تقاریر وملفات من عیون وبصاصین وجواسیس؟ لكنھم مثلكم أیضًا، كلھم وكلكم خونة،



وقد مللت منھم ومنكم، وقرفت من عرش تلك العیشة الزائفة! وما ھذه المنضدة إلا جوخ أخضر
لترابیزة بوكر یخسر علیھا في برتیتة كئیبة وسخیفة !

وضع إمضاءه الكریم. لماذا لم ینادِ أي شماشرجي لیوقع بإمضائھ كما اعتاد؟ ھذا ما یستحقونھ
مني؟ لماذا لا یغور ھذا العجوز الدامع الذي یدس نظراتھ المتطفلة الوقحة في أصابعھ وقلمھ
وخطھ؟ أنھى توقیعھ في نھایة الورقة، ثم رفع سن القلم وقبضة الید إلى أعلى الورقة عند اسمھ
المكتوب في سطرھا الأول، ووقَّع مرة أخرى. ھل شعر أنھ توقیع مضطرب وغیر واضح؟
فلیھنأوا بھ أی�ا كان، شخبطة أو لخبطة، فسوف یطرقعقلوبھم فرحة! سیحمل ھذا العجوز الورقة
ویطیر بھا دون أن یعُنى بشكل توقیعي ولا دقة إمضائي، بل ربما یتخیل ھذا الفسل أنني وقعت
مرتین وجلاً أو خوفاً أو ارتعاشًا، ولیس لأن ھذا ھو البروتوكول الملكي، لكنھ قد یمضي بخیالاتھ
یرویھا لآذان طرشاء عن الحق، سیقول ھذا السلیمان حافظ أن الملك كان مرتعشًا، وسیظل یحكي
للخونة من صحبتھ ولأحفاده أنھ رأى رعشة ید الملك، لكن توقیعي الثاني ھذه المرة سُلم كبریائي

أصعد علیھ لأریھم من فوقھ من أنا، عزیمة مستغنٍ مستعلٍ !  
أزعجتھ دموع سلیمان الذي بدا تمساحًا عجوزًا یزحف على طمي نھر وھو یطوي الورقة :  

ـ أتوسل إلیكم یا مولاي، لو باستطاعتي أن أخدم قضیتكم في مصر بعد المغادرة فلتأمرني جلالتك
  !

رد الملك وھو یرد قلمھ إلى غطائھ ثم إلى جیبھ، وتحدث من أعلى منطقة في أنفھ :  
ـ أرید أن أصحب معي «بوللي ».  

حمل سلیمان حافظ الورقة في ظرفھا في حقیبتھا، كأنھا خبیئة الفرعون التي عثر علیھا في وادي
الملوك! وخرج بعدما انصرف الملك عنھ یتبعھ حرسھ. بحث عن مكان الخروج وعن باب القصر
تائھًا في ممرات وردھات وبوابات حدیدیة وزجاجیة، لكنھ كان یتبع ظلا� یمشي أمامھ، ووصل بھ

أخیرًا بعد لأيٍ ولھث إلى بوابة القصر فحدیقتھ فسوره فخروجھ .  
التفت صلاح الشاھد بجسمھ النحیل، وبدلتھ المتأنقة، ووجھھ المرسوم علیھ سمت موظف المراسم
المثالي لمجلس الوزراء، وتساءل في ذھول یقتلع تفكیره: كیف لم یحس بھ سلیمان حافظ منذ دخل
معھ كشك الحرس الحجري عند بوابة القصر؟ بل كیف تعامل معھ كأنھ شبح منذ ركب معھ
السیارة متوجھًا من مبنى الحكومة حتى قصر رأس التین؟ كیف دخل ومشى وتكلم وقابل الملك

وأفرد ورقة التنازل وطواھا وخرج وھو لم یشعر ثانیة واحدة أنني معھ؟ !  
ـ على فكرة، أنا اسمي صلاح الشاھد، الشاھد یا سلیمان بك  

لكنھ كان لا یزال شبحًا عند سلیمان بك  
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یجلس أمیر البحر جلال علوبة في مكتب صغیر وحده ینتظر استدعاءه من اللواء (الفریق، لقد
نسي )محمد نجیب. شعر بالندم كلباً یعض قلبھ، كلب الندم ظل ینبح علیھ، یطارده، منذ سمع الملك

كأنھ یستغیث بھ من الغرق بصوت من بلع أسلاكًا شائكة :  
ـ أین أنت یا جلال؟ الجیش محاصر السراي! لماذا تركتني كل ھذا الوقت؟  

طفرت الدموع من عیني جلال علوبة، وتصارع الغضب مع العجز داخلھ (أحس أنھ فیما بعد
سینتصر الندم علیھما نصرًا ساحقاً). نزل من بیتھ بعدما تأخر عنھ سائقھ العسكري . بدا أمرًا
غریباً لكنھ لم یجد وقتاً للاستغراب . ركب سیارتھ الخاصة، ولما وصل إلى القصر رأى ما سمع،
الجنود والضباط یحاصرون بأسلحتھم بوابتھ وأسواره، منعوه ھو أمیر البحر قائد الیخوت الملكیة
جلال علوبة من الدخول للقصر. كان مجھزًا لھذا المنع، فاتجھ مسرعًا إلى مبنى قیادة المواني
والمنائر في ھذا اللسان البحري المحاط بالصخور والمطل على رصیف خاص ترسو عنده
زوارق البحریة ومراكبھا. قرر أن یبحر بلنش آلي سریع إلى رصیف القصر البحري ویصل إلى
الملك یجیب استغاثتھ. وبینما یتجھز ویفكون لھ حبل اللنش جاء رنین التلفون كنفیر باخرة. رد
علیھ ضابط، وسلم السماعة لضابط ثانٍ، ثم حطت أخیرًا على أذن جلال علوبة، فإذا بھ أنور

السادات یبلغھ استدعاء القائد العام للقوات المسلحة محمد نجیب إلى ثكنة مصطفى باشا .  
جلال رجل عسكري مخلص ومنضبط، ولا شيء یعلو على رأسھ إلا قبعتھ البحریة البیضاء
وأوامر قائده الأعلى. ھل فكر ساعتھا أن یتفلت من الاستدعاء ویمضي في خطتھ للإبحار إلى
القصر؟ یقیناً بفطنة ضابط تجاوز الأربعین وأبحر في أمواج الدنیا العالیة سیمنعھ الضباط
الأصغر، ففي لحظات الھیاج لا یتعطل عن العمل إلا عقل الھائج. ترك اللنش، وركب السیارة
حتى وصل إلى ثكنة مصطفى باشا، واستقبلھ ھذا الضابط الأسمر، واستمھلھ في مكتب الانتظار
حتى یستدعیھ اللواء (الفریق) نجیب. أحس بذلك الندم وقد تحول من كلب إلى ذئب ینھش صدره.
كل الالتزام العسكري الذي تمنھجت حیاتھ علیھ، والانضباط الصارم في احترام القیادة، وكل

التربیة التي رباھا لھ أبوه علوبة باشا، جعلتھ یتماسك أمام ندمھ .  
كان مع ملیكھ في قصر المنتزه مبكرًا حین تحركت القوات المتمردة وأذاعت البیان الأكثر تمردًا،
وقف جلال علوبة وقفتھ العسكریة بصدر البحار الواقف على مقدمة سفینة تغرق یصد الأنواء

بقراراتھ :  
ـ لتأمر قائد المنطقة الشمالیة یا مولاي الآن وفورًا بأن تتخذ قواتھ مواقعھا في الطریق الصحراوي

على مداخل الإسكندریة، وتمنع قوات نجیب من الدخول إلى ثغر یتحول إلى ثغرة !  
طاح الملك غاضباً رافضًا :  

ـ إیھ اللي بتقولھ ده یا جلال؟! إنت عایز جیشي یحارب بعضھ والدم یغرق البلد !  
أكان خوفاً من نصر ینھي جیشھ، أم رعباً من ھزیمة تنھي عرشھ؟ لكن جلال ساعتھا لم یضغط
على قرار الملك الذي أطاح باقتراحھ في غضبھ، بل أحب موقف فاروق وأكبر فیھ مسؤولیتھ. لكن
ا ومرتجیاً أن یجھز «المحروسة» كي یبحر ھو وعائلتھ علیھا، فلا الملك نفسھ عاد وطلب منھ ملح�
وقت لیضیعھ أمام دبابات تنوي قتلھ (كان نجیب ساعتھا قد وصل الإسكندریة). وھذه المرة استغل



جلال كل حیلھ العاطفیة مع الملك حتى یصرف عنھ ھذه الفكرة (كان قد أبلغھ بھا رئیس الحرس
الملكي وعدد من حاشیة الملك حین كلموه في التلفون ولما قابلوه ):  

ـ جلالتك لن تخرج من بلدك ھارباً، ولن تسمح لأحد أن یقول إن الملك فاروق فر فزعًا من جیشھ
  !

ثم أكمل على الملك الذي كان قد ارتدى حلتھ العسكریة البحریة، وتھیأت بناتھ والملكة ناریمان
بأزیائھن البیضاء المخصصة للسفر في الرحلات البحریة، حتى إن فؤاد ولي العھد كان یلبس ذات

الرداء الأبیض في حضن مربیتھ :  
ـ ثم من قال إن الجیش لن یلاحقنا ببوارجھ ومدافعھ أو حتى بطائراتھ لو أراد، ویدمر

«المحروسة» لا قدر الله؟  
وكان الله قد قدر أن یدمر عرش المحروس لا سفینتھ المحروسة !  

تنھد جلال علوبة والسادات یظھر على الباب لیستدعیھ لمقابلة نجیب (لا لواء ولا فریق ھذه المرة.
بلا ھم!). حین دخل مكتب قائد المنطقة الشمالیة الذي حولھ نجیب إلى مكتبٍ لقیادتھ، نظر من
نافذتھ المفتوحة على الباحة، ثم على الساحة، ثم على البحر حیث تظھر الأمواج حین تعلو والمد
حین یمتد، فكأنھ بحث بعینیھ عن المدمرة البحریة «إبراھیم»، التي یقودھا القائمقام بحري سلیمان
عزت، الذي اتصل بھ منذ ساعات من برج قیادة المدمرة وسألھ (ظنھ في البدایة یمزح، ثم بانت
جدیتھ لھ حین تذكر جملة عزت التي لم یمل من تكرارھا منذ سمع بیان الجیش في الإذاعة أنھ لا

ملكیة بدون إخلاص ):  
ـ ما رأیك في أن أوجھ مدفعیة المدمرة الآن تجاه ثكنة مصطفى باشا وأجیب عالیھا واطیھا

ونخلص من ھذه الحكایة بطلقة مدفع؟  
رد علیھ علوبة :  

ـ إنت مجنون؟! لو عملتھا ستدمر حي مصطفى باشا بأكملھ !  
ھل لو كان الأمر مقصورًا على الثكنة سیوافق علوبة؟لماذا لم یلعن الحي بأحیائھ ودمر الانقلاب

في جُحره ووأد التمرد في رحمھ ولذھب مصطفى باشا نفسھ إلى الجحیم؟ !  
سلم جلال علوبة نفسھ لعسكریتھ الآن، وأدى التحیة وعظم السلام للفریق نجیب (رتبة الفریق
واضحة على كتافتیھ لم یضیِّع وقتاً في وضعھا)، الذي قام یصافحھ ویستقبلھ بوجھ ودود وملامح
بشوشة. جلس قبالة مكتبھ، وكان السادات ھناك على حافة أریكة صغیرة، بینما زكریا محیي الدین
یجلس على مقعد المكتب المواجھ لجلال علوبة. ربما مرت لحظة صمت حتى نظر نجیب إلى

زكریا ثم التفت إلى جلال :  
ـ لعلك عرفت أن الملك قد وقَّع على وثیقة تنازلھ عن العرش لولي العھد، ووافق على مغادرة

البلاد، وطلب أن یرحل على یخت «المحروسة» وبقیادتك شخصی�ا؟  
كان فاروق یخشى تفجیر طائرتھ، كما یخاف ضرب یختھ، لكن السفیر الأمریكي ضمن لھ الجیش،
فاطمأن، وفضَّل «المحروسة» لأجل علوبة، فلا یرید أن یرحل مع وجھ كارهٍ أو كریھ لا یأمن
غدره ولا یأتمن مھارتھ، ثم إنھم قبضوا على طیاره الخاص المخلص حسن عاكف، وقد عرفوا
محاولتھ الانتحاریة لقذفھم بالقنابل في مبنى الجیش بالقاھرة. آه، ماذا لو كان قد أمر سلیمان عزت
بفعلھا بمدفع المدمرة «إبراھیم» وكانت بضعة بیوت متھدمة إلى جانب ثكنة عسكریة لا تعني

كثیرًا أمام إنقاذ ملك ومملكة من نفسھا؟ !  



أومأ جلال علوبة برأسھ لعل إیماءتھ تعبر عن أي شيء، فلا یملك شیئاً لیقولھ أمام ھذا الكلام الذي
سرعان ما أضاف علیھ نجیب :  

ـ ولقد تحرینا عنك (ذھبت نظرتھ مستأمنة ومستوثقة منزكریا محیي الدین ) ، ونحن متأكدون من
إخلاصك لبلدك وجیشك، فوافقنا على أن تقود «المحروسة»، على أن تعود بھا إلى الإسكندریة

عقب توصیل الملك .  
ـ إلى أین؟  

سأل علوبة، فلم یجب نجیب، فمن الواضح أنھم یجھلونحتى الآن وجھة الملك .  
اندھش جلال، لكنھ تجاھل غیاب الإجابة وسأل :  

ـ ھل یمكن أن ترافق الیخت سفینتان حربیتان، فالیخت یحمل ملكًا سابقاً وملكًا حالی�ا، ثم إن ھذه ھي
الإجراءات المعتادة في حالة سفر الملك في رحلات رسمیة؟  

نظر نجیب إلى زكریا الصموت الذي أجاب بحركة رفض برأسھ، فقال نجیب وھو یتأمل جھاز
تلفونھ الأسود، لعلھ كان یرید أن یكلم جمال عبد الناصر في القاھرة :  

ـ ھل ھي رحلة رسمیة؟  
ل نظره عن التلفون، ثم أضاف مع الإیماءة الثانیة من زكریا محیي الدین :   لم ینتظر جواباً، وحوَّ

ـ لا، ستبحر المحروسة وحیدة !  
مد نجیب یده بورقة التكلیف، فنھض جلال من كرسیھ لیتسلمھا، مكتوبة بخط الید وممھورة بتوقیع

نجیب.. الفریق محمد نجیب .  
* 

ارتدت الأمیرة فایزة أكثر فساتینھا قتامة، لا یلیق حتى بزیارات الحداد! وقد فاجأھا ھذا البلھ
الملكي لأخیھا وعائلتھ الذین یرتدون الأبیض كأنھم في نزھة بیضاء! ساعة الحریق لا یفكر المرء
في اختیار أفضل الملابس التي سیرتدیھا وھو یفر لإنقاذ نفسھ من سقوط حائط علیھ أو انھیار
شرفة فوق دماغھ! الغم كالدخان في قلبھا، یكاد یفرقع معھ رباط مشد صدرھا. ھرعت إلى أخیھا
بعدما كلمھا في التلفون بصوت ممزق بین ادعائھ الثبات وادعائھ الأخوة، یخبرھا بأنھ تنازل عن
العرش وسیغادر مصر على ظھر «المحروسة». لم تكن تتمنى قطَُّ أن تسمع منھ ھذه الكلمات،
رغم أنھ قالھا بنفس الطریقة التي كان یخبر بھا مربیتھ الإنجلیزیة أن لعبتھ انكسرت (خائفاً
وحزیناً، ولكن یبرئ نفسھ من مسؤولیة كسرھا، ویلقي باللوم على ھشاشة اللعبة، أو رداءة
صناعتھا، أو لعب أختھ بھا، أو الطریقة الخاطئة التي أمسكھا بھا الخادم، أو الھواء الذي ھب فجأة
في الغرفة… أي شيء وكل شيء مسؤول عن كسر اللعبة، إلا ھو). أوجعھا قلبھا على أخیھا،
رغم أنھا كانت تنتظر ھذه المكالمة منذ سنوات، لیس منذ أذاع ھؤلاء الضباط بیانھم، بل من قبل

ذلك، بل من قبل أن یفكر ھؤلاء الضباط المتمردون أن یتمردوا أصلاً !  
ھا ھم الآن یتجمعون في قاعة الحرملك في الطابق الأول للقصر، المزینة بالرسوم والنقوش
والثریات والستائر والسجاجید والفازات والأیقونات واللوحات، وقد تحولت كلھا إلى ألوان سائحة
نائحة على ملك أرعن . طفل بدین في الثانیة والثلاثین من عمره، قلتھا لھ كثیرًا، طبعاً لیس وجھًا
لوجھ، فلم نكن نتحدث إلا في الملمات الرسمیة واللقاءات الباردة الجافة، وبالإیماءات والعبارات
المكررة البلیدة. عمره ما سألني عن حالي، عن زوجي (أعرف أنھ یكره زوجي رؤوف لأنھ
رفض التخلي عن جنسیتھ التركیة، لكنھ الیوم أسعد الأتراك بجنسیتھ!). لم یستفسر عن سعادتي (أو

ُ



حزني)، ولا حتى عن الجمعیات الخیریة التي كنت أشرف علیھا وأنشط فیھا، لا شكر، لا قبُلة
على جبین، لا عناق نصف دافئ أو مثلج حتى، لا ضحكة مجلجلة، لا زیارة مفاجئة لبیتي، بل لم
یسألني لا أنا ولا الحزینة الكئیبة فوزیة عن رأینا في زوجتھ ناریمان، ولماذا نتبادل معھا كراھیة
تناسبھا تمامًا! كانت الحكایة ناقصة یا فاروق أن یتزوج طفل طفلة، بلا خیبة، أھي ناریمان تجلس
الآن على حافة المقعد محنیة الرأس محمرة العینین ذابلة وتائھة، وطبعاً تجلس فوق رأسھا أمھا
المتسلطة غریبة الأطوار أصیلة ھانم، جدة ولي العھد، بغرورھا المنفوخ الذي لم تفلح ركلة الجیش
في تفریغ ھوائھ. ھذه الحماة سوف تعذب أخي فاروق أكثر من محمد نجیب، ھذا الذي طلعلنا في
المقدر! تتذكر حین أرسل أخوھا ذیلھ اللطیف كریم ثابت ینقل لھا قلق الملك وغضبھ عما یجري
في قصري من سھرات وحفلات، طبعاً كریم ثابت ثعبان كوبرا محترف، یدس سمھ في شوكولاتة
سویسریة، لكنھ أعقل من أخي وأذكى وأدھى، ثم إنھ أنیق حتى في نفاقھ، ومھذب حتى في وقاحتھ،
فقد قال ملاحظة فاروق كأنھ ھو شخصی�ا ضد ھذه الملاحظات ومجبر كمستشار للملك على نقلھا،
ساعي برید یكره بریده! لكنني ھببت فیھ ھو بالذات، لازم یفھم إن مصر كلھا تتحدث (لا تھمس،
بل تتحدث) عن رفقتھ لفاروق في حفلات السھر وموائد القمار! أخي الغبي یحب أن یلعب وسط
شھادة الشھود! قلت لھ بلغ فاروق یتلم ویلعب قمار وراء أسوار قصره، ویجلب معھ كل البرتیتة
الوسخة، بدلاً من أن یجلس في نادي محمد علي أو نادي السیارات لیفضحنا أمام الجمیع،
والمصیبة أنھ یخسر! عمرك شفت ملك یخسر أمام رعایاه؟! أفھم أنھم ینافقونھ ویكبون ثرواتھم
على المائدة أمامھ، لكن أن یخسر ملك فھذا ما لا یفعلھ إلا فاروق! لا دخل لي بالسیاسة واللخبطة
والعك الذي یحترفھ الملك بتاعك یا كریم باشا! وأنا ھنا في قصري أسمع من الباشوات والخواجات
عن تصرفات ملك شخشیخة في أیدي شلة منتفعین، وأعرف أنھم في الحقیقة كلھم شخاشیخ في
یده، ھو نفسھ نھم وطماع ویرید أن یضع یده على أي حاجة في أي حتة! أنا عارفة أخي، فبدلاً من
أن یطلب مني أن أتوقف عن السھر مع ضیوفي والشرب واللھو، علیھ ھو أن یتوقف عما یفعلھ. یا
سیدي أنا عایزة قدوة! تحدث نفسھا وأي ضیف یجلس معھا بعد الكأس الرابعة (ومع فوزیة أحیاناً
.. بلا كأس ) أن فاروق سیضیع مملكتھ، منھا � جلالة أمي الملكة نازلي التي لم تقدر على
تربیتھ، ولا تربیة نفسھا، بعدما تركت روحھا في ید أحمد حسنین معلم ابنھا ورائده ورئیس دیوانھ.
كادت فایزة تصرخ الآن في وجوھھم جمیعاً: ما الذي كنتم تنتظرونھ من عیل وجد أمھ عشیقة

معلمھ؟  
اقترب أمین القصر من الملكة ناریمان، یھمس لھا، لكن أصیلة ھانم نطت بینھما طبعاً لتسمع
وتتدخل. كان یخبر ملكتھ أنھم مضطرون لضیق الوقت لجمع كل ملابس العائلة الموجودة في
قصر رأس التین، ولن یتمكنوا من جلب أي شيء من قصور القاھرة. كادت ناریمان تطق كمدًا،
بینما كانت أصیلة مھتمة بالھمس في أذن ناریمان، وقد سمع الجمیع ھمسھا المنفعل تتأكد منھا عن

جمعھا ما ھو متوفر من مجوھراتھا .  
تركت الأمیرة فایزة زوجھا الواقف بجوارھا كحارس قصر باكنجھام، متبلدًا، وقد أظھر في ھذه
اللحظة كل تركیتھ الأصیلة. وتوجھت نحو أختھا فوزیة التي تكابد الكمد بكل خلجاتھا، بینما یقف
على شطفات زجاج حادةویمسك بسلك شائك زوجھا إسماعیل شیرین، مفروض أنھ كان وزیر
حربیة لمدة أربع وعشرین ساعة فقط منذ اثنتین وسبعین ساعة فقط، وھو الرجل الوحید تقریباً
الذي كان یمكن أن یخالف فاروق الرأي في موقف أو قرار أو سلوك، ثم یعقب اختلافھ معھ صمت



وجفوة عدة أیام، ثم ینسى كلاھما ما كان، في انتظار ما سیكون. إسماعیل شیرین قد یملك إجابات
عن أسئلتھا :  

ـ ھل حدد جلالة الملك إلى أین یتجھ؟  
أمسكت ذراعھ، وخرجت بھ من قاعة الحرملك، ووقفت عند الرواق الذي تزینھ رسوم الآلات
الموسیقیة، فكادت تسمع من الجدران موسیقى مقطوعة «ضربات القدر» لـ«بیتھوفن»، وواصلت

الأسئلة :  
ـ ھل الیخت جاھز؟ ھل ھو آمن؟  

ثم صمتت، ولم تكن قد سمعت أي إجابة أصلاً، وعادت وأضافت :  
ـ تفتكر ماذا سیفعل فینا الجیش یا إسماعیل؟  

تذكرت لحظتھا أختھم الثالثة فایقة، الموجودة في ھلسنكي، وھي أمیرة بعثة مصر في الألعاب
الأولیمبیة (الطریف أن فاروق سألھا عندما أخبرھا بنبأ الجیش عن أخبار نتائج البعثة في البطولة

  :(
ـ ھل ستتمكن فایقة من العودة مع زوجھا یا إسماعیل؟ ھل تظن أن ھؤلاء الضباط شیوعیون كما

یقول الملك؟  
لحظتھا كان أمیر البحر جلال علوبة قد وصل .  

* 
ما إن دخل جلال علوبة على الملك في جناحھحتى التفت إلیھ فاروق مكدودًا قابضًا على سماعة

التلفون المعلَّقة في الھواء الفاصل بین ذراعھ وكتفھ :  
ـ شفت ما فعلوا بي یا جلال؟ !  

الحقیقة أن جلال شاف وشفَّ من خجلھ وھو یرد على الملك :  
ـ الحمد � یا مولاي إن الأمور انتھت عند ھذا الحد !  

ر نفسھ بأن الجیش والحمد � لم یقتلھ، وبأن كلا� منھما لم یسمع نصیحة الآخر، كان كلٌّ منھما یذكِّ
فلا فاروق وافق علوبة في إجھاض الانقلاب ومنعھم من دخول الإسكندریة، ولا علوبة وافقھ في
الھروب سریعاً بمجرد إذاعة البیان! لم یریا ملامح ندمھما جیدًا وراء غلالات الدموع. اكتشف
كلاھما الآن أنھما صدیقان فعلاً ولیسا ملكًا ویاوره، ملكًا وقبطانھ، لكن السفینة تغرق بصرف

النظر عن الصداقة المكتشفة لحظة الغرق   
استعاد جلال علوبة مرة أخرى عسكریتھ التي لا یغلب في استدعائھا، وقال للملك :  

ـ تبقت ثلاث ساعات، ولا بد من الاستعداد للإبحار (إلى أین؟ لا یزالان حائرَین، لكن نابولي كانت
المیناء الذي رشحھ الصمت بین الملك وقبطانھ)، أستأذن جلالتكم .  

سمح لھ بإشاحة ملكیة بالانصراف والتصرف، بینما خرج علوبة على عَجل، وحیا الأمیرة فایزة
وإسماعیل شیرین في طریق عودتھ، وھرع نحوه أحد خدم الملك یسألھ عما تتطلب الرحلة   

ـ جھز لھا ما كان یلزم أي رحلة بحریة !  
قالھا وھو یأمر ضابطًا، ظھر فجأة بزیھ البحري، بالتوجھ إلى البر بعربة لوري لإحضار كل ما

یمكن الحصول علیھ من طعام .  
* 



اقترب الأمیرالاي أحمد كامل من الملك، وھمس لھ بأن موظفي القصر موجودون جمیعاً في
الجناح المجاور للرصیف البحري، یلتمسون إبلاغ جلالتھ أنھم حضروا على أمل لقائھ ومقابلتھ

عندما یشاء .  
أومأ الملك فاروق ممتن�ا، ففھم كامل أنھ إذن ملكي بإحضارھم، وبینما یخرج ناداه فاروق :  

ـ أین «بوللي»؟  
ظھر «بوللي» كأنھ جني مصباح علاء الدین، حین اكتشف علاء الدین أنھ مجرد حدوتة في كتاب
ا ومرتجفاً ومتخلیاً عن فروة عنفوان الأسد صدیق الملك عنوانھ «ألف لیلة ولیلة»، ذابلاً ومرتج�

ورفیقھ، ظھر أرنباً مذعورًا یرتدي بدلة في منتھى الأناقة، وحاول الملك صادقاً أن یطمئنھ :  
ـ معلش یا «بوللي»، الجیش مش حیعملك حاجة !  

كان إعلاناً بالھزیمة الأخیرة لھ أمام الجیش، فقد رفض الجیش بمنتھى الحسم أن یصطحب معھ
«بوللي» رغم الإلحاح، وربما بسبب إلحاحھ. اعتقدوا أن «بوللي» بردعة فاخرة سیقدرون علیھا.
أحس «بوللي» بالخزیان والخذلان، انحنى ولثم كف الملك، وسحبھ الأمیرالاي أحمد كامل بنظراتھ
خارجًا معھ. أطرق فاروق یتحسس بیده أثر طعنة نزع «بوللي» منھ، فأحسھا ثقباً. لحظتھا دخل
سكرتیره الخاص الدكتور حسین حسني، ففرد الملك ظھره. انكشف وراء حسین خیط صف من
الموظفین والضباط جاءوا لیودعوا ملیكھم. قام بطولھ اعتزازًا بجزیرة ھؤلاء المحبین المخلصین
ا على كتف الملك، وسط بحر من الخونة! صافحھ حسین حسني، ثم لم یملك نفسھ فبكى بكاءً حار�
ثم تراجع متمالكًا نفسھ في الحضرة الملكیة. شد الملك على یدي سكرتیره بكلتا یدیھ، وقال لھ بثقة

لا علاقة لھا على الإطلاق بالحبوط الذي یبدو علیھ القصر :  
ـ اسمع یا حسین، ھذا الوضع لن یدوم، ھذه ھي مصر، ثلاث سنوات لا أكثر وكل ھؤلاء الذین
أركبوني یخت «المحروسة» سوف یتصارعون ویخلصون بعضھم على بعض، وربنا یلطف

بالبلاد ویخیب ظني فیھم !  
بدأ الصف یصافح الملك تباعًا بذات الحزن الواجب والوداع اللائق بولي النعم، لكنھم حین

انصرفوا أمسك الملك بید سكرتیره الخاص وقال لھ :  
ـ سوف یقولون الكثیر عني، لكن أنت تعرف الحقیقة !  

دق كعب حذاء عسكري یرن على رخام القصر وھو یعلن للملك وصول السفیر الأمریكي مستر
«جیفرسون كافري ».  

شعر الملك بأن موجة من البھجة اجتاحت قلبھ عندما رأى «كافري». مدین ھو بحیاتھ لھ، وبتلك
الفخامة الملكیة التي تودعھ بھا مملكتھ. حفظ «كافري» حیاتھ من الرصاصة، وكرامتھ من
المھانة. النجاة بحیاتھ قرار أمریكي یطوق عنقھ، حتى إنھ أراد أن یعبر عن حبھ الجیاش الآن
للسفیر الأمریكي بإھدائھ مجموعة من طوابع البرید التي ھي عنده أغلى ممتلكاتھ (أقل قلیلاً من
مملكتھ)، ھوایتھ التي وقع في ھواھا، ھل تذكره بطفولتھ؟ ھل تمنحھ تمیزًا لم یھبھ إیاه عرش
مملكة؟ ھل تشبع حاجتھ للتنافس؟ ھل تروي رغبتھ في الامتلاك؟ ھل تھیج حاسة التباھي لدیھ؟ ھي
ثمینة طبعاً في سعرھا، لكنھا أقل من أسعار مقتنیات كثیرة لا یعیرھا كل ھذا الولھ، ولا یفكر بھا
ھدیة امتنان لمن أنقذ حیاتھ. لكن الأسى عاد لیطحن عظامھ، فھو لم یقدر على إنقاذ مجموعاتھ في
عابدین والقبة من براثن الرحیل المباغت! كأن فقدانھ لمجموعة طوابعھ داس على لغم في قلبھ
(الحمد �، مجموعة العملات في حضن أحد صنادیقھ المرسلة إلى یخت «المحروسة»، وقد



حرص على وضعھا بنفسھ منذ لحظات. لم تفارق أصابعھ، یجلوھا ویمسحھا، ویمسد علیھا بقطعة
قطیفة بیضاء، ویتأملھا یتحسس بروزھا ونتوءاتھا ونقوشھا، داخل علب زجاجیة مؤطرة بخشب

مطلي بالذھب وموضوعة في صندوق مبطن بالجوخ ومختوم بالتاج الملكي ).  
في خطواتھ نحو «كافري» فك كل صنادیق مجموعاتھ من الطوابع والعملات من دماغھ، وفتح

ذراعیھ معانقاً «كافري»، فھو یستحق شكرًا لا ملكیة فیھ، بل صداقة :  
ـ أنت أعز صدیق لي مستر «كافري»، وأنا سعید جد�ا لأنك جئت لوداعي !  

لو كان لدیھ وقت لقدم اعتذارًا وأبدى ندمًا لـ«كافري»، لكن رصیف الوداع قد امتلأ حشدًا. ھما
الآن عند غرفة الملك في الجناح المؤدي للرصیف البحري، على مقعدین وثیرین متجاورین
ینتظران قدوم رئیس الحكومة ونجیب والنجیبیینلوداعھ الرسمي. ھمَّ الملك أن یلتفت إلى السفیر
الأمریكي ویھاتفھ: «إنھ بمناسبة الرحیل القسري الجبري القھري عن قصري، أحب أن أعلن لك
عن ندمي واعتذاري»، لكنھ لم یقل شیئاً من ھذا، كتمھ في نفسھ، ربما یقولھ فیما بعد، ربما لن
یقولھ أبدًا، لكن حق ھذه اللیالي التي قضوھا معاً في نھم المآدب، ورحلات الصید، وسھرات
الصیف، وأقنعة الحفلات التنكریة، وعشرات الكؤوس من الخمر التي تجرعھا «كافري»، أن
یصارحھ یومًا بالحقیقة: إنھ نادم حین لم یسمع «كافري» جیدًا لیلتھا، عندما مسح العرق عن
جبھتھ، وفك الصدیري عن بدلتھ «التاكسیدو»، وخلع البابیون، وأزاح القبعة، وجفف بلل الخمر

عن جانبي شفتیھ، وأخبره :  
ـ أنت تعرف یا جلالة الملك (رغم أن «كافري» كان مخمورًا، فإنھ كان وقورًا لا یلھیھ سكره عن
دبلوماسیتھ) أن سیاسة أمریكا تجاھكم لا تصنعھا وزارة الخارجیة فقط، بل ھي أقل الأقلام التي

تكتب ورق تلك السیاسة، لذلك أود أن تلتقي بدبلوماسي یزور مصر زیارة قد تطول .  
ضحك فاروق متخابثاً ومتساخفاً على «كافري »:  

ـ ھو دبلوماسي إذن؟  
فھم طبعاً أنھ ضابط مخابرات، ثم عندما التقى بھ فھم أكثر أنھ ضابط مخابرات جاء لمھمة تفوق
«كافري»، كان «كیم روزفلت». تصور «كیم» أنھ یستطیع أن یسبر أغواره بعدة كلمات، وأن
یدیره بعدة نصائح. بل كان وقحًا إلى حد أنھ اعتقد أنھ ینقذني حین طلب مني أن أقاوم الشیوعیة
في مصر ببعض الشیوعیة. صدى الضحكات المستخفة المستھزئة التي أطلقھا فاروق بمنتھى
التھذیب في وجھ «كیم روزفلت»، یرن في أذنیھ، و«كیم» لا یتورع عن اقتراحات للملك (شم
فیھا أنھا أوامر أو تحذیرات) بأن یوافق على مشروع تحدید الملكیة الزراعیة، وھذا المشروع
الجدید الذي جاء بھ وزیر الشؤون الاجتماعیة من أمریكا أحمد حسین، وظل یبغبغ بھ في الوزارة
والبرلمان، الإصلاح الزراعي. یظن «كیم روزفلت» أنھ یفھم بلدي أفضل مني، وھو حریص
على مُلكي أكثر من ملك ھذا المُلك! فھم أن «كیم روزفلت » غضب من اللقاء، أو رمى طوبتھ
منھ، حین وجد جریدة «أخبار الیوم» تجنح ضد القصر، وتضرب ضربات خفیفة تزداد وزناً على
مدار الشھور التالیة لزیارة «كیم روزفلت». ھو یعرف مصطفى أمین وأمریكیتھ، فقال شیئاً على
سبیل الممازحة لـ«كافري » عما تنشره «أخبار الیوم » ، فعایره «كافري» یومھا بأن مصر كلھا

تقول إنھا جریدة السراي، فضحك الملك وقال یبدو أنھا أصبحت جریدة السرایا الصفرا !  
قام فاروق الآن من جلستھ بجوار «كافري». وانتفض السفیر لوقفتھ الملكیة حزیناً وتعسًا، كأنما
حان أوان وضع تابوت صدیقھ الملك في مقبرة جدیدة بوادي الملوك. عانق الملك السفیر في

ُ



حرارة، وطبع قبُلتین على خدیھ، كأنما یودع أخاه في الرضاعة. واندھش «كافري» لعاطفة
فاروق الجیاشة الممتنة، وزاد من اندھاشھ أن الفریق نجیب متأخر عن موعده، وخشي أن الرجل
لا یفي بوعده، فقد استجاب لدعوتھ أن یكون ھو وضباطھ في وداع الملك وداعًا ملكی�ا . أنسي

نجیب كلماتي أم تناساھا؟ أھو یبر بوعده أم یفر بعھده؟  
ـ الأمور، سیادة الجنرال، یجب أن تجري بسلاسة كما جعلناھا تمضي مع الإنجلیز بسلاسة، ولا

بأس من منح الملك بعضًا من الاحترام مقابل استسلامھ السھل .  
كان الملك قد وقف حین كانت الساعة قد بلغت السادسة إلا عشر دقائق، وكأن نارًا اشتعلت في
بذلتھ البحریة. لا یطیق البقاء، ولا یرید التأخر عن موعد الإنذار، الإنذار الذي لم یقرأه یأمر
بالمغادرة في موعد أقصاه السادسة، وقد وصل أقصاه. وقف عند وصید الشرفة وراء الزجاج
المفتوح، عند الردھة المؤدیة للسلالم النازلة إلى الرصیف البحري. تابع بعینیھ المخبأتین وراء
العدستین الغامقتین زورقاً آلی�ا راسیاً على الرصیف، تنزل إلیھ الملكة ناریمان ومعھا البنات واحدة
وراء الأخرى. كانت أصیلة ھانم قد قطعت نفسھا قطعاً من الحزن ورمتھا في الزورق خلف
ابنتھا. اصطفت العیون في ھذه اللحظة، وصوبت كل مآقیھا ناحیة فاروق. كانت الأمیرة فوزیة
منحوتة للاكتئاب موضوعة في قاعة المصریات في متحف اللوفر. وإسماعیل شیرین تجمدت
الدموع في عینیھ وغالباً ھو نفسھ تجمد. الأمیرة فایزة كانت تتمنى أن تعانق أخاھا لأول مرة،
وتضمھ بقوة إلى صدرھا، ثم تصفعھ على وجھھ، فتطبع أصابعھا على خدیھ. أما علي ماھر فقد
كان یأمل ألا یكون ھذا المشھد ھو الفصل الأخیر في مذكراتھ، فتكبد جسده عناء تحمل اللحظة
ا على أذن الملك بتصلب وبھوت وشحوب ودمعات مطمورة تحت جفنیھ، ھمس للمرة العاشرة ملح�

  :
ـ مولانا، لماذا لا تترك ولي العھد في بلده؟ ھناك لجنة وصایة، وھو ملیك البلاد وحاكمھا

الشرعي! أنا أضمن لك بشرفي حیاتھ وأمانھ !  
ابتسم فاروق متماسكًا ومتعجباً من ھذا الرجل الذي أولاه ثقتھ ومحبتھ، وھو یبدي أمامھ إخلاصًا

حقیقی�ا وجھلاً مزریاً وعبطًا سیاسی�ا یلیق بأستاذملك مخلوع مخدوع :  
ـ أنت نفسك لا تضمن حیاتك ولا حكومتك یا باشا !  

كأن الحكمة نزلت على فاروق في الوقت الضائع عند العرش الضائع، صمم على أن یركب ابنھ
الزورق نفسھ، لكنھ عاد برأسھ لینظر إلى علي ماھر الذي بدا لھ على شفا البكاء :  

ـ الشيء الوحید الذي یمكنك أن تفعلھ الآن، ھو أن توضح أنني أتوقع أن تتكفل الدولة بمصاریف
نجلي، الذي ھو الآن، رسمی�ا، ملك مصر .  

أومأ علي ماھر واثقاً، لكن فاروق لم یصدق إیماءتھ ولا ثقتھ، وإن رضي بھما   
ارتاح عندما رأى زبد البحر ترفسھ ریش موتور الزورق الذي یبتعد في اتجاه یخت «المحروسة»
الذي یبدو راسیاً عند الشمندورة الشامخة ھناك على مبعدة میل بحري أو أكثر (لكنھ یبدو أبعد من
الشمس التي لم یسمح لھا غروب یولیو بالغیاب حتى ھذه الساعة، ثم إذا بذات الیخت یبدو أقرب
وألصق من عدستي نظارتھ إلى عینیھ). كان مركب قد نقل صنادیق الأطعمة والمشروبات (لمن
الخمر ھذه المرة، فلا ضیوف أجانب ولا أمراء وأصدقاء معھ؟ بضعة رفقاء من الخدم الإیطالیین،
منھم الحلاق ومدرب الكلاب.. والكلاب). ھبط فاروق سلالم الرصیف البحري الملكي (كان یعدھا
حین سافر للمرة الأولى مع معلمھ أحمد حسنین، الثعلب الذي یبدو أنھ لم یعلمھ إلا صید البط).



أطل بعینیھ على ھذا الحاجز البشري بینھ وبین البحر، مئات من الجنود السودانیین حاملین البنادق
مصطفین في صفوف على حافة الرصیف، ھؤلاء الذین كانوا فجر الیوم متأھبین للموت من أجلھ،
كان یمكن أن یخوض بھم حرباً، لكنھ أبى خوفاً أو زھدًا أو یأسًا (ھل سیصدقھ أحد حین یقول إنھ

أبى حب�ا في بلده؟ أقنع نفسھ أن مصر جاحدة ).  
وقف رئیس الحرس الملكي وقفة عسكریة صارمة، ودار على كعبیھ دورة نصف كاملة، وتطلع
إلى السماء، إلى العلم، إلى الصاري. یمسك في أسفل الصاري برباط الحبل المشدود المثبت فیھ
العلم المرفرف في ھواء یولیو، فیفك عقدة الرباط، وینزلھ من فوق الصاري منزلقاً على عموده
الحدیدي، حتى یصل إلى یدي الضابط فیضمھ ضمتین ثم ثلاثاً، ثم یتحول كأنھ مثلث قماشي یطوي
علم مصر الأخضر. ویدور نصف دورة كاملة، ویتقدم بخطوات منتظمة ناحیة الملك، الذي نزل
آخر درجات السلم الھابط إلى سطح الرصیف البحري، حاملاً العلم على ذراعیھ. زیھ العسكري
المزدان بالشارات، وسیفھ المعلق الممشوق، یشقان قلوب الواقفین من حرس الشرف. وعلي ماھر
والسفیر الأمریكي وموظفو القصر وعمالھ والعساكر السودانیون فوق الأسطح وعند الممرات
وفوق حواف الرصیف، والبحارة الذین یتثبتون فوق زوارقھم الملكیة والأمیریة الراسیة عند
رصیف القصر البحري، وحرس الشرف یدق دقات الكعوب على البازلت بإیقاع منتظم وجماعي.
ر نفسھ وھو ینتظر وصول تخرق موسیقى السلام الوطني الأجواء (لا ینسى فاروق أن یذكِّ
الضابط بالعلم إلیھ أنھ ھو من بدل اسم السلام من السلام الملكي إلى السلام الوطني. بلا ملكي بلا
نیلة !). تصعد الترمبونیات والفلاوت والقرب والطبول والكونترباصات بمعزوفة الوداع للملك
الذي بدا راضیاً وصلباً وملكی�ا أكثر من اللازم. أخذ العلم من ذراعي الضابط، ورفعھ إلى شفتیھ،
ودس رأسھ فوقھ مُقبلاً لاثمًا، وحملھ تحت ذراعھ مطوی�ا، واتجھ إلى سلم حجري نزل بھ إلى

م وجھھ للبحر .   الزورق الملكي ملوحًا للمودعین بكفھ، ثم استدار مولیاً ظھره للقصر، ویمَّ
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ضج محمد نجیب من ھذا العبث، فصاح في یاوره إسماعیل فرید :  

ـ یعني إیھ مش عارفین الملك مسافر منین؟ !  
كان التخبط قد وصل مداه، حتى إن سائق سیارة نجیب كان قد وصل إلى میناء خفر السواحل،
ونزلوا إلیھ جمیعاً، نجیب وبجواره أحمد شوقي ومن خلفھم في السیارة التالیة جمال سالم وحسین
الشافعي وقبلھم إسماعیل فرید، وصعدوا إلى بلاط الرصیف، حینوجدوا المیناء خالیاً من أي

مظاھر توحي بأن ملكًا فیھ وأنھ سیغادر منھ .  
قطع علیھم الحیرة ضابط المیناء الذي ھرع إلیھم مستغرباً حضورھم، ومستعجباً أن الفریق نجیب

ترك كل مھامالحركة المباركة. وقدم إلیھ في خفر السواحل، فلما صرخ فیھ جمال سالم :  
ـ أین الملك؟  
رد الضابط :  

ـ ولماذا یأتي الملك إلى ھنا أصلاً؟ !  
یوووه! كاد جمال سالم یطیح بالعصا في وجھ الرجل، لكن القائمقام أحمد شوقي سارع فتدارك،

وسأل الضابط سؤالاً محددًا :  
ـ الملك لما بیروح «المحروسة» بیروح منین؟  

رد الضابط في سلام نفسي عجیب :  
ـ من رصیف قصر رأس التین !  

انتفض نجیب غاضباً وإن حاول كتم ھذا الغضب بقدر ما یسمح لھ توتره. وھب في إسماعیل فرید
بسؤال مستغرب متعجب متھكم :  

ـ یعني إیھ مش عارفین الملك مسافر منین؟ !  
الإجابة السھلة (قل لنفسك) لم یجب بھا أحد، بل ركبوا السیارتین وأمامھم ووراءھم سیارات أخرى
في موكب متعجل متعثر یھرعونإلى قصر رأس التین، وقد ثارت أعصاب نجیب لتأخره عن

الموعد المحدد لرحیل الملك :  
ـ كان المفروض نبقى ھناك الساعة السادسة مساءً !  

جمال سالم وھو یسمع نجیب بینما یركب سیارتھ تمتم وھمھم :  
ـ ما یغور الساعة السادسة لوحده! ما لزوم أن نودعھ؟! أنا لا أفھم، طردناه ونروح نودعھ بأي

أمارة؟ !  
ظل جمال سالم یبرطم في وجھ حسین الشافعي الملتصق بھ في أریكة السیارة. نجیب یظن أنھ وعد
السفیر الأمریكي، بینما السفیر الأمریكي یظن أنھ اشترط على محمد نجیب أن یكون في وداع
الملك فاروق، ویمنحھ الاحترام اللائق بملك اختار حقن دماء جیشھ وشعبھ وقبل التنازل! لماذا كان
السفیر مصممًا على ھذا الطلب إن اشترطھ؟ ولماذا تطوع بھ نجیب إن اقترحھ؟ علي ماھر أبلغھم
أن الملك طلب وداعًا رسمی�ا ملكی�ا ولم یضف أنھ قد طلب لا نجیب ولا غیره، أو لعل علي ماھر

ھو من أضاف، لكن لا شيء على الإطلاق یفرض علیھم تودیع الملك   



خشي الشافعي أن یسأل جمال سالم، الذي ظل یطنطن متذمرًا، طیب وإنت إیھ اللي جایبك معانا؟
وآثر السكوت، وتأثر بغضب نجیب على غیاب معلوماتھم، وأنھم ھكذا ركبوا السیارات وذھبوا

لمیناء خطأ، لا أحد تحقق ولا أحد توثق ولا أحد لحق بھم فصحح ووجھھم إلى الوجھة الصائبة   
كانت مجموعات من المتظاھرین والمتطفلین والحائرین والمستثارینوالحزانى، ربما وقد وصلھم
خبر رحیل الملك قبل أن یرحل وقبل أن یذاع رحیلھ، من ثرثرة الجنود، أو تفاخر الضباط
الملطوعین في الشارع منذ الفجر، أو من ھمھمات البلاجات التي لم تفرغ من ناسھا، أو من
الأخبار التي تتناقل من كبائن ستانلي حتى شماسي الأنفوشي، قد وقفوا على جانبي الكورنیش عند
رأس التین أمام سیارات الجیش وفي مواجھة أسوار وبوابات القصر، ھتاف الإخوان المسلمین

كان أعلى وأكثر تنظیمًا، بل وأحیاناً وحیدًا :  
الله أكبر و� الحمد  

بینما الآخرون إن ھتفوا فبأصوات منخفضة مفتتة متكسرة بكلمات وشعارات مبعثرة، لكن أكثر ما
اتفقوا علیھ ھو مزاحمة نھر الطریق وتعطیل حركة السیارات، لكن نجیب ھدأت ثائرتھ حین سمع
ھتافاً باسمھ، ثم لم یجد في تعطل السیارة وبطئھا وسط المتكالبین حولھا من المتظاھرین شیئاً یعكر
مزاجھ، لما بدأت الأیدي تمتد لتلمسھ وتحاول مصافحتھ، فابتسم لھم، وخلع قبعتھ ولوح بھا إلیھم،
والتفت إلى أحمد شوقي الذي كان یعتبر نفسھ الآن نائب نجیب، فھو أعلى رتبة تلیھ، وھو معھ في
سیارتھ، وھو مدیر منطقة القاھرة العسكریة المركزیة، وھو القائد الأعلى للكتیبة التي حاصرت
قصر فاروق، وكل ھؤلاء الضباط والجنود الواقفین بمدافعھم مرؤوسوه ورجالھ، فنسي شوقي
كذلك التأخر عن موعد الملك دون تبرم ولا تململ، وبات أمیل إلى صیاح جمال سالم في أن یغور

الملك وما لزوم أن نودعھ !  
أفسحت السیارة لنفسھا مسارھا، ووصلوا إلى البوابة الخلفیة التي تقود إلى الصعود إلى الرصیف
البحري لقصر رأس التین. خشي السائق أن یكون الطریق غیر صحیح ھذه المرة، وقد كاد یدخل
من بوابة القصر الرئیسیة، لكنھ أسرع فانتھز فرصة التزاحم وسأل جندی�ا أمام القصر عن
الرصیف البحري، فسأل الجندي جندی�ا آخر، ثم تمكن جندي ثالث من حرس القصر الملكي أن
یجیبھم من الداخل صارخًا على طریق مختصر، فشقھ السائق لیلحق بالملك، فقد كان الفریق نجیب
یضرب بعصاه الآن مسند المقعد توترًا، حیث تراجع زحام العشرات الذین أحاطوا بھ واختفى

صدى الھتافات .  
وصلوا أخیرًا، ونزل نجیب أولھم برشاقة من یرید اللحاق بموعدوعده (لمن؟ جمال سالم یرجح أنھ
وعد للسفیر الأمریكي، وبات الآن مقتنعاً أنھ ومالھ لما نودعھ، أھو على الأقل نتأكد إنھ غار، ولا

نغضب الأمریكان، ثم نحرق دم الإنجلیز قلیلاً، إذا كان عندھم دم ).  
كان زورق الملك قد أبحر في المیاه بعیدًا، بل كان قد وصل فعلاً إلى الیخت، الذي ربما أوشك
على الإبحار من المرسى . كان أنور السادات ھناك في برج مصلحة المواني والمنائر منذ عبر
على قصر رأس التین وأدخل سلیمان حافظ وصلاح الشاھد، وجاء لیتابع عملیة الرحیل والمغادرة
من خلال تقاریر شفویة من ضباط بزیھم الأبیض الرائق، یحدقون في نظارات معظمة ومناظیر
معلَّقة على حوامل معدنیة تتابع الحركة الملاحیة وترصد تحرك الزوارق إلى الشمندورة حیث
یخت «المحروسة»، ثم ھسیس أجھزة لاسلكي، وزَن مؤشر معدني، وتكتكات دقات برقیات
سریعة مشفرة. تطلع السادات إلى البحر، وطلب من أحد ضباط الصف جلب دلیل التلفونات



الرسمي والاتصال بمبنى القیادة في القاھرة. رفع جمال عبد الناصر السماعة، ورد على عسكري
التحویلة بالموافقة على الرد على السادات الذي كان قد أخذ السماعة بنفسھ من ضابط الصف بعدما

أدار القرص وكلم عسكري التحویلة في القاھرة :  
ـ إدیني یا ابني البكباشي جمال عبد الناصر .  

امتعض من رذالة العسكري الذي سألھ :  
ـ نقول مین یا أفندم؟  

ـ أنور السادات .  
سأل جمال دون تضییع الوقت في السلامات :  

ـ ما الأخبار یا أنور؟  
ـ نابولي .  

أخیرًا علم السادات من اتصالات برج المواني والمنائر بالیخت، أن الملك قرر الرحیل إلى نابولي.
كان عبد   

الناصر قد بدا منشغلاً بمعرفة خط سیر «المحروسة» بالملك المحروس، فقد أخبره نجیب أن
ماھر یرجح البرتغال أو إسبانیا، بینما قد تكون إیطالیا، وحسم جلال علوبة اتجاه البوصلة حین

أعطى طاقم البحارة الأمر بالتوجھ إلى نابولي
لحظة صمت قطعھا السادات بھمس مبالغ فیھ في منطقة وسطى بین السر السیاسي والسر

العاطفي، ثم قال :  
ـ رشاد مھنا ھنا في إسكندریة وعامل زفة ضباط معاه .  

سمع تذمر جمال وغضبھ، لكن صوتاً أعلى قد تمكن من أذنیھ: كانت طلقات المدفعیة تدوي الآن !  
حین صعد محمد نجیب إلى الرصیف، وجد علي ماھر وضباط الحرس الملكي یلملمون اضطراب
مشاعرھم، ویدسون آلات فرقة الموسیقات العسكریة في عبواتھا الجلدیة وصنادیقھا الخشبیة، بینما
یرفرف العلم الملكي وحیدًا فوق الصاري، وقد غادر علم مصر الأخضر تحت إبطي الملك. بحث
نجیب بعینیھ عن السفیر الأمریكي فلم یجده، فأوشك أن یسأل عنھ، حین استرد علي ماھر عقلھ من

قلبھ وأقبل على الفریق نجیب :  
ـ إنتم اتأخرتم یا سیادة الفریق، جلالة الملك كان یود لقاءكم جد�ا !  

تسمع جمال سالم الكلمات، فشعر أن علي ماھر لم یستوعب بعد أن ملكھ قد صار سابقاً، لكنھ
لاحظ رد نجیب المتلھف :  

ـ نحن أیضًا كنا نحب نشوفھ !  
ما صدق علي ماھر فاقترح :  

ـ طیب ما ممكن یجھزوا لنش وتلحقوه !  
تھلل نجیب موافقاً ومُرحباً على الفور .  

نزلوا إلى الزورق الذي كان جاھزًا ودائرًا. وجد نجیب جمال سالم محشورًا بجواره، حتى أنقذه
إسماعیل فرید ووضع جسده بینھما . تحاشوا حافة الزورق ومنحوا أجسادھم المتلاصقة مسافة لا
تسمح لرذاذ الموج وزبده الذي یطلقھ رفاص الیخت أن یصیبا الكابات والكتافات، بینما كانت
طلقات المدفعیة المودعة للملك قد أطلقت طلقتھا العاشرة من الإحدى والعشرین في تحیة سلام
ملكي رسمي. دار الزورق دورتین حول الیخت طبقاً للمراسم التي یحفظھا طاقم البحر



ویصونونھا، ثم أطلق الزورق التحیة بنفیره. تأمل نجیب الیخت من أسفل، وشعر بضخامتھ
وجسامة ما حدث، امتلأت روحھ بالرھبة والجلال. طول الیخت یقارب نصف الكیلومتر، فكأنما
مضى بھم الزورق شارعًا ومیداناً بجوار الیخت، وقد ظھرت طوابقھ العلیا الثلاثة ھائلة، واللون
الذھبي یسیطر على النظر بانعكاس أشعة الشمس الغاربة، وھذا الطوق الأبیض المنقوش علیھ
التاج الملكي فوق اسم «المحروسة ».رفع نجیب یده بتعظیم السلام للملك في الیخت، حیث كان
واقفاً على سطح الطابق العلوي الثاني، حیث سطح المدفعیة، وأمام باب الجناح الصیفي. وتبعھ
الآخرون بالتحیة العسكریة للملك الذي لمحھم من علٍ، فأحنى رأسھ لیطل علیھم ویتمكن من رؤیة
أكف التحایا العسكریة المعظمة. رآھم جلال علوبة فخفق قلبھ، واختلطت بداخلھ مشاعر القلق مع

الترقب مع خیوط واھنة من أمل تلتف حول نفسھا فتتكعبل وتتلخبط وتتشابك .  
ذھب علوبة إلى الملك یخبره بإشارات نجیب في الزورق بطلب الصعود إلى الیخت. تعجب
فاروق، لكنھ أعجب باللفتة. كان قلبھ یھدر بالأحاسیس، من أقصى درجات العدمیة واللامبالاة وبیع
كل شيء لصالح راحة دماغھ، إلى أقصى درجات الأسى والحزن والفقد، ولعن أمھ وحساب
مسائل الریاضیاتالمرھقة في الجمع والطرح لمحاولة التحقق من قیمة ما لدیھ في الخارج من
أموال سائلة («بوللي » كان یعرف كل شيء، وھا ھو قد راح، أو أنا الذي رحت وھو الذي بقي).
كان قد دخل صالون جناحھ مبتعدًا منعزلاً عن الجمیع، یتأمل الستائر المخملیة الحمراء، والأرائك
المذھبة، والتحف، واللوحات المعلقة، والزركشات على الجدران والأسقف، والمرایا المؤطرة
بالعاج والذھب والزجاج اللامع الشفاف مضروب بخلیط من الألوان الممزوجة بأشعة الشمس
الحمراء القانیة وزرقة السماء الكابیة مع ذلك الأزرق المفروش على صفحة البحر. آه، لیس غریباً
أن یجري كل ھذا في خضم البحر، البحر القلاب المتقلب الھائج المائج الغادر المطبطب العاصف،
مده وجزره، صعوده وھبوطھ، نواتھ وھدواتھ . زاد الفراغ في قلب فاروق واتسع، ملأه تمامًا،
ساح في كل مسامھ، فراغ في عقلھ فلم تعد فكرة ولا كلمة داخلھ، فراغ في قلبھ لا حزن ولا فرح
(بالقطع لا فرح) ولا أسى ولا حتى عدم، العیون تنظر في بیاض كأنھا تنظر داخلھا وداخلھ،
انسحبت عنھ كل أحاسیس الوقت والحدث، كأنما لحظة یفرغ فیھا عقلھ ذاكرتھ، ویرمي فیھا قلبھ
ما امتلأ فیھ من عواطف. حین شعر ھرجلة ما خارج الجناح، شدتھ من حفرتھ البیضاء وشفطت
البیاض داخلھ، قام وذھب وفتح الباب ونظر فرأى من یشیر إلى ھناك، أسفل الیخت، في عرض
البحر، رأى زورقاً یحتشد بالضباط. ھل ھذا محمد نجیب؟ ثم رآھم یرفعون أیدیھم بالتحیة
العسكریة، فرفع یده یرد التحیة وراحة تغمر روحھ. عندما رأى علوبة ملكھ طالباً إرضاء غروره
بصعود نجیب إلیھ، وعندما رأى علوبة قائد الجیش الجدید في زورق أسفل عینیھ طالباً إرضاء
ضمیره أو سفیره أو تقالیده، ما كان منھ إلا أن خفض سرعة الیخت حتى أوقفھ تمامًا، وأنزل سلمًا
إلى الزورق الذي دنا والتصق بجسم الیخت، ثم صعد نجیب وقد سبقھ في خفة إسماعیل فرید،
بینما كان الثلاثة، أحمد شوقي وجمال سالم وحسین الشافعي، یصعدون تباعًا. كانت عیونھم
مخطوفة بالیخت الفخیم الرحیب، وتذكر جمال سالم فضیحة الملیون جنیھ التي خصصھا الملك من
میزانیة الدولة في تلاعبھ بمال الشعب لتجدید «المحروسة». ھا ھو الیخت سیرجع لنا بمجرد أن
یقذفك على الرصیف الذي ستنتھي عنده یا فاروق! كان الملیون جنیھ یقفز في وجوھھم من كل
ركن في الیخت، ویھبط علیھم من كل طابق. الأبواب الخشبیة الثقیلة المنقوشة، والجدران المبطنة،
والرایات المرفرفة، والمدافع المنصوبة اللامعة، كأنما للاستعراض والمباھاة، وھذا اللون الأحمر



الملكي الذي یطلي كل شيء ویطفو فوق الیخت، ثم ھا ھو الملك یخرج من مصعد ھبط بھ إلى
سطح الطابق الأول حیث مقدمة الیخت التي تشبھ في انحنائھا مراكب الفراعنة المرسومة على
المعابد، وذلك المخطاف المعلق المرفوع والأوناش الشغالة. وقف الملك ینتظر قدومھم إلیھ. تحرك
محمد نجیب بسرعة متحمسة ووقورة، وبعده تحرك القائمقام أحمد شوقي، ثم أشار جلال علوبة
بیده حاجزًا جمال سالم وإسماعیل فرید وحسین الشافعي عن التقدم، فھؤلاء رتب لا یصح لھا
المثول القریب المواجھ للملك. امتثل ثلاثتھم متبرمین من ھذا الانضباط العسكري المفروض
علیھم، وقبضت ید جمال سالم على عصاه التي اعتاد الطیارون الإمساك بھا، بینما أصبحت

لصیقة بھ كنظارتھ السوداء وتصلب ظھره المؤلم، یخبط بھا فخذه .  
كان جلال علوبة یمنع عن الشافعي رؤیة وقفة الملك، ذلك الذي حاصره منذ ساعات فیقصر

المنتزه الفارغ، بینما ضربات عصا جمال سالم على فخذه تطرق أذنیھ .  
تقدم نجیب مؤدیاً التحیة العسكریة، ورد علیھا الملك ثابتاً، وقال بلھجة شدیدة التھذیب أرادھا درسًا
مبطناً في الأدب لھذا اللواء (رقیتھ للأسف، وجعلت منھ فریقاً مكافأة على أنھ أنھى عرشي! ھا ھو
الضابط المجھول الذي صبت الإسكندریة كل شمسھا علیھ یقف قبالتي وجھًا لوجھ لأول وأظن

لآخر مرة ):  
ـ أعتذر لأنني لم أستطع انتظارك أكثر على الرصیف سیادة الفریق، غادرتفي تمام السادسة !  

لا بد أن ھذه حمرة خجل تجولت بین خدي نجیب وعینیھ :  
ـ لست أنا المسؤول عن ھذا! كنا نأمل أن نحقق الخیر فقط بھذا التحرك، لكن الأمور خرجت من

أیدینا !  
وذھبت إلى أي یدٍ یا سیادة الفریق؟! لم یقل الملك حرفاً من سؤالھ، وزاد الصمت وثقل، فحاول

نجیب أن یخرج من عجز المشاعر إلى قدرة الكلمات :  
ـ جلالتك، لقد كنت أنا الضابط الوحید الذي قدم استقالتھ بعد حصار الدبابات الإنجلیزیة للقصر في
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دفاعًا عن الدستور، وھا ھو یقص على الملك فاروق حدوتتھ الملكیة المفضلة .  
ـ نعم، كنت أنا الضابط الوحید الذي فعلھا یا جلالة الملك، وكتبت في استقالتي …  

بدأ نجیب یتلو استقالتھ التي من الواضح أنھ یحفظھا :  
حیث إني لم أستطع أن أحمي ملیكي وقت الخطر، فإني لأخجل من ارتداء بذلتي العسكریة والسیر

بھا بین المواطنین، لذا أقدم استقالتي .  
كان صوت نجیب یأتي إلى مسامع الضباط الواقفین خلفھ متقطعاً وبعیدًا، حیث الھواء اللافح
والموج العالي ونفضات القلوب وزَن المواتیر البخاریة، ویصل إلى مسامع الملك حروفاً مرمیة
وكلمات متقطعة، فقد كان تركیزه كلھ في ملامح ھذا الوجھ الذي بدا منحوتاً من طمي النیل، خلیطًا
من شعبي مصر والسودان معاً، إن ھذا الرجل الذي لا یتذكر حكایة استقالتھ، والتي یبدو أن أحدًا
لم یقبلھا بدلیل أنھ منتصب أمامي یطرد ملیكھ الذي كان زعلاناً جد�ا لأنھ لم یستطع أن یحمیھ، بدا

للملك أنھ رجل ساذج، نجیب ھذا رجل طیب، وسوف یأكلون عظامھ كما یأكلون عظام حمامة !  
لا یزال نجیب یحدث روحھ متخیلاً أنھ یحادث الملك :  



ـ فعلت ذلك یومھا باسم الجیش كلھ، وكانت ھي مشاعر كل الضباط الذین قاموا بالحركة الیوم (لم
یكن فاروق قد وصلھ أنھم سموھا «حركة»)، وھذا یدل على مبلغ ما كان علیھ ولاؤنا لجلالتكم،

أما الآن فقد تغیرت الأحوال !  
أراد فاروق أن ینھي ھذه الخطبة المملة، فتحرك ناحیة نجیب وأومأ برأسھ :  
ـ على كل حال، إنني أتمنى للجیش كل خیر. إن أمامك مھمة شاقة وصعبة !  

كان نجیب یرید أن یكمل حكایتھ، ویخبر الملك أنھ من فرط حبھ وولائھ للتاج الملكي ولشخصھ
الكریم، فقد أطلق على ابنھ البكر اسم «فاروق»، لكن ید الملك أشارت ناحیة الضباط الأربعة :  

ـ عرفني بضباطك یا سیادة الفریق .  
حین التفت إلیھم الملك، وتوجھ ناحیتھم، قدموا التحیة العسكریة  

فوجئ نجیب بالملك فاروق منتفضًا، وقد سلط وجھھ ناحیة جمال سالم الذي رفع یده بالتحیة
معظمًا. كانت العصا تحت إبط سالم الأخرى قد مسحت كل اھتمام فاروق بدماثة نجیب، وبتلك
الموعظة التي تصورھا نجیب مؤثرة ومبكیة، وبمغزى القصة التي رواھا. شخط فاروق في ھذا
الضابط الجاھل المستھتر المستخف بحضور الملك فیمسك عصا في حضرتھ مخالفاً القواعد

العسكریة والملكیة :  
ـ شیل العصا دي من إیدك !  

كان أمرًا ملكی�ا بكل ما فیھ من شخطة مترفعة متعالیة متأففة متكبرة متجبرة. لقد قالھا فاروق كأنما
یدافع عن عرشھ، كأنھا صیحتھ لھم (ولحكایات نجیب وقصصھ): أنا الملك یا لمامة! أنا الملك!
وكوني أرحل فھذا لأني لم أعد أرید أن أبقى! زھقت من ھذا التاج الثقیل، وذلك الكاب السقیل،

ومنكم ومني   
استوعب جمال سالم صیاح الملك ببطء، لم یتوقعھ فصدمھ. نفخ الملك كل جمرات النار الخامدة
داخل سالمفاشتعلت، واھتز كل بدنھ غضباً. لن یھینھ ھذا الملك المطرود. إنھ یكابر، یظن نفسھ لا
یزال قادرًا على الأمر والنھي، لن أجعل أمره الملكي الأخیر موجھًا لي، ھو مجرد ملك سابق،
والله أضربھ بالرصاص الآن ولنرَ من یتشدد لھ، ألم یكن رقیقاً وخرعًا حین لم یصمم على إعدام
ھذا التركي حفید الدخاخني؟ لكن نجیب الذي انتشلتھ ھذه الشخطة من شعوره بجلال الموقف
وحكمة ما یقولھ، نظر إلى جمال مؤدیاً دوره كقائد عسكري، واكتفى بالنظرة كي تشرح أمره لھ
(تحولت النظرة إلى رجاء). لكن جلال علوبة تدخل فورًا (ھو أعلى رتبة من سالم، وأشد إخلاصًا
للعسكریة فیما یظن)، فوقف بجوار جمال متحفزًا، لكن جمال قرر أن یشیل العصا، أزاحھاعلى
لك یا روح. إفریز السور، بینما أرخى وقفتھ العسكریة المنتبھة إلى «استرح» وھو ینفخ ربنا یطوِّ

كانت روح جمال سالم أقصر من أن تحتمل أي تطویل !  
أشار لھم الملك بالانصراف، وقد ظھر السلم من خلفھم جاھزًا للھبوط إلى زورقھم. ما صدق
جمال سالم، فكان أول من انصرف، بینما لحقھ الشافعي وشوقي، وتأخر فرید لمرافقة نجیب الذي

أخفض رأسھ حتى صدر الملك لیسمع ما كان یقولھ فاروق لحظتھا ھامسًا :  
ـ عمومًا، إنتو سبقتوني في اللي عملتوه، اللي عملتوه دلوقتِ كنت راح أعملھ !  

كانت الكلمات تحمل غموضھا وھي تنزل بالستارة على ھذا المشھد الذي تراجعت أضواؤه مع
مغیب الشمس .  



كان جلال علوبة قد انتحى بنجیب جانباً، وطلب منھ الإذن في تأخر الإقلاع نصف ساعة لاستكمال
التجھیزات، وبدأ في شرح تفاصیل التجھیزات، فقاطعھ نجیب موافقاً برأسھ وبكلمة كررھا مرتین

كرمًا :  
ـ لا مانع، لا مانع .  

شكره علوبة ممتن�ا، وتراجع خطوات للخلف تسمح لنجیب بالتلویح لطاقم الیخت بالتحیة. ھبط
نجیب على السلم، ولحق بھ یاوره النشط، ونزلوا جمیعاً إلى الزورق الذي أطلق التحیة بصفارتھ
وانطلق یبتعد عن الیخت. تابعھ فاروق بنظراتھ من أعلى، وھو یبحث عن أي مشاعر داخلھ لیحس
بھا. رفع رأسھ إلى قصر رأس التین، وھو یحدث نفسھ: ألم یكن أفضل یا جدي أن یبقى ھذا المكان
كما كان أرض مزارع لأشجار التین على البحر؟ (لقد حكوا لھ كثیرًا عن أنھ كان أفضل تین

تزرعھ مصر)، لكان التین أفضل لمصر جد�ا من قصر رأس التین !  
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كانت الفرحة البھیجة والمھتاجة بنجاحھم السلس في طرد الملك قد أخذتھم جمیعاً. نجیب ظل یسمع
صوتھ یتردد من الرادیوھات كأنما یسمع صالح عبد الحي یجلجل ویتجلى. كان قد سجل البیان في
مبنى ثكنة مصطفى باشا في غرفة مغلقة علیھ وعلى أحد مھندسي الإذاعة الذي غابت ملامحھ عن
ذاكرة نجیب، التي لم تخزن في خلایاھا إلا رھبة الموقف وجلال اللحظة، وسناكي القلق تنغز في
قلبھ، غیبت كل شيء أمامھ إلا ھذا الھواء الرطب الثقیل والنوافذ المغلقة التي تمنع تلاطم الموج
وھدیره من الوصول إلى شریط التسجیل الذي یدور كلما تكلم، كأن ما حاول أن یثبتھ
«كوبرنیكوس» عن دوران الأرض لم یكن یحتاج إلا ھذه اللحظة لإقناع نجیب. ھا ھي الأرض
دارت، ھا ھو كل شيء دار ویدور. أكان حق�ا؟ أممكن فعلاً أن یرحل الملك وأنا أسجل ھذا البیان
لیأخذه أحد ضباطي ویسافر بھ إلى مبنى الإذاعة في القاھرة، فیدخل إلى استودیو الھواء لیسلم
الشریط السري إلى ضابط آخر (یجھل أسماء ھؤلاء الضباط، فالذي یعرفھمھو عبد الناصر)،
ویجلس الضابط المناوب في مبنى القیادة في القاھرة بجوار جھاز التلفون ینتظر اتصال السادات
من مصلحة المواني والمنائر في الإسكندریة لیوصلھ بعبد الناصر فیبلغھ برحیل الملك في یختھ،
لیتصل عبد الناصر بضابط الإذاعة فیأمر مذیعھا بفض علبة الشریط المسجل ووضعھ على آلة
غ من عاملیھ لزوم السریة ولوازم الحیطة، ویذیعھ في تمام البث المباشر في الاستودیو المفرَّ
السادسة مساء، حیث مصر بعد السادسة لن تكون مصر قبلھا؟ (عمومًا نجیب لم یكن یحب مصر

في الخامسة !).  
صوت نجیب تتغالظ نبرتھ الرفیعة، ویستنطق الكلمات رنین القائد وقرع الحرب ووعظ الجوامع :  

وقد تفضل جلالتھ فوافق على المطلبین، وتم التنفیذ في المواعید المحددة دون حدوث ما یعكر
الصفو. وإن نجاحنا إلى الآن في قضیة البلاد یعود إلى تضافركم معنا بقلوبكم، وتنفیذكم لتعلیماتنا،
وإخلادكم إلى الھدوء والسكینة. وإني أعلن أن الفرح قد یفیض عن صدوركم لھذا النبأ، غیر أنني
أتوسل إلیكم أن تستمروا في التزام الھدوء حتى نستطیع مواصلة السیر بقضیتكم في أمان. ولي

كبیر الأمل أنكم ستلبون ندائي في سبیل الوطن، وفقكم الله لما فیھ خیركم ورفاھیتكم والسلام .  
لا یعرف (وربما لن یعرف، والأغلب أنھ لن یھتم أن یعرف) من صاغ ھذا البیان الذي یملك یقیناً
أن الفرح سیفیض في صدور المصریین، ویقدم للشعب تعلیمات الجیش التي تبدو كالأوامر، ثم
تتحول في نھایة البیان إلى توسل للشعب أن یھدأ حتى یتمكن نجیب وضباطھ من السیر بقضیتھ
(السیر بھا أین؟ وإلى أین؟ وھل یمكن للشعب أن یقابلھم في طریقھم للسیر معھم؟ لعل تلك الأسئلة
التي لم یطرحوھا على أنفسھم ھي التي فجرت بعد ساعات خناقة عبد الناصر معھم، وانفضاضھ
باستقالتھ قبل أن یبلعوا ما تبقى من شربات الفرح في شفاشق القیادة الزجاجیة الموضوعة على

مائدة الاجتماعات ).  
كان الھم المھم ھو أن الجیش ینجح والشعب یھدأ، ھذا ھو المطلوب إذن، حتى إن الضباط خرجوا
یحملون میكروفونات یمسكونھا بأیدیھم المتوترة المتعرقة (لم یأمنوا تكلیف صف الضباط أو جنود
لھذه المھمة، وكان شرف الصراخ في المیكروفونات یطرب قلوبھم)، وركبوا في سیارات تجوب
شوارع القاھرة والإسكندریة وأحیاءھما من الساعة السادسة والنصف. تدور إطارات السیارات



وتلف، وتصیح وتصرخ حناجر الضباط في المیكروفونات بأن یلتزم الشعب الھدوء. كان الصمت
إذن ھو أبلغ علامات الرضا. نجیب كان یفضل المظاھرات الحاشدة والجماھیر التي تتحلق حولھ
تلمسھ وتتلمسھ وتھتف باسمھ، لكن جمال كان أحوط وأخوف من أن یكون الخروج خطرًا على
الحركة، فلا ضمان عنده من الذي سیخرج، ولمن، ثم لم یكن یرید أن یكون مدیناً للإخوان بحشد
وتحشید وتأیید یطلبون ثمنھ، ولا یأمن أن رجال القلم السیاسي من صنائع إبراھیم إمام وزھران
سلیم یمكنھم أن یخُرجوا من جراب الحاوي فتوات الأحیاء ومحترفي الانتخابات وشق المظاھرات
وتخریب المؤتمرات من عملائھم لیفسد البولیس على الجیش ھدفھ، ثم إن الشغب الذي ظھر فعلاً
في الإسكندریة، وذلك الحماس المتحامق لجمھور سعید حتى الغضب أو غضوب حتى السعادة،
مقلقان، حیث خرج فضرب واعتدى على مباني خواجات الإسكندریة وبیوتھم وحطم محلاتھم،
ومن یدري لعلھا تكون خطة البولیس السیاسي لاستعداء واستدعاء الإنجلیز، أو لعلھم الإنجلیز
وعملاءھم بأنفسھم من نفذوا. الأمر كلھ إذن یستلزم أن یسكت الشعب ویلزم بیتھ، بینما نعمل نحن

ونوصل لھم الحریة حتى شراعات أبوابھم. ثم ألیس ھناك قرار حكومي بمنع المظاھرات؟  
طوى لیل رحیل الملك التاریخ تحت إبطیھ، وفرد نجیب ظھره وصدره في الیوم التالي مبتھجًا،
كأنما تتفتح ألف وردة تتسلق قفصھ الصدري، حتى إنھ من فرط بھجتھ وقد عاد إلى مبنى قیادة
الجیش في القاھرة أخذ حیدر باشا بالحضن. كان الأمر مثار تعجب حیدر، فانتفخت غدة غروره

التي خشي نجیب من أن یفقعھا فضحك وھو یھدھده كطفل :  
ـ یا حیدر باشا، إنت الخیر والبركة .  

كان حیدر باشا قائد الجیش المطرود یتعامل متعالیاً مع قائد الجیش الطارد، دون أن یراعي فروق
ا من ھؤلاء الضباط الصغار (قال العیال ثم عاد وصححھا التوقیت، یشكو متذمرًا ومحتج�
بالصغار) الذین قبضوا علیھ في فندق «سان استیفانو» بالأمس بعد طرد الملك، وقادوه في سیارة
عسكریة نحو القاھرة، حیث أودعوه سجن الأجانب (اندھش نجیب، فلم یكن یعرف أنھم قبضوا
على حیدر، ثم استغرب أنھم ذھبوا بھ إلى سجن الأجانب لا للكلیة الحربیة كما أودعوا القیادات
الأخرى). تحولت الملامة إلى معاتبة، ثم إلى مكلمة، ثم إلى تمنیات بالتوفیق ورغبة في إبلاغ

سلاماتھ إلى عبد الحكیم عامر :  
ـ الولد العفریت الذي نجح في أن یخفي عن خالھ أنھ یقوم بانقلاب في الجیش ضد خالھ نفسھ!
وكمان الولد صلاح سالم أنا عرفت إنھ معكم، كان ضابطًا ممتازًا في مكتبي، ولما أشوف حكیم أنا

سأتصرف معھ !  
ضحكة مقھقھة راقیة من حیدر، ثم ضحكة متواضعة رائقة من نجیب :  

ـ مع السلامة یا أفندم .  
ا تتابعھ نظرات الصول رأفت شلبي الذي انحشر بین الحشود التي ذھب حیدر إلى قصره حر�
تكالبت بالكابات والكتافات على مبنى القیادة لتھنئة نجیب فیلحظة قرع طبول الفرح. تعجب شلبي
من خروج حیدر الآمن وسط التحیات العسكریة وتعظیمات السلامات، والضباط یوسعون لھ
الطریق، ویفسحون لھ بین الزحام مسافة ومساحة للوصول إلى سیارتھ الخاصة التي انتظرتھ
بسائقھا العسكري یفتح لھ بابھا لیضعجسده بلیونة ومرونة في أریكتھا الخلفیة، فقال الصول شاخطًا

أنفاسًا من حنجرتھ :  
ـ حیدر مشي ھكذا، كأنھ كان قائد فرقة الموسیقى العسكریة ولیس قائد الفساد في الجیش كلھ !  



رد علیھ أحدھم :  
ـ اسكت یا رأفت یا شلبي، خلیك في نفسك یا حضرة الصول، وما الذي ستفھمھ أنت أكثر من

الفریق نجیب؟  
وافق رأفت سریعاً على أنھ لا یفھم أكثر من الفریق نجیب، لكن تمنى أن یكون الفریق نجیب
یشعرمثلھ. خرج الفریق نجیب من مكتبھ، لكن ھذه المرة وھو یصافح ویودع الفریق حسین فرید
رئیس الأركان الرأس الكبیر الأول الذي سقط لیلة اقتحام مبنى القیادة، وكانت البسمات تتحول إلى
ضحكات بینھ وبین الفریق نجیب، وأحضان دافئة ومعانقات حانیة. استعاد الصول رأفت شلبي
بسرعة دور الممثل الذي یجیده من فرط قیامھ في إجازاتھ وبعد ساعات خدمتھ بأدوار الكومبارس

في أفلام «استودیو مصر»، ومشى وراء الفریق فرید مودعًا وھو یبرطم وراءه :  
ـ یعني الجاویش الذي مات مقتولاً كي لا یقتحم یوسف صدیق والضباط باب مكتبك مرمي في
المشرحة حتى الآن، وأنت یا سیادة الفریق تخرج معززًا مكرمًا آمناً مروحًا على بیتك! طیب ماذا

أقول للعساكر الذین ماتوا على باب مبنى القیادة ولأھلھم؟ !  
كان یؤدي دور یوسف وھبي في مرافعة لم یسمعھا اللواء فرید، ثم عاد وأدى دور علي الكسار
وھو یلتم على جنود وصولات تحلقوا حول نجیب یصافحونھ ویعانقونھ، والرجل یسلم مشاعره لھم
سعیدًا، حتى قاطعھم ظھور صلاح سالم الذي شخط ونطر وفرق وأزاح وطرد، ونال رأفت شلبي

منھ قبضة خفیفة وصلاح سالم   
یصرخ فیھم :

ـ كلھ على شغلھ !  
فلما ظھر جمال سالم كان التفرق عن الفریق نجیب أسرع، خشیة أن تطولھم عصاه المشرعة دومًا

حتى إنھا إن لم تجد من تضربھ ضربت الھواء .  
كان الأخَوان سالم قد حضرا لدعوة نجیب للانضمام إلى اجتماعھم الذي بدأ منذ ساعة، وكانجمال
عبد الناصر قد أحسبالحرج أن نجیب في الغرفة المجاورة وقد طرق بابھم مرة في طریقھ وألقى
علیھم تحیة الصباح (لعلھم أدركوا أن الصباح قد حل عندما صبح علیھم نجیب ) ، فقال لزملائھ :  

ـ لا یصح أن نظل مجتمعین والرجل في الخارج وھو المفروض قائد الجیش الآن !  
ثم بعد برھة من تأمل :  

ـ وقائد الحركة !  
ثم بعد برھة أكثر من التأمل الأعمق :  

ـ على الأقل أمام الناس !  
نظر إلى جمال وصلاح سالم، ففھما أنھما مدعوان لدعوة نجیب لسببین: الأول أن صلاح سالم كان
مدیرًا لمكتب نجیب كما كان لحیدر باشا كذلك، ثم لأن شقیقھ جمال سالمأكثر من یصیب نجیب
بالتحسب والتخوف. وافقا بھدوء لا یلیق بھما، ثم عادا بنجیب الفرح الفخور، فأجلسھ عبد الناصر

على رأس المكتب، وأزاح كرسیھ قلیلاً بجواره، ثم استكمل ما كان قد بدأه :  
ـ المفروض الآن نأخذ بعضنا ونسلم البلد للدیمقراطیة، وكل واحد فینا یرجع للثكنة والقشلاق،
مھمتنا انتھت بنجاح، لقد قمنا بانقلاب لنعید لھذا الشعب كرامتھ، وننتصر للدستور والحریة

والدیمقراطیة، ونحن عساكر لن نصلح للحكم .  
لحظتھا كان كل واحد فیھم یتحسس الغراب الذي وقف على رأسھ ینقر في خلایا مخھ !  



كانت اللیلة أطول من لیالي الصیف، لم تفلح الأسقف العالیة ولا النوافذ الفارعةالعریضة مفتوحة
الشراعات في سحب ھذا الحر الذي أعرقھم من العنق إلى الإبط، مع مرور الوقت ثقیلاً یشفط
منھم سعادتھم المنتشیة بنجاح انقلابھم (لم تكن كلمة «الحركة» قد التصقت بعد في ذاكرتھم وعلى
ألسنتھم، فكانت كلمة «انقلاب» تنزلق عادیة للغایة في وصف ما فعلوه دون لجلجة لا في ألفھا ولا
نونھا وحتى بائھا). خلعوا كاباتھم وحتى الأحزمة، وفكوا الأزرار، ونزعوا أقدامھم من الأحذیة،
فیما عدا محمد نجیب الذي كان حریصًا على كل مستلزماتھ العسكریة الوقورة. الأدخنة التي عبأت
الغرفة ھزمت ھواءھا المتجدد، ثم سحقتھ تمامًا حین قرر كمال الدین حسین، منعاً لتطایر أصواتھم
بخلافاتھم خارج الغرفة، غلق الشبابیك، ولم ینتبھ أحدھم لما فعل، ثم لما شخط فیھ جمال سالم بعد
سویعات أن یفتحھا لیتنفسوا عاد وتراجع أمام نظراتھم جمیعاً وفتحھا، ولیتفلق من یسمع صراخھم

  .
كان عبد الناصر مأخوذًا بتكتلھم السریع والمفاجئ ضده، سریعاً جد�ا وبعد أقل كثیرًا مما یتخیل من
نجاحھ في قیادتھم للسیطرة على الجیش وطرد الملك، وقد جلب بعضھم من بیوتھم، وآخرون كان
یبحث لھم عن أي دور في الأیام الأربعة الماضیة كي یشعرھم بأنھم مھمون فقرروا أن یخالفوه.
متى اتفقوا ودبروا ھذا الموقف؟ أھو شيء من خلف ظھره؟ لكن ھل عبد الحكیم معھم؟ مستحیل!
أھذا یعني أن آراءھم ومواقفھم تلقائیة وعفویة؟ حتى لو كانت كذلك كیف لا یقتنعون ویسلمون بأنھ

یعرف أكثر ویوافقونھ الرأي والقرار؟  
كان عبد اللطیف البغدادي ھو من یجأر الآن، وجمال سالم یزأر، وحتى حسن إبراھیم رجع صدى
الصوت یعلو لیعارضھ. أھو قرار سلاح الطیران یبلغھ لي الطیارون الثلاثة؟ قال البغدادي مخاطباً

عبد الناصر بلھجة حاسمة :  
ـ ما تقولھ لن ینفع یا جمال !  

نعم یا عبد اللطیف! صمت وصبر وامتص غلظتھم، لیكمل ما بدأه، وھو یطلب بنظراتھ تدخل
حكیم حتى لا ینفجر فیھم وقد استغلوا ھدوءه وطول بالھ. أكمل عبد الناصر :  

ـ نحن فعلنا للبلد ما یستحقھ منا، وواجبنا تجاھھ، مشینا العناصر والقیادات الفاسدة في الجیش،
وتولاه قائد منا (أشار ھنا إلى محمد نجیب الذي أومأ برأسھ ممتن�ا)، ووضعنا رجلاً محترمًا على
رأس الوزارة، وطردنا الملك، ولیس لنا الآن إلا أن نلتزم الطریق الدیمقراطي، فنحن لم نقم

بالحركة بغرض تولي السلطة ولا حكم البلد، بل من أجل الدستور والدیمقراطیة !  
عاد البغدادي وھو یسرع بإلقاء الكلمات من فمھ قبل أن تنفجر بین شدقیھ من طول الكتمان :  

ـ یبقى لم نفعل شیئاً أصلاً، طرد الملك لیس لھ أي نتیجة ولا أثر، لو تركنا الحكم الآن لركب فوق
رقابنا ثانیة مجموعة من الأحزاب التي یتحكم فیھا باشوات وكبار ملاك الأراضي، یعني عملنا كل

ھذا كي نسلم مصر للنحاس وسراج الدین !  
ھنا شخط فیھ عبد الناصر :  

ـ یعني عملناه كي نسلمھا لعبد اللطیف وعبد الناصر وعبد الحكیم !  
ثم رمى سیجارتھ في المنفضة، وأضاف دون أن یسمح لأحد بمقاطعتھ :  

ـ ما تقولھ الآن ھو طریق الدكتاتوریة !  
رد جمال سالم بمنتھى الأریحیة :  

ـ مالھا الدكتاتوریة؟! ھي الدكتاتوریة وحشة !  



أضاف السادات محاولاً النزول بطبقة صوتھ إلى طبقة القرار :  
ـ إنني أؤید الدكتاتوریة من منطلق الحرص على مصلحة مصر، فالشيء الذي ننجزه بالطریق

الدیمقراطي في سنة یمكن إنجازه عن طریق الدكتاتوریة في یوم !  
تعمق صلاح سالم في المعنى أكثر، وأضاف :  

ـ بل في ساعة !  
احتار عبد الناصر من «الكریشندو» الذي یعزفونھ أمامھ، وفار دمھ تنورًا خصوصًا حین قرر

كمال الدین حسین أن یعطیھ درسًا في النھوض بمصر :  
ـ یا جیمي (لا أحد یخاطبھ بـ«جیمي» إلا حكیم، فتودد بھا كمال إلیھ فضایقھ أكثر)، لقد طرحنا
مطالب وأھدافاً في منشورات الضباط الأحرار نحتاج الآن إلى تطبیقھا، ولن یطبقھا إلا نحن

بأنفسنا !  
لما لم یجد عبد الناصر عوناً من حكیم، قرر أن یسمح لنفسھ بإطلاق ذخیرة في الھواء :  

ـ بذمتك یا كمال، إنت قرأت كم منشور للتنظیم؟ نحن حتى لم نكن نكتبھا في السنة الأخیرة! ومع
ذلك احكِ لي یا كمال ما ھي مطالبنا؟  

أراد حكیم أن یخفي تھكم جمال بساتر من الكلمات المطمئنة والعجولة :  
ـ عمومًا نحن نتناقش للوصول إلى قرار، وطبعاً ما نتفق علیھ سیكون بعد اقتناع من كل واحد فینا،

وأظن أن البلد كلھا تنتظر ما سنفعلھ، ولازم نكون على قد المسؤولیة !  
استدعت نظراتھ محمد نجیب لیتكلم، لكن نجیب دس رأسھ في دخان غلیونھ الكثیف متحاشیاً أن

ینحاز إلى أحد .  
ل صلاح سالم :   تدخَّ

ـ بلا دیمقراطیة، بلا كلام فارغ! ھما الباشوات لما یشتروا أصوات الفلاحین الجھلة بقرشین، ولما
یوزعوا لحمة یوم الانتخابات، تبقى دیمقراطیة؟ !  

وجد جمال سالم من یرتفع فوق مئذنتھ في الھجوم على الدیمقراطیة :  
ـ لا یمكن للفلاح الحافي الأمُي أن یعرف مصلحتھ، بینضحك علیھ من الباشا صاحب الأرض،
نحن نعرف مصلحة البلد ومصلحة الفلاح نفسھ، والواجب علینا إننا نعمل لمصلحتھ حتى لو كان

ھو نفسھ یجھلھا، نحن الذین طردنا الملك، بینما الباشوات كانوا یبوسون جزمتھ !  
كان جمال سالم قد وقف الآن ویلوح بعصاه، كأنھ یضرب طرابیش الباشوات ویسقطھا من على

رؤوسھم ویكمل :  
ـ یا سلام، یعني المفروض وصلنا لما وصلنا إلیھ ثم نحمل البلد على صینیة مثل جرسون في
«جروبي»، ونحطھا على الترابیزة قدام الأغنیاء والباشوات وملاك الأراضي وأصحاب العزب

والقصور، ونقولھم بالھنا والشفا؟ !  
علَّق حسن إبراھیم لأول مرة بھدوء وبالفرنسیة :  

ـ بونا بیتیھ .  
كأنھ لم یقل شیئاً، فقد دخل البغدادي بجملة محددة وقاطعة، كأنما یغلق الباب في وجھ عبد الناصر

  :
ـ نحن مجلس القیادة، ممكن أعرف لما نترك القیادة للأحزاب ما الذي سنقوده؟ ھل ترید یا جمال

أن نعود إلى الثكنات؟  



جمال عبد الناصر كان قد أطلق العنان لمشاعره المنضبطة كي تنفلت، فصرخ فیھم مدافعاً عن
زعامتھ حین یدافع عن الدیمقراطیة، وأشار إلى نجیب :  

ـ ھذا الرجل قال في بیان الثالث والعشرین من یولیو إننا نحترم الدستور، والدستور الذي تلاعب
بھ الملك ھو ما خرجنا للدفاع عن احترامھ والالتزام بھ، الدستور لیس فیھ حكم جیش ولا مجلس
قیادة ولا البغدادي وجمال وصلاح سالم! ما تقولونھ الآن عن وعي أو عن جھل معناه الدكتاتوریة،
معناه طریق الدم، وأنا أفضل ألف مرة إعادة البرلمان الحزبي القدیم وتسلیم مقالید البلاد للأحزاب
المستغلة عن إننا نلجأ إلى أسلوب الدكتاتوریة! ھل مصر منكوبة لھذه الدرجة تخرج من دكتاتوریة

الملك والأحزاب إلى دكتاتوریة الجیش؟  
عاد السادات وأراد أن یھدئ غضب عبد الناصر :  

ـ طیب، واضح أن ھناك اتجاھین في الاجتماع، اتجاھًا یرید الدیمقراطیة، وآخر یرى أن الطریق
الصحیح الذي یجب أن نلتزم بھ في قیادة البلد باعتبارنا مجلس القیادة ھو الدكتاتوریة .  

أطلق عبد الناصر رصاص غضبھ أخیرًا في أضعف صدر یتلقى ھذا الرصاص، فشخط في
السادات :  

ـ إنت قاعد تلخص كلام الأعضاء، وتتكلم كلام بلا معنى، وتتصرف كأنك رئیس مجلس القیادة!
فیھ إیھ یا أنور؟  

انسحب أنور السادات بسرعة من التبة التي وقف علیھا، وقد أدرك أنھ كبش غضب عبد الناصر
من بینھم جمیعاً، فما كان ممكناً أن یفعلھا في حبیبھ حكیم، ولا في آل سالم، وإلا كانوا ردوا العنف

بالعنف، ولا یرید أن یستفز البغدادي ولا یعیر حسن إبراھیم اھتمامًا، فصب مدفعیتھ علیھ .  
ـ أنا آسف جد�ا یا جمال، أعتذر بشدة! كنت أحاول أن أجد طریقاً وسطًا، وأنا لا رئیس مجلس ولا

رئیس حاجة وولا حاجة !  
كان انسحاب السادات قد أثر فیھم جمیعاً. من أشفق علیھ ومن استفزه عبد الناصر، واعتبر جمال
وصلاح سالم أن ھناك من انتزع منھما احتكارھما لحق أذى مشاعر الآخرین. كان الصمت طویلاً
ینتظر أحدًا لیقطعھ، ولم یكن أحد یمكنھ أن یجازف بالحدیث في تلك اللحظة إلا عبد الحكیم عامر،
فمحمد نجیب الذي وضعوه قائدًا بدا شرفی�ا جد�ا في حضوره، وھانئاً جد�ا بأنھ لیس معھم في ھذا

الفصل المشاغب :  
ـ دیمقراطیة یا جیمي، لكن قل لنا فقط خطواتھا .  

رد عبد الناصر سریعاً وھادئاً جد�ا، بینما حكیم یشعل لھ سیجارة ویقدمھا لھ حتى فمھ :  
ـ انتخابات وبرلمان جدید یحكم ویطبق السیاسة التي یریدھا الشعب .  

عقب صلاح سالم ساخرًا :  
ـ عاش الوفد ولو فیھا رفد !  

تجاھلھ عبد الناصر، وعاد لینظر إلى السادات كأنما یعتذر لھ بتوجیھ كلماتھ نحوه :  
ـ ھناك الإخوان ولن یسكتوا، والشیوعیون سیحاولون استغلال ما حصل، وحتى مصر الفتاة
والحزب الوطني على ضعفھما سیبحثان عن مكان للتسلق والقفز من فوقھ، ولا تزال أسرة محمد
علي بیننا، والإنجلیز في القناة… ثم لا تنسوا أرجوكم أننا أقل من تسعین ضابطًا فقط، قمنا

بالانقلاب من بین أربعة آلاف ضابط! ھل تظنون أننا وحدنا في البلد؟  
رد صلاح سالم :  



ـ خلاص، نبقى وحدنا في البلد !  
ضاق عبد الناصربالتعلیق وبمناكفتھم وعصیانھم الذي یوالي لكماتھ في فكیھ، فقام وقال :  

ـ إنت عایز دم یا صلاح !  
الذي أجاب ھو البغدادي :  

ـ لن یكون ھناك دم !  
سیرة الدم لم تترك جمال سالم صامتاً، فقال قاطعاً :  

ـ وما المشكلة إنھ یكون فیھا دم؟ !  
ثم قرر أن یحكي عن تاریخ أمریكا، فقال :  

ـ أمریكا أصبحت أعظم بلد في الدنیا …  
حسن إبراھیم قاطعھ مصححًا :  

ـ إنجلترا .  
رد جمال سالم بضربة من عصاه على سطح المكتب :  

ـ أمریكا، أعظم بلد في الدنیا بعد ما غرقت في الدم، حرب أھلیة جعلتھا البلد الأعظم .  
أمریكا دعت عبد الحكیم لأن یسأل :  

ـ أین خالد محیي الدین كان قالك الاتحاد السوفیتي ھو الأعظم؟  
علَّق صلاح سالم :  

ـ آه الصاغ الأحمر راح فین؟  
أخبرھم كمال الدین حسین أن خالد ظل في الإسكندریة بعد مغادرة الملك، لأنھ مرتبط بأن یتسلم
شقة أجرھا للمصیف لمدة أسبوع، وكان دفع مقدمھا ولا یرید حرمان عائلتھ من التصییف، فقاعد

معھم یومین وراجع .  
وجد جمال سالم نفسھ منطلقاً في الضحك :  

ـ سایب مجلس القیادة ومصیر مصر كي یستلم شقة المصیف !  
افتقد عبد الناصر خالد محیي الدین في ھذه اللحظة، فقد كان لیوافقھ على رأیھ في التزام
الدیمقراطیة، فالشیوعیون لا یتوقفون عن تردید كلمتین طول الوقت: السلام، والدیمقراطیة. كان
عبد الناصر یراھما غطاءین لأشیاء أخرى، لكنھ كان معجباً بشكل الغطاءین (لاح وجھ موریس
أمام عبد الناصر الآن، وھو یقف على رصیف مطبعة الشیوعیین یسلمھ منشورات الضباط

الأحرار). عاد عبد الناصر من شروده إلىما یقولھ عبد اللطیف البغدادي :  
ـ نعمل تصویت، المسألة واضحة الآن جد�ا، نطرحھا للتصویت .  

تساءل السادات: لماذا لم یشخط عبد الناصر في البغدادي كما شخط في وجھي؟ لكنھ احتفظ
بتساؤلھ تحت فلتر السیجارة، بینما بدأ البغدادي فعلاً في طلب صوت كل واحد منھم بعدما رفع ھو

یده قائلاً :  
ـ أنا أصوت للدكتاتوریة .  

بسرعة صاح جمال سالم :  
ـ صوتي للدكتاتوریة .  

انتظر عبد الناصر من عبد الحكیم صوتھ متصورًا أنھ سیصوت لصداقتھ ولمحالفتھ أی�ا كان رأیھ،
لكن صوت عبد الحكیم وإشارة یده المرفوعة قصمت صبره، قال عبد الحكیم :  



ـ الدكتاتوریة .  
فخم السادات حروفھا قائلاً :  

ـ الدكتاتوریة .  
صلاح سالم قالھا بجسده ووجھھ، وللغرابة خلع نظارتھ الغامقة كأنھ یرید أن یصوت بعینیھ :  

ـ صوتي للدكتاتوریة .  
حسن إبراھیم كان رافعاً یده من اللحظة الأولى، فلما رحموا تعبھ تركوه لیقولھا :  

ـ الدكتاتوریة .  
تنھد كمال الدین حسین ومسح ذقنھ بأصابعھ (كان قد ذھب للوضوء لصلاة العشاء وعاد مبللاً

بقطرات الماء ):  
ـ الدكتاتوریة .  

لم یبقَ إلا نجیب الذي التفت إلیھ عبد الناصر، فأومأ نجیب مبتسمًا وسط الدخان :  
ـ الدكتاتوریة .  

ھنا وقف عبد الناصر ملتھب الأعصاب وھو یردد كأنھ یھتف :  
ـ صوتي للدیمقراطیة، ولھذا فلن أقدر على أن أكمل المشوار معكم، أنا مستقیل !  

بھتوا جمیعاً، ثم سرعان ما قال عبد الحكیم :  
ـ خلاص یا جیمي، نصوت مرة ثانیة، لكن لنكن محددین جد�ا في التصویت حتى تكون الصورة

واضحة .  
استفسر صلاح سالم :  

ـ بمعنى؟  
فصَّل البغدادي :  

ـ أنا فھمت حكیم، نصوت على استمرار الأحزاب القائمة كما ھي، أم إلغائھا، ویقود مجلس القیادة
البلد لفترة زمنیة محددة .  

قال عبد الناصر :  
ـ وما الجدید؟ إنھ نفس التصویت: دیمقراطیة أم دكتاتوریة؟  

قال نجیب :  
ـ لكنھا دكتاتوریة مؤقتة !  

الغریب أنھم صوتوا ثانیة بالفعل، والأغرب أن عبد الحكیم ظل على صوتھ، لم یؤنس وحدة
صوت صدیقھ .  

رزع جمال عبد الناصر ببطن كفھ خشب المكتب فتناثر رماد السجائر في المنفضة المستدیرة،
وسقطت أعقاب متحرقة على سطح المكتب، بینما ارتعشت للحظة السیجارة المعلقة بین إصبعیھ،
وقام نافرًا غضوباً حانقاً، وقد احمرت كل المساحات الظاھرة من جسده: عیناه مع ملامح وجھھ،

عنقھ، كفاه. اندفع نحو الباب وھو یقول بصوت زھوق حاد متدافع الألفاظ :  
ـ لن ینفع ھذا الكلام !  

كان عبد الحكیم عامر أول (لا ثاني لھ) من ركض قافزًا من مقعده ناحیة جمال عبد الناصر،
وھرع منتھزًا فرصة تباطؤ خطوات عبد الناصرللخروج التي لا تتناسب مع سرعة إعلان تھدیده



وتسرع قراره، وأطبق بكتفھ على الباب الذي انفرج جزء منھ، وأغلقھ تمامًا، حتى إن ارتطام
اللسان المعدني بإطار الباب الخشبي بدا كصوت شظیة رصاصة :  

ـ ارجع واقعد یا جیمي !  
تسمر محمد نجیب المبھوت المتنازع بین شعورین: القلق مما یریده عبد الناصر، والفزع من
غضبة عبد الناصر. أما جمال سالم فكان مستغرباً یكتم غلیانھ بقبضتھ على عصاه . ومسح صلاح
سالم عرقاً یتجول فوق صلعتھ، ونظر إلى السادات الذي انكمش خجلان منذ صاح فیھ جمال عبد
الناصر، ویبدو أنھ عاد إلى كھف یأوي إلیھ حین العاصفة. واحتار كمال الدین حسین فیما یفعل،
ا عند شعوره بأن غموض ما یفعلھ عبد الناصر أعقد من أن یفھمھ. وكان حسن لكنھ كان مستقر�
إبراھیم یحلق في صمتھ الذي لا ینشغل أحد إطلاقاً بمتى یكف عن الطیران ویھبط بھ إلى الأرض.
الوحید الذي أوشك أن ینطق شاكیاً ومشككًا ھو عبد اللطیف البغدادي، خاصة أنھ من تزعم مناكفة
ناصر، ویبدو أنھ قام بدور الدیك المنافس على نحو جید. الغریب أن عبد الحكیم فشل في إقناع عبد
الناصر بالبقاء أو المكوث لحظة لاستئناف الاجتماع، فقد نفض عبد الناصر یدیھ من كفي عبد
الحكیم المربتتین، وتراجع عن الباب إلى المكتب فجمع عدة أوراق كانت أمامھ یخط فیھا ویشخبط،
ثم سحب قلمھ الحبر معھا ووضعھ في جیبھ، وعاد إلى الباب الذي ظل حكیم یمنع بجسده عبد

الناصر من الوصول إلیھ، بینما احتفظ عبد الناصر بذات النبرة الحادة :  
ـ خلاص یا زملاء! أنا استقلت من مجلس القیادة، ولا دخل لي بكم، تفعلون ما تریدون، أنا بكباشي

في الجیش المصري عملت واجبي وطردنا الملك ومروح بیتي !  
كانوا یتجرعون على مھل ماء النار الذي أسقتھم إیاه كلمات عبد الناصر حین رمقبعینیھ في حكیم،
فتلقى حكیم الرمقةأمرًا، فتحرك عن الباب الذي فتحھ عبد الناصر وخرج من الغرفة مصفقاً درفتھ

العالیة الثقیلة وراءه، فصكت مسامعھم صممًا .  
أربع وعشرون ساعة فقط من صفیر یخت «المحروسة» راحلاً بالملك فاروق مطرودًا من ھؤلاء
التسعة عن عرش البلاد، لم یكن حتى فاروق قد وصل ساعتھا إلى أي رصیف میناء، بینما
عصفت ریح عاتیة بمن طردوه! كان محمد نجیب أكثرھم بللاً وبلبلة، ممتقع البشرة، وزائغ العینین
اللتین عادتا وتركزتا على عبد الحكیم عامر، فھو الأحب إلیھ، وعلى صلاح سالم، فھو مدیر مكتبھ
في الجیش حیناً من الوقت، لعلھما یقولان لھ إن ما فعلھ عبد الناصر لا یدعو للھلع. ھو یدعو للقلق

طبعاً، لكن لا یثیر فزعًا، لكن البغدادي ھو من قرر أن یسأل حكیم :  
ـ ما العمل مع صاحبك یا حكیم؟  

ابتسم حكیم، فھو لا یفقد ابتسامتھ، ولا یفرط في انبساطھ ببساطة، كما بدا أنھ الوحید الذي یدرك
سر غضبة   

عبد الناصر التي بدت عارمة وغریبة، خصوصًا أنھا غضبة من أجل الدیمقراطیة ! لم یكن أحدھم
قد سمع عبد الناصر یتحدث بھا وعنھا كثیرًا في سنوات اجتماعاتھم ولا جلسات تنظیمھم، فلماذا
بدت كأنھا ابنة عمتھ النھارده؟! كان حكیم یتلقى نظراتھم المتسائلة دون أن تسمح أنفسھم لألسنتھم
بنطق ھذه الأسئلة: منذ متى كان عبد الناصر مؤمناً ھكذا بالدیمقراطیة؟ ألیس ھو الذي كان منذ
أسابیع یقف على باب بیت حسین عامر یطلق علیھ الرصاص لیقتلھ؟! (بالمناسبة یا حكیم، لم یتم
القبض على حسین عامر حتى الآن، وتخلو حجرات الكلیة الحربیة التي تحولت إلى زنازین
مدقوقة شبابیكھا من الداخل والخارج بالمسامیر، طول المسمار عشرة سنتیمترات، من السجین



اللواء حسین عامر). ألیس عبد الناصر یا حكیم من كان عضوًا معنا في جماعة الإخوان؟ ومتى
كانت ھذه الجماعة دیمقراطیة؟ ثم متى كان عبد الناصر وفدی�ا نحاسی�ا وھو الذي شاركنا مرات
أربع بالتخطیط، أو علم ورضي، أو علم ولم یبلغ، في محاولات اغتیال النحاس شخصی�ا؟ (ھذه
المرة كانت عینا السادات ھي من تسأل وتضیف سؤالاً حول الثلاثین رجلاً الذین كنا سنقتلھم في

نسختنا المصریة من لیلة السكاكین الطویلة ).
أجاب حكیم بكلماتھ على أسئلة نظراتھم، وقال :  

ـ نحن مجتمعون منذ عشر ساعات، وكلنا عصبیون للغایة، في الصبح سأذھب إلى جیمي في بیتھ
یھ، وكل حاجة ستعود كما كانت .   وأھدِّ

قام جمال سالم، فزاد طولھ من أھمیة وقوفھ وسؤالھ :  
ـ على أي أساس؟  

ـ لا أفھم !  
نظر جمال سالم إلى أخیھ صلاح، ثم إلى البغدادي، ثم ثبت عینیھ عند نجیب الذي صار ریش

الطاووس المنفوش على ظھره منتوفاً :  
ـ على أساس أننا سنوافق على أن نحكم البلد بالدیمقراطیة كما یرید، أم أننا سنحكمھا بالدكتاتوریة

كما قررت أغلبیتنا؟ ألیست ھذه ھي الدیمقراطیة یا حكیم؟  
لم یلتقط غرابة تطبیق الدكتاتوریة عن طریق قرار دیمقراطي باحترام الأغلبیة إلا السادات، الذي
ضحك ثم كتم ضحكتھ خشیة غضبة جمال سالم علیھ، وھو لن یحتمل غضبتین من جمالین في

اجتماع واحد !  
في صباح الیوم التالي كان عبد الحكیم ینظر إلى السور وھم یھدمونھ، فابتسم. ھمس إلى جمال

سالم وھو یغذ السیر نحو باب العمارة :  
ـ جیمي سیكون شخصًا آخر غیر ما كانھ لیلاً .  

ا ورطباً، فلم یرد جمال سالم على حكیم، مكتفیاً بتبرمھ بالبرطمة كان نھار الصبح مشمسًا وحار�
وإشاحة یده بالعصا، فھو الوحید الذي لم یعد إلى منزلھ منذ جاء من العریش، فلا زوجة ولا ولد،
ولم یحتمل دلع عبد الناصر بالغیاب فعلاً عن الحضور لمجلس القیادة (اسمنا الجدید أجمل من
اسمنا القدیم: الھیئة التأسیسیة)، أیرید أن یبدو جاد�ا في استقالتھ بالأمس؟ أرجل ننتخبھ للقیادة
صبیحة رحیل الملك مجددین الثقة فیھ، ثم یعملھا فینا ویستقیل بعدھا بساعات لأننا لم نستجب
لرغبة سیادتھ في الدیمقراطیة؟! ھا ھو یأتي مع حكیم لزیارة حضرتھ في البیت، لنأخذ بخاطره،
ونعیده لقیادة الحركة التي اتقمص زعیمھا وقعد في شقتھ كأنھ یعاقب أصحابھ بأنھ لن یذھب معھم
إلى السینما لأنھ زعلان منھم! لكن الابتسامة لم تغادر وجھ حكیم منذ رأى العمال یھدمون السور
الذي یسد الشارع الذي یسكن فیھ عبد الناصر، فیفتحونھ للمرور من الجانبین بإشراف وحماس
ضابط شاب یجمع معھ عددًا من الجنود. لوح للضابطین الكبیرین بتعظیم السلام، وأنبأھما أنھ ھنا
بتكلیف من أحمد أنور مدیر البولیس الحربي. ثم وجد عبد الحكیم عسكري حراسة یقف على باب
العمارة ینتفض بالتحیة، ثم یصعد معھما إلى الطابق الثاني حیث شقة عبد الناصر، فوجدوا
عسكري حراسة آخر أمام بابھا یكاد یلتصق بظھره في شراعة باب الضیوف الذي یقود إلى غرفة
منفصلة عن باب الشقة الرئیسي. ضحك حكیم، ومحا ما جرى بالأمس من ذاكرتھ حین فتح عبد
الناصر لھما الباب وأخفى ابتسامة منتصرة تحت شفتیھ . فھا ھو صدیقھ یزوره لما استوحش غیابھ



عدة ساعات عن الحضور، وكأن استقالتھ كانت جَد�ا ولیست مجرد فورة غضب ذابت رغوتھا
بسرعة. جلس عبد الناصر الآن بینھما أھدأ حالاً، وأحلق ذقناً، وأصفى بشرة، وأبھج عیناً، وأكثر

تشوقاً، ینتظر كیف سیصالحھ عبد الحكیم بشأن ما جرى بالأمس .  
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كان سلیمان حافظ یدور في الغرفة مثل ملاكم في حلبة یطلق لكماتھ في الھواء مستعد�ا أو مھددًا
لخصم متخیل (إلا إذا كان الھواء نفسھ ھو خصمھ، وإن رجح عبد الرزاق السنھوري دون أن
یخالجھ شك أن سلیمان یتخیل مصطفى النحاس أو فؤاد سراج الدین أمامھ الآن في الحلبة وھو
یكیل لھمالكماتھ). جسد سلیمان حافظ یتحرك داخل بدلتھ الكاملة مستثارًا ومتأھباً لدخول الفریق
نجیب یصحبھ ضباطھ كي یسُمعھویشنف أذني الفریق وصحبھ بتلك القریحة القانونیة الألمعیة،

وھي تجلجل بحنجرة تلعلع بحجج وأدلة تجعل من أوراق الدستور أوراق نشافات للحبر .  
یحتفظ السنھوري بھدوء القناصین في جلستھ التي یملأ بھا المقعد، بقامتھ الطویلة وبدانتھ الوقورة،
ووجھھ الممتلئ تحت الطربوش. لا تجري أفكاره ومشاعره مثل سلیمان حافظ على ملامح وجھھ،
بل مخبوءة تحت خبرة خبزتھا سنوات في أوروبا تتدرب فیھا العقول تحت الثلوج، وسنوات
أخرىفي مناصب وزاریة ورسمیة، علمتھ أن الصمت مثل الصدق منجٍ، وأن تكتفي حین لا تكون
مالك المركب بأن تكون صاحب المجداف. لكن حافظ الآن یرید أن ینادي نجیب وضباطھ بعلو
الصوت أن یحضروا حالاً بالاً، فھو لا یطیق صبرًا على أن یفجر قنبلتھ تحت مقعد حزب الوفد،
ویخشى علیھا أن تنفجر في رأسھ. لكن نجیب كان مشغولاً حین وصلا في وقفتھ على عتبة السلالم
المؤدیة إلى مكتبھ في مبنى قیادة الجیش (حیث أرسلھما علي ماھر وھو متقلب على جمر الشوق

وكوم الشوك، لعرض وشرح طریقة تصنیع القنبلة ضد الوفد ).  
كان مندوبو الصحفقد تزاحموا في طریق الفریق محمد نجیب، وحاوطوه بدفاترھم الممدودة
وأقلامھم المشرعة، وتكالبوا على الرجل، حتى إن یاوره إسماعیل فرید استخدم یدیھ وذراعیھ
وضباطًا جرى استدعاؤھم بإشارة منھ لإبعاد مندوبي الصحف، وحشر أجسادھم بین الفریق نجیب
وبینھم، لكنھ فوجئ بنجیب نفسھ یتجاوز ضباطھ ویتداخل وسط مندوبي الصحف، ویسلم علیھم،
بل یسمح لبعضھم من فرط حماسھم أو تزلفھم أن یحتضنوه ویقبلوه. كان یبتسم لوجھ محررة شابة

ترفعت عن التزاحم، ووقفت تمد یدھا من خلف زملائھا بقلمھا بین إصبعیھا تنادي :  
ـ یا معالي الباشا .  

رفع نجیب صوتھ فصمتوا، وغرسواأسنان أقلامھم الحبر (بعضھم یستخدم أقلام الكوبیا) في
أوراقھم :  

ـ أرجو ألا ینادیني أحد إلا باسم محمد نجیب مجردًا من أي لقب !  
كانت دموعھ تطفر لامعة بین حدقتیھ لحظتھا، رغم اتساع ابتسامتھ للمحررة ذات الوجھ الصبوح،
التي لم تكتب شیئاً مما قال، فقد ارتبكت من نظرتھ المثبتة عندھا، لكن محررًا آخر علا صوتھ

بسؤال :  
ـ سیادة الفریق نجیب …  

قاطعھ نجیب وھو مغمور بتواضع أخجلھ فعلاً :  
ـ لعلك ستسمع بیاني الآن أعلن فیھ تنازلي عن رتبة الفریق قانعاً برتبة اللواء مراعاة لحالة البلاد

المالیة !  
تلقى نجیب الإعجاب تأوھات وتعلیقات ودمعات تأثر وأسى .  



بینما كان جمال عبد الناصر یعود لحظتھا بصحبة عبد الحكیم وجمال سالم إلى مبنى القیادة، وقف
عبد الناصر لوھلة لمح فیھا تجمع مندوبي الصحفحول نجیب، ثم عاود صعود درجات السلالم
أسرع وأقرب إلى القفز، ولحقھ حكیم، بینما سرقت الجملة الأخیرة أذني جمال سالم، فضرب
بعصاه ساقھ غیظًا، فأي تكلفة مالیة تلك التي تتحملھا البلاد من فارق رتبة اللواء عن الفریق؟!
أمصر ستنھض مالی�ا بتوفیر أقل من ثلاثین جنیھًا في الشھر؟! لكنھ فكر أن یسأل بمجرد وصولھ
إلى المكتب عن رواتب اللواء والفریق. مسكینة الست عائشة زوجة نجیب، لعلھا كانت تمني نفسھا
ببوتاجاز في منزل القائد العام بدیلاً عن باجور قائد الثورة! أدرك سالم اختفاء ناصر وحكیم عن
ناظریھ، فألقى باللوم على نجیب، فقد قرر منذ وصل من سیناء العریش أن نجیب یستحق اللوم
على أي وكل شيء، لعلھ لم یستسغ صدارتھ، وربما لم ینسَ أنھ لم یضمھ إلى قائمة الضباط
المرشحین في نادي الضباط. لا یعرف السبب، والأغرب أنھ لا یرید أن یعرف السبب، فأعصابھ
لن تحتمل ألا تنفجر نقمة في وجھ أحد خلال الاجتماعات والمناقشات، ولا وجھ مناسباً للانفجار
إلا نجیب. ھل تستفزه طیبتھ أم سذاجتھ أم غروره؟ طرح عن نفسھ الأسئلة وھو یرى جمال عبد
الناصر یستقبل ضابطًا صغیرًا قصیرًا في غرفة داخلیة ویغلق الباب علیھما، دون أن یتمكن جمال
سالم من معرفة ھویة ھذا الضابط، فلما قرر أن یقتحم الغرفة علیھما كان حكیم یجذبھ من ذراعھ

ویخبره أن السنھوري وسلیمان حافظ ینتظران في غرفة المؤتمرات .  
تململ إسماعیل فرید من تلك الوقفة التي استعذبھا نجیب، فأطال فیھا مع مندوبي الصحفالذین

واصلوا الأسئلة وھو یجیبھم، كأنھ یلقي بیانات في إجاباتھ :  
ـ إن أھم شيء في الوقت الحاضر ھو تنظیم شؤون البلاد الداخلیة، فإن سبب قیام الحركة ھو أننا
سئمنا استمرار الحیاة بغیر دستور أو بدستور یتدخل فیھ المتطفلون، مما سبب الفساد في كل
مرافق البلاد، وقد عظم الأمر إذ امتد الفساد إلى الجیش نفسھ، ودخلت فیھ المحسوبیة، فكان لا بد

من رفع السلاح ما دام للجیش رجالھ !  
كان إسماعیل فرید ساعتھا یخشى أن یكون اللواء (وقد تنازل عن رتبة الفریق) نجیب، وھو یندد
بالحیاة من غیر دستور أو بدون احترام الدستور (أیھما أقرب)، قد نسي حضور السنھوري
وسلیمان حافظ اللذین ألح علي ماھر على لقائھما والاجتماع العاجل بھما في مكالمتھ مع نجیب،
وقد سمعھا فرید كاملة، فقد طلب منھ عبد الناصر أن یسمع مكالمات نجیب ویبلغھ بتفاصیلھا. لم
یستغرب فرید الطلب، فھو أمر من رتبة أعلى طبعاً، ومن رئیس مباشر، ألیس جمال عبد الناصر

قد صار منذ الأمس مدیر مكتب القائد العام؟  
ـ ما فھمتھ أن الرجلین قادمان للتدخل في الدستور .  

ـ ما فھمتھ، أم ما سمعتھ؟  
ـ ما فھمت مما سمعتھ .  

حین رآھما فرید بملابسھما الأنیقة أحسھما «لوریل» و«ھاردي»، لكن في فیلم درامي . استأذنھما
في الانتظار في غرفة المؤتمرات حتى یفرغ اللواء نجیب من اجتماعات عاجلة مجاملة لن

تستغرق وقتاً .  
حین ھم نجیب بالانسلات من بین مندوبي الصحفوھو یبتسم ویصافح ویحنو ویربت، انطلق

الصوت النسائي الوحید یسأل، فالتفت إلیھا نجیب والتفتت رؤوس زملائھا :  
ـ ھل كان تنازل الملك فاروق من ضمن خطط الجیش؟  



ل الحنو إلى كان صوتھا یداري أنوثتھ البائنة في ذكوریة الإلقاء. ابتسم لھا نجیب حانیاً، ثم حوَّ
حسم قائد أمام جنوده :  

ـ إن طلبات الجیش بدأت أولاً بجس النبض، ثم تأكد لنا أن التخلص من الثعبان لا یكفي فیھ قطع
ذیلھ فقط !  

انشرح مندوبو الصحف بحدیقة الحیوان التي فتحھااللواء نجیب، فھذه المرة الأولى التي یفتح فیھا
نیرانھ على جلالة الملك، الذي ظل «جلالة الملك» في كل بیانات نجیب السابقة عن ھذه اللحظة
التي أخرج فیھا ثعبانھ ! كان نجیب راضیاً عن إجابتھ وعن ذلك الوجھ النسائي الشاب الذي تلقى
الإجابة بابتسامة إعجاب وامتنان (اختلط فیھ الامتنان الشخصي بالوطني). غادرھم نجیب ونظرات
إسماعیل فرید تحفظ وجوه ھؤلاء المحررین حتى لا ینساھم بعدھا، ولم یبذل جھدًا في تفحص
المحررة الوحیدة، فھو لن ینساھا، فھي المؤنت الوحید في جمع المذكر السالم المحتشد. ھمس لأحد

المحررین الذي تلقى السؤال شاعرًا بالاھتمام :  
ـ ما اسم زمیلتكم؟  

ـ حكمت عبد الجواد .  
ـ في أي جریدة؟  

ـ «الجمھور المصري ».  
أومأ إسماعیل فرید وھو یلھث خلف نجیب فیسبقھ وھو یتمتم :  

ـ آه، إنھا جریدة أبو الخیر نجیب .  
* 

أمسك جمال سالم بید عبد اللطیف البغدادي، وصحبھما كمال الدین حسین، ولم ینتبھوا لحسن
إبراھیم رغم أنھ قد سبقھم جمیعاً، ودخلوا على جمال عبد الناصر، وكان ینصرف من غرفتھ
الضابط الصغیر القصیر الذي حیاھم بتحیة عسكریة متحمسة ومخلصة، شب فیھا على حواف
قدمیھ واستند على مشطي قدمیھ حتى یطیل قامتھ، ولمحوا اھتزاز كفھ مفرودة الأصابع عند حافة
كابھ العسكري تأثرًا یشبھ الارتعاش. لم یعره معظمھم اھتمامًا، لكن كمال الدین حسین حیاه

سریعاً، فتحول الضابط إلى انحناء مبالغ في تھذیبھ وانصرف .  
كان البغدادي قد أدرك أن إیمان عبد الناصر بالدیمقراطیة لیس عمیقاً إلى درجة أنھ یقدرعلى
الغیاب عن مجلس القیادة حتى الثانیة عشرة ظھرًا. من كان یراه بالأمس وھو شاخط ساخط فیھم
وعلیھم لأنھم اختاروا طریق الدكتاتوریة، لا یراه الیوم وھو نشط متقد ! لعلھ كان في حاجة إلى
ام بارد، واسترخاء على سریر غرفة نومھ بجوار زوجتھ، حتى یطمئن إلى أھمیة الدكتاتوریة، حمَّ
فلم یقاوم كثیرًا حكیم وجمال سالم حین زاراه في البیت ووصلوا إلى حل وسط. ھم سموه كذلك،
لكن البغدادي یظنھ تراجعاً واضحًا بائناً متلبسًا من عبد الناصر، لكن حبھم واحترامھم لھ یجعلانھم
یسمونھ حلا� وسطًا. كان حلھم ھو مطالبة الأحزاب بتطھیر نفسھا قبل إجراء انتخابات للبرلمان.
لقد استخدموا نفس التعبیر الذي أطلقھ منذ شھور نجیب الھلالي بعدما حل البرلمان بغالبیتھ
الوفدیة، حیث دعا إلى تطھیر مصر من الفساد الذي لم یكن یعني منھ سوى تطییر رأس زعیم
الأمة مصطفى النحاس وحزبھ. ھا ھو التطھیر یعود على ألسنة الضباط مطالبین بھ الأحزاب،
ونسوا أنھم من سخروا منھ في قشلاقاتھم، وقالوا إن الھلالي عایز یطاھر الأحزاب لا أن یطھرھا،

وسمح الضباط ذوو الألسنة البذیئة منھم في تصویر الأجھزة التناسلیة حین طھارتھا وختانھا .  



انتفض عبد اللطیف البغدادي غضباً في جمال عبد الناصر، منتھزًا فرصة عودتھ المھرولة من
استقالتھ :  

ـ أنت أفرجت عن مصطفى وعلي أمین یا جمال من غیر ما نتناقش؟ !  
كان السادات قد وصل وكرر رأیھ بمجرد سماع البغدادي :  

ـ كان المفروض نعدمھما، لا أن نفرج عنھما !  
ثم عاد وسحب لھجتھ اللائمة إلى جوفھ، وعاد بلھجة أضعف وأعطف :  

ـ لكن أكید لدیك رؤیة لھذا القرار یا جمال .  
ابتسم عبد الناصر وھو یقدر شماتتھم في تمسكھ الرخو باستقالتھ. صحیح أنھ یضغط على
ضروسھ، لكن لیس لدرجة أن یزور لأجلھا طبیب الأسنان. یعرف إخلاصھم وشجاعتھم، فقد
وضعوا رؤوسھم بین یدیھ وھم یصنعون تنظیمًا داخل الجیش، وحین أطاعوه وخرجوا لانقلاب
كان یمكن ألا یعود أیھم إلى منزلھ بعدھا أبدًا، لكنھم غفل من السیاسة، كل التنظیمات التي دخلوھا
وھو معھم راحوھا غضباً واحتجاجًا، لكنھم لم یتعلموا منھا شیئاً في السیاسة. عندما زعقوا فیھ
وتمردوا علیھ طالبین الدكتاتوریة، لم یحسبوا حساب الإخوان بشُعبھم الأخطبوطیة وبتنظیمھم
الخاص في الجماعة وفي الجیش، ولا الشیوعیین، ولا الوفد بجماھیره الھائلة، ولا الصحف التي لا
یملك أي ضابط من ھؤلاء صدیقاً واحدًا فیھا (أنا وحدي من أعرف كبارھم)، فكیف نقول للناس
دكتاتوریة؟! إذا أردناھا دكتاتوریة فاتركوني أتصرف یا زملاء. كانت الأفكار التي تفلق رأسھ
حین تركھم مغاضباً مستقیلاً تذھب بھ إلى أنھ لو تركھم واستقال فعلاً لأغرقوا البلد، ھو قائدھم،
واختارھم على عینھ، وأدرى الناس بحدود ما یصل إلیھ دماغ كل واحد فیھم، بل ھناك بینھممن لا
یعرفھم فعلاً وقد انضموا حدیثاً أو قبیل لیلة من الانقلاب أو حتى لیلتھ، فكیف یأمن ھؤلاء على بلد
في لحظة عصیبة؟ ھؤلاء جمیعاً بمن فیھم أنا لم نكن نسعى إلا إلى تغییر حیدر وحسین عامر حین
خرجنا في لیلة الانقلاب وبدأت الدنیا تتغیر في صبحھ، وحین طردنا الملك كنا جمیعاً نجھل ماذا
نفعل في الیوم التالي! بل إن خالد محیي الدین مثلاً راح یؤجر شقة المصیف، لیس في خطة
الانقلاب التي كتبھا بخط یده صفحة إضافیة عما بعد نجاح الانقلاب. تھاویم وثرثرة وفضفضة
وتخاریف كانوا یقولونھا في مسامرات القشلاقات اللیلیة، أضحت الآن بالنسبة إلیھم بعدما صاروا
مجلس القیادة فلسفة في الحكم. عمومًا، علیھ أن یحتمل ھذه الخیابة أطول مدى ممكن حتى یعبر
بھذا البلد جسرًا ولا یتركھ في منتصف الطریق. ما علاقة ھذا كلھ بالإفراج عن مصطفى وعلي
أمین؟ أنتم تكرھونھما للغایة وتعتبرونھما صوتاً وبوقاً للملك فاروق وللأمریكان؟ حسناً، ولماذا
نغضب الأمریكان إذن؟ ھم بجریدتھما أصدقاء «كافري» السفیر الأمریكي، فلماذا نخسر سلك
التلفون الموصول بین مكاتب الأخوین ومكاتب السفارة؟ ثم لماذا لا تصبح «أخبار الیوم» صوتنا
وسوطنا، وقد رأى الأخوان أمین العین الحمراء، وتحولا بین لیلة وضحاھا من بیوت العز والترف
إلى زنازین مغلقة على مستقبلھما؟ إذا كان مصطفى أمین بندقیة للإیجار، فلماذا لا أؤجرھا لنا؟
«المصري» وأبو الفتح رھن أصابع النحاس وسراج الدین، وھم في ذلك أصحاب مصلحة وعقیدة
(رغم أنھم أصحابي، لكنھم یشترون مني ولا یبیعون لي). «الأھرام» تركب مع من یسوق السیارة
أی�ا كان! لم یستمر مع نفسھ في عرض القائمة كاملة من إحسان إلى أبو الخیر نجیب، فلیس وقتھ،

المھم أنھ قال للبغدادي وقد خصھ بالرد :  



ـ ھما بریئان فعلاً، فقد تحققنا من سنترال رمسیس، ولم یحدث أن اتصل مصطفى وعلي أمین
بلندن خلال ھذا الشھر إطلاقاً، ثم إن الإنجلیز أنفسھم أبلغونا نحن أنھم لن یتدخلوا، ولم یتدخلوا

فعلاً، فما مصلحتنا أن نسجن إذن ناسًا بریئة؟  
تكلم حسن إبراھیم فالتفتوا إلیھ جمیعاً :  

ـ إنھما أسوأ من فاروق، وأسوأ من الإنجلیز !  
أكمل عبد الناصر حواره دون أن یعلق على كلام حسن إبراھیم :  

ـ قررنا نطلع بیان من كم سطر نبرئ فیھ مصطفى وعلي، أولاً لأنھما بریئان فعلاً …  
قبل أن یعود أحد ویطعن في براءتھما أضاف ناصر :  

ـ بریئان على الأقل من التھمة التي حبسناھما من أجلھا، وأملي نجیب بیاناً من عدة سطور، الحقیقة
من كتبھ ھو صلاح سالم، كي نذیعھ الآن في الإذاعة وننشره في الصحف لإعادة اعتبارھما. ثم

ثانیاً لإظھار حسن نیتنا تجاه الصحفیین عمومًا .  
تذمروا، وتشابكت كلماتھم الغضوب في حروف بعضھا، لكنھم أبدوا استسلامًا غیر مشغولین
بالمناكفة مع عبد الناصر في موضوع ھامشي فما صدقوا أن رجع عن قمصتھ . دخل علیھم حكیم
وصلاح سالم یطلبان منھم الإسراع للاجتماع بالسنھوري وسلیمان حافظ فقد سبقھم نجیب للقائھما

  .
بدأوا في الخروج من الغرفة، وقد ثبت كمال الدین حسین نظرتھ عند اللوحة النحاسیة الملتصقة
بقطعة منقوشة من الخشب الملمع الموضوعة على حافة المكتب، مكتوب علیھا بخط كوفي:
«مدیر مكتب القائد العام»، ثم رفع نظراتھ عنھا، وأمسك بذراع جمال عبد الناصر وھو یخرج

كآخر الخارجین من الغرفة، وسألھ :  
ـ ھل كنت ترید شیئاً من الیوزباشي سامي شرف؟  

لم یرد عبد الناصر سریعاً، لكنھ أدرك أن كمال قائد لسامي في سلاح المدفعیة. واصل كمال :  
ـ كان ھنا لما دخلنا .  

ضحك جمال عبد الناصر وربت على كتف كمال الدین حسین، وقد بات متأكدًا أن زملاءه
یزعجونھ جد�ا :  

ـ لا تقلق، ھو لم یعد في المدفعیة معك، أنا نقلتھ للمخابرات الحربیة، ورئیسھ الآن زكریا محیي
الدین .  

كان سامي شرف قد خرج من غرفة مدیر مكتب القائد العام مربوطًا بعیني البكباشي جمال عبد
الناصر، كان یعرفھ أستاذًا لھ في دورة الترقیة، یقوم بتدریسھ مادة التحركات والمخابرات، وكان

اسم عبد الناصر معروفاً   
للضباط الشبان، فقد مروا علیھ طلاباً في كلیة أركان الحرب، لكنھ باغتھ منذ قلیل :

ـ إزیك یا أستاذ، إنت حتشتغل في المخابرات ومش فیھا، إیھ رأیك؟  
لم یعرف سامي شرف الیوزباشي المرقى حدیثاً أن لھ رأیاً أصلاً، لقد كانت مھمتھ منذ صباح
الحركة التالي ھي البقاء في مصلحة التلفونات والتلغراف في شارع الملكة نازلي، لمراقبة
البرقیات الصادرة والواردة من وإلى المراسلین الأجانب في مصر، فإذا باستدعاء عبد الناصر لھ،

ثم ألقى علیھ ھذه المھمة .  



ـ ھناك كلام أن مصطفى أمین عامل أرشیف سري خاص بھ وحده خارج الإطار التنظیمي لجریدة
«أخبار الیوم»، وھناك معلومات أنھ یستخدم محررین بعینھم یتلقون منھ مرتبات شخصیة وخاصة
وبلا فواتیرللحصول على أخبار ومعلومات، والقیام بمھام خاصة لیست للنشر عن موضوعات
وباشوات ومسؤولین وآخرین، والمطلوب منك تأكید أو نفي ھذا الموضوع، وإذا كان صحیحًا فأین

ھو ھذا الأرشیف؟ وماذا یحوي؟  
رد سامي بحماس معصور بخلاصة عصیر الإخلاص :  

ـ ربنا یقدرني یا أفندم .  
لاحظ سامي شرف تلك الخزانة الحدیدیة الثقیلة التي فتحھا عبد الناصر وھو یودعھ، وقد حمل من
على مكتبھ ملفات وأظرفاً كبیرة محشوة بالورق، وأكداسًا من أوراق تبدو رسمیة ومختومة

وملفوفة بأربطة من حبال الدوبارة، یرصھا في الخزانة   
كان عبد الناصر قد أغلق باب الخزانة حین دخل علیھما ضباط القیادة، وبینما تداخلت السلامات
والكلمات وضع عبد الناصر المفتاح في جیبھ، وقد قرر أنیقرأ أولاً الملفات والأوراق التي
أحضرھا لھ حسین حمودة من خزانة أحمد طلعتحكمدار القاھرة .أمره أن یرافقھ من زنزانتھ في
الكلیة الحربیة إلى مكتبھ في حكمداریة أمن القاھرة، لیفتح بمفتاحھ الخزانة، ویسلم كل ما فیھا من
وثائق ومستندات وملفات وأوراق إلیھ، ثم قبل أن یعود حسین حمودة بحكمدار القاھرة إلى زنزانتھ
یعبر في الطریق على مبنى القیادة ویسلم عبد الناصر في یده كل ھذه الملفات. لم یأتمن عبد
الناصر إخوانیة حسین حمودة على ھذه الملفات، فھي تحوي أسرارًا لا یجب أن یعرفھا الآن إلا
عبد الناصر نفسھ، عاملاً حسابھ أنھ سیعطي بعضھا أو كثیرھا حسبما یرى إلى زكریا محیي الدین
في الدور الأرضي حیث مقر المخابرات الحربیة، ولكن بعد أن یحصل على ملفات أرشیف

مصطفى أمین أیضًا .  
وصل عبد الناصر إلى غرفة القائد العام، فلما رآه نجیب تھللت عیناه، ثم ركن ظھره إلى مسند

مقعده، وسحب نفسًا من دخان غلیونھ، ونظر إلى السنھوري وسلیمان حافظ :  
ـ ھا ھو البكباشي جمال عبد الناصر قد وصل، یمكن الآن أن نسمع .  

ثم أشار إلى السنھوري كي یتكلم حین جلس عبد الناصر بجوار نجیب، لكن سلیمان حافظ ھو من
بادر بالوقوف عن مقعده، كأنما یبدأ مرافعتھ، متأملاً وجوه مجلس القیادة المحتشدین بآذانھم لسماع
سیمفونیتھ القانونیة، بینما حدق ھو فقط في نجیب كأنھ القاضي الذي یخاطبھ وحده. بدا سلیمان
حافظ وھو یستعد لقتل حزب الوفد كقاتل لا یشبع بقتل عدوه، بل لا یھدأ ھانئاً إلا حین یمثل بجثة

قتیلھ .  
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ـ من منكم یرید أن یعود الوفد بنحاسھ وسراجھ وباشواتھ وفاسدیھ للحكم غدًا؟  

شعر صلاح سالم أن سلیمان حافظ یسأل السؤال كمدرس یسأل تلامیذ فصل عمن لوث السبورة أو
كسر النافذة، فاحمرت عیناه خلف عدستي نظارتھ، وھمَّ بالرد ردعًا. وأحس البغدادي أن حافظ
یلقي السؤال كتھمة یرمیھا مدعٍ عام في وجھ متھمین، فقد لف على وجوھھم جمیعاً بنظراتھ،

وحین وصل تجاه نجیب تغیرت لھجتھ وارتخت وتلونت بأداء استعطافي :  
ـ لا یمكن لھذه الحركة المباركة التي خرجت من قلب الجیش أن تعود وتھدم ما بنتھ قبل أن یعلو

البناء !  
تمزج صلاح سالم بالكلام الآن، فھو یحب البلاغة، خصوصًا لو بالغت في المدح والقدح. لكن
جمال عبد الناصر فھم فورًا حین رمى نظرتھ على وجھ السنھوري الوقور والصامت أن ما وصلھ
صحیح: علي ماھر رئیس الوزراء یتخیلھم عیالاً یمكن أن یحكم من ورائھم ویحركھم بحبالھ
وحیلھ، وأن الوفد ھو السد الذي یمنعھ من التلاعب بنجیب وضباطھ، فعلیھ أن یھده أولاً. حسناً
إنھم جمیعاً یریدون أن یحكموا منفردین: علي ماھر یتخیل نفسھ الشیخ المجرب والعتید الصندید،
ونجیب یتوھم أنھ الزعیم المنتظر، ومجموعة زملائھ تواقحوا علیھ بالأمس وعصوه طلباً للسلطة
المطلقة. إذن لنرَ أین ستذھب بھم السلطة المطلقة! ومن سیتسلطھا یا رفاقي ! واصل متابعة وصلة

سلیمان حافظ وھو یطفح بالأحقاد ویوزعھا على الجمیع بالتساوي :  
ـ یشفق المرء على مصر من أن تعود لھا تلك الأحزاب الفاسدة وھذا الوفد بأسالیبھ البغیضة

ومناوراتھ القدیمة وغروره المنتفخ !  
لم یطق جمال سالم البلاغة التي یحبھا صلاح سالم، وقاطع حافظ حاد�ا :  

ـ ما الموضوع بالضبط یا سلیمان بك؟  
أرجفت حدة جمال سالم وجھ سلیمان حافظ للحظة، وجعلتھ یقرر العودة إلى روب المحاماة،
ویقطع علیھم دخان سجائرھم وفناجین قھوتھم وأكواب الشاي التي یجزع لأصوات رشفاتھم

المزعجة منھا :  
ـ المادة الحادیة والخمسون من الدستور …  

عاد جمال سالم وقاطعھ :  
ـ أي دستور؟! ألیس معطلاً؟ !  

تبرموا جمیعاً من سؤال جمال سالم الذي یبدو فاقدًا للتركیز أو للصبر .  
علَّق عبد الحكیم عامر شارحًا القانون، رغم أنھ كان طالباً في كلیة الزراعة قبل أن یلتحق بالكلیة

الحربیة :  
ـ البرلمان ھو المعطل والمنحل ولیس الدستور !  

قام صلاح سالم یبحث عن نسخة من الدستور في غرفة مكتب القائد العام، لكن حافظ لوح بھا في
یده الآن، بینما قدم السنھوري النسخة التي أخرجھا من ملف ورقي معبأ بالأوراق والمذكرات
تحت ذراعھ المستندة على سطح المكتب، وقدمھا لجمال عبد الناصر، فقدمھا ناصر إلى صلاح

كي یجلس، وأشار إلى نجیب، فأشار نجیب لحافظ أن یكمل :  



ـ المادة الحادیة والخمسون في الدستور تنص على ألا یتولى أوصیاء العرش عملھم إلا بعد أن
یؤدوا أمام مجلسي النواب والشیوخ مجتمعین الیمین التي یؤدیھا الملك أمامھما قبل مباشرة سلطتھ
الدستوریة، وللملك حسب أحكام الأمر الملكي رقم 23 لسنة 1922 اختیار ھؤلاء الأوصیاء، على

أن یقر المجلسان اختیاره .  
عاد جمال عبد الناصر إلى الأشھر الستة التي كان فیھا طالباً في كلیة الحقوق (طبعاً لم یكن وصل
في المنھج إلى دراسة الدستور)، وتعجب البغدادي من أن حافظ یتلو المادة من الدستور من ذاكرتھ
حفظًا دون أن یعود إلى أوراق الدستور الذي یمسك غلافھ بین أصابعھ، ومارس السادات دوره في

تلخیص ما یقولھ الآخرون متجاوزًا غضبة عبد الناصر بالأمس :  
ـ نفھم من ھذا أن الدستور ینص على عودة البرلمان كي یحلف أوصیاء الملك الرضیع أحمد فؤاد

أمامھ، وھذا یقودنا إلى عودة حزب الوفد بأغلبیتھ لیحكم من خلال البرلمان .  
أكمل البغدادي :  

ـ وما الذي یمنع الوفد ساعتھا من تشكیل حكومة برئاسة النحاس وتعیین قائد للجیش وإدارة شؤون
البلاد؟  

رد السنھوري فجأة :  
ـ لا شيء یمنعھ إطلاقاً !  

عقب حافظ :  
ـ تنفیذ ھذه المادة یعني بلا أدنى ذرة من شك عودة الوفد لحكم البلاد خلال أربع وعشرین ساعة !  

رد جمال عبد الناصر وھو لا یكتم إحساسًا بالفوز على نجیب ورفاقھ :  
ـ ألیس ھذا ھو الدستور الذي خرجنا دفاعًا عنھ أمام عبث الملك فاروق؟  

أجاب السنھوري بوقار عمیق یصد المزایدة التي دسھا عبد الناصر في سؤالھ إلى رجلي القانون
اللذین جاءا إلیھم كي یعبثوا معاً في الدستور ویعیثوا في مواده تحایلاً :  

ـ بلى، ھو الدستور الذي یجب أن نحترمھ جمیعاً، لھذا لا نطرح العبث بھ یا حضرة البكباشي (لم
یحضره اسمھ فأكمل) بل نقرأه قراءة قانونیة تضمن احترام الدستور واحترام ھذه الحركة المباركة
التي قمتم بھا لإنقاذ البلاد، ولیس لوضعھا مرة أخرى بین أیدي باشوات وحكومات كانت ألعوبة

في ید الملك !  
وجدھا جمال عبد الناصر فرصة لیحفظ السنھوري اسمھ ولا ینساه أبدًا :  

ـ أظن یا دكتور سنھوري أنك كنت وزیرًا في حكومة من تلك الحكومات، ولم تكن حكومة الوفد
بأغلبیتھ، بل حكومة أقلیة من أحزاب ناصرت الملك !  

قفز سلیمان حافظ فورًا فوق كلمات عبد الناصر :  
ـ یا حضرة البكباشي جمال عبد الناصر، أنا عرفت من كل زملائك، وقبلھم من اللواء نجیب، أنك
العمود الفقري لھذا التنظیم الذي أنقذ مصر وطرد الملك، ولا أظن أن توافق على أن مھمتك انتھت

  !
أرضى عبد الناصر فیما تمنى، وبقي أن یضمن نجیب فأكمل :  

ـ وأن وجود اللواء نجیب ومجلس القیادة خیر لمصر من مجلس نواب یأتي لیصفي حساباتھ،
ویطرد ھذا ویعین ذاك، حسب الھوى الوفدي والرضا النحاسي والرغبة الزینبیة !  



استاء محمد نجیب من التھكم على النحاس وزینب الوكیل زوجتھ، ورأى امتعاض عبد الناصر من
ل :   كراھیة سلیمان حافظ الحقودة على الوفد، فتدخَّ

ـ یا سلیمان بك، نحن تحت أمر الشعب وتحت أقدام الدستور !  
لكنھ أیضًا كان یرید البقاء في مجلس القیادة لیقود، حتى لو أقدام الدستور لم تكن فوق دماغھ

بالضبط، فأضاف :  
ـ قل لنا الحل الذي طرحتھ على علي باشا ماھر دون أن یخل بالدستور .  

كان الجو نھارًا بلا ضوء، فالنوافذ مغلقة، والستائر ثقیلة، والمراوح ذات الریشات الحدیدیة تعید
تدویر ذات الھواء الجاف القلیل الذي لا یكفي توزیعھ على كل ھذه الصدور المتجالسة المتشاركة
في الغرفة، خصوصًا أن دخان السجائر ینتفخ في دوائر وسحابات تذوي لتعود فتنثر غبارًا من
ذرات . ألمح عبد الناصر إلى نجیب، فلمحھ فاھمًا، فضغط على زر الجرس، فدخل بسرعة كأنھ

یقتحم المكان یاوره إسماعیل فرید، فأومأ لھ   
نجیب، فنادى فرید ثلاثة من الجنود دخلوا بحیاء وخفر عسكري لا یخلو من حماس، فنفضوا
منافض السجائر، ومسحوا الغبار عن الموائد الصغیرة ومكتب القائد، وأزاحوا الستائر، وفتحوا
النوافذ، فإذا اللیل قد أعلن احتلالھ للقاھرة، لكن ضوء القمر ذا البیاض الفضي كان یرش طلاءه

على السماء .
دارت فناجین جدیدة للقھوة، وأشعل السنھوري سیجارة عبد الناصر بولاعة أنیقة حاوطتھا كف
السنھوري السمینة حتى لا یطفئ شعلتھا ھواء قادم من المروحة القریبة. شكره عبد الناصر
بابتسامة، وتدخل عبد الحكیم بوجھھ فوق لھب الولاعة، وأخبر السنھوري أن عبد الناصر كان
طالباً في الحقوق قبل التحاقھ بالحربیة، وبینما أصر عبد الناصر أنھ تلمیذ السنھوري صمم

السنھوري :  
ـ العفو العفو .  

كان سلیمان حافظ قد استثمر الابتسامات التي توزعت والھمسات التي دارت، وذھب إلى اللواء
نجیب فقدم لھ المذكرة المكتوبة بخط السنھوري الأنیق، وھمس لھ :  

ـ سأشرحھا للإخوة الآن .  
جمال سالم لم یحتمل ھذا الاسترخاء في اجتماع یحدد مصیر مصر، فوقف وضرب العصا على
فخذه ثم على حافة المكتب، فكأنما كان نداء ضابط عظیم على جنود السریة بأن یستیقظوا

فاستیقظوا مفزوعین فعلاً. قال حافظ :  
ـ تنص المادة الثانیة والخمسون من الدستور على أنھ عند وفاة الملك یجتمع البرلمان بحكم القانون
، وكان الموعد المعین لاجتماعھ بعد خلال عشرة أیام من الوفاة، فإذا كان مجلس النواب منحلا�
انتخاب أعضائھ یجاوز الیوم العاشر، وجب أن یعود المجلس المنحل للعمل حتى یجتمع المجلس

الذي یخلفھ .  
أخیرًا تحدث حسن إبراھیم :  

ـ لم أفھم .  
شخط جمال سالم :  

ـ یعني لو كنتم سمعتم كلامي وقتلنا الملك كنا حللنا المشكلة !  
ابتسم عبد الحكیم :  



ـ لا، لم نكن نحلھا بقتل الملك یا جمال یا سالم !  
رد جمال بثقة كاملة :  

ـ لا، كانت اتحلت !  
علَّق السادات :  

ـ لكن المادة ھنا تنظم حالة وفاة الملك، والملك ھنا لم یمت !  
قفز سلیمان حافظ فخورًا :  

ـ ھنا المعضلة، الدستور لم یتعرض لحالة خلع وطرد الملك، طبعاً لم یكن ممكناً، بل كان مستحیلاً،
أن یفترض الدستور قیام ضباط الجیش الأبطال والشجعان بطرد الملك وتنازلھ عن العرش لولي

عھده القاصر !  
أجاب عبد الناصر عن سؤال لم یسُأل :  

ـ لكن المفھوم من مادة الدستور ھو غیاب الملك، ولیس شرطًا أن یكون بالوفاة !  
عقب السنھوري :  

ـ مفھوم سلیم ومستقیم جد�ا، لكنھ لیس المفھوم الوحید .  
أضاف حافظ :  

ـ ھناك فھم لنص الدستور الظاھر الواضح وھو وفاة الملك، أما ما نحن فیھ فھو وضع استثنائي
غیر مسبوق ولا منصوص علیھ دستوری�ا، وھو الطرد أو التنازل المجبر عن العرش، مما
یستوجب تخریجة دستوریة تلتزم روح الدستور ولا تعید البلاد إلى مصطفى النحاس یضبط

بأصابعھ الوردةالحمراء في عروة سترتھ وھو یطالب بتسلیمھ الحكم .  
نظر كمال الدین حسین مخفیاً حنقھإلى عبد الناصر وھو یرد كأنما یعید علیھم حواره بالأمس

الملتھب :  
ـ لكن حتى لو لم نسلم للنحاس الحكم الآن، فمسیرنا نعمل انتخابات سوف تأتي بھ إلى الحكم !  

أشاح حافظ بیده، وارتجت الأوراق، وتذبذبت حروفھ بین العنف والعصبیة وھو یخاطبھم :  
ـ وھل ستتركونھم یخربون البلاد مرة أخرى؟! إنھم لن یتركونا، أقصد یتركوكم ساعة واحدة في

مجلس القیادة حین ینعقد برلمانھم وتتشكل حكومتھم !  
استغل حافظ صمتھم، فأیقن أنھا كانت لكمة الجولة الأخیرة، وأضاف :  

ـ یملك مجلس الوزراء دستوری�ا السلطة التشریعیة في حالة غیاب البرلمان .  
ولأن دعوة البرلمان المنحل إلى العمل في حالة وفاة الملك ھي استثناء لا یجوز القیاس علیھ، كان

قدبدأ السنھوري دوره في العزف المنفردعلى قانونھ طبقاً للنوتة الموسیقیة :  
ـ إذن، لا مانع في إنشاء وصایة مؤقتة عن طریق تعدیل قانوني .  

أومأ نجیب راضیاً ومعجباً بالعقلیة القانونیة البارعة التي ألقت أمامھ بحیة موسى فإذا بھا تسعى،
لكن عبد الناصر قرر أن ینغص على الجمیع فرحتھم، فھو لم یرَ الحیة ولكن رأى السحرة :  

ـ عظیم، یظل ھذا رأیكم وأنتم أساتذتنا في القانون، لكننا مجلس القیادة لا نستطیع أن نقره ونقبل بھ
إلا عندما یصدر كفتوى رسمیة من مجلس الدولة، لو سیقتنع زملاؤكم الأفاضل بأننا نعطل

الدستور .  
رد حافظ :  

ـ من قال إننا نعطلھ؟ !  



رد عبد الناصر بوضوح قاطع :  
ـ أنا !  

وبعد صمت برھة كي یفھموا أن «أنا» ھذه شيء كبیر جد�ا، أكمل :  
ـ أنا رأیي أن اقتراحكم تعطیل للدستور، ولیس أنا فقط بل الأحزاب كلھا وأولھا الوفد ستقول نفس
الكلام، كما أن الصحف كلھا ستنشر لأساتذة قانون یرون عكس رأیكم، واسمحوا لي یا أستاذ
سلیمان، فأنت رجل حزب وطني ومعروف كراھیة حزبك للوفد، وواضح لنا الآن تمامًا كراھیتك
أنت الشخصیة للوفد وللنحاس، ثم إن الأستاذ السنھوري من الحزب السعدي المنشق عن الوفد،
وأنا كمجلس قیادة لن أقدر على تحمل نتائج فتوى لیست محل إجماع بل موضع تشكیك، یبقى

نروح للجمعیة العمومیة لمجلس الدولة وھي التي تحسم !  
اغتاظ نجیب من كلمات جمال الحاسمة والجارحة، لكنھ لا یملك أمام منطقھا أن ینطق، فالبكباشي
ینظر عكس زملائھ خارج الغرفة. كانت رؤوسھم جمیعاً مطرقة، عدا حكیم الذي كان فخورًا
بصدیقھ، وسأل نفسھ: ھل لو لعب معھ اللیلة مباراة شطرنج یمكن أن یفوز علیھ؟ ھا ھو صدیقھ
یحرك فیلھ أو طابیتھ على رقعة الشطرنج فیقلب الدور، مرة أخرى تذكر حین وجد كتاباً للشطرنج
نائمًا في حضن جیمي ذات مرة، لم یفز عبد الحكیم على عبد الناصر في الشطرنج مؤخرًا، بل إن
حكیم لم یعد یكمل أي دور شطرنج، فیقوم بعد دقائق معلناً مللھ من اللعبة بمجرد أن یدرك أن عبد

الناصر مركز تمامًا على ألا یخسر. فاجأھم سلیمان حافظ بحماسھ الشدید :  
ـ طبعاً، لا بد من موافقة مجلس الدولة، فقد أصدرنا قانونھ الجدید فعلاً، وجعلناه مجلسًا مستقلا� عن

حق، ووضعنا لھ من الامتیازات ما یجعلھ في منأى عن أي تدخل أو أدنى مصلحة .  
كان یقول خطبتھ ورأس السنھوري یومئ بالرضا والموافقة  

ـ أنا واثق من موافقة لجنة الفتوى بمجلس الدولة  
قالھا سلیمان حافظ، وشاركھ عبد الناصر في سره الثقة، فقد أدرك أن الامتیازات التي منحھا
المجلس لنفسھ یضرھا كثیرًا أن یأتي برلمان الوفد لیناقشھا، فینزع لقمة القاضي من الفرن قبل

نضجھا   
كان جمال عبد الناصر أول من خرج من الاجتماع بعد أن تصافح حافظ والسنھوري مع نجیب،
بل وتحمس حافظ أكثر فعانق نجیب وقبَّل وجنتیھ، فانغمر نجیب بمشاعر جیاشة أدمعت عینیھ،
بینما لم یفھم صلاح سالم ھذا المشھد المنتزع من مسرحیة لیوسف وھبي، لكن اكتفى من امتعاضھ
بقلب شفتیھ، بینما كان البغدادي مع كمال الدین حسین یتبادلان إحساسھما بالراحة من أن طریق
الدكتاتوریة قد تعبَّد ھذا المساء، لكن جمال سالم لم یغادر الغرفة قبل أن یفصح لأنور السادات عن
مدى أسفھ البالغ في أنھ لم یقتل الملك فاروق، فضحك السادات وھو یعلق بینما یشعل سیجارة

جدیدة :  
ـ نحن لا زلنا فیھا .  

أما حسن إبراھیم فحاول أن یلحق بعبد الناصر وحكیم، لكنھما كانا قد دلفا إلى مكتب عبد الناصر،
فعاد إلى السنھوري وسلیمان حافظ یسألھما على درجات السلالم، ولا تزال كفا نجیب وحافظ

مشبوكتین :  
ـ لكن من یحدد أسماء أعضاء مجلس الوصایة؟  

كان سؤالاً یستحق عودة الجمیع للاجتماع، لكن نجیب عاجلھ بالإجابة :  



ـ دعنا نبدأ بالخطوة الأولى وھي فتوى مجلس الدولة .  
أراد سلیمان حافظ أن یشیر على نجیب :  

ـ ھناك أسماء طرحھا الملك قبل طرده، وھناك أسماء أخرى یقترحھا ماھر باشا .  
أومأ نجیب لائمًا حسن إبراھیم على السؤال :  

ـ عظیم، كلھا أمور مقدور علیھا، لكن الأھم الآن أن نحترم الدستور .  
* 

عاد نجیب إلى مكتبھ عابرًا غرفة الانتظار التي عجت بالضباط الساھرین، صافحوه وعانقوه،
فشعر أنھ في حاجة إلى استحمام طویل ینقذه من ھذه العناقات الحارة والمتعرقة، بینما كانت وجوه
بعض المدنیین شاخصة لھ بین الإعجاب والاندھاش والترقب. لم یتعرف علیھم، لعلھم مندوبو
صحف ظلوا في أماكنھم طوال اللیل الذي یبدو أنھ قد استطال . لا بد أن ھذه الصحفیة الشابة قد
عادت إلى منزلھا، فلا وجوه نسائیة حاضرة وسط ھذه الخشونة التي تغالظت بالحماسة
والانفعالات والسجائر في أروقة ومكاتب القیادة العامة. كان أحد المدنیین في بدلتھ الكاملة المھندمة
یجلس وحیدًا منسی�ا في زاویة قصیة، یتمشى القلق بین عینیھ، لكن نجیب ابتسم لھ مطمئناً
وانصرف، بینما ھمَّ بأن یسأل إسماعیل فرید عن ھذا الرجل المتأنق المرتج قلقاً، لكن نجیب رأى
أحمد أنور مدیر البولیس الحربي یعبره دون أن یحییھ، ویتجھ إلى مكتب جمال عبد الناصر. فار
دمھ وساءتھ جلافة أحمد أنور، لكن عناقاً مفاجئاً وقبُلة على كفھ من أحد الضباط أنستھ كل شيء
إلا الفرحة البھیجة، حتى إنھ قرر ألا یرجع الآن إلى منزلھ في الحلمیة، لا یرید أن یغادر المكتب
والوفود لا تنقطع عن زیارتھ حتى منتصف اللیل. وما الذي ینتظره في البیت غیر براد شاي على
وابور جاز، ورادیو خشبي متواضع یصدر وشیشًا یطغى على صوت الموسیقى المنبعثة على
الأثیر؟ فجأة تذكر ما سمعھ أمس من أم كلثوم، وھي تنشد متمزجة أغنیة «في حِمى الفاروق». لم
ینشغل بھذا الأحمق الذي یذیع أغنیة مدیح للملك الذي لا یزال على باخرتھ مطرودًا من مصره
وعرشھ، بقدر انشغالھ الموغل في القلق من أن اسم ولده الكبیر «فاروق»، لحظتھا بات حائرًا
للغایة، ھو القائد الذي قال للصحف صباحًا إن فاروق رأس الثعبان، ضناه وبكریھ اسمھ

«فاروق»! ما الحل؟ لا بد أن ھناك حلا� !  
كان عبد الناصر قد شخط في جمال القاضي، الضابط المسؤول عن الإذاعة منذ لیلة الانقلاب،

وھو یقرعھ كقائد وكأستاذ قدیم لھ في الكلیة ینادیھ بالطالب النائم الدائم :  
ـ «في حِمى فاروق» یا قاضي؟ !  

لھجة عبد الناصر خففت من اللوم، فھو یعرف ولاء جمال القاضي لھ، ولا ینسى دموعھ
المحشورة في عینیھ عندما زار عبد الناصر وحدتھ في مستعمرة «نبتسالیم» خلال حرب فلسطین

  :
ـ ما حكایة أغنیة أم كلثوم «في حِمى الفاروق» یا قاضي؟ ھل الإنجلیز أعادوا الملك ونحن لا

ندري؟ !  
كان خطأ من أحد موظفي الإذاعة الذي لم یستوعب حقیقة أن ھناك أسطوانات لن تدور مرة
أخرى. استدعى عبد الناصر القاضي إلى المكتب، وھا ھو ینتظره منذ ساعات طویلة. مر على
مكتب عبد الناصر یسأل عنھ البكباشیعبد المنعم أمین، وقد سمع عنعبد الناصر مدیحًا لدور أمینلیلة
الانقلاب وأنھ كان بطلاً في سلاح المدفعیة (طبعاً كان صلاح سالم بسلامتھ في سیناء غائباً ). أثناء



انتظاره المتوتر كان زكریا محیي الدین قد اتصل أكثر من مرة، وجاءه حسین الشافعي ومكث
یلغو معھ طویلاً ثم مضى، وبقي جمال القاضي قلقاً فوق كرسیھ حتى دخل علیھ عبد الناصر وعبد
الحكیم، فانتفض مؤدیاً التحیة، ثم سرعان ما جاءھم أحمد أنور، وكان عبد الناصر یكمل حوارًا

بدأه مع حكیم في الردھة :  
ـ علي ماھر یخطط لحكم البلد وحده منفردًا بلا حسیب ولا رقیب، لا عایز الوفد یحكم، ولن یسمح
للانتخابات أصلاً أن تنعقد! یملك ھو وحكومتھ التشریع، فما لازمتھ البرلمان بالنسبة إلیھ؟ ثم ھو لم
یحلھ كي یحملھ الوفد وزر ھذه الجریمة، بل من فعلھا ھو نجیب الھلالي، فما المانع أن یستفید

منھا؟  
ـ ونحن؟  

رد على حكیم :  
ـ یرانا مجموعة ضباط صغار بلا خبرة، ونجیب راجل طیب یضحك علیھ بكلمتین، وسلیمان

حافظ تمساح خرج من البحیرة لا یرى أمامھ إلا النحاس یرید أن یفترسھ ویمزع ضلوعھ !  
كان قد صافح القاضي وأنور، وقال :  

ـ یا أحمد، جمال القاضي سیصبح نائبك في البولیس الحربي .  
ابتسم أحمد موافقاً، بینما تھلل وجھ القاضي الذي ظن أنھ ھنا للتكدیر، لكنھ أسرع وأراد أن یخلي

مسؤولیتھ عن الإذاعة قبل أن یتفاجأ عبد الناصر ویعرف   
في ذات النھار قامت الإذاعة ولم تقعد، كانت كأنما زارھا اللواء نجیب. أحس جمال القاضي شیئاً
غریباً، بل أشیاء أغرب، في ھمھمات ردھات مبنى الإذاعة في شارعالشریفین. نعم، كان حرس
الجیش یحیطون بالمبنى، وھناك في مدخل المبنى ضابط أو اثنان، لكن الاستودیوھات والمكاتب
لیس فیھا سوى موظفیھا ومذیعیھا. لم یملك أحد من الضباط خبرة دھالیز الإذاعة، فكان انكشافھا
أمام أم كلثوم عادی�ا للغایة وطبیعی�ا جد�ا. لقد فزعت السیدة النابھة المھیبةمن إذاعة أغنیتھا عن
فاروق الملك المطرود، فأحستھامؤامرة علیھا حبكھا أحدھم (وخصومھا كثر كما تتصور، وربما
لصالح محمد عبد الوھاب كما تتوقع، وإلا فلماذا لم یذیعوا أغاني عبد الوھاب عن الملك وھي أكثر
عددًا وأفرط مدحًا !) ، وقرر أن یسمع المصریون مطربتھم الأولى عقب أیام من الانقلاب وھي
تغني للمنقلب علیھ. قامتھا التي تطول بكبریائھا أطول من عدد سنتیمتراتھا القصیرة خطت من
باب الإذاعة إلى مكتبة الإذاعة التي تحُفظ فیھا الأسطوانات وتنُقل من رفوفھا وحوافظھا إلى آلات
البث على الھواء، وسط ترحیب الموظفین وتھلیل المذیع المناوب في تلك اللیلة. ومع التحیات
الواجبات وتقبیل ید الست التي تمنح الشرف لمن یلامس بشرة یدھا الممدودة، طلبت منھم،
فاعتبروا الطلب أمرًا لا رجاءً، ولم یلتفتوا إلى أن ھناك ضابطًا مسؤولاً مطلوباً منھ الموافقة أو
السماح أو المنع أو العلم، فكأن أم كلثوم ضابطة أي ضابط! طلبت منھم أسطوانات أعدت بأسمائھا

قائمة مكتوبة على ورقة كراسة مسطرة، فجمعوھا لھا في   
دقائق معدودة. سألت: ھل ھي النسخ الوحیدة المتوفرة ھنا؟ أجابوا دون أن یفھموا لا المطلب ولا
المقصد : أي نعم . لم تنتظر السیدة أم كلثوم أن تخرج من الإذاعة لتفعلھا، بل حملت الأسطوانات
أمامھم إلى صندوق یلقون فیھ بقایا الأشرطة ویحفظون فیھ المعدات التالفة فحطمت بیدیھا (كان
معھا ابن شقیقتھا) الأسطوانات قطعاً وكسرات، ولم ترضَ بفتات ما كسرت، فعادت ودغدغتھا
حتى ما بقي من أسطواناتھا ذرات الرمل الصخري الخام التي یحسبھا الناظر بقایا ورق متفحم.



وشعرت بالرضا، وتقاسمتھ ابتسامات ومحبات موزعة على العاملین بالقسطاس. یبدو أنھا كانت
ترید شھودًا على مسرح، وقد مضت ولم یعلم الضابط المسؤول إلا من ھؤلاء الشھود أن أم كلثوم
تخلصت وحطمت كل أسطوانات أغانیھا عن الملك فاروق التي تملكھا الإذاعة، فھي لم تعد بعد في

حمى الفاروق .
ضحك عبد الناصر فخورًا بمحبوبتھ التي ینتظرھا في الخمیس الأول من كل شھر، ولا یفك حزام
روحھ إلا لصوتھا. عندما كان یقرأ في القصص عن فتیات الأحلام (على قلة القصص
الرومانتیكیة التي قرأھا)، لم یكن یزور خیالھ إلا أم كلثوم، حتى سعدیة الحبیبة الصبیة البعیدة التي
كانت ظلا� في ذاكرتھ لا یبھت، وصورة الخطیبة بنت اللواء التي نوى أن یخطبھا من أبیھا
فرفضوا متعالین، بقیتا شاحبتین في الظل، بینما تصمد سیدة الأحلام الوحیدة أم كلثوم. زاد إعجابھ
بذكائھا إضافة إلى ولھھ بصوتھا وبشخصھا، وزاد یقینھ أن جمال القاضي لا بد أن یترك الإذاعة،
خصوصًا أنھ أغضب أم كلثوم، وتغالظ معھا حین طلب منھا أن تتنازل عن ستة وستین قرشًا
وستة ملیمات تتحصل علیھا لكل دقیقة في أغنیاتھا التي تذیعھا الإذاعة كمساھمة منھا في العھد

الجدید. أي عھد جدید ھذا الذي یحتاج إلى ستة وستین قرشًا من كوكب الشرق؟ !  
قال عبد الناصر لأحمد أنور :  

ـ لقد اتفقت معك على أن نجتمع یومی�ا في مقر البولیس الحربي لدراسة المعلومات وتقدیرھا واتخاذ
اللازم، لكن اعذرني لأني طلبت الاجتماع ھنا في مكتبي !  

ـ أبدًا یاحضرة البكباشي، سیادتك تؤمر ونحن نلبي یا أفندم .  
الأفندم تعامل رسمی�ا، وشدد على خطورة ما یقول :  

ـ اجتماعي معك (وسیبقى القاضي معنا) یومی�ا وفي مكتبك، ولن نجتمع عندي مرة أخرى، فلا أرید
أن نظھر ھنا معاً كثیرًا أمام الزملاء. أنت تفھم طبعاً !  

ـ طبعاً .  
ابتسم عبد الحكیم وھو یتابع حوارھما، لكن اسم رشاد مھنا دق في طبلتي أذنیھ حین سأل عبد

الناصر أحمد أنور عنھ   
كان أحمد أنور كمن یقدم تقریره الشفوي :  

ـ تحركات مریبة، زار سلاح المدفعیة، قابلوه بالأحضان، ورفعوه فوق الأكتاف كأنھ قائد الثورة،
خطب فیھم، وھتفوا وصفقوا، وبعدھا انفرد بعدد أقل منھم، ثم خرج في زفة وذھب إلى سلاح
المشاة، لكن لم یدخل إلیھم، بل خرج إلیھ عدد من الضباط وراحوا على بیتھ وطلبوا أكلاً من أبو

شقرة !  
دخل إبراھیم الطحاوي بعدما وقف مستأذناً عبد الناصر فأذن لھ، وأكمل أحمد أنور ما كان یحكیھ

عن رشاد مھنا في الوقت الذي نظر إلیھ جمال عبد الناصر مستزیدًا، فزاده :  
ـ إذا كنت سیادتك تسأل عن شعبیتھ، فھي ما زالت كبیرة، ویتعاملون معھ على أنھ شارك بدور

البطولة في صناعة الانقلاب (عاد وقال «الحركة »).  
یعرف جمال عبد الناصر أنور جیدًا منذ كان منتمیاً إلى الإخوان، بل والطحاوي الذي یعمل في
مكتبھ الآن كان إخوانی�ا كذلك. لقد كان عبد الناصر یبحث في الإخوان عن تنظیم یحقق ما یحلم بھ
من خلالھ، لكن أمثال أحمد أنور والطحاوي كانا یبحثان عن ولاء زائد عن الحاجة یعطیانھ، لذلك
فھما أصلح من یجلس أمامھ ھذه اللیلة لیقرر، ربما أیضًا یضیف إلیھما القاضي المتفاني في



الإخلاص لھ، وأحمد طعیمة الرجل الذي لا یقول لھ لا أبدًا. كل ھذا تحت عین صدیقھ حكیم الذي
یمنحھ روحھ إن أراد، والوحید الذي یمكن لجمال عبد الناصر أن یصارح نفسھ بأنھ یحبھ، والوحید

الذي یسمح لنفسھ بالثقة فیھ .  
ـ ما أخبار عبد المنعم عبد الرؤوف؟  

رد الطحاوي :  
ـ لقد أرسل طلباً جدیدًا للقاء سیادتك، ھذا ھو الطلب السابع في ثلاثة أیام !  

أومأ عبد الناصر :  
ـ سوف أتصرف في ھذه المسألة، لكن لا أرید أن أؤخركم اللیلة عن العودة إلى عائلاتكم .  

ضحك عبد الحكیم :  
ـ نحن في الفجر فعلاً وتأخرنا جمیعاً .  
تبادلوا الضحك الذي قطعھ الطحاوي :  

ـ یا أفندم، فیھ مدني اسمھ حافظ سابق، قاعد منتظر من صباحیة ربنا، وسألھ الضباط أكثر من مرة
ماذا یرید فأجاب بأنھ تم استدعاؤه !  

أحس عبد الناصر بالمفاجأة ترفعھ عن مقعده. قام فقاموا جمیعاً وراءه. ھرول فھرولوا كلھم خلفھ،
وھو یسأل :  

ـ أین ھو؟  
ـ كان في مكتب اللواء نجیب، ولما مشى اللواء نجیب نزلناه للدور الأرضي .  

كان عبد الناصر یخطف الدرجات خطفاً، نزولاً إلى الطابق الأرضي، وقاده الطحاوي إلى حیث
ینتظر حافظ سابق   

كان حافظ سابق قد تحلل تمامًا من أي قوة. توتره الذي جاء بھ خف، لیس لأنھ اطمأن، بل لأنھ فقد
الشعور بأي شيء. الإرھاق والتعب والقلق والترقب، والأسئلة المصطخبة داخل رأسھ، والوجوه
التي رآھا طوال الیوم، والأصوات والكلمات والخبطات والخطوات، والانتقال من غرفة إلى
ا علیھا من ضابط اصطحبھ صبحًا، ثم تركھ إلى ضابط أخرى، وفناجین القھوة التي احتساھا مدعو�
صادفھ جالسًا، ثم تعددت علیھ الوجوه والكابات. ظل حافظ سابق منكمشًا في قعدتھ، وقد زالت
أناقتھ وھندمتھ التي حاول أن یتقنھا مضطرباً، حین وجد مجموعة من جنود الشرطة العسكریة
بالموتوسیكلات یقفون أمام بیتھ ثم تلحق بھم سیارة عسكریة ینزل منھا عدد آخر من الضباط،
یطلبون منھ بسرعة لا تخلو من خشونة ارتداء ملابسھ على عجل والتوجھ معھم إلى مبنى القیادة.
لم یجبھ أحد عن سؤالھ الطبیعي والمشروع: لماذا؟ ربما لأنھم لا یعرفون فعلاً، أو لأنھم لا یملكون
أن یقولوا ما یعرفون. على مدى كل ھذه الساعات ظل حافظ سابق یسأل نفسھ: لماذا أنا ھنا؟! لا
صلة لي بالملك، ولا بالحاشیة، ولا بضباط الجیش، ولا رجال الانقلاب، أنا مستشار من المحكمة
للبیت ومن البیت للمحكمة، بل إذا كان لي أن أفخر بشيء فھو أنني من أصدر حكمًا أفرجت فیھ
عن كتاب خالد محمد خالد «من ھنا نبدأ»، الذي صادرتھ الحكومة بأوامر ملكیة، فتقدم المؤلف

باستئناف فحكمت لصالحھ وصالح حریة كتابھ. أنا ھنا لماذا؟  
وجد جمال عبد الناصر أمامھ الآن مصحوباً بضباط كثر، وابتسم لھ عبد الناصر :  

ـ أنا آسف یا سیادة المستشار عن طول انتظارك، كنا في اجتماعات طویلة، وأرجو أن تقبل أسفي
  !



أخجلھ أدب ھذا البكباشي، ثم سرعان ما تحررت كل مشاعره المحبوسة حین سمع البكباشي یھنئھ
  :

ـ مبروك، لقد أصدر مجلس القیادة قرارًا بتعیینك في منصب النائب العام !  



24  
«إیھ یا نابولي یا مدینة الملوك المخلوعین؟ !».  

قالھا فاروق متنھدًا دون حزن، فھو لم یعد یحس فرحًا ولا حزناً، ومنذ زمن، لیس منذ ركب یخت
«المحروسة» مطرودًا من عرشھ منذ ثلاث لیالٍ، بل منذ ركب على العرش نفسھ وجلس فوق ھذا
الكرسي نحیفاً رشیقاً ومتأنقاً ووسیمًا، یسمع خطبة العرش في ھذا البرلمان دائري السقف المنقوش
بالمنمنمات الملونة، یخیم بالفخامة والرھبة على المكان المحتشد بكبراء وباشوات وأعیان البلد،
یزفونني إلى مصر عریسًا ملكی�ا ملائكی�ا تنحني الجباه لھ والظھور، وتلثم الشفاه تقبیلاً ظھر كفھ!
ھل یشعر بھذه العواطف المستغنیة المتعالیة دفاعًا عن ذاتھ المھانة بخلعھ من العرش وطرده من
بلده؟ نعم بلدي، ویؤسفني أنني الملك الوحید الذي حكم ھذا البلد من مئات السنین وأجید اللھجة
المصریة بل اللغة العربیة أصلاً. حتى أبي، وقد خرج على ذات ھذا الیخت طفلاً مصحوباً مع أبیھ
الخدیوِ إسماعیل المخلوع لذات المدینة، مدینة نابولي، میناء الملوك المطرودین، لم یكن، وقد تربى
في أزقة إیطالیا طوال سنین النفي والمنفى، یجید العربیة بمصریتھا، بل یضفي علیھا لكنة مخنثة
بین التركیة والإیطالیة. لكنني الآن أقف على سطح الیخت، أرى مرفأ نابولي وأرض إیطالیا،
وأبحث عن دمعة في القناة الدمعیة فلا أجدھا، وعن حزن مخزون في قاع قلبي فلا أعثر علیھ، ھل
ا؟ ربما لا، فھو لن یحب أن سیصدقني جلال علوبة قبطاني المخلص إذا قلت لھ إنني لست مھتم�
یعلم أن ملك بلاده لیس حزیناً على خلعھ من عرش بلاده، فمن ھو الأحمق الذي یصدق أنني الملك
فاروق ملك مصر والسودان، وإنجلترا إن أمكنا، كما كان یھتف المتظاھرون في مسیراتھم ضد

الإنجلیز، لم یعد یھمھ لا مصر ولا السودان ولا إنجلترا حتى لو تمكنا؟ !  
اندھش، لكنھ لم یستنكر، بل أكبر وقدَّر جلال علوبة ما فعلھ الملك بعد ساعة من عبور المكس،
وغیاب سرب المقاتلات المصریة عن سماء الیخت، كانت تودع فاروق احتفاءً، أو ترھبھ ردعًا.
سمع علوبة خطوات الحذاء الملكي یرن على درجات السلم الصاعدة إلى قمرة القیادة، فلما التفت
رأى الملك بزیھ البحري لم یخلعھ بعد، بل حتى لم یتخلَّ عن قبعتھ، وبھذا الوجھ الأبیض المشوب
بالحمرة والمشرب بالعرق، وأضواء الیخت الفوسفوریة تنعكس على زجاج نظارتھ السوداء، جاد�ا

وملكی�ا أكثر مما تحتملھ صداقتھما خاطب علوبة قائلاً :  
ـ حضرة أمیر البحر، أرید إرسال برقیة فورًا للفریق نجیب .  

لم یسمح لعلوبة لا باستفھام ولا باستغراب، فقد أضاف وقد حفظ ما رتبھ من كلمات البرقیة، وھو
یشیر إلى الضابط البحري الجالس على جھاز الإرسال، وقد تلقى الإیماءة الملكیة بالحماس، لكنھ

لم ینفذ إلا بعد أن رأى إصبع علوبة تأمره بالتنفیذ   
ـ الفریق محمد نجیب القائد العام للجیش.. أتمنى لكم التوفیق في مھمتكم الصعبة   

توقف فاروق عن الكلام، والضابط عن طرق دقات اللاسلكي، وعلوبة عن التفكیر، كان ثلاثتھم
یبحثون عن التوقیع، كیف سیكون توقیع الملك السابق: الملك الأب، جلالة الملك، الابن الرضیع؟
انحسمت البرقیة حین أشاح الملك بكفھ، وعاد إلى عتبة باب برج القیادة الزجاجي ثم التفت برأسھ

وھمس مملیاً التوقیع :  
ـ فاروق .  



أومأ علوبة مرتاحًا للضابط أن یكمل ما بدأ. وبینما كان الملك یھبط السلم عاد ودار بجسمھ إلى
علوبة :  

ـ ھل أنت متأكد أننا نتجھ إلى نابولي؟  
رد القبطان الملكي بابتسامة من لمیفھم السؤال إلا مداعبة، لكن الملك قال وھو ینظر إلى الضابط

الملاح ثم إلى ضابط البرقیة :  
ـ أنا سعید أننا لم نسافر بالطائرة !  

جلس الملك في جناحھ، وقد تخفف من ملابسھ الرسمیة، واكتفى بقمیص أبیض وبنطلون قصیر،
وحرر زرایر القمیص وھو یجلس على مقعد القاعة الصیفیة، مستظلا� بھذه السماء المقمرة. بدا
الیخت أقل زحامًا وأكثر قفرًا من أيٍّ من رحلاتھ السابقة. جنود شرطتھ الستة وحلاقھ وطباخھ
وأصابع ید من الإیطالیین یمضون لیلة ثقیلة حائرة كما یظن، بالذات طباخھ، فالعشاء كان جاف�ا
وتافھًا ویسد النفس . ناریمان زارھا الذكاء في زیارتھ النادرة لھا ولم ترُِه وجھھا، وتفرغت لكآبتھا
في جناحھا. الأمیرات الصغیرات الثلاث عبرن علیھ مع مربیتھن وقبلنھ، ربما بأوامر من المربیة
المسكینة الخائفة على راتبھا. الملك الرضیع لم یبرح سریره ولا حضن مربیتھ وممرضتھ، ولا
ذھب ھو لیطمئن علیھ، فما الذي یمكن أن یبوح بھ إلى لحم أبیض محمر مغلق العینین وبض
الیدین؟ ھل أقول لھ سحقاً للتاج الذي لن یضعھ ھذا الولد على رأسھ أبدًا؟ لقد قلت لھم جمیعاً لن
یبقى من الملوك إلا ملك إنجلترا وملك الكوتشینة، حتى الكوتشینة لا یقدر على لعبھا ھنا وحده أو
مع خدمھ أطرق فاروق متھامسًا أنھ سوف یحتفظ للملك الرضیع حتى یكبر بھذه البرقیة التي قدمھا
لھ جلال علوبة منذ قلیل، وقد تلقاھا جھاز اللاسلكي في «المحروسة». أمعن فاروق في سطورھا
المكتوبة بخط نسخ رشیق مغبش الحبر، وھو لا یجد إلا الفوضى سبیلاً وحیدًا لقدرة صاحبھا على
إرسالھا إلى الیخت، فضباط نجیب مشغولون أو مضطربون فرحًا ونشوة أو اندھاشًا من سلاسة
قبولھ بالرحیل (لن یقولوا عني وطنی�ا حفظ البلد من الدم، بل سیقولون جباناً رعدیدًا خاف من
جیشھ، وإن أرادوا الصدق فلا أظن أنني ھذا ولا ذاك، بل رجل یشعر بالضجر، اثنان وثلاثون
عامًا ھي سنوات عمري، أكثر من نصفھا أحكم ھذا البلد، وكل ما في الحیاة والحكم یدعو للملل أو
مللي، لا شيء أشبعني حتى سمنت من فرط الجوع إلى ملء الفراغ وقتل الملل). ھل أھذي أو
أھزل؟ ھل أرد على ھذه البرقیة التي تسللت من وراء نجیب: «مع السلامة یا جلالة الملك».. من
عبد الحمید أباظة؟ من ھذا الأباظي الذي یجھل اسمھ ووجھھ؟ لكنھ الوحید من خارج قصر رأس
التین الذي أطل برأسھ عبر برقیتھ لیودعني، شكرًا یا عبد الحمید، لقد تأثرت جد�ا ببرقیتك، لكنني
أخشى أنك أرسلت مثلھا تأییدًا للفریق نجیب! أرجوك أرسلھا فعلاً لنجیب حتى تأمن على نفسك من
برقیتك لي، أنا نفسي أرسلت لنجیب أدعو لھ بالتوفیق، افھم اللعبة یا عبد الحمید، فمصر ھي
ملكھا، والملك الیوم لنجیب، لن یستمر فیھ طویلاً وستضطر قریباً لإرسال برقیة أخرى لمن یملك

بعده !  
فجأة قام فاروق عن مقعده، وانتفض بجسده البدین نحو سماعة التلفون المذھبة، ورفعھا فسمع
صوت الزن ثم ضغط على حاملة السماعة فسمع الرن، لكنھ عاد وأغلق قبل أن یجیب علوبة. كان
یرید منھ إغلاق أنوار الیخت كلھ، وإعتام «المحروسة» حتى لا تظھر في لج البحر لطوربید أو
لطائرة، قد یستھدفونني، لا بل إنھم یریدون قتل الملك الرضیع. عاد وھدأ، ثمرمى نفسھ على

السریر، وغاص في النوم بلا لحظة أرق فإن قتلوه لن یدفعوا فیھ ثمن طوربید .  



* 
أیقظوا جلال علوبة مفزوعین، جرس التلفون مع طرق الباب، مع نفیر الیخت، مع خطوات
متوترة تتحرك في ردھة الغرفة. على عجل ارتدى ملابسھ العسكریة، وذھب إلى برج القیادة، فمد

لھ الضابط بید لم یبذل جھدًا في إخفاء رعشتھا، تحمل تلك الإشارة اللاسلكیة :  
من القائد محمد نجیب  

إلى أمیر البحار قائد یخت «المحروسة »  
نبلغكم أن المدعوین محمد حسن والطیار عاكف قد ھربا داخل صندوق من الصنادیق الموجودة
فوق ظھر الیخت، كما أن الملك قام بتھریب سبائك ذھبیة في صندوق آخر، ونأمركم بالتحفظ على

الشخصین وسبائك الذھب .  
من ھو ھذا التعس الذي دس ھذه الأعاجیب على قائد الجیش؟ ومن أولھا بدأنا التخریف
ر والتخطیف! حدث علوبة نفسھ، أي صنادیق تلك التي تحوي شخصین شحطین، وقد صوَّ
المحررون على رصیف القصر البحري الصنادیق المشحونة على اللنش في الطریق إلى الیخت،
ولیس فیھا صنادیق یمكن أن تحوي بشرًا إلا لو قطعنا أعضاءھم قطعاً صالحة للتكدیس في
صندوق؟! ثم أي ذھب ھذا الذي حملتھ «المحروسة»؟ لكن الشك غرس شوكة في قلب جلال
علوبة، فلعل الملك فعلھا بالفعل، فھو لیس ممن تأمن لصمتھ، ولا الذي تصدق وعده. ذھب علوبة
ا ومضطرباً، وصحب عددًا من جنوده، ونزل سلالم حدیدیة ثم درجات خشبیة إلى الطابق مضطر�

الأول،   
حیث المطابخ والمخازن، وتجول فیھا وقلب محتویاتھا، وفتح صنادیقھا المجلوبة من القصر، فلم
یجد إلا صنادیق خمر من النبیذ إلى الویسكي إلى الفودكا، وكلما فتح صندوقاً وجد خمرًا، ولم یجد

لا خادمالملك ولا طیار الملك !
ـ لماذا كل ھذه الخمور في یخت لا یشرب فیھ صاحبھ قطرة من خمر؟  

أجابتھ عدة أفواه في المطبخ :  
ـ ھذه خمور نقدمھا للضیوف .  

زعق فیھم القبطان :  
ـ أي ضیوف یا مغفلین سیستضیفھم الملك على یخت ركبھ مطرودًا من عرشھ، بل سنعود بالیخت
أول ما ینزل الملك وعائلتھ منھ إلى الإسكندریة؟! غالباً ستدلقون ھذه الخمور في البحر، أو

تسكرون بھا، فنغرق جمیعاً قبل الوصول إلى نابولي !  
تركھم علوبة وھو ضاج بغباء ردھم أكثر من غباء خدم القصر الذین شحنوا الصنادیق للیخت،
ونزل إلى الطابق السفلي حیث الماكینات والغلایات وخزانات الوقود، ووقف وسط عمال الشحم
والمازوت الملوثین بالھباب والفاغرین أفواھھم من وجود القبطان أمیر البحار بینھم. نظر إلیھم

متفحصًا یتملكھ الغیظ والإحساس بالعبث، ثم نادى بصوت عالٍ :  
ـ أنت ھنا یا محمد یا حسن؟ أنت ھنا یا عاكف؟  

تعجب العمال من نداء القبطان، خصوصًا أنھ لم ینتظر رد�ا ولا تعلیقاً من أحد وانصرف .  
حین صعد إلى طابق الملك (الذي كان قد وقف الآن أمام جناحھ متكئاً على حافة الیخت مبتسمًا
ومنشرحًا، وكأنھ خارج من غرفة نومھ صباح لیلة زفافھ، وكان زفافاً ناجحًا كما یظھر في
انشراحھ)، وقدم لھ البرقیة، قھقھ الملك كثیرًا على طریقة یوسف وھبي في مسرحیاتھ الدرامیة،



حین یجن بطلھا في نھایة الفصل الثالث، ثم التفت الملك إلى كبیر المھندسین، وھو رجل أیرلندي
التصق بذیل علوبة منذ صعد من طابق الغلایات والوقود، فقال لھ وھو ینھي القھقھة إلى ضحك

أھدأ وأرق :  
ـ إنھ یوم جمیل حق�ا یا «ھوران »!  

ردَّ «ھوران» بصدق متحمس :  
ـ نعم یا سیدي، إنھ جو ملكي، فلیباركھ الله !  

كان علوبة یرید أن یأخذ الله كبیر المھندسین الآن من وجھھ، كي یعرف من الملك كیف یجیب
على برقیة محمد نجیب   

نظر الملك إلى علوبة، وقد قرر أن یمنحھ خلاصة حكمة یومھ غیر الملكي الأول :  
ـ اسمع یا جلال، محمد نجیب مسك النمر من ذیلھ، والنمر سیعضھ وسیأكل عظمھ قریباً جد�ا .  

* 
كان نجیب مشوي الأعصاب في غرفة القائد العام یومھا، وھو یتلقى صراخ جمال سالم فیھ أن
الملك ضحك علینا، وشحن الذھب الذي سرقھ من البلد، وتركناه یھرب! بینما كان القائمقام أحمد
شوقي یبلغ نجیب أنھ قبض بنفسھ على عاكف ومحمد حسنوأودعھما في قلعة قایتباي ثم تم

ل :   ترحیلھما للكلیة الحربیة، إلا أن زكریا محیي الدین تدخَّ
ـ صحیح، لكن «بوللي» اعترف أن الملك أخذ معھ صنادیق الذھب !  

رد عبد الناصر الذي كان یرقب نجیب المأخوذ بتلك الفوضى الناعقة في فرح عرسھ :  
ـ «بوللي» أجنبي مقبوض علیھ ومذعور، وممكن یقول أي حاجة لو أحس أنھا ستخفف عقابھ .  

علَّق جمال سالم :  
ـ یعني الملك بقى شریف !  

ل محمد نجیب بعد أن أومأ لعبد الناصر :   تدخَّ
ـ ھل نثق في جلال علوبة؟  

أجاب صلاح سالم :  
ـ لا .  

حاول شوقیأن یدافع عنھ :  
ـ ھو رجل منضبط عسكری�ا وملتزم بالأوامر .  

قاطعھ صلاح سالم :  
ـ لو فكر یخون أو لا یعود بالیخت بعد أن یرمي الملك منھ على رصیف نابولي، فإن عائلة علوبة

كلھا ھنا !  
استاء عبد الناصر مما أشار إلیھ صلاح سالم، لكن صلاح لم یصدق استیاءه، فالذي یرید أن یستاء

علیھ أن یعلن ھذا الاستیاء لا أن یشیح برأسھ إلى الناحیة الأخرى .  
وجھ عبد الناصر كلامھ إلى زكریا :  

ـ أنت یا زكریا تكمل التحقیق مع «بوللي»، ومع كل من كان في رأس التین .  
أضاف زكریا :  

ـ ھناك ضباط وحرس في «المحروسة» سیعودون معھا، وھذه فرصة لاستجلاء الحقیقة .  
قال صلاح سالم :  



ـ الملك فاروق حرامي، ونھب البلد وھرب بصنادیق الذھب معھ، سواء حضرتك استجلیت ھذه
الحقیقة أو استخبت منك !  

لم یستأ جمال عبد الناصر من جملة صلاح سالم الأخیرة، فقد رأى صلاح نظرتھ الموافقة وإیماءتھ
الراضیة، وابتسامتھ الضیقة تتسع .  

* 
ـ لا ترد علیھم .  

كانت ھذه نصیحة الملك لجلال علوبة، لكن الأخیر رفع كتفیھ إعلاناً عن عدم قدرتھ على تجاھل
الجیش، فقرر الملك وھما الآن على مائدة الشاي، وقد انصرفت الأمیرات الثلاث بعد أن حضنھن

فاروق كأنھن في رحلة صید أو إجازة صیف :  
ـ ابقَ معي یا علوبة، فقد صرت وحیدًا !  

ـ لكن جلالتك لا بد لي من العودة بالیخت إلى الإسكندریة .  
ـ أنا لم أقل لك نخطفھ ولا نبیعھ في نابولي، لیرجع بھ مساعدك أو حتى لتضعھ في المرسى،

ویرسل نجیب من یعیده إلى مصر ولتظل أنت معي   
ـ لكن أولادي وبیتي في مصر !  

ـ لیأتوا لك .  
مال الملك برأسھ نحو جلال علوبة وھو یكاد یدمع من حقیقة أن «بوللي» لم یعد معھ :  

ـ سأعطیك ملیون جنیھ لتكون معي !  
ضحك جلال علوبة، فھو على یقین أن الملك لن یمنحھ جنیھًا، فالملك یأخذ ولا یعطي، ولا یظن أن

كونھ ملكًا منفی�ا مطرودًا الآن سوف یحرره من بخلھ ولا من نھمھ .  
شعر الملك بتردد علوبة وشكھ :  

ـ أنت صدیقي، ولا أخفي عنك أن لي ثروة كبیرة بالخارج .  
سأل علوبة فضولاً، وھو یثق أن الملك سیكذب :  

ـ كم یا مولاي؟  
رد الملك وھو موقن أن علوبة لن یصدقھ :  

ـ خمسة ملایین جنیھ .  
أومأ علوبة رافضًا برأسھوكفھ وابتسامتھ عرض الملك، فلا حاجة للمقامرة مع ملك یمتلكعقل

المراھق المقامر، سواء كان یمتلك فعلاً الملایین الخمسة أو لا یمتلكھا .  
كانت ساعات تفصلھم عن نابولي، فلم یطق فاروق ظھور ناریمان المثقل بالتعاسة، وھي تقترب
منھ على مائدة الغداء (الذي كان أسوأ كثیرًا مما یتوقع، وقد تعكر مزاجھ بسبب غداء تافھ للیوم
التالي على التوالي، كما فرغت زجاجات «البیبسي كولا»). خفضت صوتھا ورققتھ، وحاولت

الطفلة ذات التسعة عشر عامًا من عمرھا أن تقوم بدور الملكة وھمست لھ :  
ـ أنا أعرف أن الملك عبد العزیز ملك السعودیة یحبك .  

نظر إلیھا مرتاباً، فأكملت مخفضة عینیھا أكثر من نظرتھا :  
ـ نروح نعیش في السعودیة أحسن من إیطالیا !  

لم یرد الملك، وأدار وجھھ عنھا، وتأمل البحر الساكن. كتمت ناریمان حزنھا، لكن دموعھا طفرت
من عینیھا، أحزنھا أنھ لم یرد، ولیس أنھ رفض. ظل صامتاً في برود حتى ظھر جلال علوبة



ساعي برید الكوابیس في تلك الأیام الثلاثة :  
ـ مولاي .  

كان ھذا إیذاناً لناریمان أن تقف وتمضي مع انحناءة من جلال علوبة، أكمل بعدھا ما جاء لأجلھ
مستغلا� شعور الملك براحة شدیدة من مغادرة ناریمان مائدتھ :  

ـ ھذه المرة البرقیة تطلب عدم نزول أفراد أو مھمات مع الیخت، وبالنسبة للأفراد ضرورة التأكد
من جنسیاتھم وعودتھم إلى الإسكندریة .  

تذمر الملك من جلال علوبة الذي یزعجھ بھذه التفاصیل، فأجابھ بجملة جعلت جلال ینصرف
مسرعًا وقد انكتم الألم في صدره :  

ـ تعرف یا جلال أنني لا أملك جواز سفر !  
ثم أضاف وجلال ینسحب متراجعاً بظھره دون أن یصرف عینیھ عن الملك :  

ـ ولا الملك أحمد فؤاد یملك جواز سفر !  
وبینما بدا أن علوبة قد اختفى، ظل فاروق یحدث نفسھ والبحر: ولا ناریمان ولا الأمیرات الثلاث   

حین وصلوا إلى نابولي أخیرًا، أطلقت مدافع «المحروسة» طلقاتھا، معلنة عن وصول الیخت
الملكي، لكن المیناء ظل صامتاً إلا من صخبھ المعتاد، ولم یتلقَ الیخت الملكي تحیة بطلقات
المدافع وفق مراسم استقبال الملوك المعتادة، ھل لأن «المحروسة» تحمل ملكًا رضیعاً، أم لأن
نابولي لم تعد تحتمل الملوك المخلوعین كما كانت؟ اقتربت «المحروسة» من الرصیف الذي لم
یكن یقف علیھ سوى عسكري إیطالي بملابس شرطة المیناء، وبجواره السفیر المصري في روما،
وبصحبتھ موظفان من القنصلیة. ھمس فاروق لنفسھ عندما أخبره علوبة بجاھزیة السفیر وملحقي
القنصلیة لاستقبالھ، أن لحظة سوداء مثل تلك التقت فیھا أمھ اللعینة وأختھ الألعن باللعنة التي تحمل
بطاقتھا اسم ریاض غالي، آه كم یكره أمھ التي خانتھ، سبقتھ إلى المنفى مختارة وجاحدة، لكنھ لن
یتواصل معھا، ولا یرید أن یراھا، ولن یقبل أن تحادثھ، بل سیسبھا ویلعنھا لو جرؤت وكلمتھ في
إیطالیا وھي مرمیة ھناك في أمریكا. أوشك أن یسأل عن موظفي القنصلیة في نابولي: ھل منھم
من یشبھ ھذا الحقیر الذي خطف عقل أمھ، وقلب أختھ، وسُمعة عائلتھ، ودین أجداده؟ جدة الملك
الحالي وأم الملك المطرود تتردد على كنائس أمریكا یا عزیزي جلال، لا یوجد أي كتاب مقدس

سیغفر لھذه الأم عھرھا   
تقدَّم علوبة من الملك وھو یقف في مقدمة الیخت، وخلفھ الملكة وبصحبتھا الأمیرات الثلاث، بینما
الملك الرضیع في حضن مربیتھ . یستعرض الملك الضباط والحرس وحاشیة القصر المصاحبة

لھ، وقد قرر أن یحییھم بالاسم، ویضع كلمة منھ في ذاكرة كل واحد فیھم وداعًا وودیعة :  
ـ شكرًا یا نظیر (إنھ خادمھ الألباني، فكأنما بینھما صلة دم الجد الدخاخني الذي صار مؤسس

الأسرة العلویة في مصر ).  
دمعت عینا نظیر وارتعشت كلماتھ غیر المفھومة التي ردَّ بھا على الملك الذي أدرك ثقل ظل

اللحظة، فعجل بما تلاھا :  
ـ ممتن یا عابدین، شكرًا یا رستم، شكرًا یا آدم .  

كانوا كلھم خدمًا یحملون الجنسیة الألبانیة، أدرك الآن أنھ كان مصحوباً بولاء ألباني لا مصري،
حتى «إدوارد كافاتسي» الذي یصافحھ الآن، و«جوزیب جارو»، وحلاقھ «بیترو دیلافالي» الذي



عانقھ بحرارة الرجل الوحید الذي یسلم لھ عنقھ (بل ویتركھ یضع علیھا شفرة الموس ) ، كانوا
إیطالیین .  

انتقل بعدھا إلى الفریق النسائي الفرنسي الذي كانت آنساتھ یعملن ممرضات ومربیات لأمیراتھ
الثلاث وملكھ الصغیر، فكان بكاؤھن أغزر وأضعف   

فجأة تقدم أحد جنود «المحروسة »:  
ـ نحن معك یا مولانا، ولن نتخلى عنك أبدًا !  

كانوا جنودًا ستة، وھو أحدھم وواحدھم الذي نطق، لكن الآخرین ھمھموا بالموافقة والتأیید، فصاح
فیھم جلال علوبة متذكرًا عسكریتھ :  

ـ أنتم جنود مصر، ومأمورون من قیادتكم، وستعودون رغمًا عنكم !  
كان یعرف أن الملك لن یتحملھم یومًا إضافی�ا، ولا یرید أن ینشغل برد جمائلھم وتعویض

تضحیاتھم، فوجد الملك حاسمًا معھم :  
ـ نعم، أنتم جنود بلدكم، ولا بد من طاعة قیادة البلاد الآن !  

كان رستم الألباني ھو من أقدم على فعل أذھلھم ومسمرھم في خشب الیخت، فقد تقدم جریاً نحو
حافة الیخت وقذف بنفسھ في البحر، أخذوا وقتھم للخروج من الذھول والدخول في الفضول،

وتمالك الملك نفسھ بین الضحك والجد وھو ینظر إلى علوبة الذي صرخ في الجمیع :  
ـ ھذا المجنون یتصور أننا سنعیده إلى مصر كما أمر الجیش !  

ل الملك وھو یرى الجنود یلقون إلى رستم بحبل الإنقاذ المربوط بإطار مطاطي دائري، تدخَّ
مرسوم علیھ علم مصر الأخضر بھلالھ ونجومھ :  

ـ أنتم مواطنون أجانب ولستم مصریین، والإیطالیون منكم على أرض بلادھم الآن، فلیرحل من
یرید ولا تقلقوا !  

كان رستم قد عاد، بینما الملك ركب اللنش مع عائلتھ مصحوباً بابتسامات لزجة من السفیر،
وتحیات تائھة ونظرات متطفلة من موظفیھ وملحقي سفارتھ المتأنقین، وقد وصلوا إلى العبَّارة التي

تمخر بھ إلى جزیرة كابري، حیث قرر أن یعیش .  
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ضحكت ضحكتھا الأنثویة بوقار الغوایة، تخرج مبحوحة مجروحةمن حنجرتھا قبیل منتصف اللیل

بعد شربة من الكأس الرابعة، وقالت :  
ـ الإنجلیز انتھوا .  

ثم أشاحت بیدھا نافیة ما قالتھ وھي تھز الكأس في یدھا الأخرى، وتصحح :  
ـ لا، بل بارك الله أمریكا .  

كانت الأمیرة فایزة تتحدث وسط ابتسامات وتحدیقات وإیماءات وانحناءات والتفاتات واقترابات
رؤوس كثیرة أحاطت بھا، وھي تجلس واضعة ساقھا البیضاء المتدثرة بذیل فستان وردي شفیف،
وقد تدلت فردة حذائھا الأسود اللامع الرفیع من فوق مشط قدمھا، فعرف العارفون بھا أنھا وصلت
إلى منطقة الرغبة في التحرر من عقدة لسانھا الملكیة التي تظل تربطھا في أول كل سھرة، ثم لا
تجد لھا مبررًا، ولا تجدي معھا مقاومة روحھا المتمردة، فتنطلق لتعلق وتعارض وتثبت وتنفي
وتتھكم وتسخر، وتمدح وتقدح كما یحلو لھا، حتى فاروق حین كان لا یزال منذ أسابیع ملكًا لم یكن
یسلم من تقریعھا المعلن وتمردھا المتواقح. تجلس مع أصحاب حددتھم بالاسم من المصریین
والأجانب، لبوا دعوتھا المتأخرة لقضاء السھرة في حفلة محدودة في فناء حدیقة قصرھا تحت
ظلال ھدوء وخلاء المعادي، لم تعد حفلاتھا بذات الصخب والزحام وفساحة الدعوة وبذخ
المشارب والأطعمة، لكنھا عامرة بالحكایات المنتزعة من شفاه تبدو متماسكة وملمومة في ساعة
الحفلة الأولى، ثم تنفرج وتنطلق تتطوع بالمعلومات من أضابیر الدوالیب الحكومیة أو من
تلغرافات السفارات والقنصلیات الأجنبیة. إن ھذه الحدیقة أو ذلك التراس الصیفي حول حوض
الاستحمام المستطیل أو قاعة الاستقبال الھائلة المطلة على الشرفة الدائریة فوق الحدیقة، جدیرة

بأن تخصص لھا الحكومات أوسم جواسیسھا وأكثرھم أناقة   
انتظروا أن تشرح لھم الأمیرة فایزة نھایة الإنجلیز، ولماذا خص الله أمریكا كي یباركھا في قصر
الأمیرة في المعادي، فلم تقل شیئاً. فجأة صمتت ثم تنھدت بضحكة ثم تركت أحدھم یقول كلامًا

انشغل آخرون بھ وانسحبت بكأسھا إلى رأسھا   
كان ھذا الدبلوماسي الإنجلیزي الذي یعمل في السفارة ضیفاً دائمًا على حفلاتھا وعلى افتتاحات
أسابیع الشتاء وكرنفالات الربیع التي تقیمھا مبرة محمد علي التي ترأستھا مع أختھا فوزیة (توقفت
فوزیة منذ رحیل فاروق عن تلك الأنشطة الخیریة ثم عن الأنشطة ثم عن الحركة!). كان
الدبلوماسي المتباھي لا یمل من التودد لھا منذ القبُلة الخفیفة التي یطبعھا على أصابع كفھا، إلى
الانحناءة المھذبة التي یمنحھا لھا كلما صادف عینیھا. یحكون كثیرًا عن نزقھا وشططھا، وكان
فاروق یرسل إلیھا سخافاتھ الحكیمة یحذرھا من أنھا تشبھ زوجة أبیھم شویكار. لا واحدة یمكن أن
تشبھ ھذه العجوز المختلة یا أخي! ثم لماذا لا أكون شبیھة أمك یا روح أمك؟! لا لست روح أمك
أبدًا، لو كنت روحھا ما عاصتك بالطین، وداست علیك بكعب حذاء أنانیتھا! تكلم عن صافیناز یا
فاروق ولیس عني، عن صافي التي أسمیتھا فریدة، ومصر كلھا اعتبرتھا محبوبتھا الملائكیة
صاحبة الصون والعفاف، وھي تصفع كبریاءك المزعومة مع حبیبھا، بینما أنت تبدو لشعبك الأبلھ
منحرفاً فاسقاً! لكنني سأظل أمیرة أیھا المتزلفون المتوددون المتغزلون المتحرشون، ممنوعة عن



العامة، وحصینة عن الوثوب، لیكن خروفاً من تزوجتھ في جبنھ أو تسامحھ وانفتاحھ ورقیھ ورقتھ
التي تسمون صاحبھا خروفاً، لكن لن یكون ھناك ثیران آخرون في الحظیرة! لا یزال ھذا

الدبلوماسي الإنجلیزي متباھیاً أو متقرباً یحوم حولھا وھو یخبرھا أخیرًا بعد كأسھ الأولى :  
ـ دعا الملحق العسكري الإنجلیزي ثلاثة من ضباط الانقلاب .  

ضحكت وصححت لھ ساخرة :  
ـ سموھا «حركة» یا عزیزي .  

ابتسم :  
ـ ھذا اسم التدلیل .  

ثم منح ھیبتھ أھمیة حین أضاف :  
ـ جمال عبد الناصر، وزكریا محیي الدین، وصلاح سالم .  

لم یكن یعني أي اسم لھا أي شيء، ھي تعرف نجیب فقط، ولا تتمنى أن تكون قد عرفتھ، لكن
الدبلوماسي الذي بان لھا إلى أي حد ھو لزج، أضاف بعد كأسھ الثالثة وابتسامتھا الأولى :  

ـ ھل تعرفین ماذا كتب الملحق في تقریره للسفیر وللوزارة؟  
أومأت فضولاً دون أن تمنح الدبلوماسي أي فرصة للتفضل بما یلقیھ تحت قدمیھا من أسرار

سفارتھ :  
ـ صلاح سالم مجادل متمكن وھو ألمع الثلاثة، زكریا محیي الدین سیاسي رصین، أما جمال عبد

الناصر فرجل صامت وسطحي التفكیر .  
في اللیلة التالیة كانت تفتش في رأسھا عن اسم ھذا الدبلوماسي الغبي الذي أتحفھا بتقریر ملحقھ
العسكري الأغبى. كانت ناھد رشاد قد قابلتھا أخیرًا، غداء من تلك الغداءات، حیث قررت نسوة
ارتمین على الھامش أن یستدفئن استئناسًا أو استنطاقاً، كعوب أحذیتھن الرفیعة والعالیة تدق فوق
سطح بحیرة تجمدت بالثلج، یمكن أن یتشقق إن قررن التمخطر أو الرقص فوقھ. تحسسن صلابة
الھشاشة التي یعشن فیھا ھذا النھار، حین بدت كل حواراتھن قصیرة متلعثمة متحیرة، فضلاً عن
خشیتھن جمیعاً من وجود ناھد رشاد بینھن (من دعاھا للغداء، فزوجھا محبوس عند الضباط؟!).
ناھد رشاد وصیفة الملكة المخلوعة، ورفیقة الملك قبل أن یفارقھا ویفارقنا، كانت أذكى من أن
تظل في الغداء، لكنھا طلبت بعینیھا من الأمیرة فایزة أن تودعھا، فقامت الأمیرة تلطفاً وفضولاً
وانتحت بھا جانباً على عتبة درجة السلم، رمت كلتاھما حاجز الجفاء الذي كان بینھما منذ سنین،
رغم أن فایزة لم تكن تكره ناھد، بل كانت معجبة بھا وبعزیمتھا المدھشة في إفساد حیاة غریمتھا
ناریمان التي خطفت فاروق من بین ذراعیھا، لا شك أنھا حلمت بأن تصیر ملكة حین یتزوجھا
فاروق، لكن جلالة النذل كان یرید بكرًا رشیدًا یفضھا بضعفھ، ویخشى على نفسھ امرأة مجربة
خبیرة سوف تكشفھ في اللحظة التي سیفك فیھا ربطة الروب، فاختار ناریمان الطفلة النكدة. شيء
ما غامض في أخیھا، اختار صافیناز (فریدتھ العجیبة ) ، وناریمان، طفلتین في السادسة عشرة
من عمریھما، ولعلھما كانتا أقل عمرًا حین تزوجھما، بینما كل صویحباتھ نساء أسن وأنضج
وأخبر بالدنیا، یكتفي منھن بتشابك الأذرع وتربیت الظھر وقھقھة النكات ثقیلة الظل، والشائعات
عن العشق والغرام واللیالي الحمراء التي لا حمار فیھا إلا لون سیارتھ الملكي! أكان یبحث عن
أمھ فیھن؟ أكانت عقدة «أودیب» التي طاردتھ فطاردھا؟ كانت ناھد تتكلم وتنطق بسرعة ملھوفة
كلمات غامضة وتبدو فارغة تمامًا، أتھذي فعلاً أم أنھا جزعة حتى اللخبطة؟ یدفع الوصیفة



الجریحة أمل یشدھا للتفاؤل، یھز قامتھا الطویلة الممتلئة، ویجري دمھا في عرق عنقھا الملفوفة
بعقد اللؤلؤ (لكنھا تخشى من أن كل شيء تفتحھ تجده مسدودًا). نعم ھي وصیفة ملكة ورفیقة ملك
ا الحقیقة، الأھم ما یتصوره الناس الحقیقة)، وھي (لا ھي الأولى ولم تكن الثانیة، لكن لیس مھم�
موصومة بالعلاقات النحسات، سواء ملكھا أو زوجھا یوسف رشاد رئیس الحرس الحدیدي
المحبوس الذي لا یكف عن إزعاجھا بتفاؤلھ في سجنھ الذي تزوره فیھ كل یوم، یأكل نھمًا مطمئناً،
لیزداد سمنة على سمنة ویتسع عرض منكبیھ. كان یشعل داخلھا، بتفاؤلھ الممزوج بالسذاجة، الأمل
في أنور السادات الذي كان تحت إمرة زوجھا في الحرس الحدیدي، وأعاده للخدمة في الجیش بعد
فصلھ وطرده طویلاً، ثم ما صار لدیھ شك أن السادات سیسعى للإفراج عنھ امتناناً ورد�ا للجمیل،
أو تخوفاً من إذاعة أسرار محشورة في حنجرتھ. لكن ناھد عكرت علیھ فخذ البطة التي یلتھمھا،

حین قالت لھ :  
ـ ویمكن أن یقتلك حتى یخلصك من الشيء المحشور في حنجرتك !  

كانت ناھد تثق أكثر مما یبدو في أنور السادات، فقد أدركت أنھ كان عیناً لتنظیم الضباط الأحرار
في الحرس   

الحدیدي، أو حتى في الجھازین بولاء مزدوج، فقد كان یعرف أن ناھد تكره الملك، بل ھي التي
دست منشورات الضباط الأحرار في مكتب الملك شخصی�ا في واقعة سوداء على دماغ القصر
كلھ، لكن السادات لیس في كل الأحوال عندھا كمثل مصطفىكمال صدقي حبیبھا، بشجاعتھ
وحماقتھ وجرأتھ ونزقھ، إنھ ھو ملاكھاالحارس، في حالة صدقي ھو شیطانھا الحارس، عضو
الضباط الأحرار، والضابط الذي انشق عن الملك بل خطط لاغتیالھ، ھل یمكن أن یتخلى عنھا؟
صحیح أنھیبالغ كثیرًا، بل لعلھ كان یكذب حین یضع نفسھ في حكایاتھ لھا في الصف الأول لتنظیم
الضباط الأحرار، لكنھ معھم، ثم إن الناس تعتقد أن أنور السادات عضو مجلس القیادة على سن
ورمح، فھو الذي یظھر أكثر من زملائھ في المحافل والمجالس، والذي یبدو أھمھم، ربما لأنھ
أشھرھم أو لأنھ الصوت الذي أعلن بیان الانقلاب بصوتھ، فإن لم یكن صورة الانقلاب فعلى الأقل
ھو صوتھ. لكن صدقیقال لھا الحقیقة، أنور الساداتمفید طبعاً وموجود أكید، لكن الرجل الأھم
أطول من نجیب وأبیض من أنور، أمیر الظلام لم یخرج من وراء الستارحتى الآن، إنھ جمال عبد

الناصر .
حین جاءت إلى الغداء كانت مترددة متلجلجة، لكنھا الآن سعدت بمجیئھا، فھي أفحمت من ظن أنھا
ستختبئ في بیتھا أو أنھا فقدت نفوذھا، بل ھا ھي تستأذن مترفعة عن ثرثرتھم الساذجة، وتستدعي
الأمیرة فایزة بھمسھا والتفاتھا، لتخصھا بما لم تعممھ لھن. لكن ما الذي تریدینھ من الأمیرة فایزة
یا ناھد؟ لا شيء أكثر من التباھي على أولئك الشمطاوات اللاتي لم یطقن أن تشرب رشفة من
شایھا بعد الغداء حتى أخذت القلقات المتوجسات یحثثنھا أن تغادرھن. أحست فایزة أن شیئاً لدى

ناھد .  
ـ ناھد، ماذا سیفعل فینا نجیب؟  

أطلقت ناھد رشاد رغم النھار ضحكة لا تسمعھا من نفسھا إلا لیلاً وخمرًا :  
ـ نجیب لا حول لھ ولا قوة. الضابط الذي یملك كل شيء اسمھ جمال عبد الناصر .  

ثم قصت علیھا قصصًا كثیرة سریعة عن أمیر الظلام، تبدأ باسم جمال عبد الناصر وتنتھي بھ.
قبَّلتھا ناھد ثم أخرجت من حقیبتھا عدة أوراق، وكورتھا في ید الأمیرة ومضت. استجمعت الأمیرة



فایزة حكایات ناھد، وقبضت على الأوراق في یدھا، ثم قرأت عنوانھا المكتوب بالآلة الكاتبة، ثم
قررت أن تبحث عن ھذا الدبلوماسي الإنجلیزي لتخلع حذاءھا وتقذفھ في وجھھ (ألم تفعل تحیة

كاریوكا شیئاً من ھذا في أحد أفلامھا؟ ).  
* 

كانت قد تلقت صدمتھا بطیئة وثقیلة، لكن لأنھا كانت تنتظرھا وتتوقعھا فقد جاءت مكتومة، تركت
كدمة لا جرحًا . أنھى الضباط مخصصات العائلة الملكیة، راتبھا السنوي الذي أوقفھ فاروق عامًا
كاملاً غضباً علیھا وتأدیباً لھا، ثم أعاده بعدھا أربعة آلاف جنیھ وعدة مئات، تقاضت آخر ما
صرفتھ منھ في یولیو الفائت ألفین وثمانمائة جنیھ، ثم علمت أنھا آخر جنیھات ستخرج من خزانة

المملكة المصریة للعائلة التي تملكھا. ھمست وھي تصحو فجأة من النوم لزوجھا :  
ـ سیلغون الملكیة یا رؤوف !  

منذ خرج الملك من رأس التین وزوجھا محمد علي رؤوف عاد مواطناً تركی�ا تمامًا، تلك القشرة
المصریة التي كان حریصًا على أن یضعھا في كلامھ نزعھا كما نزع الطربوش من على رأسھ
یوم تزوج منھا، فأغضب أخاھا فاروق أن زوجھا لا یرتدي الطربوش في حضرة الملك، ثم أمعن
في إغضابھ فرفض الحصول على الجنسیة المصریة. الآن محمد علي رؤوف (تبذل أحیاناً
مجھودًا، خصوصًا لیلاً، في مقاومة أن تنطق الاسم كما یطلقھ علیھ كارھوھا وحاسدوھا: محمد
علي خروف) تركي عثمانلي، لا یرید أن یربط نفسھ بالأسرة العلویة، ویقضي معظم أیامھ مع
أتراك القاھرة، ونھاراتھ المقضیة في السفارة التركیة زادت، كأنما صار دبلوماسی�ا فیھا أو یجھز
لسفرة قریبة سریعة یھجر فیھا مصر مع فایزة أو بغیرھا. إنھ أستاذ برامج التسلیة وتخطیط
الرحلات الأول في المملكة المصریة. ھل ترید أن تتسلى؟ استشر زوجي وسیقدم لك لائحة مذھلة
من الأشیاء الفارغة الرائعة كي تشغل وقتك، ثم اسألھ عن التحف والأنتیكات فلن تجد مثیلاً لخبرتھ
في الحفریات الجیولوجیة والآدمیة. لكنھ على العموم یقدم لھا خدمات جلیلة بتركیتھ الناقحة علیھ،
فھو یصنع جسرًا للخروج للخارج ستكون ھي من تعبره حین تقرر، أو لعلھا تقفز منھ، من یدري؟  
أدھشھا عبط شقیقتھا فایقة التي رجعت إلى مصر مع زوجھا الأعبط، ھل تعود أمیرة انخلع أخوھا
عن العرش وسافر خلیفتھ الرضیع مع مرضعتھبعیدًا عن حفاضات مملكتھ، وفي مثل ھذه
العواصف العواتي ترجعین وتعودین من ھلسنكي یا بنت نازلي؟! لكن لأختھا أطفالھا قبل أن یكون
لھا أملاكھا وثرواتھا ومخصصاتھا في مصر، ولا تقدر على أن تتخلى عن ھذا كلھ، إنھا تحمل
جرح ھروبھا الغائر مع نازلي أمھا وفتحیة. لعل مشھد عقد قرانھا وإعادة مشھد زواجھا بزوجھا
نفسھ مرة أخرى، كما صمم فاروق واشترط لعودتھا لمصر وللقصر ولمیراثھا وثروتھا، لا یزال
یبصم على عقلھا بصمتھ. اشترط أن تتزوج فؤاد صادق على ید مأذون (وكیل شیخ الأزھر
شخصی�ا)، وأن یكون فاروق وكیلھا، على الرغم من أنھا تزوجت ودخلت وفضت ما یفضھ الزوج
لزوجتھ قبل أن تتكرم عمامة الإمام الجلیل وتشرعن الفض على مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة

النعمان .  
عادت فایقة مرتین لخیبتین جزاھا الله عنھما كل خیر. تكلمت معھا، فوجدت ما وجدتھ عند فوزیة،
نعامتان ملكیتان تضعان رأسیھما في الرمال حتى لا تسمعا ما یعكر الصفو وینكد القلب، حتى
إنھما استقبلتا تعیین الأمیر محمد عبد المنعم عضوًا في مجلس الوصایة، كأنھ خبر تعیینھ في

مجلس نادي الجزیرة، لكن نادي الجزیرة ھو ما جعلھا تعرف   



لا تنزل ھي إلى نادي الجزیرة، بل أرادت دائمًا أن یصعد ھو لھا. نساء الجزیرة ھن حلقة من
حلقاتھا النھاریة التي أوسعتھا في الأیام القلقة، كل شيء انتقل عبر الموائد والآذان التي خلعت

أقراطھا لتدع للإنصات حقھ، لعلھن ھوانم الوفد من خرجت من إحداھن ھذه الجملة ساخطة :  
ـ عبث بالدستور !  

ربما قالت لھا إحداھن إنھا السیدة ثریا زوجة صاحب «المصري» أحمد أبو الفتح، ضحكت جد�ا
الأمیرة فایزة حین دوت ھذه الجملة الحانقة بین الشفاه الأنثویة، ھؤلاء الضباط الذین طردوا الملك
لأنھ یعبث بالدستور بدأوا ھم سریعاً بالعبث بھ، یبدو أن قدر ھذه المملكة أن یكون دستورھا
المعبوث قرین ملیكھا المرھوبأو لوائھا المحبوب . تحسست لحظتھا فایزة أوراق المنشورات

المدسوسة في درج الكومودینو بجوار سریرھا .  
* 

تبادل سلیمان حافظ النظرات مع عبد الرزاق السنھوري، وفھم حافظ أن السنھوري كعادتھ سیترك
لھ عزف القطعة الأولى. تجول حافظ بنظراتھ في الوجوه المتھیبة المتأھبة لسبب الاجتماع
المتعجل المبكر، وھذا الإلحاح الذي مارسھ حافظ باتصالات تلفونیة خاطب فیھا كل مستشار بنفسھ
بعد التحیات والسلامات، ومزید من التواضع المبالغ فیھ والتودد المفرط ثم التذكیر بالقانون الجدید
لمجلس الدولة الذي أقره مع دولة رئیس الوزراء، وكیف أن اللواء نجیب یقدر مجلس الدولة
وحریص على استقلالیتھ، ولیس كما فعلت الأحزاب القدیمة ولا كما یبغي الوفد ویبتغیأن یكون
القضاء مطیة وفدیة،ثم یعود سلیمان حافظ ویعدد ما في القانون من مكتسبات وامتیازات، وأن
نجیب حبیب علي باشا ماھر ونصیرالشعب، وأن الجیش لا یرید من الحكم دینارًا ولا درھمًا، فلما
یغُشى على المستمع من مرافعة حافظ، ینھي المتصل المكالمة بأن السنھوري باشا سیكون سعیدًا
بوفائكم، فأوفوا جمیعاً في الصباح التالي، لكن الغریب أن العدد لیس كاملاً، بل غیاب مستشاري
المنصة یكاد یكون غالباً، بل یكاد یعني أنھ لم تتم دعوتھم. كان حافظ یعرف من یدعو، ولماذا یرید
الاجتماع، ومن یجب أن یستبعدھم. ھو اجتماع لقسم الرأي ولیس لجمعیة المجلس ولا لقضاتھ،
وھو القسم المختص بإبداء الرأي والفتوى، ھكذا قال للسنھوري حین حاول أن یكون أمیناً، وسألھ
ألیس في ھذا تجاھلاً للسادة القضاة. تحدث حافظ في القاعة التي جلس فیھا المستشارون، لم یفتحوا
الشبابیك حیث الھواء الداخل أحر وأثقل من الھواء المحبوس الموزع بینھم، كل حسب سعة
صدره. عرض حافظ المعضلة الدستوریة: ھل ندعو مجلس النواب المنحل (ردد كلمة «المنحل»
كثیرًا، ووضعھا في كل جملة، وأنزلھا فوق كل وقفة صمت، وملأ بھا كل سطر كأنھا من أوراد
الصباح!) للانعقاد لیقسم أوصیاء العرش الیمین أمامھ، أم نضیف مادة تنص على أنھ في حالة

نزول الملك عن العرش، وانتقال وصایة الملك إلى خلف قاصر، یجوز لمجلس   
الوزراء إذا كان مجلس النواب منحلا� أن یؤلف ھیئة للعرش تتولى بعد حلف الیمین أمام مجلس

الوزراء سلطة الملك؟
كان السنھوري یصب نظراتھ من خلف عدسات نظارتھ المدورة علىالدكتور وحید رأفت، الذي
كانتكل خلجاتھ تنتفض رفضًا لما یقولھ سلیمان حافظ، یتحرك متقلقلاً عن كرسیھ، متصفحًا وجوه
مجاوریھ لیرى وقع ھذا الطین الذي یرمیھ حافظ على الدستور وعلى وجوھھم: كیف لا ینزعجون
ولا یحتجون ولا یغضبون على سلیمان حافظ وھو یمزق الدستور، ویحولھ إلى قطعة قماش



یفصلھا كما یھوى خیاط محترف لزبون میسور؟! نھض وحید رأفت عن كرسیھ، أستاذ القانون
الذي یحاول أن یرد عن الدستور الإھانة، لكن حافظ أقعده بكلمتھ وإشارتھ :  

ـ نحن لم نفتح النقاش حتى الآن یا دكتور وحید !  
لكن وحید تخلى عن تھذبھ، ورمى تأدبھ تحت الكرسي وھو یرد :  

ـ أي نقاش یا سلیمان بك؟ !  
قالھا متعجباً متھكمًا بأعلى نبرة، یتحدث بھا مع طالب مستھتر من طلبتھ في كلیة الحقوق، لو قال
أحد طلابھ ما قالھ حافظ لرد علیھ بأن المناقشة الأمینة الحرة حول كیفیة اغتصاب امرأة لا تجعل

الاغتصاب شرعی�ا   
غمغم مستشارون من ھؤلاء الذین رأوا في عینيَ السنھوري شیئاً من عدم الرضا على مقاطعة

رأفت لحافظ، وتداخل آخرون في إبداء الرغبة في إكمال حافظ بك كلامھ :  
ـ وما الجدید الذي یمكن أن یضیفھ أصلاً؟  

ـ وضع البلد .  
ـ أنا لا یھمني وضع البلد إذا كان الدستور سیوضع على الرف، أو یتحول إلى بدلة تشریفة، ثم ھذه
مسألة لا یصح أن ینفرد في مناقشتھا المستشارون الإداریون فقط، ونستبعد منھا قضاة المنصة،

فالقصة لیست ورقاً یحُكى ولا مواد تكتب، بل قضاء یقضي وباطل ینقضي !  
ـ نحن لا نرید أن نسمع عاطفة وفدیة وحزبیة ھنا  

عندھا خلع رأفت نظارتھ وشخط :  
ـ بل ما أسمعھ من الأخ حافظ ھو صوت الغریزة الكارھة !  

نعم ھي الكراھیة یا وحید، فقل ما عندك كما یحلو لك، لا أنا أنكر ولا أنا أنفي. كان سلیمان حافظ
یكظم غیظھ من عكارة وحید رأفت التي تفسد علیھ بحیرتھ الھادئة، لكنھ تمالك أعصابھ تمامًا،
غلفھا بحدید واقٍ. دع وحید یفرغ طاقتھ كما یرید، ولیذھب إلى أصدقائھ الوفدیین، ویحكي لھم عن

بطولتھ أمام حافظ والسنھوري. أمعن حافظ في التحدي البارد :  
ـ لنترك للزمیل الدكتور رأفت حقھ كاملاً في طرح رأیھ !  

لحظتھا فطن وحید رأفت إلى أن كل شيء مطبوخ ینتظر نھم التھامھ، وأن حافظ والسنھوري ما
كانا لیجمعا ھذا العدد في ھذا المكان إلا وقد حسباھا بالورقة والقلم والعدد والنفر! لكنھ لم یسمح
لنفسھ أن یرى عورة الدستور أمامھ ولا یسترھا، فقرر أن یحاضرھم، فشرح الدستور وقدَّم الحجج
والأسانید والسوابق في الدول الأخرى، وظل یتحدث حتى شعر بالإجھاد، فاستفزه الصمت المطبق

ا :   فطق ضاج�
ـ ما یطرحھ الأخوان السنھوري وحافظ ھو تحایل على الدستور، بل عبث بھ والتفاف حولھ یمنع
مجلس النواب المنتخب من الشعب (وھي من المرات النادرة التي كانت فیھا الانتخابات حرة) من
العودة للانعقاد، فتظل الحكومة متسلطة وحدھا على التشریع وعلى القانون، والله أعلم ما
المخبوءلنا بعد ھذا التلاعب من ألعاب، تحدفنا إلى ماكان في عھد فاروق الذي طرده الجیش،

فالدستور إذن ورقة نطویھا إن احتجنا، ونفردھا إن أردنا، ونمزقھا إن رغبنا !  
كادت أنفاسھ اللاھثة تسحب روحھ معھا، فقفز فوق صمتھ صوت أحدھم یثرثر ثرثرة قانونیة
أثارت غثیانھ، ومضى آخرون فتداخلوا یردون بقطع من أدب التزلف، وبأبیات من معلقات النفاق.
والعجیب أن السنھوري الغائص في كرسیھ ودخان سجائره صامت لا یفند ولا یحاجج، وحافظ



الواقف طوال الوقت یدور ویلف ویقبل ویدبر على صفوف الوجوه، فلا یعلق ولا یقاطع إلا
بھمھمة أو ابتسامة أو إیماءة، أو طلب قھوة من الساعي، أو الإشارة للساعي نفسھ بتزوید دوارق
المیاه، وجلب قطع التوفي من مكتبھ ووضعھا أمام الزملاء، ورفع أكواب الشاي المشروب
واستبدال فناجین القھوة المغموسة فیھا أعقاب السجائر، وإفراغ منافض السجائر، وفتح شباك
لتغییر الھواء أو جلب مروحة إضافیة من القاعة المجاورة، ولا شيء عن الدستور الذي یظن
وحید رأفت أنھ یدافع عنھ بینما ھو یدافع عن الوفد الذي سیبوء بالخیبة وبؤت أنا مع السنھوري

بالفوز .  
تكلم حافظ أخیرًا :  

ـ أیھا الزملاء الأجلاء، لقد اكتشفت حالاً (قالھا وھو ینظر إلى ساعتھ) أن ھذا الاجتماع مستمر منذ
سبع ساعات، وقد آن أوان الحسم بالتصویت .  

عادت لوحید رأفت ثورتھ :  
ـ التصویت لن یطھر القانون المعیب !  

رد أحدھم :  
ـ الغسل أصل الطھارة .  

كتم حافظ ضحكتھ، بینما خشي السنھوري أن یكون رأفت قد سمع الجملة المتھكمة، فیزداد ثورة
تفسد علیھم دقائق الساعات السبع الأخیرة !  

كانت نتیجة التصویت ھي الإجماع ما عدا صوتاً واحدًا ھو صوت وحید رأفت الذي علا صوتھ
الآن :  

ـ سیدي الرئیس، أتشرف بتقدیم استقالتي من مجلس الدولة الیوم !  
ھمس سلیمان حافظ :  
ـ حصل لنا الشرف !  

لم یكن یھم الأمیرة فایزة من ھذا كلھ إلا أن الأمیر محمد عبد المنعم صار عضوًا في مجلس
الوصایة. لقد جاءوا إذن بالأمیر الذي لا یقول «لا»، ولا یقول «نعم»، لسبب بسیط للغایة أنھ لا
یقول شیئاً. كان طبیعی�ا للغایة، ومحمد عبد المنعم ھو ممثل العائلة المالكة (الذي لا تتذكر شكلھ إن
كان لھ شكل)، أن یوقع على مرسوم بتخفیض مخصصات البیت المالك من مائة ألف جنیھ سنوی�ا
إلى أربعة وعشرین ألفاً… لتذھب معھم إلى الجحیم یا سمو الأمیر، أو إلى كابري مع ملكك

الخائب !  
* 

قالت لزوجھا على الصبح سینھون الملكیة، كأنھا حلمت بالأمر فجرًا أو عرفت بالخبر من فم
سكیر مھم لیلاً، فنامت بالمعلومة لتصحو بالنبوءة. على الإفطار الذي احتلت القھوة فیھ مكان
البیض والجبن الفرنسي، قررت بعد الرشفة الأولى العودة للنوم، وھي تحلف أنھا لو تزوجت من
مدربھا في الفروسیة الضابط في الحرس الملكي محمد علي شاھین لكانت زوجة سعیدة. منھ �
فاروق التعس الذي رفض وصمم على تزویجھا من أمیر من الأسرة المالكة، فراوغت وعاندت
ورفضت حتى ضاع منھا محمد علي شاھین، واختاروا لھا بعد یأس من عنوسة الأمیرة محمد
علي رؤوف سلیلالعائلة الملكیة التركیة البائدة . تغطس تحت لحافھا الحریري وھي تتحسر على

جسد أمیرة في الثلاثین من عمرھا، لم یرتوِ على الرغم من ظمئھ بماء الشغف قطَُّ .  



قالت لزوجھا وقد خبأت رأسھا تحت الغطاء، ولم تعد تعرف ھل لا یزال في الغرفة أم خرج :  
ـ عرفت من محاسن سعودي أنھم سیصادرون أراضي الملك وأكید عائلتھ، وینوون إصدار قانون

لتحدید الملكیة الزراعیة .  
ثم تنھدت :  

ـ یعني راحت علینا الأربعة آلاف والخمسمائة فدان یا رؤوف !  
رد رؤوف مستفھمًا :  

ـ من ھي محاسن سعودي؟  
صمتت عن الرد زاھدة، لكن صوت أنفاسھ المنتظمة زادھحضورًا، فرفعت اللحاف عن وجھھا،
ودارت بعینیھا في الغرفة، فوجدتھ جالسًا على المقعد القطیفي، وخلفھ النافذة ترمي ظلال ستائرھا
ا، والغریب أنھا مرة تستحق على وجھھ ینتظر إجابتھا عن سؤالھ. لمرة نادرة تجد زوجھا مھتم�
فعلاً. طردت النوم من عینیھا، لكن لیس إلى درجة أن تنزل عن السریر، واستندت على جدار

الفراش الخشبي المنجد بالقطنوالمنقوش برسوم الخیوط المذھبة :  
ـ ھل تملك وقتاً؟  
رد رافعاً كتفیھ :  

ـ لا شيء نملكھ الآن یا فایزة إلا الوقت !  
رأت لحظتھا وسامتھ تعود إلى وجھھ مع ابتسامة حانیة یحاول أن یبدي فیھا مسؤولیتھ عن
سعادتھا. كان یطل طوال زواجھما على مشاعرھا من شرفة عالیة، ھا ھو نزل منھا الآن لیشاھد
مشاعرھا عن قرب. سألت نفسھا: لماذا قررا منذ زواجھما أن الحب لیس ضروری�ا إلى ھذا الحد؟!
كم تمنت أن تكون مثل شقیقتھا الصغرى فتحیة، تتزوج من تحبھ حتى لو كان تافھًا نصاباً مثل
ریاض غالي، لكنھا صنعت لنفسھا قصتھا عن الأمیرة التي أحبت الشاب الفقیر (تخلت عن مملكتھا
وتخلى ھو عن دینھ … تلح فایزة على نفسھا دومًا أن إسلام ریاض غالي ھو ورقة لن یصدقھا لا
محمد ولا المسیح). حتى أختھا فایقة غامرت وتزوجت رجلاً من الشعب (دبلوماسی�ا فلیكن، لكن
لیس أمیرًا ولا حفید ملكة ولا عثمانی�ا تركی�ا مثل زوجھا)، بل غامرت وواجھت ملكھا (الأخ فاروق
الغبي)، وأرغمتھ على القبول بزیجتھا. طبعاً الإمبراطورة فوزیة أختي الحزینة، فبعدما تركت
ابنتھا في إیران وودعت تاج إمبراطوریتھا، كل الصفحات التالیة في قصتھا تبدو ھامشیة، وإن
كان والله زوجھا إسماعیل شیرین وزیر الحربیة لأربع وعشرین ساعة فقط، رجل طیب یلیق
بحزنھا. أما أنا فلم أتشبث بمحمد علي شاھین، فارسي الجمیل الرشیق الوسیم ضابط الفروسیة
الملكي، وخرجت من كتاب قصص الأمیرات الذي كادت تنتھي صفحاتھ، بل یرمى في نار المدفأة

الحجریة .  
ـ محاسن سعودي زوجة عبد المنعم أمین  

ـ ومن ھو الأخ عبد المنعم أمین؟  
ـ البكباشي عبد المنعم أمین لو سمحت !  

قالتھا فایزة وھي تشیر إلیھ بسبابتھا، ثم أدركت أنھا تحتاج جلسة تدریم أظافرھا قبل خروجھا
للغداء، فھي لم تكف عن قضمھا طوال اللیل .  



26  
ـ دعك من الضباط التسعة الآن، وقل لي رأیك في الضباط الأربعة !  

عاد عبد الحكیم بظھره إلى مسند المقعد، وتنھد مبتسمًا قبل أن یجیب عن سؤال عبد الناصر .  
كان عبد الناصر قد أزاح نظراتھ عن وجھ حكیم، وصوب مقلتیھعلى شراعة باب الغرفة المطل
على السلم، وقد سمع حركة جنديِّ الحراسة أمام الباب، وتذكر لیلة عودتھ من مبنى قیادة الجیش
ناقمًا غاضباً بعدما قرر زملاؤه الذھاب إلى الدكتاتوریة ما استطاعوا إلیھا سبیلاً، ثم سمع دقات
الباب في مساءات اللیل بعد دبیب حرس یبدو أكثر مما اعتاده، وھمھمات سمعھا فحیحًا، وقفزات
على درجات السلم بأحذیة ثقیلة، فسحبتھ اللحظة إلى یومیاتھ التي سجلھا في حرب فلسطین، كأنما
صدى السطور التي كتبھا تتلى علیھ في ذلك المساء الكئیب، تحیة وأطفالھ في الداخل خشي علیھم

كما ذات الخشیة التي أرعدتھ في فلسطین :  
لاحظت أن ھناك دمًا یتساقط على القمیص، فسألت الجاویش الذي أخبرني أن ھناك جرحًا بسیطًا
في ذقني، نظرت فوجدت أن الدماء تبلل القمیص حول الجیب الشمال، وأن القمیص بھ خرم
متسع، وكان محل الإصابة یظھر في منتھى الخطورة فوق القلب. أخبرني الطبیب أنھا شظیة
ولیست رصاصة. في غرفة العملیات وجدوا شظیتین بالجرح، ارتفعت روحي المعنویة وحمدت
الله، فأول ما خطر على بالي عند الإصابة كان الأولاد وأمھم (نعم ھو لا یكتب اسم زوجتھ حتى
في یومیاتھ، وھو لا یحكي عنھا إلا نادرًا لغیر نفسھ ولغیر أطفالھ )لقد فقدت الأمل في النجاة ولكن

الله كریم .  
لف الفوطة التي جفف بھا رأسھ من غسیل الماء منذ لحظات حول رقبتھ (الإعدام الواقف على
الباب سیكون بالرصاص ولیس شنقاً عمومًا)، حین سحب ترباس الباب لیفتحھ، كأنما الدقیقة التي
دخل فیھا حقل الألغام في عراق المنشیة بفلسطین، قرر أن یواجھ مصیره بشجاعة، وإن أحس أنھ
جاء سریعاً جد�ا وخاطفاً للغایة، ومن الأصدقاء ولیس من الأعداء، من ھؤلاء الذین قادھم لطرد
الملك، جاءوا لیقتادوه إلى المجھول، فتح الباب ونجا كما عبر یومھا حقل الألغام آمناً، صاح فیمن

رآه :  
ـ الله یخرب بیتك، خضتني یا إبراھیم !  

إبراھیم طلعت، المحامي وصدیقھ القدیم (حاول إبراھیم طلعت أن یتذكر من قال أمامھ قریباً إن
كثیرین یصفون عبد الناصر بالصدیق، لكن لیس لعبد الناصر إلا صدیق واحد ھو عبد الحكیم
عامر)، لم یفھم لماذا خض عبد الناصر! ھل لھذا الوقت المتأخر الذي جاء لیزوره فیھ؟ أجاب عبد

الناصر عن تساؤل عیني إبراھیم الحائرتین :  
ـ تصدق؟ كنت فاكر إنھم جاءوا كي یقبضوا عليَّ !  

ـ من ھؤلاء؟ ومن یجرؤ؟  
اكتشف عبد الناصر أنھ كشف مخبوء خوفھ بسھولة عرت مشاعره، فسترھا وقال لإبراھیم وھو

یدعوه للجلوس :  
ـ الزملاء في القیادة یتصورون أنني خدعتھم، وأنني أرید الحكم الدیمقراطي كي أسلم البلد للوفد !  

ولاء إبراھیم طلعت الوفدي الحار الذي استھدفھ عبد الناصر قفز من داخلھ فورًا :  



ـ ومالھ لما تسلم البلد للوفد؟ ألیس ھو حزب الأمة وصاحب الشعبیة والشرعیة؟  
ضحك عبد الناصر مسترد�ا قیادة نفسھ وھو یعلق على تعجب إبراھیم طلعت الذي أضاف مستنكرًا

مستغرباً :  
ـ وھل تصل إلى درجة أن أصدقاءك (آه لعلھ بلا أصدقاء فعلاً… زملاءك) یمكن أن یقبضوا

علیك؟  
ـ جائز جد�ا. لا أستبعد أي شيء .  

كانت زیارة إبراھیم طلعت من الإسكندریة للقاھرة لشقة عبد الناصر، زخات مطر على رأسھحول
أھمیة أن ینتصر الجیش للدستور والدیمقراطیة، وألا یستسلم عبد الناصر لعلي ماھر وسلیمان
حافظ والسنھوري. أحس عبد الناصر أن أحمد أبو الفتح ھو الذي أرسلھ، أو فؤاد سراج الدین بعثھ
إلیھ رسولاً أو جاسوسًا. إبراھیم طلعت أطیب من الطیبة، لكنھ وفدي كما جندي المراسلة، ربما
لھذا یحبھ، مدب وشفاف، ولا یوجد أي حاجز بیولوجي بین قلبھ ولسانھ. سمعھ عبد الناصر
بنصف اھتمام، ولكن منحھ ثلاثة أرباع الأمل بأن الدستور فوق الرؤوس، لكنھ لم یشرح لإبراھیم

طلعت ھل الدستور فوق الكابات أیضًا !  
لم یملك عبد الناصر إجابة یومھا، لكنھ بات یملك أكثر من الإجابة الآن، وعبد الحكیم یجلس وحده
معھ في غرفة شقتھ، وقد دخل عسكري المراسلة بالصینیة تحمل كوبي الشاي الزجاجیین. بادر
عبد الحكیم بجمع الأوراق التي وضعھا عبد الناصر على المائدة الصغیرة في صالون غرفة
الضیوف، ورفعھا عن المائدة حتى یتیح للعسكري الحائر مكاناً لوضع الصینیة. ضحك عبد

الناصر وھو یقول لعبد الحكیم :  
ـ لقد ألغینا نظام المراسلة في الجیش، لكنھ صمم على البقاء معنا في البیت !  

تحمس العسكري بلھجتھ الریفیة تقطر طمیھا مع حروفھا، ووقف وقفة انتباه مجند كانت أقصى
أحلامھ أن یرضى عنھ حضرة الصول :  

ـ أرجع بلدنا فلا أجد لقمة آكلھا، أبي فقیر على قد حالھ، وأنا لا مؤاخذة لا قراءة ولا كتابة .  
كان من ھؤلاء العساكر الذین أوقعتھم القرعة في التجنید الإجباري، ولأنھ لا یملك عشرین جنیھًا
یدفعھا بدلاً عن خدمتھ العسكریة، لیتم إعفاؤه رسمی�ا من التجنید، فقد تجند كغیره من الذین جندوا

لعدم قدرتھم على دفع البدلیة   
تبادل ناصر وحكیم النظرات، ففھم كلاھما أن ھذا الفتى الذي یتحدث كأنھ لم یخرج من جرن
بلدھم، یجھل حتى الآن أنھ یقف في حضرة من ألغوا نظام المراسلة، وأحدثوا في الجیش انقلاباً،
وقلبوا البلد كلھا رأسًا على عقب، یشبھ ھؤلاء العساكر الذین حارب بھم عبد الناصر وعبد الحكیم
وزملاؤھم في حرب فلسطین، لم تكن لدیھم إلا الشجاعة الریفیة لیقدموھا فقدموھا، لكن انھزموا
من أصحاب الشجاعة التي تحمل إمكانیات وتملك خطة. كان العسكري یستعید وقفتھ أمام دوار

العمدة حین تخابث توددًا :  
ـ ثم أمشي وأتخلى عن شرف خدمة حضرة البكباشي جمال! ھو أنا مجنون أخرج نفسي من الجنة؟

  !
ابتسم كلاھما، ثم خاطبھ عبد الحكیم ضاحكًا بل مطبطباً على ظھره :  

ـ لا والبكباشي جمال لا یخلصھ أن یطردك من الجنة .  
ثم أضاف ضاحكًا :  



ـ ویا ترى ھل یدفعون لك أجرًا جیدًا في الجنة؟  
ضحك جمال، بینما شعر العسكري بالارتباك والحیرة ثم انطلق قائلاً :  

ـ ولو ببلاش، أنا أخدمھ بعیني !  
قھقھ حكیم، وقد أشار جمال للعسكري بالخروج فخرج :  

ـ طیب ما تعینھ في مجلس القیادة إذا كان بھذا الإخلاص !  
ـ إنت عایزه یروح من الجنة لجھنم حدف  
ثم جذب الورق من ید عبد الحكیم وقال :  
ـ ما رأیك؟ الزملاء على وشك الوصول .  

كان عبد الناصر قد قرر (قدمھ كاقتراح) أن یجتمع ھمالتسعة في بیتھ قبل الذھاب إلى مقر قیادة
الجیش للاجتماع بحضور نجیب، فلا یختلفون أمامھ، ولا یقدر على أن یغیر ما أجمعوا علیھ
وتوصلوا إلیھ من قرارات . لم یشأ الحدیث معھم في التلفون الذي ركبھ في البیت منذ أسبوع فقط،
فقد اتفق مع زكریا محیي الدین على أن تصلھ من المخابرات تقاریر عن كل مكالمات الضباط

(وبالتأكید لم یستثنِ زكریا تلفونھ من التنصت. ابتسم   
عبد الناصر عندما جال الخاطر في ذھنھ، ولم یساوره شك في أن زكریا یتنصت حتى على نفسھ )
، وشمل التنصت القائمة التي كان معمولاً بھا أیام الملك في التنصت على المكالمات للسیاسیین
والوزراء والباشوات والشیوعیین والأجانب. حین استفسر من زكریا عن إمكانیة ضم العائلة
المالكة إلى قائمة المتنصت علیھم، ضحك زكریا وقال إنھا ضمن القائمة القدیمة أیضًا، التغییر
الوحید بعد طرد الملك ھو نقل التقاریر من القلم السیاسي والمباحث العامة إلى المخابرات الحربیة

.
دعا ھذا الصباح عبد الحكیم قبل موعدھم حتى یعرض علیھ قراره (قدمھ كاقتراح ):  

ـ لا ینفع أن نتجاھل دور زملاء آخرین في الانقلاب، ولا یصح أن نجتمع في مجلس القیادة ونقرر
من غیر ما یشاركوا معنا، ثم الأسلحة كلھا بدأت تسأل لماذا ھؤلاء التسعة فقط، وكل واحد ركب
مدرعة ولاَّ خطب في العساكر لیلة الانقلاب یرى نفسھ بطلاً ومشاركًا في الخطة والنصر! فما

بالك بھذه الأسماء الأربعة؟  
كان عبد الحكیم یفھم ما لم یكتبھ عبد الناصر في الأوراق التي خطھا بیده في سطور منتظمة
بحروف واضحة وبأرقام ودوائر، ولیس فیھا كشط واحد ولا شخبطة على كلمة أو اسم. لقد فكر
واستقر، ویرید منھ فقط أن یوافقھ، حیث لن یعترض أحد لو وافق عبد الحكیم عامر. آه لو كان
عبد الناصر واضحًا أكثر معھ، أو ربما كلاھما لا یحتاجان إلى الوضوح، فلا غموض بین مرآتین

  .
رد حكیم :  

ـ قطعاً نجیب موضوع مقطوع بھ، لازم في مجلس القیادة، وطبعاً لا جدال في زكریا محیي الدین،
ثم ھو الآن مسؤول المخابرات الحربیة، فالمفروض إن أسرار الجیش كلھا معھ، لكن ألیست

مشكلة أن یكون في مجلس القیادة شقیقان مثل آل سالم، وكذلك أولاد عم مثل خالد وزكریا؟  
أطرق عبد الناصر موافقاً، لكن رافعاً كتفیھ كأنما یعلن وما الحیلة ھنا؟  

أضاف حكیم ضاحكًا:  
ـ ناقص لنا اثنان أولاد خالة !  



عاد للورقة وأردف:  
ـ ثم طبعاً یوسف صدیق، صحیح أنھ لم یكن معنا منذ الیوم الأول وانضم متأخرًا، لكن ما فعلھ لیلة
الانقلاب أنقذ رقابنا كلنا، وھو سبب ما نحن فیھ الآن، لكن لماذا حسین الشافعي في الفرسان ولیس

ثروت عكاشة؟  
ـ لأن الشافعي الأقدم .  

ابتسم حكیم، فالشافعي الأقدم فعلاً، لكنھ كذلك الأسھل والألین، ولا یرید عبد الناصر ممثلاً إضافی�ا
لسلاح الفرسان من عینة خالد محیي الدین (الذي رجع من المصیف) ینافسھ في عدد الكتب التي

قرأھا .  
ـ طیب وعبد المنعم أمین؟  

ا جد�ا، بل ورئیسی�ا، لیلة الحركة في سلاح المدفعیة .   ـ لعب دورًا مھم�
آه، یأبى عبد الناصر أن یكشف حركات قطعھ على رقعة الشطرنج حتى وھو لا یلاعبھ، بل
یلاعب السبعة القادمین الآن إلیھ في غرفة ضیوفھ ذات الباب المنفصل عن شقتھ التي یقف أمامھا
عسكریان، ویخدمھ داخلھا عسكري فلاح یعتقد أن الجنة تقع في شارع یسكنھ حضرة البكباشي .
إذن عبد الناصر سیضم عبد المنعم أمین البكباشي الملیونیر صاحب العزبة، لكن حكیم یتمزج كأنھ
الآن یسمع أسطوانات «الجاز» الأمریكي تدور وتصدح فوق اسم عبد المنعم أمین … آه یا جیمي!

لا تنسَ أن صندوق الشطرنج كان في درج دولابي !  
قال حكیم :  

ـ موافق طبعاً .  
عندما دخل السبعة الآخرون تباعًا، كان كل واحد فیھم یحمل نسخة من جریدة مصطفى أمین
«الأخبار»، حیث الصفحة الأولى وعنوان كبیر بالأسود الثخین: «قصة الضباط التسعة». كانت

النسخة نفسھا على مائدة عبد الناصر على الصفحة نفسھا   
صاح صلاح سالم مستخف�ا :  

ـ زكریا یقول إن الضباط في الفرسان والمدفعیة غضبى جد�ا من المقال .  
نظر عبد الناصر إلى حكیم، فقال حكیم لھم :  

ـ لھم حق .  
لم یتمالكحكیم نفسھ من التصفیق إعجاباً بعبد الناصر. یا أخي ما ھذه العقلیة الألمعیة؟! مصطفى
أمین الذین رفضوا جمیعاً الإفراج عنھ، بل السادات كان یرید إعدامھ، جاء من السجن إلى مقر
قیادة الجیش وانتظر مع التابعي وصحفي آخر أظن اسمھ ھیكل، محمد ھیكل، فوقف مصطفى
أمین أمامنا بطولھ الفارع وجسمھ الجسیم، یستعرض قدراتھوخبراتھ واتصالاتھ وصلاتھ وصولاتھ
وجولاتھ، ویخُرج منكُمیھ الأرانب ومن طربوشھ الحمام، ویعرض خدماتھ للجیش الباسل .
وسبحان الله! فجمال عبد الناصر یخصھ بأن یكتب قصة تأسیس التنظیم وقیادة الحركة، ویدعھ
یكشف لأول مرة ھو دون غیره بل ھو قبل غیره أسماء مجلس القیادة! لم یفعلھا عبد الناصر مع
أحمد أبو الفتح (الذي یزوره في حدیقة جورنالھ «المصري» مساء، ویمكث معھ في حدیقتھ
ساعات من اللیل)، لأن أبو الفتح رجل الوفد وقلمھ، ولا قدَّمھا إلى إحسان عبد القدوس، رغم أن
إحسان من قاد الحملة الصحفیة عن الأسلحة الفاسدة (صحیح أنھا كلھا محض وھم، ویعرف عبد
الناصر قبل غیره أنھ لم تكن ھناك رصاصة واحدة فاسدة في حرب فلسطین، وبرأت المحكمة كل



المتھمین بصفقات شراء فاسدة للأسلحة لم یصل منھا أصلاً لفلسطین صندوق واحد من الذخیرة
حتى، آه ھذه فرصة كي أقترح على عبد الناصر أن نعید محاكمة ھؤلاء المتھمین، فكیف یحصلون
على براءة في قضیة الأسلحة الفاسدة التي برأ الضباط أنفسھم بھا من الھزیمة الساحقة، وانتقموا
من قیاداتھم التي خذلتھم بل وعبر فوقھا الضباط الأحرار إلى قصر عابدین ). عبد الناصر قرر أن
ینشر مصطفى أمین الأسرار وحده في جریدتھ، جریدة الملك المعادیة للوفد، لا، بل ھي الجریدة
التي یشارك الأمریكان في حبر طباعتھا. كان عبد الناصر قد اختار ساعي برید موثوقاً بھ محترفاً
بینھ وبین الأمریكان. یبدو أن سامي شرف قد حصل على أرشیف مصطفى أمین السري یا جیمي!
قد یستغرب عبد الناصر لو عرف أنني أعرف، ھذه مشكلتھ، إن عبد الناصر یخیل لھ أحیاناً أنھ

أقوى مني داخل الجیش، غدًا سیفھم !  
تأمل عبد الحكیم عنوان الجریدة في الصفحة الأولى بصورة جمال عبد الناصر وحده (صورنا
نحن في الصفحة الداخلیة، لقد فھم مصطفى أمین من القائد الحقیقي ورمى كل قیشاطھ علیھ،
وأوصلإذن إلى قوات الجیش من ھو قائدھم الحقیقي، ناصر لا نجیب، وأعلم مصر كلھا، طرابیش
وعمائم ولاسات وشالات وأفندیةوباشوات، أن عبد الناصر ھو صانع الحركة وقائدھا الذي آنلھ أن

یخرج على خشبة المسرح ). سمع صلاح سالم یقرأ مجلجلاً عناوین المقال :  
ـ من ھم التسعة؟ الصحف كلھا لم تستطع أن تكشف سرھم، إن كل الناس تتخبط في أسمائھم، من

ھم؟ أین ھم؟ ماذا یفعلون؟ إن «الأخبار» ستنشر من الیوم قصتھم كاملة، وھي قصة خطیرة .  
قھقھ جمال سالم، كأنھ في جلسة مرح في میس الطیارین :  

ـ قال یعني ھو الذي اكتشف وعرف السر، ما كل الصحفیین یعرفون، لكن من الذي سمح لھ
بالنشر؟ ومن الذي أملاه ابن اللئیمة؟  

لم یحدد جمال سالم من یقصد بـ«ابن اللئیمة»، أمصطفى أم من أبلغھ؟  
ابتسم عبد الناصر :  

ـ السادات .  
قھقھ السادات :  

ـ أنا یا جمال؟ الحقیقة ھو أنا فعلاً، وبعد جلسة مطولة، لكن بناء على أوامر جمال، ھو الذي أخبره
وأمرني أقعد معھ أحكي لھ سر الضباط التسعة !  

تحاشى السادات أن یخبرھم أنھ تكلم مع عبد الناصر في التلفون (كل مجلس القیادة ركب تلفونات
في بیوتھم منذ أیام، الوحید الذي كان ھناك تلفون في بیتھ قبل الانقلاب ھو محمد نجیب)، وقرأ لھ
ومصطفى أمین بجواره في شقتھ بالروضة المقال كاملاً، ولم یحذف ویغیر فیھ عبد الناصر إلا

ثلاث كلمات .  
أمسك كمال الدین حسین بالجریدة وھو یقرأ منھا :  

ـ إن جمال عبد الناصر یعرض الأمر على مجلس التسعة، ویتحدث بأعصابھ الحدیدیة الصارمة،
وبوجھھ الھادئ الجامد .  

لكن البغدادي قاطعھ وقرأ من الجریدة المطویة التي رفعھا عندعینیھ :  
ـ وكان وجھ عبد الحكیم عامر وھو ثعلب ماكر داھیة لا یقول شیئاً، كان ساكناً وكأنھ مستغرق في

حلم جمیل، وكأنھ في دنیا أخرى لا یسمع ما یجري في الغرفة الأخرى .  
قھقھ صلاح سالم :  



ـ عبد الحكیم كان نایم، إنت یا جیمي الذي أملیتھ ھذا الكلام .  
علَّق عبد الناصر مبتسمًا :  

ـ حالم لا نائم .  
جمال سالم سألھم دون أن یفرد الجریدة ویقرأھا بنفسھ، فقد فھم الآن أنھا أوصاف كتبھا ناصر

والسادات غالباً :  
ـ ماذا قال عني؟  

حسن إبراھیم ھو من أسرع وعلا صوتھ بما كتبھ مصطفى أمین عن كمال الدین حسین، وھو ینقل
نظراتھ من كمال إلى عبد الناصر إلى الجریدة، أھذا رأیك في كمال؟  

ـ وكان كمال الدین حسین جالسًا كما یجلس المدفع، مستعد�ا للانطلاق، وكأن جسمھ قطعة كتل من
الدینامیت والصواریخ المستعد للانطلاق .  

علَّق جمال سالم :  
ـ ما ھذا الكلام الفارغ؟ ماذا كتب عني؟  

طوى صلاح نسختھ من الجریدة ووضعھا أمام عیني أخیھ :  
ـ كاتب شعر، البحتري ناشر قصیدة عن الضباط التسعة في جریدة «الأخبار ».  

ضحكوا. كانت الجلسة تتحول إلى حفلة سمر في لیالي المعسكرات الطویلة، فقرر حكیم أن یمرر
ما أراد عبد الناصر أن یتم، فطرح الأسماء الأربعة للانضمام إلى مجلس القیادة، فوافقوا ببعض
الغیرة المغطاة بالمرح، لكن عندما وصلوا تباعًا إلى مبنى قیادة الجیش كان الغلیان قد ملأ بخاره

المكان كلھ .  
* 

دخل الیاور إسماعیل فرید إلى مكتبھ، وأبلغھ أن مجلس القیادة ینتظر سیادتھ. تعجب اللواء نجیب،
فقد اعتاد عبد الناصر وصلاح، أو السادات وكمال، أو اثنان ثلاثة منھم، أن یحضروا إلیھ
ویستأذنوه في عقد الاجتماع ویدعوه لھ! ابتلع ھذا التغیر الذي لحق بھم دون أن یقف في حلقھ
طویلاً. طوى الجریدة أمامھ ووضعھا على یمینھ. تحمل سر الضباط التسعة إذن. لم یسمح لنفسھ
بالانزعاج، فمن حق جمال عبد الناصر وصحبھ أن یعرف الناس بھم، وأن ینشروا صورھم في
الصحف، لیس لھ أن یتشكى، فالحقیقة أن صوره تملأ أغلفة المجلات المصریة والأجنبیة، وأخباره
تلاحقھا الصحف، كأن تروس المطابع لا تدور إلا بھا، والوفود المھنئة المحتفیة المتسائلة الراجیة
تحتشد لیل نھار على باب مكتبھ، لكنھ لم یكتفِ بالجلوس في مكتبھ، بل أحب أن یكون بین الناس،
فإذا بھ یرى نفسھ كل ساعة في مكان، یتنقل كأنھ في أرض معركة یأمر ویقود، ینبھ ویشیر،
والقلوب تھفو إلیھ، والأیدي تتبرك بمصافحتھ وملامسة كتفھ، والوجوه تصرخ بالفرح لمحیاه. كان
یتحول معلمًا وطبیباً وواعظًا وقسیسًا وحاخامًا ومحامیاً وقاضیاً وصعیدی�ا وفلاحًا وسودانی�ا في
الیوم ألف مرة. حین یلتقي بكل مجموعة یجد نفسھ وقد ارتدى ثوبھا ووضع عمامتھا. أول أمس

في جامع سلاح الفرسان بعد انتھاء صلاة الجمعة وقف خطیباً فوق درجة المنبر :  
ا، وھو معنى التمسك بالدین، فالتمسك بالدین لیس معناه ـ أرجو بھذه المناسبة أن أوضح أمرًا مھم�
التعصب إطلاقاً، بل إن دیننا دین سمح، یحض على المحافظة على إخواننا أھل الكتب
السماویةعامة، وأن نحافظ على الذمیین (لو سمعھ مصطفى النحاس وھو یصف المسیحیین
والیھود بأھل الذمة لأنزلھ من على المنبر، ینھره ویوبخھ ویشخط فیھ :لست خطیب جامع ولا



شیخًا یا سیادة اللواء!)، فإنھم مواطنونا، نحافظ علیھم ونرعاھم، وھذا من مبادئ وآداب القرآن.
واستمسكوا با�، ولو أن أحدكم وقع في مأزق وتذكر الله عز وجل، فإنھ لا بد خارج منھ سالمًا،

ولقد لمست ھذا بنفسي أثناء حركتنا التي قمنا بھا .  
بعدھا بساعات وقف في بطریركیة الأقباط خطیباً رد�ا على كلمة غبطة البطریرك :  

ـ لقد قامت الحركة على أكتاف الضباط المصریین من مسلمین وأقباط لا فرق بینھم، بل الجمیع
في الوطن سواء .  

في الطریق إلى البطریركیة الكاثولیكیة بعدھا بساعة، طلب من إسماعیل فرید أن یسأل عبد
الناصر عن أي أسماء لضباط أقباط شاركوا في الحركة، وإذا لم یرد علیھ عبد الناصر فلیسأل
زكریا محیي الدین في المخابرات. لم یصلھ رد وھو في قلب البطریركیة الكاثولیكیة في كوبري

القبة (رغم قرب المسافة من مبنى قیادة الجیش)، لكنھ وقف وسط القساوسة یخطب :  
ـ في الواقع، كان الفضل في نجاح الحركة الأخیرة راجعاً إلى استعداد النفوس لھا، ولتكتم القائمین

بھا، وإلى اتحاد أفكار القائمین علیھا .  
في الثامنة من صباح الیوم التالي، زار وحدات الجیش المعسكرة بمنطقة الجبل الأصفر، وبدأ

بسلاح الحدود :  
ـ ولي كلمة لا بد أن أقولھا، وھي ألا تجعلوا المادة كل شيء في حیاتكم، فإن الجندي الذي تعاقد مع

الموت ووھب حیاتھ ودمھ، لا یمكن أن ینظر إلى المادة .  
بعدھا في سلاح الإشارة ثم المھندسین ثم سلاح المھمات في المعادي :  

ـ إن شعارنا دائمًا إنكار الذات، فما فسدت أمورنا منذ عام 1919 إلا من حب الظھور وحب
الزعامة، ولھذا یجب أن نتجنب ھذه النقائص .  

كان یجد نفسھ أمام ھذا الموج البشري الھادر بالحب والحفاوة، مدفوعًا بأن یرتجل كلمة، فالجمیع
یرید أن یسمع منھ، ویتلھف على نصائح القائد وحكمتھ، فأودع كلماتھ كل حنكة السنین وخبرة
العمر. كانت خلایاه تتجدد في كل لقاء واجتماع بالجیش أو بشعب الحیاة المدنیة، لا یحس رھقاً ولا
إرھاقاً، لا جھدًا ولا إجھادًا، الأمل الذي یراه في العیون یشع داخلھ قوة، والحب الذي تنطق بھ
القلوب تجاھھ یلھب عواطفھ. وقف ذات مرة كأنما یمتطي حصان أحمد عرابي في حشد لم یكن

یراه إلا ضباباً من الوجوه المزدحمة، وصرخ بصوتھ المبحوح :  
ـ لقد أردنا أن نمحو الوساخة ونبدأ من جدید !  

ربما كانت المرة الأولى التي تدخل فیھا كلمة «الوساخة» قاموس الخطب السیاسیة في مصر،
وتنتقل إلى صفحات الصحف، وتنقل في الإذاعة في انتظار النظافة القادمة. إسماعیل فرید أو
محمد ریاض، ضباطھ الثقاة، یشھدان دموعھ تطفر، كلما عاد من اجتماع إلى السیارة یركبھا فلا

یصدق ما جرى ویجري فتجري مشاعره في قنواتھ الدمعیة .  
قام ممسكًا بعصاه وغلیونھ متوجھًا إلى غرفة الاجتماع بمجلس القیادة كي یترأسھ مطمئن�ا، لا شيء
كان ینغص علیھ إلا رشاد مھنا، وھا ھو قد غار إلى مجلس الوصایة. بارع ھذا الجمال عبد

الناصر حین أبدع فكرة   
تعیینھ في مجلس الوصایة، والله العظیم رأیت دموع رشاد مھنا التي لا تلیق بقامتھ الفارعة، وحدة
قسماتھ التي یسن سنانھا كلما رآه ھو شخصی�ا كأنما یتحداه. إذا كانت لك شھرتك في الجیش یا
نجیب فأنا أفوقك شھرة ولنتبارَ! إذا كنت على رأس مجلس قیادة، فأنا على رأس الجیش كلھ! نعم،



كانت ھذه مشاعره المتحفزة، لكن حركة تعیینھ ضمن أوصیاء العرش أخرجتھ من الجیش، وبعد
مرور أیام أدرك أنھا أخرجتھ من قیادة البلد. فالمنصب للتوقیع والتمریر لكل ما یصدره مجلس
الوزراء مأمورًا بمجلس القیادة (أنا یا رشاد). ابتسم نجیب عندما تذكر سلیمان حافظ ألعبان
القانون، الذي اقترح تعیین رشاد مھنا وزیرًا للمواصلات لمدة یوم واحد فقط، ثم یستقیل فیكتمل
الشرط القانوني لتعیینھ في مجلس الوصایة الذي لا یشغلھ أحد بأقل من درجة وزیر. إلى عابدین یا
رشاد یا مھنا، واترك لي كوبري القبة وحدي یا عزیزي! لكنھ لن یكف عن التنغیص، إنھ شوكة یا
جمال، لا، لا داعي لأشرح لجمال تخوفي من مھنا، فلا حاجة لأقدم نفسي متخوفاً، ولا حاجة لعبد
الناصر في مزید من معرفة خطر مھنا، فھذا الشاب یشم الخطر كما یتشمم الثعلب قن الدجاج،
أحبھ فعلاً، بل أحبھم جمیعاً، فقط لو یخفف الأخوان سالم من غلظتھما ولو قلیلاً، لكن ھذه
الجماھیر التي تزحف لي وأصعد لھا سوف تسُكت الجمیع، حتى الإنجلیز أنفسھم، ما أخبار
الإنجلیز صحیح؟ بالتأكید جمال عبد الناصر لدیھ فكرة عما سنفعلھ معھم، اتفاقیة أخرى مثلما كان

یفعل النحاس؟ لكن ھل النحاس من سیفعل؟ وأین أنا؟
* 

كانت اللحظة التي أبلغ فیھا سلیمان حافظ رئیس حكومتھ علي ماھر بأن مجلس الدولة انتھى إلى
عدم دعوة مجلس النواب للانعقاد، لحظة بھیجة كتم فرحتھا في صدره . ثم لما اجتمع مع الضباط
لیسمعوا ویقطعوا بقرارھم، تعلَّق بوجھ ھذا الضابط الذي یبدو كل یوم أطول قامة من أمسھ. آه یا
عبد الناصر، ألم تكن متسرعًا في تسلیم البلد للأحزاب؟ تھللت مسامھ، وانبسطت كل أساریره،
وأراد أن یقبل مجلس القیادة واحدًا تلو الآخر (بمن فیھم الأخوان سالم) حین وافقوا على ما طرحھ
وشرحھ سلیمان حافظ في الاجتماع المشترك بین الحكومة ومجلس القیادة . كان صدر علي ماھر
یضیق بكل ھذه القبعات العسكریة، وبكل ھذه البذلات الكاكیة التي تحاصر قراراتھ، لكنھ لا
یریدھم أن یعودوا إلى القشلاقات. لیس الآن، فسوف یعود معھم إلى بیتھ إن عادوا إلى الثكنات.
ھو یحتاج إلى دباباتھم في الشوارع كي یمنع عنھ الوفد والإخوان والشیوعیین، وكي یدیر مملكة
مھترئة. ھل سمع ھؤلاء الضباط ما قالھ وزیر المالیة؟ لقد تراجعت صادرات مصر من القطن ھذا
العام قرابة الربع. وامتنعت بریطانیا في ظل حكم جلالتھ المعظم عن استیراد محصول مصر
الوحید بقرابة الخمسین في المائة، ھل یفھمون ھذه النسبة؟ بعضھم درس التجارة كما عرفت،
وبعضھم شیوعي كما فھمت، والاقتصاد یشغل الاثنین، وبعضھم إخواني، أو لعلھم كلھم، كما
یروج الإخوان وأصدقائي في القصر الملكي، والإخوان تجار في كل شيء. فیفھمون أن مصر
على وشك الإفلاس، لكنھم لا یكترثون بھؤلاء الوزراء (اخترتھم على عیني)، بل یشیحون
ویھمسون ویتلفتون ویشخبطون على أوراقھم ویتھامسون بینھم حین یقول وزیر شیئاً أو یحلل
وضعاً أو یشرح قرارًا. أھي الریبة، أم المصیبة التي تجعل من خریجي أي تنظیم سري (لأ
وتنظیم سري مغلق داخل جیش منغلق أصلاً) یتعاملون مع الكائنات خارج التنظیم كأنھا أشرار
یتربصون، ویحسبون كل صیحة علیھم ھي العدو؟ لقد ظل أخوه أحمد ماھر منذ أیام شبابھ
یستریب ویخشى من حولھ بذات مشاعره التي جبل علیھا حین كان عضوًا في الفرقة السوداء،
التنظیم السري لثورة 1919، ظل یخشى الغدر حتى جاءه على باب مكتبھ، وھو رئیس وزراء
مصر، واغتالھ ولد إخواني بطلقات رصاص (ولد آخر عضو تنظیم سري آخر كتنظیمك القدیم یا

أخي ).  



علي ماھر رغم حماس حافظ المشتعل، وحماس السنھوري الرزین، یشعر أن ھؤلاء الضباط
قدتحولوا إلى ملوك فوقھم نجیبملك الملوك. إنھم لا ینظرون في عینیھ أبدًا. كان رئیسًا لوزراء
ودیوان ملك واحد، فبات یحتاج إلى موافقة كل ھؤلاء الملوكعلى أي قرار! تسلَّمھم كما تسلَّم فاروق
في باكورة عھده: شاب�ا محبوباً وھم شباب محبوبون، بریئاً عدیم الخبرة وھم أبریاء منعدمي
الخبرة. یتفاءل بھ وبھم المصریون الذینیئسوا من الیأس . والنداھة ندھت فاروق، وزنَّ التاج على
رأسھ طن�ا وطنیناً، مما یجعل ماھر یخشى أن تثقل الكابات أیضًا منتفخة ثم تطیر برؤوس ھؤلاء
الضباط الشبان، بینھ وبینھم أربعون عامًا من الدھر، لكن ھا ھو شیخھم محمد نجیب نفسھ یبدو في

موسم تلقیح الطواویس .  
اتفضل یا سلیمان یا حافظ اشرح لھم مطالب تطھیر الأحزاب حتى نتمكن من إجراء انتخابات
نزیھة، وابقى قابلني لو تطھرت، وقابلني لو عمل ھؤلاء الضباط انتخابات نزیھة أصلاً! أنا وأنت
والسنھوري، وحتى ھذه القبعات العسكریة، نعرف أن تطھیر الأحزاب من الحزبیة مطلب أبلھ، لا
یخرج حتى من فم عبیط القریة، كیف نطلب من الأحزاب ألا تكون أحزاباً؟! إننا فقط نشعل حرباً
أھلیة داخل كل حزب، لیأكل فیھا الأعضاء بعضھم بعضًا، والحقیقة أنھم یستحقون، طاب الآكل

والمأكول، وإننا نتواطأ في جریمة رائعة لإنقاذ مصر من جرائم أفظع   
العجیب أن نجیب خرج من الاجتماع ھائجًا ضد الأحزاب! صرح وصاح وھدر وھدد أمام جموع
الصحفیین في استودیو الإذاعة، في مؤتمر من مؤتمراتھ التي لا ینفك سرادق أحدھا حتى ینصب

آخر، في خطبة عصماء من تلك التي یبح فیھا صوتھ، قال :  
ـ إننا لا یمكن أن نطمئن إلى مناورات رجال السیاسة، ولن نمكنھم من تحقیق أغراضھم ومواصلة
ألاعیبھم، ولقد قام بعضھم بأعمال واتصالات مریبة، وفي غیر صالح البلاد، ولن نتھاون في أي

أمر من أمور التطھیر مھما یكن !  
لم یكن نجیب قد سأل أحدًا ممن حولھ عما دار في ھذه الاتصالات، إذا كانت ھناك اتصالات
أصلاً، بل كان یسمع من سلیمان حافظ بأذن، وبالأخرى یسمع ما یصرخ بھ صلاح سالم في
الاجتماعات، أو ما یقولھ زكریا محیي الدین، ویصمت عن التعلیق علیھ جمال عبد الناصر. كلام
عن ألاعیب، عن مناورات، عن باشوات، عن مؤامرات. لا تفاصیل سأل عنھا ولا جاءتھ، ولكنھ
لا یحتمل ما یمكن أن یحدث لمصر من ھؤلاء الساسة، حین یقابلھم وھم یحضرون إلى مكتبھ
یومی�ا وفودًا وأفرادًا یرحب بھم، ویعانقھم ویتضاحك معھم ویحبھم جد�ا، لكنھ حین یرى عیون
الضباط المتشككة والمنزعجة، ویتابع وخزاتھم في رجالات السیاسة، یجد نفسھ مندفعاً بالحماسة

یخوض حربھ لتطھیر الأحزاب. یسألھ مندوب «الأھرام »:  
ـ وإذا لم تطھر الأحزاب نفسھا كما یجب، فماذا ستفعلون؟  

لم یقل أحد لمحمد نجیب معنى «كما یجب»! ما المطلوب بالضبط كي یجب الأمر؟ لكنھ یعلنھا
مدویة صائحًا خابطًا بغلیونھ على سطح المكتب :  

ـ نطھرھا بالقوة !  
یعجب التعبیر جد�ا مندوب «الأھرام»، یدرك أن «الأخبار» لو حصلت على ھذا التصریح لجعلتھ
عنواناً رئیسی�ا في الصفحة الأولى، ووضعت تحتھ رسمًا كاریكاتیری�ا لمصطفى النحاس تحت

مقصلة أو مطرقة .  
یكمل محمد نجیب :  



ـ وقد اتفقنا مع الحكومة على ذلك (سیبتسم علي ماھر راضیاً، وسیرقص سلیمان حافظ متخلیاً عن
وقاره، عندما یقرآن ھذا التصریح: نطھرھا بالقوة)، وكفى البلاد ما عانت من فساد عم أرجاءھا،
إننا ننصح ثم نحذر وننذر، فإذا لم تستمع الأحزاب إلى نصحنا وتحذیرنا وإنذارنا، فسیكون لنا معھا

شأن آخر !  
ھا قد اختارت «الأھرام» عنوانھا: «القائد العام یتحدث إلى الشعب. إننا ننصح ثم نحذر ثم ننذر،

ثم یكون لنا شأن آخر ».  
كان سلیمان حافظ یعرض على السنھوري ھذا الشأن الآخر .  

كان سلیمان حافظ یقتل بصخب، بینما السنھوري یفضل القتل الھادئ. فالذي یمكن أن تقتلھ
برصاصة، لا مبرر لتقذفھ بدانة مدفع !  
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ـ أنا سعید بكم جد�ا یا أولادي !  

قالھا السفیر الأمریكي كأنھ یتحدث من فوق سرج حصانھ، یستل عود ثقاب طویلاً، ویحكھ في
العمود الخشبي، فتصدر طقطقة لھب صغیرة یشعل بھا سیجارتھ، ثم یرفع قبعتھ تحیة احترام لھم،
ثم تنزل تترات النھایة في فیلم «كاوبوي» معروض في سینما «مترو جولدن مایر» في وسط

القاھرة .  
كان «كافري» متحمسًا للغایة وھو یتصفح وجوه الضباط أمامھ، یترك تذكر أسمائھم إلى موظفیھ
في السفارة، الحقیقة ھم لیسوا موظفیھ أصلاً ولیس لھ علیھم كلمة، إنھم ضباط المخابرات
المركزیة الأمریكیة، وكل من في الغرفة یعرف، لكنھم كلھم یمثلون معھ (حتى المتفرجون ). لا
ینكر أنھ كان محب�ا ومتعاطفاً للغایة مع الملك فاروق، لكنھ یئس منھ منذ فترة، وھؤلاء الضباط
أحق كثیرًا بالحماس، لم یكن مبالغاً في التعبیر عن مشاعره العطوفة حین قال عنھم «أولادي».
دعك من سنھم الصغیرة، ولكنھم یذكرونھ بھؤلاء الضباط الذین غیروا معھ دول أمریكا اللاتینیة
حین ساند انقلاباتھم (وصنع بعضھا على عینھ)، لكن ضباط مصر أكثر شباباً وحماسًا وارتباكًا

كذلك. المشھد أطلق كل طاقتھ في التفاؤل .  
ضباط یولیو الذین أطاحوا بفاروق (لا تنسوا كم ساعدناكم في سیناریو طرد الملك وإخراج
الإنجلیز من مشھد النھایة في نھایة الفیلم)، حكام مصر الفعلیون، یجلسون أمامھ ومعھ في بیت
أحدھم الذي یحمل مسحة ملوكیة من الثراء والترف، ملامحھم جمیعاً بین السعادة والفضول،
الشعور بالأھمیة والإحساسبالحذر، الصمت المعبر والكلام بالإنجلیزیة بفصاحة ناشفة، وحدھا

سیدة البیت الأنیقة تبدو غریبة على ھؤلاء الضباط تمامًا !  
كان جمال عبد الناصر یزور بیت عبد المنعم أمین الریفي لأول مرة. یرید أن یصحح المعلومة،
فھو لیس بیتاً، إنھ ذلك القصر الصغیر الذي تحیطھ أسوار عالیة تكسوھا خضرة الحشائش
وأغصان الأشجار الكثیفة، الذي تنفتح بوابتھ الحدیدیة عن ممشى طویل للسیارات تظللھ تكعیبات
العنب الممتدة، وینتھي بمدخل من سلالم رخامیة تقود إلى تراس واسع فسیح مطل على حدیقة من
الفواكھ والزھور. یرید أن یصحح مرة ثانیة، فھو لا یزور عبد المنعم أمین في بیتھ (قصره)، بل
سافر إلیھ، فالبیت في العزبة التي یملكھا أمین في نھایة ریف المرج. كان معھ في السیارة التي
یقودھا بنفسھ عبد الحكیم عامر، بینما في السیارة الأخرى التي تتبعھم كان صلاح سالم وجمال

سالم وزكریا محیي الدین .  
عندما وصلوا وجد حسن التھامي یتعامل كأنھ صاحب البیت، كان التھامي قد عیَّن نفسھ رئیسًا
لحرس عبد الناصر، ھو في المخابرات مع زكریا، لكن فجأة قفز في مكتب عبد الناصر في مبنى
ب، فلم یكن یجدي كثیرًا النقاش القیادة، واعتبر نفسھ مسؤولاً عن أمن وحیاة عبد الناصر الذي رحَّ
مع حسن التھامي. لا ینسى أبدًا وجھھ المبلول بالعرق، وملامحھ تتحول إلى انقباضات وتقطیبات
متشنجة، وھو یطلق الرصاص على حسین عامر، كل رصاصاتھ كانت طائشة ومجنونة تمامًا،
فشلت في قتل رجل یبعد عنھ عشرة أمتار، لكن عبد الناصر لا یزال یذكر وجھ حسن التھامي،
وھو یعود إلى السیارة ویجلس بجواره بعد تنفیذ العملیة مطمئن�ا ھادئاً بلا ذرة من تأثر، بلا لمحة



من انزعاج، كأنھ لم یقتل رجلاً منذ عدة ثوانٍ، كأنھ فرغ من شرب ینسونھ المفضل، كأنھ إنسان
آخر انشق عن الأول. صافحھ الآن مبتسمًا معتبرًا أنھ یصافح التھامیین، ولیس تھامی�ا واحدًا، ثم ھا
ھویدلف إلى بیت (قصر ) عبد المنعم أمین، ملاحظًا الانبساط والروقان الذي یطفو على تعامل

، التھامیین )مع زوار البیت الأمریكان .   حسن التھامي (كلاَّ
استقبلھم عبد المنعم أمین، یرتدي بدلة أنیقة برابطة عنق حریریة، ومندیل أبیض یظھر بتشكیل
ھرمي فوق الجیب، وابتسامة أوسع من بیتھ. كانت تقف بجواره زوجتھ محاسن سعودي، بفستان
أبیض یكشف عن ذراعیھا، وینساب قماشھ یحیط برشاقتھا، وعقد من اللولؤ یطوق عنقھا ویرسو
على صدرھا الناھد. صافحوھا جمیعاً برقة واحترام وتحفظ؛ لیست كزوجاتھم، زوجاتھم ربات
بیوت، لم یكملن الشوط الأول في التعلیم، بنات عم أو بنات الجیران أو شقیقات الأصدقاء، لقد
عاش ھؤلاء الضباط معاً في قشلاقات الجیش وخیمات المعسكرات، لكنھم لا یتحدثون عن
الزوجات، لا یذكرون أسماء زوجاتھم لبعضھم، والإشارات دائمًا عن الزوجة بـ«البیت» أو
«الأولاد» أو «المدام»، ثم الزوجات غیر مدعوات للقاءات، بل موجودات خارج غرفة الصالون
ینادین على حضرة الصاغ أو البكباشي لتناول صینیة الشاي من خلف الباب، تعود بعدھا الزوجة
بصینیة الكحك ویكون الزوج منتظرًا یدھا الممدودة بھا فیأخذھا عنھا. بالكثیر یقول أحدھم في
نھایة الجلسة وھو یغادر: ابقى اشكرلنا المدام تعبناھا معنا. ربما تتزاور زوجتان منھما أحیاناً،
ویلتقي الأطفال بالأطفال، لكن لیس إلى درجة أن یصبحن صدیقات، فتظل العلاقات ذكوریة تمامًا،
فھم في النھایة ضباط محافظون، وأعضاء سابقون في الإخوان المسلمین، ومواطنون ریفیون
حیث المرأة للبیت… لكن محاسن سعودي زوجة عبد المنعم أمین غیرھن، ھي تعمل وتشتغل في
شركة (ھي تملكھا في الحقیقة) خاصة بالتوكیلات الصناعیة والتجاریة، وتتعامل مع الشركات
الأجنبیة في مصر، مما تتسع معھ حلقات معارفھا بالموظفین والدبلوماسیین في السفارات الأجنبیة،
لكن السفارة الأمریكیة تحدیدًا ھي الأكثر تماس�ا معھا، البضائع الأمریكیة تغزو العالم، كما أنھا لا
تحب الإنجلیز فھم یحتلون بلدھا، ولا تفضل الارتباط بدوائر السفارة البریطانیة التي تضعھا تحت
ظلال الشك والاشتباه، خاصة أن زوجھا ضابط نابھ ومعروف بین زملائھ وقیاداتھ، فضلاً عن
أنھا تعرف انتماءه لتنظیم سري داخل الجیش. كان مغامرًا بكل شيء حین قرر الانضمام إلى ھذا
التنظیم، الثروة التي كونھا من میراثھ وأطیان عائلتھ، المكانة التي علیھا زوجتھ وشركتھا في
مجتمع المال في البلد الذي لا یسمح بسھولة أن یخطو حذاء نسائي على أرض الفرص والصفقات،
السجن أو الإفلاس أو حتى الإعدام أو كلھم معاً، كانت المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا زوجھا
وھي معھ، لكنھا في النھایة مصر التي نضحي من أجلھا. ثم لم یكن الوضع یحتمل السكوت،
فالذي یعیش داخل ھذه الحلقات الأجنبیة والمالیة یرى ثروات مصر المبددة، وفرصھا الضائعة
على الموائد، لكن ھا ھو التنظیم السري یصیر علنی�ا، وجمال عبد الناصر یعترف بفضل عبد
المنعم في نجاح الانقلاب، ویعینھ في مجلس القیادة، ویكون بیتھا ھو أول من یجمع السفیر

الأمریكي ورجالھ مع مجلس القیادة ینوره زوجھا !  
فخامة البیت أزعجت عبد الناصر، لم یقل لھ زكریا محیي الدین حجم ثراء زمیلھم، كان یعرف أنھ
میسور وابن أسرة غنیة، لكن ھذا الحد صدمھ قلیلاً، التحف والأثاث والنجف والسجاجید والستائر
والأبسطة واللوحات ھي ما صدمتھ كثیرًا؛ فھذا الترف لا یمكن الدفاع عنھ أمام الضباط الصغار،
ثم ھذا العز سیجعل كل متكلم خطیباً محق�ا حین یغمز بأن عبد المنعم أمین بحكم طبقتھ أقرب



للباشوات والبكوات ومنحاز لھم، ونحن ندعو لتطھیر ھؤلاء أو التطھر من ھؤلاء! أمسك عبد
الناصر عن انطباعاتھ لیتفرغ للسفیر الأمریكي الذي دخل مصحوباً بعبد المنعم وزوجتھ، وھلل
احتفاء بھم، وھمَّ بعناقھم بحرارة أمریكیة أسعدت جمال سالم جد�ا، ولم تنضم شفتا عبد المنعم أمین
أبدًا طوال الوقت، فھما مبتسمتان منفرجتان مفتخرتان. كان الفرق شاسعاً بین بدل عبد الناصر
وزملائھ شدیدة العادیة، التي قضوا بھا لیلة كاملة في اجتماعاتھم فأضافت كرمشاتھا والغبار العالق
بقماشھا المتواضع مزیدًا من العادیة المفرطة، وبین ھذه الدرجة من التأنق الأرستقراطي التي
تنطق في ملابس السفیر الأمریكي ورجال السفارة (حتى «لیكلاند»، ھذا الأعور صاحب العصابة
على عینھ یبدو كأنھ «كاري جرانت» ببدلتھ البیضاء، أو في أقل الأحوال «ھمفري بوجارت »).
كانوا خمسة من ضباط القیادة مبھدلین ومرھقین، بدوا ھذا المساء أمام السفیر الأمریكي الذي اعتاد

على مآدب «الردنجوت» و«الإسموكنج» في القاھرة، مراھقین یملكون دولة، فنطق بالجملة :  
ـ أنا سعید بكم جد�ا یا أولادي !  

كانت عیناه مصوبتین تجاه عبد الناصر، فالتقریر الذي قرأه ھذا الصباح یعلق لافتة كبیرة على
جبھة عبد الناصر، أنا القائد الحقیقي، تحدث معي، فتحدث معھ .  

ـ أشكر أخي عبد المنعم، ومضیفتنا الحسناء محاسن ھانم (قال ھانم باللغة العربیة فابتسمت الھانم
راضیة شاكرة. لم یكف عبد المنعم عن الابتسام من أول الجلسة والآن زادت أكثر) على ھذه
الفرصة التي وفروھا لي بلقاء غیر رسمي مع ھؤلاء الضباط الذین صنعوا التاریخ في بلاد النیل.
أعرف أن ھناك لقاءات سابقة جرت بین بعضھم وزملائي ھنا (أشار إلى «لیكلاند» وإلى

«إیفانز» صدیق علي صبري المبتسم بإیماءة رأس إلى عبد الناصر ).  
كان السفیر یعرف عن لقاء على نیل الزمالك في بیت عبد المنعم أمین القاھري، الذي اجتمع فیھ
عبد الناصر وعبد الحكیم وصلاح سالم، مع «لویس جونز» مستشار السفارة الأمریكیة
و«لیكلاند» على مائدة عشاء استمرت أكثر من أربع ساعات وانتھت عند الواحدة بعد منتصف
اللیل (لعلھ أطول عشاء سمع عنھ السفیر، فھذه الساعات الأربع تكفیھ لأكل بقرة وشرب صندوق
من الویسكي) لكن الیوم (ونحن في آخر نھاره وفي عزبة ریفیة جمیلة) قد نحتاج إلى أكثر من

أربع ساعات یا عزیزي الجنرال الصغیر .  
ابتسم عبد الناصر ابتسامة منضبطة سرعان ما اختفت، لیمنح كلماتھ مھابتھا، ویلجم خفة زملائھ

الفرحة بالسفیر :  
ـ نحن بدورنا نشكرك على بیانك الأخیر .  

كان عبد الناصر یشكره على أبعد من سطور البیان (فھو من وجھة نظره كان بیاناً نیئاً)، ولعل
السفیر قد فھم فأشار ناحیتھ بكفھ الممدودة في الھواء محییاً، بینما تبادل عبد المنعم أمین نظرات

مفعمة بالرضا مع زوجتھ، فھي تعرف أن البیان بطولة زوجھا   
كان عبد المنعم أمین الوحید الذي یلتزم بالاستئذان للدخول إلى مكتب عبد الناصر، رغم أن كل
أعضاء مجلس القیادة لم یكونوا على ھذا التحسب أو الانضباط أو التھذب الرسمي مع صدیقھم
ورفیق السلاح، فلا أحد یستأذن، بل یدخلون كالمقتحمین ویخرجون كالمتنزھین، رغم نظرات عبد

الناصر المنزعجة، لھذا كان یحب ھذا الأدب الأرستقراطي عند أمین   
ـ اتفضل طبعاً یا حضرة البكباشي  



رحب بأمین الذي وقف قلیلاً حتى أشار إلیھ بالجلوس، وقد أحس أن أمین یفرط في ھذا الأدب الجم
  :

ـ الأمریكان أعدوا البیان فعلاً .  
ـ عظیم !  

أبدى عبد الناصر سعادة مقرونة بالكبریاء، فالسفارة الأمریكیة بجلالة قدرھا عرضت على عبد
المنعم أمین أن تصدر حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة بیاناً لتأیید النظام الجدید في مصر،
فأبلغھ بالعرض فوافق، فأبلغھم أمین الموافقة، فأملى المستر «لویس جونز» نص البیان على عبد

المنعم أمین، الذي جاء مسرعًا بالصیغة إلى عبد الناصر .  
ـ إنھم یطلبون موافقتك علیھ  

الأمریكان یسألون الإذن بالبیان، ثم یطلبون الموافقة على نصھ، ویعرفون طرق باب من، ولا
یخطئون العنوان إلى المكتب المجاور (مكتب نجیب)! وافق عبد الناصر طبعاً على البیان، فھو
ا یقدمھم كأن أمریكا ترعاھم، ولا باردًا كأن أمریكا تتركھم ودیعة أراده كما ھو تمامًا: لا حار�
للإنجلیز. لم یكن یخفى علیھ (ولا عبد المنعم أمین المھذب المتحمس قطعاً) أن أمریكا تحاول أن
ترث الإنجلیز في المنطقة كلھا ودُرتھا ھي مصر، وأنھم كانوا یعرفون بتنظیم الضباط الأحرار
وینتظرونھ. ولم یمانع عبد الناصر في أن یستعین (أمین رأیھ أن یتحالف، وجمال سالم كذلك)
بالأمریكان في مواجھة الإنجلیز. فعلھا فاروق وحاول الاستعانة بالألمان خلال الحرب العالمیة
ا)، لكن الثانیة وفشل (الحقیقة حاول معھ الضباط حیث كان عزیز المصري یجرنا للألمان جر�
الفرصة الآن مع الأمریكان سانحة واللحظة فارقة، ثم لیس لي إلا ھذا الطریق. فلیدلني أحد على
طریق آخر! لا شيء نملكھ أمام الإنجلیز كي یعقدوا اتفاقیة جلاء ویغوروا في داھیة إلا الأمریكان!
ولیس أمام الأمریكان غیرنا (أو غیري)، فنحن الذین أطحنا بالملك ورقتھم البائسة وخیارھم
الیائس، ونحن طازجون تمامًا فوق شجرة الحكم، كما أنھم إمبراطوریة طازجة! لیست إذن دعوة
التطھیر التي أوعز بھا الأمریكان إلى نجیب الھلالي، ونسقوھا مع مرتضى المراغي، وروجوھا

مع مصطفى أمین، تخص رجال السیاسة القدامى، بل تدھسالسیاسة القدیمة ذاتھا !  
كان عبد الناصر یواصل ما بعد الشكر الواجب للسفیر :  

ـ كل ما نریده الآن ھو جلاء القوات البریطانیة عن القناة، وكل ما نریده من أمریكا ھو أن تساعدنا
في التعامل مع ھذه الإمبراطوریة العجوز .  

ضحك «كافري »:  
ـ أھذا فقط كل ما تریده من أمریكا؟ !  

ثم التفت إلى «إیفانز» و«لیكلاند» وھو یشیر إلیھما :  
ـ أمریكا تستطیع أن تعطي أكثر من ذلك !  

ـ قطعاً، لكن ھل یمكن أن تعطي أھم من ذلك؟  
رد «لیكلاند» ھذه المرة :  

ـ سیادة السفیر والحكومة الأمریكیة تتفھم تمامًا حاجتكم إلى اتفاقیة جلاء مع الإنجلیز، فلا بد من
تقدیم شيء لھذا الشعب یخرج بھ من سنوات كفاح صعبة .  

رد صلاح سالم حاسمًا بلغة إنجلیزیة شیكسبیریة أعجبت السفیر :  
ـ الإنجلیز ھم العقبة الوحیدة !  

َّ



علَّق «كافري» سریعاً :  
ـ عقبة فعلاً، ولكن لیست العقبة الوحیدة !  

رفع عبد الناصر نظراتھ إلیھ، منتظرًا أن یضیف السفیر إلى ما قالھ، لكن «كافري» صمت، بینما
كانت السیدة محاسن تشرف على وضع أنواع الأطعمة الدسمة على مائدة طویلة، ذكَّرت عبد
ا الناصر بالمائدة التي كان یجلس علیھا في مأدبة الملك فاروق نھار حریق القاھرة، فقد كان مدعو�
من ضمن ضباط الجیش للاحتفال بسبوع ولي العھد (كان محمد نجیب ھناك، ولما رأیا بعضھما

ابتسما وتبادلا تحیات بإیماءات الرؤوس عن بعد، فاللواء كان مع اللواءات والباشوات ).  
«إیفانز» ھو من تكلم :  

ـ أظن أنكم في حاجة إلى أن تمنحوا الناس شیئاً یتمسكون بھ، یلتفون بھ حولكم، رحیل الملك أثار
فرحة قد تطول أو تقصر !  

كانوا قد جلسوا الآن على مقاعد السفرة، وكان أمین حریصًا، أو للدقة كانت محاسن أحرص، على
أن یكون السفیر على رأس المائدة بینما عبد الناصر على رأسھا المقابل. كانت تشیر لعبد الناصر
بمقعد جلوسھ، ولیس كما فعل زملاؤه الذین راحوا یجلسون حسب وقفتھم والمقعد الأقرب. شكر
عبد الناصر لھا ذوقھا، لكنھ أصر على أن یجلس أمین في ھذا المكان فھو صاحب البیت، لكن
أمین صمم على اقتراح زوجتھ. وفھم الأمریكان تمامًا ما یحدث أمامھم، لكن زكریا محیي الدین

ھو الوحید من الضباط الذي فھم، حتى حكیم كان یرى الأمر لطفاً لا خطة .  
تحدث السفیر بصوت عالٍ، وقد سعد للغایة بنوع النبیذ المعتق الذي كان موجودًا بجوار طبقھ :  

ـ الخطر في تصورنا الآن ھو الفوضى، ولیس الجلاء عن القناة، طبعاً سنقوم بدورنا مع الإنجلیز،
ودعني أصل لھذه النقطة بعد قلیل، لكن الذي یفیدنا أكثر ھو أن تكونوا أكثر قوة .  

رد صلاح سالم مقاطعاً :  
ـ حتى الآن سیادة السفیر لم یتم تسلیمنا صفقة السلاح التي اشترتھا حكومة نجیب الھلالي من

أمریكا! صفقة بملیون دولار ولم تصل بعد كل ھذه الشھور !  
ل عبد الناصر :   تدخَّ

ـ ھي صفقة أسلحة للأمن الداخلي، وھذا لا یھمنا الآن كثیرًا بقدر ما یھمنا تسلیح الجیش نفسھ،
فالإنجلیز أوقفوا تسلیمنا كل صفقات السلاح التي وقعتھا حكومات سابقة معھم .  

رد «كافري »:  
ـ أعرف، وھذا فعلاً شيء مھم یا «إیفانز ».  

أشار إلى «إیفانز» الذي بلع لقمة وھو یومئ بالاھتمام، وأكمل السفیر :  
ـ لدیكم فرصة الآن لتنفیذ إصلاحات تصنع لكم شعبیة، وھذا مطلوب، وتضم لكم طبقات من
الشعب، وھذا مھم، وتقطعون بھا الطریق على الشیوعیین الذین یخططون طول الوقت لاستغلال

معاناة الفقراء من الفلاحین والعمال. ھذه ھي العقبة الأھم یا صدیقي !  
كان یشیر بسكینتھ إلى عبد الناصر، لكن جمال سالم ھو من ضحك، وتخیل أن خالد محیي الدین

یسمع ھذا الكلام معھم، ثم التفت إلى زكریا محیي الدین وھمس في أذنھ :  
ـ ھو صحیح إن یوسف صدیق شیوعي ھو الآخر؟  

ابتسم زكریا خجلاً من أن ھمس جمال سالم ھو أداء زكریا حین یصرخ، وأومأ بأنھ لیس وقتھ،
خصوصًا أن عبد الناصر كان قد أشار إلى جمال سالم بالإنصات إلى ما یقولھ السفیر الآن. لحق



سالم بما تبقى من كلام «كافري»، ومن حسن حظھ أنھ كان یعید ویزید ویلف ویدور فلم یفتھ شيء
  :

ـ كنت أتابع منذ فترة نشاط رجل سیاسة ذكي، السید أحمد حسین وزیر الشؤون الاجتماعیة في
وقت النحاس والھلالي كذلك، لقد حاول الرجل أن یطبق شیئاً من العدالة في ملكیة الأراضي

الزراعیة في مصر .  
نظر إلى «لیكلاند» وسأل :  

ـ ھل كان رئیس جمعیة تسُمى «الفلاح» یا «لیكلاند»؟ دعني أتذكر بنفسي .  
لكن عبد الناصر ھو من تذكر لحظتھا ما سمعھ من أصدقاء خالد محیي الدین الشیوعیین، ربما من
أحمد فؤاد المحامي الیساري الوحید الذي یستنظفھ عبد الناصر من تلك الشلة التي تعرف علیھا
عندما اقترب من الشیوعیین في «تنظیم حدتو». ابتسم بینھ وبین نفسھ، ابتسم عمیقا جد�ا وبخفاء
أعمق لدرجة أنھ كشر. ھل یدرك السفیر الأمریكي أنھ یجلس على مائدة واحدة مع ضابط انتمى
یومًا ما إلى الشیوعیین، وكان یحمل اسمًا حركی�ا؟ نعم سید «كافري»، كان اسمي الحركي
«موریس»، لا لم أكن عضوًا طبعاً، بل و«موریس» نفسھ كان صبی�ا شیوعی�ا یسلمني منشوراتنا
المطبوعة في مطبعتھم، لكن الشیوعیین اعتبروني «موریسًا» فلم أمانع، اسألھم بعد قلیل سیقولون
نعم كان معنا، كما لو سألت الإخوان لحلفوا لك أنني أقسمت الیمین في تلك الغرفة المظلمة، لكنني
لست معھم سیدي السفیر، أنا مع ھذا البلد! نعم أتذكر ما ردده الشیوعیون حول أحمد حسین أنھ
أمریكي الھوى، وأن ما یسعى لتطبیقھ عن الإصلاح الزراعي ھدفھ ھو امتصاص غضب الفلاحین
وإعادة توزیع الثروة مما یجھض انتفاضات الفقراء، إنھ مشروع أمریكي لمحاربة الشیوعیة،
ولیس بحثاً عن العدالة للفلاحین في مواجھة كبار الملاك، لكن حسین نفسھ ومشروعھ أیضًا، یا
للغرابة، تعرض لھجوم من كبار الملاك والباشوات، وسموه «الوزیر الأحمر» واتھموه
بالشیوعیة. مسكین ھذا الرجل الذي أغلقوا علیھ الباب من درفتیھ! لكنھ على الأقل یعلم الآن أن
السفیر الأمریكي، ووراءه رجال الحكومة الأمریكیة قطعاً، معجبون بھ. أیعود أحمد حسین نفسھ

الذي درس واشتغل في أمریكا ذات نفسھا بمشروع شیوعي من واشنطن؟  
حین خرجوا لیجلسوا تحت ظلال الزیزفون في الجنینة، وقد أحاطھم سیاج من الأشجار القصیرة
المقلمة تضيء بأنوار الفوانیس المعلقة فوق أعمدة حدیدیة مثبتة في أركان تلك البرجولة، سألھ

«كافري» وھو یسحب نفسًا من سیجاره الكوبي كأنھ یسحبھ من ھافانا مباشرة :  
ـ لكن، ما الجدید الذي سنقدمھ للإنجلیز عن السودان؟  

* 
في خطوات واسعة تغلب قصر قامة نجیب الھلالي، اتجھ ناحیة عبد الناصر وصافحھ بحماس
مشوب بعصبیة من كلا الساعدین. كان الھلالي في قصره، وانتظر حضور عبد الناصر الذي جاء
في موعده دون تأخیر، لكنھ استغرب مجیئھ في ساعة اللیل ھذه مرتدیاً زیھ العسكري. ھل ھو
إعلان للقوة، أم أن الرجل قادم من قیادة الجیش، فلا فسحة لھ كي یرتدي بدلتھ المدنیة، ویحضر
لموعده في حي المعادي منضبطًا في ساعتھ؟ ھذا ھو الشاب الذي أنھى حكومتھ الأخیرة بعد أربع
وعشرین ساعة فقط من تشكیلھا، لقد أدخلھ التاریخ من باب ضیق، لكن عمومًا للتاریخ أبواب
كثیرة، وقد دخلھا وخرج منھا كثیرون، حتى لا نعرف كم دخل ومن خرج. یبدو أن ھذه الحقیقة
صحبت عبد الناصر معھ إلى قصر الھلالي. قاد سیارتھ إلیھ بنفسھ في ھذا الحي البعید الغارق في



الھدوء حتى إن للصمت فیھ صوتاً، ولم یأتِ بحرس ولا زملاء، وحیدًا، احترامًا للرجل، فلم یرَ
مبررًا لإزعاجھ بما یشبھ المظاھرة من بذلات الضباط، استھل كلامھ بمدیح وثناء لطیف :  

ـ كلنا تلامیذك یا نجیب باشا، لیس فقط في السیاسة، ولكنني كنت طالباً في كلیة الحقوق قبل
التحاقي بالحربیة، وحضرت لحضرتك محاضرات ممتعة تعلمت منھا كثیرًا، ودرست كتابك

العظیم «شرح القانون المدني في العقود »!  
ھا ھو یقلد محمد نجیب ویحكي لكل مسؤول قصة، فھو أیضًا أعرب عن تلمذتھ للدكتور
ا السنھوري في كلیة الحقوق! أكانت ستة أشھر كافیة لكل ھؤلاء الأساتذة یا جیمي؟ طبعاً لیس مھم�

أن یكون ھذا حقیقی�ا أم لا، ولكنھ ذوق واحترام .  
أعجب الھلالي فأحبھ بسرعة، لكن خبرة الوزیر والسیاسي ورئیس الحكومة والأستاذ الجامعي
التي تسكن نظارة الھلالي، رأت في ھذا الشاب طویل القامة أبعد من مجرد مغامر عسكري قام
بانقلاب نجح لأسباب شدیدة السذاجة (مرتضى المراغي ینفعل كلما استعاد تفاصیل لیلة الثالث
والعشرین من یولیو، ویحلف أن حیدر كان خائناً، وأن فاروق كان خائباً، وأن الأمریكان كانوا
متحالفین مع الضباط، وأن الإنجلیز لم یكونوا ممانعین). وجد الھلالي في عبد الناصر فرصة
للقضاء على الوفد، لا بأس، لا مانع لدى الھلالي من أن یرمي ھذا الفتى بالجمیع من فوق السفینة

(وأولھم محمد نجیب)، فقد عفت نفسي منھم كلھم   
مضى الوقت مع الشاي والعصائر، وقد عاد الھلالي أستاذًا في الحقوق یشرح لھ (ھذه المرة الأمر

حقیقي)، حتى سألھ عبد الناصر :  
ـ حضرتك آخر من تفاوض مع الإنجلیز، فلماذا فشلت؟  

ـ بسبب السودان .  
استعاد الھلالي بالسؤال وضع الأستاذیة (بأكبر قدر ممكن من التواضع)، وھو یختلس النظر إلى
ھذه القبعة العسكریة الموضوعة أمام عبد الناصر على المائدة، وبجوارھا كأس من عصیر
اللیمون، والغریب أن أنوار النجفة الضخمة التي تتدلى من السقف بحلقات من السلسلة الحدیدیة
المطلیة تعكس ضوءھا على ھذا التاج المرسوم على مقدمة الكاب، فتومض لتخفت وتخفت

لتومض :  
ـ السودان ھي معضلة المفاوضات مع الإنجلیز منذ ثورة 1919. إن طلبت رأیي الآن، فأنا على
یقین أن الجلاء الإنجلیزي عن مصر لیس مشكلة، بل لعل الإنجلیز یریدونھ أكثر منا، لكن بمقابل

واحد: أن تنفصل السودان عن مصر، ألا یكون التاج الملكي لمملكة مصر والسودان !  
ـ ولمَ لا؟  

اندھش الھلالي من السؤال، فأمھل نفسھ لعل عبد الناصر یغیره أو یعید صیاغتھ، لكنھ لما لم یفعل
أجاب :  

ـ ھذا ما لم یجرؤ على الموافقة علیھ لا الملك ولا الوفد ولا أنا! لقد مات المصریون من أجل أن
تبقى السودان مصریة تحت التاج، ولا أظن أن أحدًا كان یمكنھ أن یفرط في السودان رغم أنھا

الصخرة التي تحطمت علیھا كل مفاوضات !  
ـ لكنني علمت أن وزیر الخارجیة في حكومة الوفد الأخیرة، الدكتور محمد صلاح الدین، قال في
الأمم المتحدة في بدایة السنةإنھ یدعو إلى استفتاء السودانیین، والسودانیون أنفسھم ھم منیقررون

ھل یریدون   



البقاء تحت حكم مصر أم الاستقلال عن مصر وعن إنجلترا !
ھذا إذن الضابط الذي أجلسك في قصرك في المعادي یا ھلالي، وأرسل ملكك إلى كابري،

یفاجئك، أولاً لأنھ اھتم ودرس ما جرى من محمد صلاح الدین، وثانیاً لأنھ یؤیده :  
ـ صحیح، لكن لعلك لا تعرف أن وزراء الحكومة كلھم وقفوا ضد رأیھ، وھاجموه في الوفد
وصحفھ وبرلمانھ، وكانت جلسة حكومیة معدة لمحاسبتھ، وربما لإقالتھ، بسبب ھذه التصریحات
التي تعني التراجع عن الموقف المصري المحسوم في التمسك بالسودان، ولم یمنع ھذه الإقالة إلا
حریق القاھرة الذي أقال الحكومة كلھا، ولیس وزیر خارجیتھا فقط، وعندما تولى علي باشا ماھر

الحكومة ثم تولیتھا أنا، وھذا التصریح مقبور وكأنھ كالعدم !  
ثم عاد وتوقف للحظة متأملاً وقع ذلك الحسم على وجھ ھذا الضابط، فلم یلمح لھ وقعاً .  

عندما استأذن عبد الناصر للانصراف، كان الھلالي قد قدم لھ ملف�ا ورقی�ا أزرق یضم نسخة من
ورقة قدمھا البریطانیون لحكومتھ في المفاوضات، وقال لھ وھو یشد على یدیھ :  

ـ الإنجلیز لا یمانعون في الانسحاب من القناة، ھم فقط یریدون بعض الترتیبات العسكریة .  
ثم أطرق وھو على وصید الباب :  

ـ لكنھا السودان .  
* 

وجد علي ماھر، الضابطَ الأطول والأھم یدخل علیھ في مكتبھ بمقر الحكومة . نفذ قرار إلغاء
المقر الصیفي للحكومة، حیث انتھى انتقال الحكم إلى الإسكندریة صیفاً منذ الیوم التالي لرحیل
الملك، فلم یطق الضباط أن یحكمھم رئیس وزراء یبعد عنھم أكثر من مائتي كیلومتر، وأن تكون
ردھات الحكومة بعیدة عن ممرات قیادة الجیش، فعجلوا إقفال أبواب الحكومة ودرفھا على
الشاطئ، وأرجعوا وزراءھا وموظفیھا من بیوتات البحر إلى قاھرة الحر، بلا ترف ولا ھرف،
الحكومة إذن حیث قصر الأمیرة شویكار الذي زاره علي ماھر نفسھ حین كان قصرًا للسكنى
والتبغدد، وقضى بعضًا من لیالیھ في أمسیات وسھرات كثیرة في عھدي الملكین فؤاد وفاروق،
ا لمجلس الوزراء بعدما باعتھ شویكار للحكومة، ولم تنمحِ منھ آثار وعاد ودخلھ وقد تحول مقر�
العز والفخامة، وإن كان قد فقد بریقھ لیكتسب ھیبة. كان مجيء عبد الناصر مفاجئاً، لكنھ رحب بھ
مستبشرًا، فالمرات التي جمعتھ مع الضباط كانت تنعقد في مبنى قیادة الجیش، وھا ھو ضابطھم

الأخطر یأتي إلى مبنى الحكومة، أھو التنازل والتواضع أم الإشراف والإملاء؟  
لقد ضج من شكاوى تنھال على رأسھ من وزرائھ الذین فشلوا في السیطرة على تلك الوجوه
العسكریة التي تدخل على مكاتبھم وغرف مسؤولي وموظفي الوزارة، فیبلغونھم أنھم مندوبو
القیادة، ویعطون تعلیمات، ویطلبون مستندات، وینھون وینھرون! لا بد من أن أطرح ھذه المسألة
على اللواء نجیب، لكن ھا ھو عبد الناصر قد جاء، ولعلھ یقضي في الأمر مبرمًا، لكن خیر؟ ما

الذي جاء بھ أصلاً؟  
فوجئ بأن جمال عبد الناصر یحمل في یدیھ ملف المفاوضات المصریة البریطانیة، وأنھ حین
أخرج الأوراق من الملف، كان قد كتب على ھامشھا وفوق بعض فقراتھا أسئلة بخط الید
وملاحظات وعلامات استفھام وتعجب. بقدر ما أعجبتھ مذاكرة الضابط، بقدر ما اندھش: ما لھ ھو

بالمفاوضات؟! ھل ینوون حكم البلد لدرجة أنھم قرروا أن یتفاوضوا بأنفسھم؟ !  
* 



تابع عبد الناصر الآن صلاح سالم، الذي كان یمسح نظارتھ الغامقة، وھو یشرح للسفیر الأمریكي
ذلك الشرح الذي یحفظھ عبد الناصر من كثرة ما سمعھ من صلاح أنھ یرتدي ھذه النظارة بعد
حرب فلسطین حیث تأثر رمد عینیھ بالشمس والصحراء والدخان والحرائق والشظایا التي عانى
منھا في طریقھ عشرات الساعات للفالوجا التي حاصرھا الیھود. حین عاد صلاح سالم وارتدى

نظارتھ، نظر إلیھ عبد الناصر مبتسمًا، ثم أدار وجھھ مخاطباً السفیر :  
ـ نعم، لدینا جدید في مسألة السودان !  

دخل علیھ صلاح سالم المكتب وقد ضاق بھذا الزحام الذي امتص دمھ طوال النھار من مقابلات
تخص الجیش، حیث یتشارك معحكیم وكمال الدین حسین في الإشراف على قوات الجیش،
وحیثزوار لا ینتھون، ونقاشات لا تتوقف، وقرارات تقف على الباب، واجتماعات بالساعات.
منھك للغایة وقف أمام عبد الناصر الجالس وراء مكتبھ یتحدث في التلفون وفي یده سیجارة وأمامھ
ثلاثة من الزوار وأعقاب سجائر تشكل ثروة لجامعي أعقاب السجائر من متشردي الشوارع .

شخط صلاح سالم متجاھلاً ازدحام عبد الناصر ومكتبھ وسماعة التلفون على أذنھ :  
ـ على فكرة، الأخ خضر عمر من قیادات حزب الأشقاء في السودان .  

رد عبد الناصر وقد كتم التلفون بیده ونظر إلى زواره مبتسمًا، ثم إلى صلاح سالم :  
ـ أعرفھ، مالھ؟  

ـ ینتظر في الخارج، یرید مقابلتك .  
ـ ھو قالك إنھ یرید مقابلتي؟  

ـ لأ، لكن لو سألتھ سیقول بالتأكید إنھ یرید مقابلتك !  
قال عبد الناصر مسرعًا :  

ـ قابلھ إنت یا سیدي !  
ـ وأنا مالي؟  

صوت صلاح سالم علا، فأخفض عبد الناصر صوتھ :  
ـ صلاح !  

ووزع نظرتھ بینھ وبین زواره، فھمس صلاح سالم :  
ـ لا دخل لي بالاتصالات السیاسیة یا جیمي، أنا مسؤول عن أسلحة الجیش .  

رد عبد الناصر بسرعة رد�ا یغیر تاریخ العلاقات المصریة السودانیة إلى الأبد :  
ـ یا سیدي إنت مسؤول عن الجیش، وعندك وحدة عسكریة من الجیش في السودان، تبقى مسؤول

عن السودان .  
ذھب صلاح وقابل الأخ خضر عمر السوداني، وأھلاً وسھلاً ونورت، وماالأخبار، وشایف الدنیا،
وحكایات عن والد صلاح سالم الذي خدم في السودان، وكم ذكرى من طفولتھ مع أبیھ في

الخرطوم، ومع السلامة یا أخ خضر، نورت یا زول، ثم قھقھة متبادلة .  
في صباح الیوم التالي اجتمع مجلس القیادة :  
ـ لا یمكن ترك الحكومة تتصرف بطریقتھا !  

ـ نحن مسؤولون أمام الناس عما یحدث في البلد  
ـ ثم التطھیر كیف یحدث بعیدًا عن عیوننا؟  

ـ نخاف من اللعب وراء ظھورنا  



حسم عبد الناصر النقاش :  
ـ كل ضابط منا یبقى مسؤولاً عن الإشراف على وزارة .  

ـ ممتاز  
ـ كمال الدین حسین، وزارة المعارف، ما رأیك؟  

كان السادات یسأل نفسھ: لماذا اختار المعارف حیث التعلیم والمناھج والمدارس والمعلمون لكمال
الدین حسین؟! لا أحد یعرف، بمن فیھم كمال الدین حسین نفسھ. لا ھو صاحب خبرة في التعلیم،
ا ومعنی�ا بھ، وحجم معارفھ لا یسمح لھ حتى بزیارةوزارة المعارف، فضلاً عن أن ولا كان مھتم�
یكون المشرف علیھا، ولم یسمعھ أحد من قبلھا یتحدث عن التعلیم أصلاً إلا نقمتھ الدائمة من

انحلال عیال ھذا الزمن! لكن السؤال تحول إلى أسئلة .  
ـ البغدادي، التموین  

ـ قوي  
ـ جمال سالم، ما رأیك في الداخلیة والمالیة؟  

ـ ما علاقتھماببعض؟  
ـ یعني رافض .  

ـ لأ موافق، ونشوف علاقتھما فیما بعد  
ـ حسن إبراھیم، الخارجیة  

لم یرد حسن إبراھیم من فرط دبلوماسیتھ التي اكتسبھا فورًا عندما سمع اسمھ مشرفاً على
الخارجیة. عاد عبد الناصر ونظر إلى عبد المنعم أمین وقال :  
ـ طیب یبقى عبد المنعم ھو المشرف على وزارة الخارجیة .  

ولكي لا یستاء حسن إبراھیم :  
ـ وأنت معھ یا حسن .  

ثم عاد إلى عبد الحكیم بوجھھ وقلبھ :  
ـ عبد الحكیم …  

ـ شؤون مجلس الوزراء .  
ـ طبعاً  

انتظر خالد محیي الدین دوره، فكانت من نصیبھ وزارتا الصناعة والتجارة. ألم یحصل على
بكالوریوس تجارة أثناء خدمتھ في الجیش؟  

ثم كانت اللحظة التي ثبت عبد الناصر عینیھ في نظارة صلاح سالم :  
ـ صلاح سالم، السودان .  

ـ منھ � خضر عمر !  
كانت كل معلومات صلاح سالم عن السودان أن والده لا یزال یتقاضى معاشھ أول كل شھر من
حكومة الخرطوم، وأن حماه كان ضابطًا في الجیش في السودان، ومنذ تزوج صلاح ابنتھ وھو
یبدأ جلساتھ العائلیة كلھا من قراءة فاتحة ابنتھ إلى وفاتھ بجملة: «لما كنت في السودان». غیر ھذا
لا شيء عن السودان. لیس عند صلاح سالم فقط، بل إن مجلس القیادة كلھ كانت أول مناقشة لھ

عن السودان، منذ كان تنظیمًا سری�ا، ھي ھذه اللحظة التي كلفوا فیھا صلاح سالم بالسودان   



كاد صلاح سالم یسأل عبد الناصر أمام السفیر الأمریكي: صحیح، ما الجدید الذي لدینا عن
السودان؟  



28  
ـ ھل ھذا كلام جد؟  

ـ جد�ا .  
أجاب زكریا محیي الدین، ووجھھ یضفي بملامحھ الحادة خطورة أكبر على كلامھ. أطرق عبد

الناصر واضعاً ذقنھ عند ترقوتھ، شاخصًا في زكریا :  
ـ ھو موجود ھنا؟  

ـ لو ترید مقابلتھ أرسل في إحضاره فورًا .  
كان عبد الناصر في زیارتھ الصباحیة الیومیة للمخابرات الحربیة، حیث ھذا المقر الصغیر في
الدور الأرضي لمبنى القیادة الذي شغلھ زكریا ومجموعة اختارھا عبد الناصر بعنایة منذ الیوم
الأول من الحركة. المكان صموت بلا ھذا الصخب الذي یملأ أرجاء مبنى القیادة، ولا یشھد ھذا
التدفق الیومي من مئات الزوار من دبلوماسیین وصحفیین أجانب ومصریین وسیاسیین
وعسكریین، بل أقارب وجیران الضباط الذین انتھكواتقریباً ھیبة المكان ورھبتھ. انتقل الغموض
إلى ھذا المقر، طابقان ومدخل خاص وعدة غرف لا تحمل فخامة ورفاھة مبنى قیادة الجیش،
لكنھا نجحت في تصنیع ھذه الدائرة من الصیت المفزع داخل الجیش، فرائحة شواء تخرج طوال

الوقت من ھذا المبنى الذي یشاركھ مقر البولیس الحربي في دق أسیاخ القلق في قلوب الجیش .  
تعامل زكریا مع صمت عبد الناصر المطرق موافقة، فرفع سماعة التلفون وتحدث :  

ـ ھاتولي رأفت شلبي .  
اعتبرھا عبد الناصر مجرد البدایة التي ینتظرھا، فلا یمكن أن تنجح مجموعة ضباط في قلب نظام
حكم إلا ویحاول ضباط آخرون أن یفعلوھا، إنھا الدوامة التي یخشاھا منذ اللحظة التي حاول أن

ینبھ فیھا زملاءه بعد الإطاحة بالملك طالباً العودة إلى الدیمقراطیة :  
ـ الجیش حین یدخل في السیاسة لا یخرج منھا !  

لكنھم أبوا، صحیح أنھ یكتشف كل یوم أن ھذا البلد لن یصلح معھ من وما سبق أن أفسده، وأن
مصر تستحقھ ھو بعدما رآھم جمیعاً، وأحس أنھم رجال من القش، سواء في الأحزاب أو الحكومة
أو الجیش، لكن لا شيء یمكن أن ینجح إلا بالجیش، ولا یمكن للجیش أن ینجح إلا بھ، وإذا أفلت

الجیش منھ (وبھم ) ضاعت البلد. قال لزكریا :  
ـ كنت أنتظرھا من ضباط الإخوان، فأبو المكارم وعبد المنعم عبد الرؤوف جاھزان لأي قرار من

مكتب الإرشاد بالقفز على الجیش، وربما بدرجة أقل كنت أتوقعھا من الضباط الشیوعیین .  
رد زكریا باردًا :  

ـ كل ھؤلاء عندي أسماؤھم وتحركاتھم ولقاءاتھم، ولاتقلق فلن یخیبوا ظنك .  
ـ لكن توصل لدرجة رأفت شلبي؟! ھذا لھ دلالة خطیرة !  

ـ للغایة .  
نظر عبد الناصر إلیھ یحاول أن یسبر ما وراء عینیھ :  

ـ مثل؟  
ـ إن الخطر لیس بالضرورة قادمًا من التیارات السیاسیة داخل الجیش .  



ـ بالضبط. یظھر إن الملك فاروق كان عنده حق !  
ـ في ماذا بالضبط؟  

ـ عندما أرسل إلى نجیب برقیة من على «المحروسة»، متمنیاً لنا التوفیق في مھمتنا الصعبة، طلع
ھناك أصعب كثیرًا من مھمة طرد الملك …  

ثم أضاف متعجباً، وابتسم بمرارة، یختلط في نبرتھ التھكم بالتعجب :  
ـ الصولات الأحرار !  

أخرج زكریا من ملف موضوع أمامھ ورقة قدمھا لعبد الناصر :  
ـ ھذا ھو المنشور .  

أمسك بھ عبد الناصر وھو لا یزال ینظر إلى زكریا :  
ـ منشور واحد !  

ـ لم نترك لھ فرصة للثاني .  
قالھا فخورًا، لكن بأكبر قدر ممكن من محاولة التواضع. بدأ عبد الناصر یقرأ المنشور المكتوب
بخط الید والمطبوع بطریقة ردیئة لا تتناسب مع دقة الخط وأناقتھ. العنوان ھو «الصولات

الأحرار»، قرأه عبد الناصر بصوت عالٍ، وعلَّق زكریا :  
ـ یدعو الأخ رأفت شلبي الصولات من زملائھ لتنظیم الصولات الأحرار، فإنھم عماد الجیش
الحقیقي، ویرید أن یطھروا الجیش من الضباط الذین انقلبوا على قیاداتھم، ویتسلم الصولات قیادة

الجیش !  
ـ ھل لھ أي خلفیة سیاسیة؟  
ابتسم زكریا رغمًا عنھ :  

ـ لھ خلفیة فنیة !  
اندھش عبد الناصر، فأجاب زكریا على دھشتھ :  

ـ ھو ممثل في المسرح الشعبي وكومبارس ظھر في كذا فیلم .  
ـ لن یكون الكومبارس الوحید الذي یرید أن یصبح بطلاً !  

استأذن ضابط وقد طرق الباب وقدم التحیة العسكریة، وأخبر زكریا أن الصول رأفت شلبي
بالخارج، فأمر زكریا بإحضاره. دخل جندیان یقودان رجلاً بدا وجھھ مألوفاً لعبد الناصر، لعلھ رآه
في مبنى القیادة ضمن زحام العساكر المتكالبین، أو ربما في فیلم من الأفلام السینمائیة العربیة التي
یصحب تحیة إلیھا. أشار لھ عبد الناصر بالجلوس، وفھم رأفت فورًا من ھو القائد ھنا في ھذه

الغرفة. حدق فیھ عبد الناصر بنظرات رجل فوجئ بوجود فأر في دولابھ :  
ـ إنت فاھم ما فعلتھ یا رأفت؟  

نظر إلیھ رأفت مستعیناً بخبرات ممثل یرید أن یثبت نفسھ أمام المخرج :  
ـ ھذه بلدنا كما ھي بلدكم، وھذا جیشنا أكثر منكم، أنا أخدم فیھ من أیام ما حضرتك كنت في الكلیة

  !
التفت عبد الناصر إلى زكریا :  

ـ ھل ھذه الإجابة شجاعة أم صفاقة؟  
ـ جھل بعید عنك !  

نھر زكریا رأفت وشخط فیھ :  



ـ قم انتباه یا صول رأفت !  
وقف رأفت انتباھًا محاولاً التماسك، وأكمل زكریا بھدوء ثلجي، كأنھ لم یشخط منذ لحظة :  

ـ لقد اعترف علیك كل من تحدثت معھم وحاولت تجنیدھم من الصولات والعساكر !  
ـ خونة  

ـ وضبطنا المطبعة البالوظة التي طبعت فیھا المنشور .  
صمت رأفت شلبي، فأكمل زكریا :  

ـ من وراءك یا رأفت؟  
ـ لا أفھم !  

ـ یعني من دفع لك كي تفعل ھذا الجنان؟  
ـ الذي دفع لكم !  

استغرب عبد الناصر من ھذا الغضب الغریب الذي یحملھ رأفت شلبي في قلبھ وعینیھ. ھل ھو
مجرد كومبارس أو صول ضئیل الشأن انضرب في دماغھ، أم أن وراءه من یحركھ ویشجعھ حتى

إنھ لا یبدي ندمًا ولا یطلب عفوًا ولا یدافع عن نفسھ بل یھاجمنا؟   
التفت زكریا إلى عبد الناصر :  
ـ لا حل إلا محاكمة عسكریة .  

ـ وعاجلة  
ـ اللیلة  

لم یھتز رأفت شلبي كثیرًا، حتى إن عبد الناصر شك في سلامة عقلھ، لكنھ كان أول من یشاھد عبد
الناصر تمرده في جیشھ، فأمعن في ملامحھ، فقد یرى مثلھا كثیرًا في الأیام المقبلة، وھو أكثر ما
یخشاه وأشق ما یتوقعھ. كان زكریا قد صرف قائد تنظیم «الصولات الأحرار» المجھض، بینما

قام عبد الناصر وھو یسألھ :  
ـ حضرت الكشوف؟  

وقف زكریا :  
ـ كلھا .  

جمع أوراقاً في ملف وقدمھ إلى عبد الناصر الذي ألقى نظره متعجلة مھمومة على الكشوف حتى
وصل إلى آخرھا :  
ـ ألیس العدد كبیرًا؟  

ـ لا أعتقد .  
ـ ھذه نسبة عشرة في المائة من ضباط الجیش !  

ـ لا تنسَ أننا قمنا بحركتنا بتسعین ضابطًا، یعني اتنین في المائة من عدد الضباط، فعشرة في
المائة تعمل أكثر مما فعلناه بكثیر .  

ـ ھذا غیر «الصولات الأحرار» أیضًا !  
قالھا ساخرًا ممرورًا، ورد زكریا على المرارة بجدیة السؤال عند وقوفھما على باب الغرفة وھو

یھم بفتحھ :  
ـ برأیك، بمَ تحكم المحكمة العسكریة على رأفت شلبي؟  

قال عبد الناصر بسرعة فاجأت زكریا :  



ـ اتركھا تحكم بالإعدام !  
قبل أن یبدي زكریا رأیاً أضاف عبد الناصر :  

ـ سنخففھ بعدھا، لكن الإعدام كبدایة أفضل .  
أومأ زكریا یستفھم من عبد الناصر عنوجھتھ التالیة :  

ـ إلى أین؟  
ـ إلى «الأعدقاء ».  

ـ الإخوان المسلمون .  
ـ الإخوان آه، لكن المسلمون فیھا نظر  

ابتسم زكریا :  
ـ عندك ولاَّ عندھم؟  

نظر عبد الناصر نظرة تلومھ على ادعاء جھلھ :  
ـ یا زكریا !  

رد زكریا بنظرة تتنصل من تھمة مراقبة عبد الناصر :  
ـ سمعت إنكم رایحین بیت صالح أبو رقیق لمقابلة المرشد شخصی�ا وإرشاده .  

ـ إنكم؟! ألن تحضر معنا؟ تعالَ اسمع بنفسك !  
أشار زكریا بعلامة الرحیل لعدد من الضباط خرجوا من مكاتبھم ووقفوا في الردھة مبتسمین

یتابعون وقفتھما، وحیوھما بتحیة عسكریة، بینما قال زكریا :  
ـ ربنا معنا .  

رد عبد الناصر وھو یغادر الغرفة :  
ـ لازم ربنا یبقى معنا إذا كنا رایحین نقابل الشیطان شخصی�ا !  

وصلا إلى السیارة الجیب، حیث قفز السائق منھا عند رؤیتھما ووقف منتبھًا، وقد فتح الباب لعبد
الناصر الذي استمھل زكریا قبل الولوج إلى المقعد الخلفي، وسألھ :  

ـ ما رأیك في إبراھیم الطحاوي وأحمد طعیمة؟  
ركبا السیارة، وتمجلس السائق خلف عجلة القیادة، بینما لم یجب زكریا إلا بعد لحظات لم

یستغربھا عبد الناصر :  
ـ من حیث؟  

ـ الإخلاص مثلاً .  
التفت زكریا بجانب وجھھ، ثم مستدیرًا إلى عبد الناصر وسألھ :  

ـ ھم مخلصون طبعاً، لكن السؤال الإخلاص لمن؟  
معجب عبد الناصر بقطع الثلج التي تسري في عروق زكریا محیي الدین بدیلاً عن كرات الدم

الحمراء والبیضاء، أصاب سؤالھ المرمى بھدف الفوز .  
أكمل زكریا وھو یخفض من نبرة صوتھ، بینما یرمي نظراتھ على السائق ویمیل برأسھ نحو أذن

عبد الناصر أكثر :  
ـ عدد من الضباط یرى أن الإخلاص للجیش غیر الإخلاص لمجلس قیادة الضباط الأحرار،
والبعض شایف إن الإخلاص للقیادة ولیس للمجلس، والبعض یرى الإخلاص للتنظیم ولیس



للمجلس الذي لم ینتخبوه، وضباط مخلصون للقائد العام والبعض یبحث عمن یملك القرار فیخلص
لھ .  

أومأ عبد الناصر :  
ـ والطحاوي وطعیمة من أي نوع من الإخلاص؟  

یعرف زكریا أن رأیھ لن یكون الوحید الذي یطلبھ عبد الناصر، بل ربما سأل أحمد أنور وجمال
القاضي عن رأي البولیس الحربي في ھذین الاسمین :  

ـ ھما مخلصان بالتأكید لمن سیطلب منھما الإخلاص، ولمن یقدر ھذا الإخلاص .  
ـ إخلاص الثعالب، أم إخلاص الدببة؟  

ـ إخلاص الكلاب !  
قالھا زكریا بكل البرودة المتوفرة في ثلاجة فاكھة .  

ابتسم عبد الناصر، وأشعل سیجارتھ وشد أنفاسھا وأطلق دخانھا، ثم ضحكفجأة وھو یشیر إلى بیت
  :

ـ اقف ھنا.  
نزل من السیارةیتبعھ زكریا، وقد وقفا لحظة على الرصیف، وھمس عبد الناصروھو یدھس

سیجارتھ بكعب حذائھ :  
ـ وصلنا إلى بیت الزواحف !  

* 
بدأت حفلة الكذب .  

یجلسون في غرفة الصالون التي امتلأت بمقاعد خشبیة مجلوبة من مائدة السفرة موضوعة بین
أرائك الصالون وكراسیھ الثقیلة، كي یتمكن كل ھذا الحضور من الجلوس. عند باب البیت كان
عبد الحكیم عامر وكمال الدین حسین ینتظران عبد الناصر وزكریا، وصعدوا معاً، لكن الإخوان
كانوا أزحم مما اعتقد عبد الناصر. تصور أن اللقاء سیكون مغلقاً أو مقصورًا على عدد محدود من
مكتب الإرشادیصاحب المرشد،لكنھ فوجئ بھذا العدد الذي یمنحھ صفة الاجتماع الرسمي، وربما
حاول المرشد أن یشھد الإخوان كلھم على ما سیقولھ أو ما سیسمعھ، أو ربما خشي من دعوة أحد
فیغضب أحد آخر فدعا الجمیع، حتى عبد الرحمن السندي خصم المرشد الخصیم موجود. یعرف
عبد الناصر ھذه النار المتقدة تحت إناء الإخوان منذ فترة، یطحنون في عظام بعضھم منذ تلك
اللحظة التي أطیح فیھا بالمرشد المؤقت حسن الباقوري، وتمكین حسن الھضیبي من مقعد المرشد،
الرجل الذي جيء بھ من خارج التنظیم كي یصبح واجھة تحل مشكلة اقتتالھم على خلافة البنا، فقد
أعیاھم التلاكم والتصارع في حلبة الجماعة، فأتوا بھذا المستشار المتقاعد لیصبح مرشدًا، فلا
ینتصر عدو على خصم، ویخرج الجمیع فائزًا، لكن الھضیبي بدأ یتعامل كأنھ مرشد حقیقي، وكأنھ
خلیفة البنا فعلاً، فجرح وأدمى وفصل عبد الرحمن السندي زعیم التنظیم الخاص والرجل الأقوى
في الجماعة، رجل الدم والقتل، ثم اضطر مجبرًا إلى إعادتھ لرأب الصدع الذي اتسع، لكن النفوس
لم تصفُ ولن تصفو، والغلیان یبخر في قدور الإخوان وقلوبھم. ھذه الوجوه المحیطة بھ بابتسامات
عبد الرحمن البنا، وإیماءات الشیخ محمد فرغلي، وإشارات عبد القادر عودة (مستشار محكمة ھو
الآخر، یعرف أن عضویتھ في مكتب الإرشاد كانت مھددة، حیث لم یمضِ على انضمامھ للإخوان
خمس سنوات كما تنص لائحتھم، لكنھ حلف وأقسم وجلب شھودًا أنھ عضو في الجماعة منذ زمن



طویل، وبایع البنا شخصی�ا، واتفق معھ على إخفاء إخوانیتھ نظرًا لوجوده على منصة القضاء. آه
أیھا الكذبة، إنكم تحتاجون الرفاعیة یا أفاعي كي أتمكن من إخراجكم من أوكاركم ) ، وھا ھي
تحیات صاحب البیت صالح أبو رقیق المداھنة، ونظرات عبد الرحمن السندي التي ترسل إلیھ
شفرات، فیجیبھا بشفرات مماثلة، كأنما یتخاطبان بشفرة «مورس» معاً، وصمت حسن الھضیبي،
وتلك الوجوه التي یجھل أسماءھا، لكن لا یجھلھا أبدًا. یفھمھم عبد الناصر، فھذه الجماعة تلصق
على شفاھھا الابتسامات التي تغطي فوھات اللھب داخلھم، یتخیل الھضیبي أنھ سیضحك علیھ
ببیان ھزیل: «والإخوان المسلمون بطبیعة دعوتھم خیر سند لھذه الحركة، یظاھرونھا ویشدون
أزرھا حتى تبلغ مداھا من الإصلاح، وتحقق البلاد ما تصبو إلیھ من عزة وإسعاد». شكرًا یا
سیدي، لكنك في البیان نفسھ ترمي لنا بالتعلیمات: «إن الھیئة التأسیسیة للإخوان سوف تجتمع في
نھایة الأسبوع لتقرر رأي الإخوان فیما یجب أن یقترن بھذه النھضة المباركة من خطوات
الإصلاح الشامل، لیدرك بھا الوطن آمالھ ویستكمل بھا مجده». أأنت یا فضیلة المرشد الذي
سیقرر ما یجب (یجب؟ یجب على من؟)، وخطوات الإصلاح الشامل؟ (من سیخطوھا إذن؟ نحن
أم أنتم؟ ولماذا لم تخطوھا قبلنا یا شیخ؟). تأمل عبد الناصر ملامح الھضیبي وھو یحاول أن ینزع
القناع عنھ، ھذا الرجل یكره ما فعلناه، ھو مغموس في طبقة الأغنیاء المترفة مع تدین معتم، لكنھ
سن�ا وفكرًا ومصلحة ضد لیلة الثالث والعشرین من یولیو، فھو صھر لرجال فاروق وكبار ملاك
فاروق وعجائز فاروق، لھذا جاء رده متأخرًا حین أبلغتھ «أننا سنتحرك» عبر حسن عشماوي
(الوحید الذي یتعامل معھ عبد الناصر على أن الطابع البشري فیھ یغلب الطابع الإخواني)، وجاء
بیانھ متأخرًا جد�ا وبالیاً للغایة. لكن ماذا یفعل عبد الناصر وھو في حاجة إلى ھذا التنظیم الذي
یرقد ثعابینھ في الجیش وتتراص عناصرھم في الشوارع وتمتلئ مخابئھم بالسلاح؟ (وفي بعضھا
خبأت سلاحنا نحن شخصی�ا لتعرفوا من یستخدم من یا بلھاء، لكن لا قوة لي الآن كافیة ولا قادرة
على مواجھتھم. ربما یقدر قریباً وسریعاً، ھي مسألة وقت فقط كي یملك ما یقطع بھ ذیلھم بل
ورأسھم). تمتلئ حصونھم صحیح بالثغرات، وأسوار قلعتھم متھدمة، لكن الھجوم في ھذا التوقیت
تعجل وتھور، الأفضل ھو ما یفعلھ ھنا، الابتسام والصمت والمصافحات والمعانقات، والرد على
كذبھم بأكذب منھ، فقط لیخفف كمال الدین حسین من ملامح فرحتھ التي تفرش وجھھ، كأنھ في
كوشة حفل زفافھ. لا ینسى كمال الدین حسین أبدًا إخوانیتھ، ربما لیس عضوًا في التنظیم فعلاً لكنھ

لا یزال عضوًا في أفكارھم .  
بین الصواني الموضوعة والمرصوصة والمرفوعة كان المرشد راضیاً عن تلك الجلسة، ومھیئاً
لأن یسمع ھؤلاء الضباط الذین جاءوا یطلبون المباركة والرضا والمحالفة. سأمنحھم ما أرادوا إن
سلموا بما شئنا، لقد جاءوا للغداء مرتدین ملابسھم العسكریة، حسناً إنھم یظھرون بھا في كل محفل
ومجلس كأنھم لا یخلعونھا أبدًا كأنھا صولجانھم المتباھي، ألیسوا جمیعاً أعضاء في الإخوان؟
أینكرون الآن حین نجحوا؟ ألم یبلغني أنھم جمیعاً، حتى الشیوعیین خالد وصدیق، كانوا إخواناً؟
ألیس ھؤلاء من أخبرني عنھم عبد المنعم عبد الرؤوف واحدًا واحدًا؟ لیس فیھم مثل ھذا الرجل
ولاء وفداء للجماعة، لیتھ ما غادرھم وظل یقودھم لینقادوا، لكنھ أمر الله، لعل في انفصالھم عنا
خیرًا لنا، فلو كانوا قد فشلوا من كان یعرف ماذا لیصیبنا! ثم یكفیني من تنظیمات لا أمسك
بزمامھا، ھذا النظام الخاص بعبد الرحمن السندي المناكف المتعجرف. یؤذي ھؤلاء المحبطون من
فشلھم في القفز على خلافة البناأنفسھم حین یتصورون أنفسھم ورثة للرجل، نعم كانوا قربھ



ولصقھ، لكنھم كانوا أدواتھ، وسیظلون أدوات الجماعة لا قادتھا ولا مرشدیھا. أدماغ السندي تحل
محل دماغ البنا؟! أي خیبة أصابت ھذا وھؤلاء لیظنوا ھذا المظن؟! لكن دعنا الآن من السندي
(وحتى الباقوري المتحین للحظة قفز فوق الجماعة أو خارجھا)، ولنركز مع ھذا الشاب المتحذلق
الذي یعتقد أنھ یمكن أن یركب حصان الجماعة ویستعیر سیفھا، بینما نصفق لھ ونشتغل عنده خدمًا
لطموحھ وطوعًا لمرامیھ! إن محمد نجیب أقرب وأوقر وأرق وأطیب، ثم ھو أخیب وأضعف
وأھیف وأبلھ، فلماذا لا یكون ھو ولیس ھذا الضابط المتماكر الذي یفتح شفتیھ عن ابتسامات

مصطنعة ویضمھا على شر أصیل؟! لنرَ ماذا یفھم ھذا الضابط خارج أسوار قشلاقھ !  
طالت كلمات المجاملات، حتى باتت لزجة ومملة، ثم بدأت مدائح متبادلة بین الضباط والإخوان
للأستاذ وفضیلة المرشد والإمام الشھید (یستخدمون ھذه التعبیرات وصفاً لحسن البنا، بل ھناك من

أضاف رضي الله عنھ). قال كمال الدین حسین :  
ـ إن ما فعلناه كان استلھامًا من روح الأستاذ الشھید حسن البنا .  

وأضاف حسن الھضیبي، وكانت عیون الإخوان تنتظر كلماتھ، لكن السندي كان مكتفیاً بالنظرات
المتبادلة بینھ وبین عبد الناصر :  

ـ ھذا قول جمیل، لكن یجب أن نلحقھ بالعمل الأجمل .  
عبد الحكیم عامر اعتبر ما قالھ كمال الدین حسین مجاملة عاطفیة تلیق بزمیلھ الذي یحرص على
عرض تدینھ ھو وحسین الشافعي، كأنھما شیخان أزھریان دخلا غرفة اجتماعات الضباط الأحرار
خطأ. لكن رد الھضیبي أقلقھ .لم یتركھم الھضیبي لتفسیر ما وراء كلماتھ، بل أزاح عن المغزى

الستار :  
ـ أعتقد یا حضرة البكباشي جمال إنھ مھم في ھذه الفترة، ولما تتعرض لھ البلد من مخاطر

وعواقب، ولما في   
ھذه المرحلة من دقة وحرج، أن ما تقررونھ یكون معروفاً لدینا قبل أن یعلن عنھ ویعلم بھ الناس .
رفع عبد الناصر كفھ فوقركبتھ وھو جالس یشیر لعبد الحكیم بألا یرد، بینما كان زكریا أثلج من أن
ینفعل، أما ابتسامة كمال الدین حسین فاتسعت دون أن یفھم زملاؤه ھل بسبب دھشتھ مما قیل أو

تأییدًا لما فھم .  
واصل الھضیبي كلماتھ التي قالھا ببطء وتؤدة قاضٍ یلقي منطوق الحكم على المتھمین، والسندي

یتابع تعكرات وجھ عبد الناصر الذي یجاھد نفسھ مجھدًا لیكظم غیظ الغضب :  
ـ نحن القوى التي تساند ھذه الحركة سواء في الجیش أو الشارع، وأھدافنا من الیوم الأول واحدة،
لقد كرھنا فساد الأحزاب التي تسعى لدنیاھا بدناءتھا، وتفسخ ھذا المجتمع الذي تحللت أطیافھ،
وجمھورنا سواء من الأعضاء أو المحبین أو من یؤمنون بالقرآن سبیلاً یریدون للجماعة أن

تنتصر � وشرع الله .  
التفت لأول مرة وواجھ وجھ عبد الناصر :  

ـ اعذرني لصراحتي، فنحن قوم لا نتخابث ولا نراوغ .  
ضحك عبد الحكیم في سره حتى شخر ودمعت عیناه من كتم حنجرتھ (أنتم الخبث نفسھ یا فضیلة
المرشد، والمادة الخام للمراوغة، ومع ذلك لندع عبد الناصر یرد، فلم نأتِ لنفسد حفل الكذب، بل

لنشارك فیھ). كان الھضیبي یومئ تلبیة لإیماءات إخوانھ المستحسنة والمتحمسة والمؤیدة   
وقف عبد الرحمن البنا فجأة وسألھم :  



ـ ھل أنتم متوضئون؟  
لم یستوعبوا السؤال، لكنھ لم ینتظر الإجابة :  

ـ وجبت صلاة العصر .  
ثم بدأ في أذان قیام الصلاة، فإذا بھم قد فتحوا أبواب الشرفة وفرشوا سجاجید للصلاة، وتقدم
المرشد فوقف للإمامة، بینما ظھر فجأة مصورون یحملون كامیراتھم ویلتقطون انتظامھم في
صفوف الصلاة وركوعھم وسجودھم والمرشد إمام الضباط. یبدو أن الوضوء لم یكن مطلوباً لھذه
الصلاة بقدر ما كان ضوء الفلاشات مطلوباً، لكن لا بأس. قالھا عبد الناصر لنفسھ رغم شكھ في
ثواب صلاة الجماعة مع ھذه الجماعة بالذات، لكن ما یھم الآن ألا یكون الإخوان ضدك، ولیس
ا حتى أن یكونوا معك. بعدھا ختموا الصلاة (من الجید أنھ لا صلاة سنة قبل وبعدالعصر ). مھم�
ترك عبد الناصر كمال الدین حسین یخطب خطبة عصماء عن الإسلام والدولة، وعبد القادر عودة
یترافع عن أھمیة الدین في المجتمعات، وسمح لنفسھ بالضحك على قفشات سخیفة أطلقھا الإخوان
في محاولة للاستظراف السمج، لكن أعادھم عبد الناصر إلى ما قبل الصلاة، حین خاطب المرشد

عند أول لحظة صمت وقبل أن یبدأ الشیخ فرغلي موعظة حسنة ھمَّ بھا :  
ـ ھل فھمت مقصد فضیلتك على نحو صحیح لو قلت إنك ترید منا أن نعرض علیكم قراراتنا

لتوافقوا علیھا أو ترفضوھا أولاً؟  
تلكأ الھضیبي في الرد بما یعني الموافقة على فھم عبد الناصر الصحیح، لكنھ لحق بھ قبل أن

یواصل :  
ـ ما أرید أن أقولھ ھو أننا شركاء، ولسنا مجرد نصحاء .  

ـ شركاء في الأھداف، لكن لیس في الوسائل  
ھم الھضیبي بالتعلیق، لكن عبد الناصر رفع درجة نبرتھ ومنحھا حدة ما :  

ـ ھذه وصایة ولیست حتى شراكة !  
تجاھل الھضیبي مقاطعة عبد الناصر، وقال كأنھ یتلو آیة :  

ـ عندمانقول إننا لا بد أن نطبق شریعة الله، فھذا لیس وصایة، بل ھو الحق المبین .  
ثم طلب الھضیبي بإیماءة من رأسھ شیئاً من عبد القادر عودة الذي لبى، فأخرج من جیب جاكت

بدلتھ ورقة مطویة فردھا، والمرشد یستمھل قارئھا بكف یده :  
ـ ھذا برنامج الإخوان الذي أقرتھ الجماعة .  

ا للجماعة، فكأنما تجدید كان الھضیبي یعلم أن عبد الناصر قد وصلھ إعادة انتخابھ مرشدًا عام�
وتأكید للبیعة في مواجھة تمرد السندي المكتوم. السندي صدیقك یا عبد الناصر، جاسوسك المفضل

ولیس الوحید !  
بدأ عودة یقرأ مؤكدًا على حروفھ، كأنھا تعلیمات المرشد للضباط بالسمع والطاعة :  

ـ یجب محاكمة جمیع الوزراء السابقین الذین ساعدوا الملك السابق، أو مارسوا الظلم والفساد
(قولولنا إنكم تریدون أن نقتل لكم إبراھیم عبد الھادي انتقامًا لدم حسن البنا بدلاً من أن تتورطوا

أنتم في قتلھ ).  
واستمر عبد القادر عودة في قائمة «یجبیات» الجماعة :  

ـ یجب إعادة النظر في قضیة الأسلحة الفاسدة (ینافقون الضباط، ماشي). یجب الاھتمام بتعلیم
الدین في المدارس وتحریم الموبقات كالقمار والخمور والرقص والأفلام والمحلات الخلیعة (كان



عبد الحكیم عامر ینتظر أن یعلنوا الخلافة الآن على الغداء! لكن الخلافة نفسھا كان فیھا خمور
ورقص، ولو كانت أیامھا أفلام لعملوا أفلامًا، ثم ألم تكن دور البغاء والجواري وملك الیمین أجدع
من أي محلات خلیعة یا فضیلة المرشد؟). یجب وضع حد للملكیة الزراعیة، على أن یتم بیع ما
تستولي علیھ الحكومة من الملكیات الزائدة عن الحد للفلاحین المعدمین (ضحك حكیم في سره،
فالإخوان والأمریكان تافین في بق بعض، ثم تذكر أن عبد الناصر قرر تعیین الوزیر أحمد حسین
سفیرًا لمصر في الولایات المتحدة الأمریكیة في أقرب وقت، فالرجل موضع حب السفیر
و«إیفانز» و«لیكلاند» أنصار تحدید الملكیة من أجل عیون الفلاح المصري!). یجب إلغاء الفوائد
على القروض وودائع البنوك وتأمیم البنك الأھلي وإغلاق بورصة عقود القطن (كان كمال الدین
حسین معجباً للغایة بھذه الـ«یجب»، فظل یھز رأسھ موافقاً حتى شخط فیھ عبد الحكیم بنظراتھ ).  

ثم لعلع عبد القادر عودة وھو ینظر إلى المرشد یتبادلان الاستحسان وھو یقرأ :  
ـ یجب وضع دستور جدید على أسس الشریعة الإسلامیة .  

حاول عبد الناصر أن ینھي فرمانات الباب العالي التي یسمعھا :  
ـ وھل ما قمنا بھ ونقوم بھ إلا لإعلاء شرع الله؟  

قال عبد الناصر، وھمھم كمال الدین حسین :  
ـ طبعاً طبعاً .  

واصل عبد الناصر وكفھ الموضوعة على ركبتھ ترتفع أكثر تطلب من زملائھ تركھ وحده لیتكلم :  
ـ الوقوف ضد الظلم، ومواجھة الفساد، وتطھیر البلد من الانتھازیین والعملاء، ھو شرع الله .  

رد الھضیبي :  
ـ ومنع محلات الخمور، وإغلاق الحانات والبارات، شرع الله .  

ـ ھل ترید أن أغلق ھذه المحلات فعلاً؟  
ـ فورًا، الیوم قبل غد .  

ـ ولماذا لم تطلب ذلك من الملك فاروق یا فضیلة المرشد؟  
ارتفعت حرارة الجو، وكانت النوافذ مغلقة والمروحة الوحیدة مختفیة خلف ھذا الحشد الذي یبدو

أنھ زاد أكثر بعد أداء صلاة العصر، وكان محمد فرغلي ھو من رد على عبد الناصر :  
ـ لم نكن قد قمنا بحركتنا المباركة !  

لم یتمالك عبد الحكیم نفسھ، فأجاب :  
ـ جائز أنكم باركتم، لكن ھي حركتنا، نحن الضباط الأحرار الذین طھرنا الجیش وطردنا الملك !  

علَّق فرغلي :  
ـ الضباط الأطھار ھم الذین فعلوھا !  

لم یفھم أحد ھل ھذا مدح للضباط الأحرار أم أنھ یقصد ضباطًا آخرین، فلما وجد عبد القادرعودة
صمتاً قرر أن یملأه كمحامٍ :  

ـ نعم، جنود الله ھم الذین فعلوھا، فلولا عنایة الله ما نجحت، وھو ما یجعلنا نھدف جمیعاً إلى رضا
المولى سبحانھ وتعالى، وأن نیمم وجھنا شطره فلا نتفرق ونعتصم بحبل الله. الضباط في مجلس
القیادة وفي الجیش إخوان وإخواننا، وما یقولھ فضیلة المرشد یعود بالخیر على مصر وعلى ھذا
الشعب، فحین نتخلص من الرذائل فھو التطھیر المنشود، ولیس فقط التطھیر الخاص بفصل

العناصر الفاسدة من الوزارات والجیش .  



ـ أنا لن أقوم بتطھیر دیني یا فضیلة الشیخ، ما نفعلھ ھو تطھیر سیاسي !  
كان رد عبد الناصر الذي أضاف علیھ لیخفف من حمضیتھ أو قلویتھ :  

ـ ممكن أمنع الأقل من واحد وعشرین عامًا من دخول ھذه الملاھي، وسنوقف تراخیصھا .  
ـ بل وتمنع دور السینما والمسرح  

ھذه صدمت كمال الدین حسین، ولو سمعھا الشافعي لصدم كذلك  
ثم نظر عبد الناصر إلى المرشد وقال بلھجة استضعافیة :  

ـ یا فضیلة المرشد، أنت تطلب مني طلبات لا طاقة لي بھا !  
ـ لكني مصمم علیھا  

ـ طیب نتكلم بصراحة وبوضوح، إنت لك بنت في كلیة الطب، ھل ابنتك تذھب إلى السینما؟ نعم
تذھب إلى السینما طبعاً. طیب إذا كان الرجل في بیتھ لیس قادرًا على أن یمنع أولاده أو بناتھ عن

الذھاب إلى السینما، فلماذا ترید مني قفل السینمات؟  
ثم قرر عبد الناصر أن یعرض مقابلاً یرضیھ ویطمئن المرشد، فأضاف :  

ـ أنا واجبي ھو رقابة السینما والمسرح لحمایة المجتمع .  
ـ والحجاب؟  

قالھا المرشد كأنھ تذكرھا حالاً. رد عبد الناصر :  
ـ مالھ الحجاب؟  

ـ یجب أن نصدر قانوناً بإلزام النساء في البلد بالحجاب، بالزي الدیني كما كان العھد قبل ثورة 19
  .

علَّق عبد الحكیم :  
ـ الیشمك .  

ساعتھا أخفض عبد الناصر صوتھ ومنحھ شیئاً من الرجاء :  
ـ لكن ابنة فضیلتك لا ترتدي ھذا الحجاب، فكیف أفرضھ على عشرین ملیوناً؟ ثم نحن لسنا وحدنا

في البلد !  
لم یصدق عبد الناصر أن ھذا ما یناقشھ مع المرشد والإخوان. أھذا ما یشغلھم الآن؟ تبادل
النظرات مع عبد الحكیم. إنھا زیارة مجاملة، فما ھذا الجنون الذي راحت لھ ھذه المناقشات؟ لقد
أدرك عبد الناصر أن المرشد یجعل من نفسھ مرشدًا علیھ لا على مكتب الإرشاد، یفرض برنامجًا
سیاسی�ا ویطلب تطبیقھ فورًا، یصنع خلافاً أو اختبارًا للقوة أو جلباً للاستفزاز، لكنھ لم یصدق أن
تكون ھذه الأفكار وھابي على أمریكاني على عثمانلي، التي لم یسمع بھا یومًا في حظائر الإخوان،

ھي التي تتحول إلى مطالب بل وبلھجة الأوامر   
حین خرج الضباط الأربعة إلى سیاراتھم، فاجأھم زكریا محیي الدین، وكأنما لیضیف ھذا إلى

تقریره عن الاجتماع :  
ـ أنا نسیت، ماذا قدموا لنا على الغداء؟  

قال عبد الناصر :  
ـ سم .  

* 



عاد عبد الناصر إلى مكتبھ، وألقى علیھ الملف الذي جلبھ من مكتب زكریا. فك رابطة العنق،
وأشعل سیجارتھ، ومسح عرقھ، وقلب الأوراق المكتوبة بخط الید في قوائم مرقمة، وأخذ یراجع
أسماء الأربعمائة وخمسین ضابطًا من رتبة لواء إلى رائد، الذین قرروا أن یفصلوھم من الجیش.

رن جرس التلفون، كان زكریا على الخط یسألھ :  
ـ ھل تحب أن تكون في ھیئة محاكمة رأفت شلبي؟  

ـ لا .  
ـ ھل ترید حضور المحاكمة؟  

ـ لا .  
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ـ شیوعیون أولاد كلب !  

ـ مؤامرة  
ـ مخربون  

ظلَّت الأوصاف تنطلق في فضاء الغرفة كالقنابل الیدویة، بینما عبد الناصر یحكم إغلاق فمھ على
أعصابھ التي تطق شررًا. الانفعال المتوتر أخذ بعقول الضباط الذین توزعت ردود أفعالھم على ما
یجري في كفر الدوار بین البھوت والسكوت والترقب كما خالد محیي الدین ویوسف صدیق، أو
إنزال اللعنات والشتائم والتنمر والاستئساد مثل جمال وصلاح سالم وعبد المنعم أمین. لم یقدم أحد
منھم حلا� رغم ھذا الرطن واللعن. المرة الأولى التي یجدھم فیھا محمد نجیب مضطربین
فاضطرب أكثر. لا الإنجلیز ولا الملك ولا الوفد من یثیر علیھم ریح العاصفة الآن، بل مجموعة
من العمال (لیست مجموعة، بل ستة آلاف عامل). بدأ یخاف ھذا الرجل على ما صار یملكھ!
تحیر عبد الناصر كیف كان یتصرف ھؤلاء في معركة فلسطین، إذا كان أي ضغط أو خطر یمكن
أن یفكك أعصابھم ھكذا؟ كان قد دعاھم إلى الاجتماع بعد أن فضوه وعادوا إلى تلك الغرفة التي
یقضون فیھا منذ أسابیع أطول مما قضوا في خیام معسكراتھم أو عنابر ثكناتھم، منتصف اللیل إذن

یسلم إلى بواكیر الصبح، والحیرة تحدفھم من بر إلى بحر .  
التفت إلى زكریا محیي الدین :  

ـ ھل لا تزال الأحداث مستمرة؟  
رد مطرقاً برأسھ، ومد یده إلى ورقة صغیرة مطویة وفتحھا :  

ـ طبقاً لآخر بیان بالمستجدات، مستمرة .  
ـ وعاطف نصار؟  

ـ البكباشي نصار وصل إلى ھناك بقوات المنطقة الشمالیة .  
ـ ھل كلمتھ؟  

ـ یقول إن العمال یھتفون: «یحیا اتحاد العمال»، «عاش محمد نجیب»، «یحیا القائد العام»،
«أنقذنا یا منقذ الشعب »!  

تحرك منقذ الشعب على مقعده مرتاحًا ومولیاً وجھھ بغلیونھ ودخانھ ناحیة عبد الناصر، وقال
متنفسًا راحة :  

ـ واضح إن الموضوع مطمئن .  
صرخ فیھ صلاح سالم :  

ـ إنت مصدق الھتاف بحیاتك؟! ھذا ضحك على الدقون، یأكلون بعقلك حلاوة !  
أطفأ صلاح سالم النور الذي أضاء ملامح نجیب الذي دفع سحابات الدخان لتغطي وجھھ المتغضن

بالانزعاج .  
تأوه أنور السادات فجأة، ثم كتم حرجھ وصوتھ وھو ینھر كمال الدین حسین بنظراتھ. كان كمال قد
شبك أصابعھ الثقیلة على فخذ السادات وقرصھ قرصة أرجفت السیجارة في ید السادات، فتناثر



رماد دخانھا وكادت تفلت نفسھا من أصابعھ، بینما تشاغل كمال الدین حسین عن عتاب السادات
بسؤالھ :  

ـ السكوت على ما یحدث لن ینفع یا أنور !  
عبد الحكیم عامر الذي یعرف رغبة كمال في المداعبة الثقیلة بالقرص حین یستولي علیھ الغیظ من
شيء أو شخص، أشار للسادات أن یتحمل السخافة ففینا الذي یكفینا، وقدم سیجارة جدیدة للسادات

فقد لاحظ فراغ علبتھ .  
حسین الشافعي ھم أن یتكلم، لكن عبد المنعم أمین كان أسرع :  

ـ لو تركنا العمال یقومون بإضرابات بدون ما نتدخل ونوقفھم عند حدھم، فسیتسع الخرق على
الراتق، وسنجد كل یوم عشرة وعشرین إضراباً وتدب الفوضى !   

كان عبد المنعم أمین یقول ھذه الكلمات بحرارة وحماس كأن الإضراب في مصنع من ممتلكاتھ، ثم
إنھ كرر نفس الرأي بعشر طرق طوال الساعات التي مشت فوق صدورھم بجنازیرھا البطیئة .  

ل جمال سالم یلوم صلاح أخاه على سكوتھ وھو یلوح مھددًا الھواء بعصاه :   تدخَّ
ـ ماذا نفعل یا صلاح؟ ھؤلاء شیوعیون بالتأكید !  

ثم أشار وھو یخبط بیده على سطح المائدة إلى خالد محیي الدین :  
ـ أصحابك یا خالد !  

ثم التفت إلى زكریا وھو یشخط فیھ مداعباً :  
ـ شف لنا حلا� في ابن عمك یا زیكو !  

لم یستجب زكریا بأكثر من حركة رموشھ .  
بینما ضحك خالد ضحكة تحاول أن تكسر حدة جمال سالم، وقضمھا :  

ـ یا ریت في مصر ستة آلاف عامل شیوعي !  
ضرب صلاح سالم بكرباج لسانھ :  

ـ یكفي ستة عمال فقط ویقلبون علینا البلد !  
لم یرَ لحظتھا أحد عیني صلاح سالم من وراء زجاج نظارتھ السوداء، لكنھم تیقنوا أنھما تلونتا

بالحمرة .  
نطق حسن إبراھیم بكلمة واحدة، فقد لاحظ أنھ لم یشاركھم في حوارھم آخر ساعتین، قال :  

ـ صحیح .  
كان جمال سالم قد استدار برأسھ إلى یوسف صدیق :  

ـ ألست صاحبھم أنت أیضًا؟  
كان یوسف صدیق منذ انضم إلى مجلس القیادة یتصرف كرجل یجلس في مجلس حرب، فیظل
على جدیتھ وصرامتھ، لا یحید بابتسامة أو یفرط بضحكة، بل یرد على الدعابة بالجفاء، والصوت
العالي بأعلى منھ. اعتبر نفسھ طوال الوقت ضیفاً علیھم، فھم لیسوا أصدقاء عُمر ولا رفقة سلاح،
ولیس بینھم طول العشرة وألفة الصحبة، لا دخلوا بیتھ ولا دخل بیوتھم، لم یقرأ لأي واحد فیھم
قصائد مما یكتبھا، بل ونشر بعضھا في صحف ومجلات، یعاملونھ كالرجل الذي صنعت أھمیتھ
ل امتنانھم المفترض لھ إلى إنكار لدوره أو تجاھل صدفة خروجھ المبكر لیلة الانقلاب، وتحوَّ
لبطولتھ، ثم إن فیھم خفة لا تعجبھ، وبینھم تواطؤ لا یرتاح إلیھ، رغم أنھ انضم إلى الإخوان
المسلمین مثلھم فترة، فقد تركھا وبقي منھا فیھ دروس الجھاد في سبیل الله، بینما بقي منھا فیھم



حس استعلاء الفرقة الناجیة، ولم ینضم إلى الشیوعیین، فلیس عضوًا في «تنظیم حدتو» الذي
ینتمي إلیھ خالد محیي الدین (ومر بھ وعبر علیھ جمال عبد الناصر أیضًا)، إلا أنھ یرى في
الشیوعیة طریقاً أخضر (صحیح أن رایاتھ حمراء) للعدل والحریة في ھذا العالم، ورغم ذلك فخالد
محیي الدین لا یعترف شأن الشیوعیین بشیوعیة وشیوعیین خارج تنظیمھ (ثم أنا الشیوعي الوحید
الذي أعرفھ، الذي یصلي ویصوم). نظر إلیھ عبد الناصر نظرة تنم عن رغبتھ بألا یرد على جمال

سالم، فقرر صدیق أن یسألھ عن الحقیقة فیما نسمع عما حدث في كفر الدوار !  
* 

حین وصل عبد الناصر إلى بیتھ كان كل ما فیھ یستھدف السریر، عقلھ وجسمھ، لكنھ تعشى من
الغداء الذي سخنتھ زوجتھ، وأخبرھا أن تحضر لھ الشاي حیث یجلس فارشًا أوراقھ أمامھ على

السفرة، وأن تذھب   
للنوم فوراءه شغل. كان یحمل معھ عدة صحف لم یكمل قراءتھا، وملفات ضباط طلبھا من زكریا
(خصوصًا ملف رشاد مھنا)، وتقاریر البولیس الحربي عن اجتماعات یعقدھا الضباط في سلاح
الفرسان والمدفعیة، یجھز للتعلیق علیھا بتأشیرات وإعادتھا لأحمد أنور. لم یتمكن بسبب
الاجتماعات الطویلة والزیارات الملحة والنقاشات الصاخبة (صوت جمال سالم وصلاح أخیھ یرن

في الأسقف العالیة لغرف مبنى القیادة) من إنھاء ھذه المھام في المكتب .
أمسك بالقلم، وبدأ یضع خطوطًا تحت مقال شخص اسمھ «سید قطب» (سیطلب من زكریا أو من
مصطفى أمین تفاصیل عنھ). العنوان شده: «استجواب إلى البطل محمد نجیب». لقد اعتاد أن یمر
على تمجید وتفخیم محمد نجیب وحمل البخور لھ باعتباره نفاقاً طبیعی�ا (كان یعلق خلف سریره
ورقة جورنال مقطوعة على مقال لأحد الكُتَّاب یمدح فیھ الحركة المجیدة، ویسب الدین والملة
للملك فاروق، وقد كتب عبد الناصر بخط یده بقلم حبر على المقال كأنما یشطب علیھ: النفاق)،
لكن تخوف عبد الناصر من أن ھذا النفاق سیفسد نجیب ولا شك، وسیلعب برأسھ إذا كان لعب
برؤوسنا جمیعاً، فما بالك بھذا الشیخ الذي جاءه المجد على كبر وعلى فجأة یا جمال؟!). واضح أن
كاتب المقال یعاتب محمد نجیب ویعاتبنا (وصفنا بأننا معاونوه، وإن كان كریمًا فوصفنا بالأبطال)

على الاكتفاء بخلع الملك . أثقل عبد الناصر ثخانة الخط تحت ھذه العبارات :  
لكنكم یا سیدي بدلاً من أن تسیروا في ھذا الطریق حتى نھایتھ، بدلاً من أن تضربوا الحدید وھو
ساخن، بدلاً من أن تقتحموا أوكار اللصوص، بدلاً من أن تھدموا حصون الرجعیة، بدلاً من أن
تحطموا الأجھزة التي استخدمھا الملك الراحل لقتل الشعب… وكان الكثیرون منھم قد آووا إلى
الأوكار والجحور یرجفون عندما ضربتم ضربتكم الأولى… انسحبتم إلى الثكنات، فخرجت
الخفافیش من القبور، خرجت تتحدث عن الدستور وحكم الدستور. باسم الملایین الذین لم یسمحوا

لكم بالعودة إلى الثكنات لأن مھمتكم لم تنتھِ أكملوا ضربتكم .  
تنھد جمال عبد الناصر، ولم یمنع نفسھ من الإعجاب بما قرأ، والاھتمام بما وضع تحتھ خط�ا،
سائلاً نفسھ وقد ساوره شك أنشیئاً حدث لا یعرفھ: وھل انسحبنا إلى الثكنات یاأخ سید؟ ثم من أنت
لتتحدث باسم الملایین؟ ثم لنرَ ماذا كتب مصطفى أمین الیوم عن الملك، مثیر ھذا الرجل فعلاً، إنھ
یمطره بملفات یومیة عن كل شيء في مصر، یرسلھا عبر أحد مخلصیھ في ملفات زرقاء
وحمراء، ومكتوبة بخط یده الأنیق، ومنسقة ومقسمة لعناوین، ومصاغة باحتراف. كل ھذا لي، إنھا
تقاریر تأتي بما لم یأتِ بھ زكریا في مخابراتھ الحربیة، ولا أحمد أنور ببولیسھ الحربي، فمصطفى



أمین أنفذ منھم في المجتمع، ویده طائلة حشا القصور والأحزاب، إنھ جھاز مخابرات متنقل (دعني
أقول ھذا التعبیر للصحفي محمد ھیكل، استنضفھ منذ جاءه في القیادة وبدأ یظھر لھ مرواحًا
ومجیئاً، یبدو أن مصطفى كلفھ بي مھمة رئیسیة وربما وحیدة . ذكي ھذا الصحفي ودماغھ
صاحیة، ثم إن زكریا أخبرني أن ضابط السفارة الأمریكیة یزور ھیكل في «أخبار الیوم»، كلما
زار مصطفى أمین. عمومًا لقد أخبرني ھیكل بھذه اللقاءات، بل كان یحكي لي عنھا أكثر مما

طلبت ).  
ضحك عبد الناصر وھو یخط تحت ھذه السطور في «الأخبار »:  

لقد انتھى عھد الساسة المحترفین، وقد حقق محمد نجیب وعلي ماھر للبلاد في ثلاثة أیام ما لم
یحققھ غیرھما في ثلاثین عامًا. وتذكروا أن الذین یبكون على الدستور الیوم ھم قاتلوه. یجب أن

یتحرر ھذا الشعب من تلك الأصنام التي عبدھا .  
یا ترى أي صنم یدعونا لنھدمھ أولاً، اللات أم العزى، یا أخ مصطفى؟ ثم باغتھ رنین التلفون
فأسقط الفأس (المخصصة لتحطیم الأصنام) من یده. منذ ساعتھا كل ما یرِد من كفر الدوار یضغط
على رأسھ ویھرس أعصابھ، یرید تفاصیل أكثر فتأتیھ تفاصیل أكثر غموضًا، الإشارة الأولى
جاءتھ من أحمد أنور في البولیس الحربي الذي أسرع یتصل بھ على تلفون البیت (عرف منذ ركبھ

في البیت لأول مرة أنھ سیجلب المصائب) یخبره أن شیئاً حدث في كفر الدوار   
ـ ما ھو بالضبط؟  

ـ یبدو أنھ إضراب عمالي .  
ـ یبدو؟ !  

ـ المعلومات أولیة وجاءتني عن طریق المنطقة الشمالیة  
ما حقیقة الإضراب، وحجمھ، ومكانھ، وسببھ؟ من یقوم بھ؟ من وراءه؟ ما ھي مطالبھ؟ ثم إضراب
داخل مصنع لماذا یقلق إلى ھذا الحد الذي یجعل زكریا محیي الدین یدخل علیھ غرفة مكتبھ عند

وصولھ آخر اللیل وقد غادر البیت متوجسًا قلقاً ومتحسسًا خطرًاإلى مبنى القیادة؟  
* 

ـ ھناك شيء كبیر في كفر الدوار !  
رد عبد الناصر مستفسرًا :  

ـ ھل تقصد إضراب العمال؟  
لم یندھش زكریا أن عبد الناصرعرف، لكنھ تأكد أنھ لا یعرف بدقة :  

ـ لیس مجرد إضراب كبیر، بل مظاھرات داخل المصنع وتتجھ خارجھ !  
ـ علي ماھر نائم! أین الداخلیة؟  

ـ جائز نائم فعلاً، فھو ینام مبكرًا، لكن ھو وزیر الداخلیة أیضًا وأكید صحوه، لكن أنا خائف من
الداخلیة أكثر !  

ـ لماذا؟  
ـ مأمور كفر الدوار راح فعلاً المصنع، ومعھ قوة المركز كلھ، لكنھ شخص متھور، ثم …  

سكت زكریا وھو یفتح قوسین بنظراتھ حتى یضع بین كلامھ جملة اعتراضیة :  
ـ ألم یخبرك أحمد أنور ولا جمال القاضي؟  

ـ بماذا؟  



ـ ھذا المأمور، اسمھ نعمان العشماوي، عولج منذ فترة في مصحة نفسیة بالإسكندریة .  
اندھش عبد الناصر :  

ـ ولا یزال في الخدمة !  
ـ بل لا یزال في كفر الدوار منذ عشر سنوات .  

ـ ابعت فورًا لعاطف نصار یروح المصنع !  
أدرك عبد الناصر أن كفر الدوار أجلستھ في مبنى القیادة بین مكتبھ وغرفة الاجتماعات أربعاً
وعشرین ساعة كاملة حین فتح صلاح سالم الباب وصاح على عسكري أن یجلب ساندویتشات
فول وطعمیة، فاللیل طال وقد جعنا. ظھر جمال القاضي قادمًا من البولیس الحربي واقفاً على
الباب المفتوح، فأمسك صلاح سالم بذراعھ ودخل بھ إلى اجتماعھم، لكن القاضي احتفظ بوقوفھ
أمام عبد الناصر كأنھ یخاطبھ وحده، بعدما ألقى التحیة العسكریة لمحمد نجیب الذي كان قد أعیاه

السھر والجدل. قال القاضي بصوت یستشعر الخطر :  
ـ اتقتل اثنان من العمال !  

نطق یوسف صدیق ملتاعًا :  
ـ یا نھار أسود !  

كان السادات قد فتح درفتي الشباك العالیتین فعلاً، وأطل شفق الصبح خجولاً على الغرفة .  
نظر عبد الناصر إلى زكریا :  

ـ ھل نعمان المأمور وراء ھذه المصیبة؟  
رفع زكریا كتفیھ یرفع الإجابة عن كاھلھ، بینما تكلم جمال القاضي :  

ـ العمال بایتین في المصنع، وعددھم بیزید، وناویین على مظاھرات باكر !  
ـ باكر؟ لقد أصبحنا باكر فعلاً  

قالھا صلاح سالم، لكن یوسف صدیق كان قد وقف متعرق الوجھ، وتحولت عیناه إلى حمرة قانیة،
حتى خشي عبد الناصر أن یكون نزیف رئتیھ قد عاد إلیھ في ھذه اللحظة :  

ـ ما نستجیب لطلباتھم .  
قام جمال سالم وتوجھ ناحیتھ، فلما رأى عیني صدیق المحدقتین والمحمرتین بدل طریقھ وذھب

إلى خالد محیي الدین :  
ـ نستجیب لھم وبكره یطلب غیرھم وغیرھم ویخربون، ونسترضیھم ویعملون مظاھرات ونتحایل

علیھم. تبقى فوضى !  
ـ تبقى كارثة  

قالھا عبد المنعم أمین .  
أومأ عبد الناصر لجمال القاضي :  

ـ عایز تفاصیل أكثر، واعمل مكالماتك من ھنا، وشف لي المأمور المجنون ماذا فعل !  
خرج القاضي، وعاد صلاح سالم بعدما أغلق الباب :  

ـ لازم إنھاء الإضراب بسرعة !  
ـ كیف؟  

ـ بالقوة !  
ـ ما نوافق على مطالبھم .  



ـ ما ھي مطالبھم أصلاً؟  
ـ مھما كانت مطالبھم .  

ـ مستحیل حتى لو كانت عشرة ملیم !  
ـ لماذا؟  

ـ لأنھ ابتزاز، ولو استجبنا ضعفنا، ولو ضعفنا سیأكلوننا !  
ـ ھذه مشكلة الحكومة ولیست مشكلتنا .  

صمت، لا أحد علَّق على ھذه الجملة من فرط سذاجتھا، اعتبروا أنھم لم یسمعوھا أصلاً، ولم یشر
أحد إلى أن خالد محیي الدین ھو المشرف على وزارة الصناعة، لكن عبد الناصر قطع الصمت :  

ـ طبعاً سنحتاج إلى الحكومة، ثم أین حافظ سابق؟  
ـ من؟  

ـ حافظ سابق، النائب العام .  
* 

عضھ الندم أنھ لیس داخل المصنع، صحا من النوم على وقع الخبر الذي جاءه ساخناً لھیباً، فلم
یقفز في رأسھ إلا اسم شقیقھ محمد الذي یصغره بعامین ویعمل معھ في المصنع. الإضراب مستمر
منذ وردیة اللیل والدنیا مقلوبة. على قدر ما انتعشت روحھ بأنھم أخیرًا فعلوھا، إلا أنھ غضب من
نفسھ أنھ لیس معھم، وأن محمد ھناك وھو الصبي الغض، صحیح أنھ أكبر منھ بعامین فقط لكن
تفرق، ثم ھو الأقدم في ھذه الشركة، انتظر ھذا الیوم الذي یسترجل فیھ العمال ویأبون الذل .
العمال المفصولون الذین یترددون على المصنع یلتمسون من المدیر الظالم حسین الجمال العودة
عن فصلھم، حیث انقطع عیشھم، وفقدوا رزقھم، وجاع عیالھم . ھذا المنظر كان یكمم أفواه
زملائھم العمال (الذین لم یفصلوا بعد) عن النطق، وكل من یرفع الصوت بطلب الحق یخرس
مفصولاً، وینضم إلى ھذه الوجوه الشاحبة الحزنانة التي تتخلى عن كرامتھا كلما تخلت عن قطعة
من عفش البیت لتبیعھا وتسد جوع عیالھا، فتحضر إلى المصنع فیراھا العمال فتنتشر عدوى

تنكیس الرؤوس .  
كان دم مصطفى خمیس یفور ویصیح فیھم محاولاً رش ماء یطفئ فورانھ :  

ـ لازم نتحرك ونرفض الذل! لنا حقوق ولا بد منھا !  
ـ ماذا نعمل؟  

ـ نعمل إضراب .  
ـ وماذا یفید الإضراب؟ إنت مش شایف؟ !  

شاف ما یشیرون إلیھ، ھؤلاء الخفراء الذین ینتشرون في ساحات المصانع الثلاثة وعنابر الغزل،
یتجولون ممسكین بعصي قصیرة وخرزانات ملفوفة مقابضھا بحزام من الجلد، كأنھم حراس سجن
فخورون بسلطة الضبط والربط والضرب والركل. ثلاثمائة وخمسون خفیرًا، وأكثر من ثلاثین
جندی�ا وضابط صف، في مكتب الضابط الأمني، یطلق علیھ عشرة آلاف عامل (بمن فیھم
المرتعدون والمنافقون والصامتون) «مكتب الظلم»، فلا شيء یمكن أن تلقاه في ھذه المصانع
الثلاثة التي تتبع بنك مصر إلا الظلم. ھذه الخمسمائة فدان الممتدة أمام عینیھ منذ سبع سنوات،
حیث جاء صبی�ا في الثانیة عشرة من عمره إلى ھذا المصنع لیعمل (أي عمل وأي شغلانة) مودعًا
التوجیھیة قبل أن یحصل علیھا، حتى یشارك في عبء أكل وشرب ومعیشة إخواتھ التسعة وھو



یتجرع ماء نار الظلم. لیس الظلم فقط من المصنع الذي شغَّلھ باثني عشر قرشًا، وصلت بعد سبع
سنوات، وقد صار مساعد أمین مخزن القطن في شركة مصر للغزل الرفیع شخصی�ا، إلى ثمانیة
عشر قرشًا، بل من الحیاة التي تدور بغزلھا على عنقھ فتخنقھ حین یرى الأبواب كلھا مسدودة،
والغد كلما ظنھ قادمًا بالفرج یعود كالأمس حاملاً الخیبة. لیس لھ مكان في مساكن العمال
والموظفین التي بنتھا الشركة على ھذه الأرض، كأنھ مطرود مع زملائھ من جنة ھذه الأسقف
التي لا تضم إلا خُمس العمال، بینما أربعة أخماسھم مثلھ یمشون مترجلین عدة كیلومترات إلى
قراھم وبیوتھم للمبیت على فراشھم مع زوجاتھم وأحزانھم وشقائھم وعیالھم. حتى النادي
الریاضي والسینما والعیادة والمطعم حین تفتح أبوابھا لھم، فإنھا تنغلق على المن والأذى، فكلما
طالب أحدھم بمیزان العدل في الأجور بین عمال المصنعین الآخرین (صباغي البیضا ومصر
للحریر الصناعي) أمالوا كفة المیزان إلى المعایرة بالسینما والعیادة. وحین یصیح أحدھم رفضًا
للتفرقة بین العمال والموظفین، حیث یحصل الموظفون على منحة سنویة توازي أجر ثلاثة أشھر
ونصف لا یحصل علیھا العمال، نابذوھم بأنھم جھلة لا یحسون بالخیر ولا تثمر فیھم الحسنة التي
یحسدھم علیھا الأھالي في القرى الذین تبلى أقدامھم الحافیة سلفاً على تشغیل عیالھم في المصنع.
وعندما یئن أحدھم یفصلونھ، وإذا أخطأ واحد منھم أمام ماكینة أو آلة ضربھ الخفراء وركلوه.
ا تحت المرة التي رأى فیھا صفعة من كف غلیظة تھوي على قفا زمیل لھ في العنابر فینحني مرتج�
عنفھا ویركع من ألم إھانتھا، ھي التي جعلتھ ینفض عنھ ھذا الرضا بالمقسوم، ویمحو المكتوب
على الجبین من جبینھ. تمرد فبحث عمن ینتشلھ من شللھ، وجد الكتب فقرأھا، سمع الذین یقولون
عن أنفسھم إخوان مسلمین، ھذا الذي اسمھ مصطفى أبو الیزید، وذلك الآخر أحمد عبد المقصود
الذي دعاه للانضمام إلى جمعیة «مصر الفتاة» التي بات اسمھا «الحزب الاشتراكي»، لكنھ لم

یرتح لھما، ثم قرر أنھ یساري .  
كلام ھؤلاء الیساریین أعجبھ، لم یكن عضوًا في تنظیم النجم الأحمر كما یدعي زملاؤه الثلاثة من
عمال المصنع الحمر، وھو ینكر ویحلف على المصحف أنھ لیس منھم، لكن یبدو أنھم یتباھون بھ
أمام یساریین آخرین منافسینلا یعرفھم في المصنع. یجد فیما یقولونھ موالاً یغنیھ في لیل الشقاء
فیبرده، وأحلامًا تأتي في برد الشتاء فتدفئھ. أیام تلد لیالي، ولیالٍ تنفتق عن أیام، والدنیا ترمي

بلاءھا علیھم، لكنھ لا یزال شاب�ا،   
ولا یزال ھناك مستقبل، لكن المستقبل جاء فعلاً، قام انقلاب أو حركة (یسمونھا كما یریدون)،
المھم أن المستقبل اتنیل جاء على نفس المیناء الذي غادر فیھ ملك الماضي الإسكندریة. ثم ھا ھم
عمال صباغي البیضا أضربوا مطالبین بزیادة أجورھم وتأسیس نقابة ترعى شؤونھم، نجحوا، لم
یعنھم ھذا الدنيء حسین الجمال رئیس شركة الغزل (شركتنا المنكوبة) الذي راح للعمال
المضربین في مصنع البیضا، وشخط متفاخرًا أنھ سوف یؤدبھم ویجعلھم نسوان مثل عمالشركتھ.
أنحن نسوان یا حسین یا جمال؟! ربما ھذه الجملة التي مضغھا العمال مع الدم في أفواھھم ھي التي
داست على زر مكن الغضب فغضبوا. لم یكن خمیس یتوقع (كان ینتظر لكن لم یكن یتوقع) أنھم
من باب الغیرة من مصنع البیضا (خمسة وعشرون قرشًا في الیوم أجرًا بدلاً من الثمانیة عشر
قرشًا… عقبالنا)، ومن جرح الكرامة أنھم نسوان، سوف یسرعون بإعلان الإضراب حتى
فاجأھفي ھذا الصبح، فجرى لاھثاً نحو المصنع، فلم یجد إلا مئات العساكر بملابس الجیش الكاكیة
ومدرعات وعربات عسكریة وبنادق مرفوعة بالسناكي المشرعة على الأكتاف وطول الأذرع،



وجنود البولیس ممن توزعوا متفرقین بین منثورین ومختفین، وقد سمع عن فرار مأمورھم
البغیض المخلول نعمان بعد أن تضرج دم عاملین برصاص بولیس تعجل القتل .

تناثرت الحكایات التي تنطقھا الأفواه المجاورة اللاھثة وھم في طریقھم للمصنع، حیث العمال
المھرولون وأھالي العمال الذین جاءوا ملھوفین بما عرفوا من سقوط قتیلین، مرتجفین بالقلق،
یسألون بعضھم لألف مرة عن اسمي القتیلین حتى یتأكدوا من نجاة الأب أو الابن أو الأخ الذین
ھرعوا للاطمئنان علیھ، ومعرفة ما یحدث في المصنع. سقط قتیلان أول ما حضر المأمور
برجالھ، ثم قرر اللعین أن یستدعي كامل قوة مدیریة البحیرة، ثم ھاج وماج وجمع الخفراء
والمخبرین، ودایر طایح حول المصنع. بعدھا جاءت قوات الجیش وتسلمت قیادة الموقف. لكن
غضب مصطفى خمیس نافس فرحھ بالإضراب وقلقھ على أخیھ، وغلب حزنھ على دم زملائھ
أملھ في أن یحس المستقبل على دمھ، فقرر وھو العامل صاحب ملف الخدمة النظیف الخالي تمامًا
من أي جزاء أو عقوبة أو وقف عن العمل أو خصم من الأجر أن یضع في ملف خدمتھ أنھ
أضرب، وھو العامل الذي لم یرفع صوتھ في المصنع ضد زمیل لا في حوار ولا جدال ولا
شجار، قرر أن یعلو صوتھ فوق سماء المصنع بالھتافات. وجد عشرات من العمال وقد تجمعوا
حول أبي الیزید الإخواني الذي كان یخطب فیھم ویصیح بأن اللواء محمد نجیب قادم بنفسھ
للمصنع كي یقابل العمال. انتشت الجموع بالنبأ الذي یجھل خمیس من أین جاء بھ أبو الیزید لكنھ
أبھجھ، فالمستقبل قادم إذن یرتدي قبعة عسكریة. كانوا یتجھون (ومعھم أھالي بجلالیبھم وأقدامھم
الحافیة) ناحیة المصنع الذي بدا الآن محجوزًا بجنود الجیش الواقفین. انتشى أملھ عندما رأى أحمد
عبد المقصود الاشتراكي مجلجلاً بالصوت یدعو الزملاء إلى الانضمام للإضراب في المصنع. لم
یقترب العساكر منھم، ولا احتكت بھم قوات الجیش التي حاصرت المكان وملأت الأفق باللون
الكاكي، لكنھا سمحت لھم بالمرور إلى زملاء ملأوا الساحة في حلقات ودوائر، ثم وجد خمیس
نفسھ یقفز فوق كتفي زمیلین رحبا بتسلقھ، فشجاعتھ ونحافتھ دعمتا موقفھ، فوقف فوقھما یطلق
لحنجرتھ السراح بالصیاح (لم یصب خمیس بالالتھاب الرئوي كما كثیر من عمال الغزل فلا یزال

صوتھ الشاب شاب�ا في صحتھ وخشونتھ ):  
یحیا اتحاد العمال  

مطالب العمال عادلة  
تطھیر الشركة من المأجورین  

ألھبتھ الأصوات الصائحة، فأنستھ اللیالي النائحة حین ردت علیھ بالھتاف :  
یسقط حسین الجمال  

كان ھتافاً یتجمع بین الحناجر لیصنع نشیدًا، وكانت الوجوه التي أقبلت حولھ تزداد وتتجمع وتتسع،
لم یكن یرى من ملامحھا إلا الأیدي التي تلوح، غمامة من العرق من حر الصیف تغشى عینیھ،

لكنھ یحررھا بیده، ویعلو بصوتھ :  
إلغاء الفصل التعسفي  

كان العدد ألفاً، لا، صار ألفین، ثلاثة آلاف، لعلھم أكثر، محتشدین الأكتاف بالأكتاف، والرؤوس
متماسة منتصبة متقدمة من ناحیة مساكن العمال وفیلات الموظفین، تعبر ھذا الشریط المحصور
بین المباني والواصل بین ساحتي السكن والمصنع ویسمونھ الكوبري. ظھرت من بعید بوابة

المصنع التي تسلقھا عمال یشاركون الھتاف، ووجوه تنط الفرحة منھا فوق الأسوار :  



عاش اللواء محمد نجیب  
أنقذنا كما أنقذت مصر  

وخمیس یشیر للمئات الذین یحیطون بھ وھو یھتف بأن یبطئوا الحركة حتى یتجمع الكل، سیارات
بضائع المصنع وعدد من سیارات الموظفین والمدیرین تتراص مركونة في الساحة قبالة البوابة
الداخلیة، ومكتب الأمن على یسار البوابة مغلق، وإن وقف على رصیفھ نفر من الخفراء. لمح
الخفیر عبده القزم یتقافز لتطول عیناه منظر المظاھرة، ینتقل خمیس من كتفین یحملانھ إلى كتفین

أخریین، ثم یمسك زمیلان بقدمیھ یرفعانھ واقفاً على كفیھما وساعدیھما لیھتف :  
یحیا اتحاد العمال  

ویسقط حسین الجمال  
كان یرى منشورات یقذفھا العمال من فوق أسوار وبوابات المصنع لزملائھم، تنقلت ورقة من أیادٍ
لأخرى حتى وصلتھ من ید منفعلة مكموشة ومكرمشة، فردھا وبدأ یقرأھا بصوتھ على الجموع

التي أخفضت وشیشھا وتوقفت عن ھمھمتھا، وبدأت مع كل مطلب یتلوه خمیس تھتف :  
مطالب العمال عادلة  

كان محمد البقري یشد ساقھ الآن، نعم یعرفھ، شده من دولاب ذاكرتھ، إنھ عامل أكبر منھ بسنة أو
اتنین، شاربھ الرفیع ووجھھ الخشن وحماسھ الذي یملأ المصنع، وتدخلھ في كل حوار برأي،
ومخالفتھ لكل فكرة بنقرة، جعلت منھ وجھًا مألوفاً ومحبوباً رغم تشكیھ الدائم بحمولة الشقاء على
ظھره من خمسة عیال أنجبھم لیحنوا ظھره، وأم بائعة فجل لو باعت محصول حقل فجللما تمكن
من أن یكملوا عشاء العائلة كل لیلة. اسمھ البقري، ولا یتذكر اسمھ الأول، عیناه تصرخان علیھ

بالفرحة، وبلل صوتھ من العرق یطالبھ :  
اقرأ كل مطلب مرتین  

نفذ ما طلبھ منھ، بینما رآه یبعد ویشق طریقھ وسط المئات وھو یردد الھتاف ویشیر بالقبضة
ویرفع الذراع، ثم یمسك بید زمیل ثم ثانٍ وثالث كي یتقدموا إلى بوابة المصنع. فجأة رأى خمیس
من فوق الرؤوس ضباباً أسود، إنھ دخان تلمع تحتھ شرارات حریق. لم یفھم من أین جاء ھذا
الدخان! ثم سمع الأصوات تخبو وتخفض نبرتھا وتتفكك جماعیتھا مع صوت قرقعات وطرقعات.
التفت حائرًا بین الھتاف والالتفاف، فرأى قوات الجیش تھرول وسیاراتھا تتحرك، ثم صفوف من
المظاھرة تتحلل ثم تجري وتفر، ثم صوت طلقات رصاص یدوي، یبحث عنھا من أین جاءت
وإلى أین اتجھت! سیطر الھلع والفزع، واھتزت الأكتاف التي تحملھ، ثم وجد تلك الأیدي الثقیلة
وكعوب البنادق الحادة تھوي بھ وحاملیھ فوق الأرض، وتجثم أجساد العساكر فوقھ وتجره
وتسحلھ، وھو یلمح أسوار المصنع وبوابتھ خالیة تمامًا بلا أحد، ثم یحجبھا الغبار والظلام الذي

حط على عینیھ .  
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لم ینم، ولا یظن أن أحدًا قد نام. وصل إلى كفر الدوار في موكب من السیارات الجیب العسكریة
تدوس أسفلتاً وتثیر تراباً وتدخل طرقاً وتعبر ساحات، والناس تتبع إطارات السیارات مدھوشة،
وتتابع اھتزاز الكابات على الرؤوس متخوفة. إنھ یمر بین مساكن وقرى العمال وعائلاتھم، إنھم
محاطون بعساكر البولیس والخفر، لكن بین ھؤلاء جمیعاً وفیھم أبناء أو إخوة في ھذه المصانع
الثلاثة، وفي ھذه الشركة تعسة الحظ التي أنحستھ بمجیئھ إلیھا في تلك الظھیرة القائظة، فیبدو أن

ھذا الصیف یأبى أن یسلم نفسھ للخریف .  
نزل من السیارة مصحوباً بالعشرات من الضباط والجنود، حسبھ الجمیع محمد نجیب، ثم طأطأت

رؤوسھم مع طموحھم لما رأوه وجھًا غیره   
كأنما شق نفسھ في أجساد الجنود وظھر مرحباً، كأنما یستقبل قائدًا في میدان حرب :  

ـ منور كفر الدوار یا سیادة البكباشي .  
حدق فیھ عبد المنعم أمین جالباً اسمھ على طرف لسانھ من بكرة الأسماء التي تلف في رأسھ من

صباحیة ربنا :  
ـ منورة بأھلھا .  

ثم أخیرًا التقط الاسم من ذاكرتھ :  
ـ أھلاً یا بكباشي عاطف نصار .  

تسلمھ قائد المنطقة الشمالیة بمصافحة متصلبة الكفین، وسار بھ إلى جوانب البوابة كي یرى بنفسھ
حقیقة الوضع. دخان الحرائق یصنع سحابات من السواد فوق سیارات متفحمة تقف قبالة أسوار
الشركة، مع أبواب مخلوعة، ونوافذ محطمة، وإطارات ممزقة من سیارات أخرى، بینما تقف
عربات على جانبھا تكشف عن محاولات نصف ناجحة لقلبھا، میاه المطافئ كونت بحیرات
صغیرة في الأرض صنعت طیناً ووحلاً أمام مكاتب الأمن التي طالتھا أید غاضبة حطمت دوالیبھا
وأدراجھا. تعجب أمین من أن الحجرات خالیة من الأوراق. أكل ھذا التخریب ولا ورقة واحدة

منسیة أو ممزقة أو مبعثرة؟ !  
لم یكن عاطف نصار وحده من تكلم، فالكلمات جاءت مندفعة ومتداخلة من ألسنة تزاحمت على
طبلتي أذنیھ. الكلمة التي ترددت فتكررت كأنما یقولھا محموم من آثار ارتفاع الحرارة التي ترجف

جسمھ: تخریب! ثم بكل تنویعاتھا: مخربون، خربوا، خراب، تخریب   
بادره عاطف نصار ھمسًا ارتفع مع صخب الثرثرات المتلاحق :  

ـ عملیة مدبرة طبعاً، قبضنا على العمال المتورطین متلبسین !  
كانوا قد أفسحوا لھ الطریق إلى غرفة مدیر الشركة، ودفعوه إلى دخولھا، وحشر ضباط أنفسھم
معھ في الدرفة الوحیدة المفتوحة، بینما أمر نصار العساكر بإغلاق الباب لمنع ھذا الزحام المتكالب
من الولوج معھم إلى حیث عضو مجلس القیادة الذي جاء خصیصًا لیرأس أول محكمة عسكریة

لمتھمین لا یرتدون زي الجیش ولا یلبسون كاباتھ   
لماذا أنا؟ ولماذا أحد آخر؟ ولماذا لیس أنا تحدیدًا؟ كان عبد المنعم أمین یحدث نفسھ طوال الطریق
إلى كفر الدوار ومنذ خرج من مبنى قیادة الجیش، لم یفرغ من الأسئلة إلا لسماع بیان اللواء نجیب



في الإذاعة الذي قرأه مذیع متحمس منحھ أھمیة بیان حرب :  
… فإن القائد العام یعلن جمیع طوائف الشعب ـ وخاصة العمال ـ أن أي خروج على النظام أو
إثارة الفوضى سیعتبر خیانة ضد الوطن، وجزاء الخیانة معروف للجمیع، وعلى من لھ شكوى أن

یتقدم بھا بالطریق القانوني. إن النظام یجب أن یسود مھما كان الثمن، وقد أعذر من أنذر !  
إذن ھو ذاھب إلى كفر الدوار لمواجھة الخونة والفوضى، ولا یحمل في جعبتھ إلا شیئاً واحدًا فقط
معروفاً لھ ولنجیب ولعبد الناصر وللجمیع، وھو: جزاء الخیانة. نزل من مقر القیادة مؤمناً حتى
الصلاة للنظام الذي یجب أن یسود . كان قد قضى ساعات اللیل موصولة بالنھار بین الأربعة
عشر ضابطًا أعضاء القیادة، لا نوم ولا حتى نعاس، لا راحة ولا حتى التقاط أنفاس، فقد كان القلق
من الفوضى قد تحول إلى توتر ثم إلى توجس ثم إلى خوف ثم إلى ذعر. إذا سمحوا للفوضى فالبلد
سینفك من یدھم، وسیطمع فیھم الغریب والقریب، ولن یستطیع مجلس القیادة أن یواجھ الإنجلیز،
ولا أن یطھر مصر، وسیصغرون جد�ا أمام الأمریكان بسفیرھم بمخابراتھم بخارجیتھم. فمن الذي
سیثق في ضباط تمكن عدد من العمال الشیوعیین من فرتكة حركتھم بین یوم ولیلة؟ لقد قتلوا
جندیین من الجیش الیوم فكم یقتلون غدًا! رفعوا السلاح ضد عناصر من الجیش فیجھزون إذن
السلاح ضد قیادات الجیش! لا بد إذن من التصرف العاجل الحاسم، ولا بد من المحاكمة السریعة
القاطعة، والحكم لا یمكن أن یكون إلا جزاء الخیانة طبعاً. لعلھ ھو صاحب الفكرة التي أطلقت

تأوھات الإعجاب والرضا وصیحات الحماس بینھم :  
ـ تنعقد المحاكمة في نفس المصنع الذي شھد المؤامرة .  

لم یأتِ في ذھن أحدھم أنھ شيء قریب جد�ا، بل لصیق تمامًا، بما فعلھ الإنجلیز في «حادثة
دنشواي»، حین حاكموا زھران وفلاحي دنشواي في الجرن الذي سقط فیھ قتیلا الجیش
الإنجلیزي! ولا جال بخاطر عبد المنعم أمین أیضًا وطبعاً! من الذي یمكن أن یتذكر دنشواي في
تلك الساعة؟! ثم نحن جیش مصر الذین أنقذناھا من الملك ورجالھ وقادة جیشھ الفاسدین، ما لنا
نحن وإنجلیز دنشواي؟! ومال ھؤلاء الخونة من العمال بفلاحي دنشواي الأبریاء؟! لكن عبد

الناصر في أغلب الأمر ھو الذي نظر إلیھ واقترح علیھ بكلمتھ وكلفھ بنظرتھ :  
ـ البكباشي عبد المنعم أمین یرأس المحكمة العسكریة .  

أم أنا من تطوع؟ أتطوعت فعلاً ولو بالحماس المتقد لمواجھة الفوضى، أم تطوعت قولاً، ولیس
عبد الناصر ھو من كلفني وسط موافقة الجمیع؟ نعم، لا أحد تطوع، لا أنا ولا غیري، فعبد الناصر
وزكریا ھما من أعدا القرارات وحددا الأسماء. ھل كان ھذا قبل حضور النائب العام أم بعده؟ لیس
ا الآن، فھو أمام مھمة إنقاذ الحركة من الفوضى، لا لیس الحركة، بل مصر نفسھا وذاتھا. مھم�

ألیس جمال سالم ھو من نط من كرسیھ وصرخ فیھم :  
ـ خلاص بقى فیھا دم !  

لم یكن دم العمال المسكوب ما غضب جمال سالم لأجلھ، ربما تألم لخاطر دم العمال القتلى، لكنھ
غضب لدم العساكر القتلى، فلیست كل الدماء سواء، أفمن قتُل مخرباً كمن قتُل مدافعاً عن النظام؟!
لقد ھتف العمال كما بلغھ: عاش محمد نجیب منقذ مصر من الفوضى. نعم ھو منقذھا من

الفوضى، ونحن معھ، بل نحن قبلھ، ننقذھا من الفوضى حتى لو الفوضى جاءت ممن ھتف لنا .  
انتحى جمال عبد الناصر بالنائب العام حافظ سابق، وكان قد وصل قبیل وصول وزیر العدل
ورئیس محكمة الاستئناف، فلما اكتمل ثلاثتھم شاركھم عبد الحكیم عامر وزكریا محیي الدین. كان



غریباً أن یحضر ھؤلاء إلى مبنى الجیش لا الحكومة، أو یجتمعون أصلاً في مكاتبھم الرسمیة،
لكنھم كما بدا لعبد المنعم أمین قد جاءوا تلبیة لاستدعاء، جاءوا جنودًا لا قضاة. كان القضاة
ووزیرھم یرتدون بدلھم الكاملة المؤنقة ذات المنادیل وأربطة العنق، كانت سوداء لزوم الجدیة أو
الحداد. انتھوا إلى أشیاء قانونیة تفصیلیة لم ینشغل بھا عبد المنعم أمین كثیرًا، فقد اتصل بالتلفون
بزوجتھ یخبرھا بالموقف، وبأنھ مسافر إلى كفر الدوار بنفسھ. أكبرت فیھ ھذا الحماس لإنقاذ البلد،
وتھیبت وجوده وسط عمال غاضبین ومتھورین وشیوعیین كما وصلھا من مكالمات سبقتھ، لكنھ

طمأنھا :  
ـ لیس معقولاً أن نتركھم یعبثون في المصانع والشركات، ویھدرون على البلد ثروتھا وإنتاجھا،

كفایة ما نحن فیھ من أزمة اقتصادیة طاحنة !  
وافقتھ، لكنھا وھي تدعو لھ دعتھ لأن ینتبھ فقلبھا متوغوش .  

ظل صلاح سالم یخطب فیھم أن أصحاب ھذه الشركة، كما أبلغھ الصحفیون الذین یتخاطفون
الكلمات من   

أفواه ضباط مجلس القیادة منذ الصباح، ھم: حافظ عفیفي رئیس الدیوان الملكي، وإلیاس أندراوس
مستشار الملك الاقتصادي، ثم أضاف وھو یغلي ویرمي فحمًا في موقد غضبھم :

ـ إلیاس أندراوس ابن الكلب كان یتقاضى من شركة كفر الدوار عشرة آلاف جنیھ نظیر عضویتھ
في مجلس الإدارة، واشترى ألفي سھم من أسھم الشركة لحساب الملك بسعر ثلاثة جنیھات
ونصف، ثم بعدھا نزل سعرھا في البورصة، یقوم ھذا الأفاق ویجبر بنك مصر على إعادة شرائھا
من الملك، لكن لكي یزداد الفجر والجبروت یرتفع سعر السھم إلى سبعة جنیھات ونصف، فبمنتھى

الوساخة یلزم الشركة بدفع فارق السعر للملك !  
كانت حدوتة صلاح سالم دلیلاً لا یقبل الطعن أمامھم جمیعاً على تورط أندراوس في إضراب
العمال وتخریب المصنع. تنازل عبد المنعم أمین عن أي منازلة أمام صلاح سالم، فلن یقول لھ إن
وزیر المالیة الحالي عضو في مجلس إدارة الشركة نفسھا، وإن أعضاء مجلس الإدارة لا یملكون
الشركة، بل ھو مال المساھمین في بنك مصر، ثم إن أعضاء مجلس الإدارة یجھلون تمامًا في
العادة أي تفاصیل عن العمال وأجورھم، وبالتأكید لا یعرفون عاملاً واحدًا من آلاف العمال في
الشركة، وھم بالمناسبة مكروھون بالضرورة من العمال، فلن یقدروا على إقناع عامل واحد بإدارة
آلة، فما بالك بتفجیر فوضى! ثم إنھم لا یجتمعون إلا لمامًا، ولا یزورون مقر الشركة. أندراوس
ذاتھ ربما یجھل مكان الشركة نفسھا، ثم ما المصلحة التي ستعود علیھم من إضراب یعطل الإنتاج

ویخسر الشركة؟ لیس ھناك من متھم یا صلاحإلا العمال المتآمرون !  
عندما وجد زملاءه، حتى خالد محیي الدین (الشیوعي المھذب ابن الأصولوالمشرف المسؤول
على وزارة الصناعة)، یقبلون بأن ھناك مؤامرة منرجال الملكشارك فیھا العمال، صمت أمین عن
أي مرافعة للدفاع عن موقف أندراوس وعفیفي خشیة أن یتھموه بأنھ الرأسمالي الذي یدعو إلى
دكتاتوریة صناعیة. ھو یدعو فعلاً للرأسمالیة وللصناعة، أما الدكتاتوریة فكلھم یدعون لھا ولیس

ھو فقط .  
كان علي ماھر قد وصل إلى مكتب نجیب، ومرت أوراق ما، وقرارات صاغھا النائب العام،
وغالباً تحدثوا طویلاً مع سلیمان حافظ والسنھوري، فانتھى الأمر إلى ھذه الورقة التي تسلمھا من

زكریا حین عاد الأربعة عشر للاجتماع الذي بدأه محمد نجیب بحماس ممزوج بدخان الغلیون :  



ـ لقد أرسلت بیاناً للإذاعة قلت فیھ إن ھذا الحادث من تدبیر بعض الخونة، وأعلنت موافقة مجلس
الوزراء على تشكیل مجلس عسكري عالٍ، لھ كافة السلطات اللازمة لمحاكمة المسؤولین في

قضایا الجنایات التي وقعت من عمال ھذه الشركة ومدبري ھذه الحوادث !  
سأل یوسف صدیق عمن ھم بعض ھؤلاء الخونة، فأجاب محمد نجیب بالالتفات إلى عبد الناصر

الذي ترك الصمت مفروشًا على سطح المكتب بینھم. زكریا محیي الدین ھو من تكلم :  
ـ الجیش قبض على تسعة وعشرین عاملاً .  

اعتبره یوسف صدیق عددًا مبالغاً فیھ من الخونة، لكنھ لن یسبق المحكمة في حكمھا   
كان عبد المنعم أمین قد فرغ متنھدًا من قراءة الورقة، بینما بدأ زكریا محیي الدین یتلوھا علیھم

وھو یسلم نسخة منھا إلى حسن إبراھیم الذي ابتھج مبتسمًا حین وضعھا تحت عینیھ :  
ـ تتشكل ھیئة المحكمة من البكباشي عبد المنعم أمین من سلاح المدفعیة (رئیسًا)، وعضویة أربعة
ضباط، وأعضاء أربعة آخرین احتیاطیین منھم (التفت إلى حسن إبراھیم) قائد أسراب حسن

إبراھیم من السلاح الجوي .  
أضاف عبد الناصر موجھًا كلامھ إلى عبد المنعم :  

ـ معك أیضًا في الأعضاء الاحتیاطیین الیوزباشي جمال القاضي عن البولیس الحربي، نحن لا
نرید أن نضیع وقتاً أو نفاجأ بأي عقبات في المحكمة !  

عاد زكریا وقرأ :  
ـ تعقد ھذه المحكمة في بندر كفر الدوار في المكان الذي یختاره رئیسھا .  
علَّق عبد المنعم أمین ممارسًا مھمتھ كرئیس محكمة وھو لا یزال بینھم :  

ـ في المصنع نفسھ .  
وعلى بركة الله كان یركب السیارة الجیب التي تكاثرت سیارات موكبھا كلما تجاوزوا مدینة في
الطریق الزراعي، حتى دخل موكبھم حاشدًا إلى كفر الدوار، وحطت أحذیتھم العسكریة على

تراب المصنع   
سأل قائد المنطقة الشمالیة :  

ـ أین المتھمون؟  
ـ في السجن .  

ـ اجلبوھم إلى المصنع حالاً  
ثم أضاف عبد المنعم أمین متسائلاً :  

ـ لكن أنا شایف عمالاً داخل المصنع والعساكر محاصرینھم !  
أومأ نصار موافقاً وشارحًا :  

ـ أصل أنا احتجزت خمسمائة وسبعة وستین عاملاً داخل المصنع .  
ـ ھل ھم متھمون؟  

ـ لا .  
ـ إذن؟  

ـ أكید سنحتاج منھم شھودًا أو ربما متھمین آخرین !  
ـ جائز .  

* 



عندما جلس البكباشي عبد المنعم أمین على ھذا المقعد الخشبي، جرت رعشة تحت بذلتھ العسكریة
من قدمیھ حتى صدغیھ. فھذه المرة الأولى التي یرأس فیھا محكمة عسكریة، بل ھي المرة الأولى
التي یحضر فیھا محكمة عسكریة، إن كان لھذه المحكمة شبھ أو شبیھ فیما مضى من محاكمات.
محكمة في مصنع، في غرفة أفرغوھا من محتویاتھا ووضعوا فیھا تلك المائدة الصغیرة التي
یجلس خلفھا وعن یمینھ وشمالھ أعضاء ھیئة المحكمة بملابسھم العسكریة ووجوھھم المتأھبة،
وعیونھم المستنفرة تتجول في ھذه الكراسي الموزعة في صفوف أمامھم، حیث یملأھا مندوبو
الصحف، یمسكون بأوراقھم ودفاتر مثنیة ومطویة، ینقرون بأسنان أقلامھم حروفاً وسطورًا، لعلھا

تشبھ ھذا الذي قرأه في الصحف التي أحضروھا معھم من القاھرة .  
تعجب عبد المنعم أمین مما كتبھ الأخ سید قطب رغم إعجابھ بقرع الطبل الذي یسمعھ بین
سطوره. كتب إن «حوادث كفر الدوار لا ینبغي أن تخیفنا، إنھ أخطبوط الإقطاعیة والرأسمالیة
والاستعمار والشیوعیة، إنھ لا بد من أن یفعل شیئاً قبل أن یلفظ أنفاسھ الأخیرة». الطبل حماسي
ومھم وضروري للانتباه، لكن كیف یجمع بین الرأسمالیة والشیوعیة في وكر وسطر واحد؟! أھما
معاً یدفعان العمال لھذا الإضراب وذلك التخریب؟! الشیوعیة آه وطبعاً، لكن الرأسمالیة لأ! وبأي
أمارة؟ لكنھ ھنا كي یقطع ذیل الأفعى حتى یصلوا في مجلس القیادة إلى رأسھا. إن المجلس كلھ
ینتظر منھ أن یقضي على الفتنة في مھدھا، ویرسل من كفر الدوار رسالة جیش لن یساوم على

أمن البلد واستقراره. لقد أعذرنا كثیرًا وبقي أن ننذر !  
یقف جنود في مدخل الغرفة ویحیطون بجدرانھا، فھذا المساء الحار یشھد أول محكمة (لا یظن
لھا الجیش لیحاكم مدنیین مذنبین من أذناب الملك والاستعمار. ھؤلاء أنھا ستكون الأخیرة) یشكِّ
العمال عاثوا تخریباً وإفسادًا في المصنع، شھد بعینیھ حطام مكاتب وسیارات محروقة، لقد قضى
بقایا النھار وأوائل اللیل في فیلا من فیلات العاملین بالشركة في ھذه المدینة الصغیرة التي أنشأھا

بنك مصر للعمال والموظفین، كیف یتبجح   
ھؤلاء العمال المأجورون ویمثلون دور الضحیة بینما ھذه المساكن لم یحلم بھا أھلھم یومًا؟! نادٍ
ام سباحة، وحدائق ونادٍ اجتماعي وسینما، ماذا یریدون أكثر؟! لا، إنما ریاضي بملاعب، وحمَّ
العمال أبریاء، وإنما ھذه العناصر المنحرفة ھي التي تغسل عقول العمال وتتاجر بھم! لقد قضى
الیوم یسمع ھذه الأصوات النائحة على ما جرى من تخریب، والمنددة لھذه المؤامرة، والمفزوعة
من خطر داھم قادم. وتلقى عشرات المكالمات التلفونیة من القریب والغریب، ومن نجیب، وعبد
الناصر، وكاد یسمع من ورائھم صراخ جمال وصلاح سالم، تطلب منھ (وحین یأتي الطلب من
قادة فھو أمر) أن ینھي المحاكمة سریعاً، ولا یسمح بتسویف ولا تأخیر، فالوضع لا یسمح، والأمن
لا بد أن یستتب. وقائد الجناح حسن إبراھیم یجلس في الصف الأول أمامھ، یذكره أنھ عضو
مجلس القیادة الذي ینتظر علامة تراخٍ منھ فیجلس مكانھ على رأس المحكمة. وھا ھو جمال
القاضي العضو الاحتیاطي للمحكمة، یأمر ضباطًا وعساكر من رجالھ في البولیس الحربي
فیملأون المصنع وغرفة المحكمة، ویلتقطون الشاردة والواردة، ویبخون في الحر قیظًا. لن یشكو
من أن الإضاءة سیئة، والنوافذ مغلقة، والغرفة خلت من أي مروحة، ووطء الأحذیة العسكریة
على خشب الأرض ثقیل الصوت. التفت إلى الدفراوي نائب الأحكام العسكري، فتلقى منھ إیماءة

بأن الكل جاھز، ثم سمع الصوت یدوي من حنجرة عسكریة :
ـ محكمة .  



سمعھا كأنھا نفس نغمة ورنة ونبرة وحماسة كلمة «ھجوم» التي یصیحون بھا في بدایة المعركة
حین یبدو العدو جاھزًا للھزیمة   

امتدت ید خشنة قبضت على ذراع مصطفى خمیس، وشدتھ من قرفصتھ على الأرض، فقام من
جوار محمد البقري الملتصق بالحائط مستسلمًا، بینما كان بؤبؤا عیني البقري ینتفضان، وأصابعھ
تتخشب تنشب في بطني كفیھ . كانوا قد حضروا ضمن التسعة والعشرین عاملاً المحبوسین من
مركز الشرطة إلى المصنع، وقد استغربوا عندما أدخلوھم في عربة لوري عند حلول اللیل على
ساحات الشركة، فلماذا یعودون إلیھا؟ ألیس ھناك تحقیق سیجري معھم في النیابة كما سمعوا؟
لكنھم عرفوا أن المحاكمة ستكون في المصنع، أخبرھم بالخبر عدد من المحامین وجدوھم عند باب
الغرفة التي كدس العساكر المتھمین فیھا، وغلَّقوا علیھم الأبواب (لم یكن بھا شبابیك أصلاً فھي
غرفة في مخزن الشركة ذلك الذي یحفظ خمیس كل أمتاره تراباً وأشولة وأرضًا). كانت عصي
تلوح، وشخطات تزمجر تمنعھم من تبادل الأحادیث في تلك الغرفة المقبضة، لكن الھمسات تسللت
من الأفواه إلى الآذان بین تخوف بعضھم مما ینتظرھم، وتخفف بعضھم من القلق حیث إننا أبریاء
ولم نفعل شیئاً. وبینما تشكى أحدھم من استمرار الظلم حتى ممن ظنوا أنھم جاءوا لیرفعوه عنھم،
كان أحدھم یلح واثقاً أنھم ھنا بالتأكید لمقابلة اللواء محمد نجیب الذي جاء لیلتقي بھم شخصی�ا. لكن
خمیس ظل صامتاً، حتى عندما أدخلوه غرفة، فھم أنھا المحكمة، ورأى أكبر عدد من الضباط یراه
في حیاتھ القصیرة في مكان واحد ظل على صمتھ. أوقفوه في ركن في مقدمة الغرفة حیث مائدة
یجلس خلفھا الضباط، یحرس ظھره عسكریان. لا یفھم لماذا خلا قلبھ من القلق، وفرغت عیناه من
أي خوف، وحطت علیھ سكینة سكوت! ھل اللحظات التي تحرر فیھا من قھرتھ وصاح وصرخ
وھتف ووقف على الأكتاف وقرأ مطالب العمال (العادلة) منحتھ قوة أم راحة؟ ھل صدمة سقوطھ
على الأرض بین الركل واللكم ثم رفعھ بالأیدي والأذرع ورمیھ في اللوري وحجزه في المركز،
جعلتھ ینتقل من أمل إلى یأس في لمحة من زمن، فجمدت قلبھ وبلدت مشاعره؟ كل ھذه العیون
تنظر إلیھ متھمة وحاقدة ومستنكرة ومستنفرة. لماذا؟! وھذا الرجل الذي یشیر إلیھ بسبابتھ مضخمًا
من صوتھ ومصوباً رصاص حروفھ تجاھھ، ما ھذا الكلام الذي یردده بنفس الحماسة التي كان

یھتف بھا ھو صباح الأمس :  
ـ اشترك مع آخرین مجھولین في تجمھر قوامھ أكثر من خمسة أشخاص بقصد ارتكاب الجرائم
عمدًا، وقد استعمل المتجمھرون القوة والعنف، وكان بعضھم یحمل أسلحة وآلات یؤدي استعمالھا
إلى الموت المحقق، فقتلوا عمدًا كلا� من: الجندي أحمد محمود مبروك، والجندي أحمد محمد نصر

الدین .  
، قتلوا عمدًا ا كل ما قالھ في أول كلامھ، لكن ما ھذا الذي یفتریھ عليَّ ھل یقصدني أنا؟ لیس مھم�
جندي أحمد وآخر اسمھ أحمد أیضًا! من الذي قتلھما؟ أنا؟! كیف؟! ومتى؟! وأین ھذا السلاح؟!
أحقیقي ما أسمع أم أنني أتوھم؟ ھل ھذا كابوس في لیلة سوداء على سریر بیتنا حیث ینام جنبي

العیال إخواتي؟ ما الذي یحدث بالضبط؟ !  
سمع من ینادي على الشاھد الأول الذي أقسم یمیناً .  

ـ ما معلوماتك؟  
ـ أنا تعینت قائد القوة في ھذا المصنع منذ الساعة الثانیة والربع بعد ظھر أمس، وبینما كنت على
باب المصنع الداخلي شاھدت جمعاً غفیرًا من الأھالي قادمًا من ناحیة مساكن عائلات الموظفین،



وكانوا یحملون العصي وجذوع الأشجار، فلما اقتربوا من نقطة الكوبري جھزت الجنود وأمرتھم
بإطلاق النار على الأرض، لكن المتظاھرین استمروا في التقدم نحو باب المصنع، فاضطررت
للأمر بإطلاق النار علیھم، ففروا ھاربین، وأرسلت ضابطًا لمعاینة مكان الحادث فعاد ومعھ المتھم
مصطفى خمیس، وقال إنھ كان یتزعم المظاھرة، وقال أیضًا إن ھناك ثلاث جثث لبعض الأھالي

على مقربة من مكان الحادث .  
ثم جاء الشاھد الثاني (الشھود یدخلون من باب المحكمة فیقسمون ویدلون ویعودون وھو لم یرَ
منھم أحدًا، ھم شھود علیھ لم یشاھدھم قطَُّ، لا یتذكرھم بالأمس، ولا حتى الآن بمجرد ما یغادرون

الوقفة التي یقفونھا أمام مائدة المحكمة ).  
ـ الملازم منیر عبد العظیم .  

ـ ما معلوماتك؟  
ـ أنا كنت عند الكوبري في حوالي الساعة الحادیة عشرة، ثم انضم إليَّ الصاغ محمد ناجي، وعند
الثانیة والنصف كانت المظاھرة قادمة، ورأیت المتھم یسیر في المقدمة وھو یحمل «برنیطة» في

یده یشیر بھا إلى المتجمھرین، وقمت بالقبض علیھ .  
برنیطة؟! ھل كنت ألبس برنیطة على رأسي؟ لماذا لا أتذكرھا؟ نعم أملك تلك الطاقیة البیضاء ذات
الكاب والخرمین في بطنھا، یضحك أخي الصغیر حین تخرج منھما خصلات شعري فتبدو قرنین،

لكن ھل كنت ألبسھا بالأمس؟ أین ھي؟ ھل سقطت؟ ھل ضاعت؟ ھل كنت ألبسھا فعلاً؟  
شاھد آخر اسمھ الجندي سعد فرج میخائیل .  

ـ ما معلوماتك؟  
ـ أنا كنت باحرس الكوبري، ورأیت المتظاھرین قادمین، فطلبت منھم الرجوع فتأخروا، لكن
، المتھم تقدم ودفعني فسقطت على الأرض، وسقطت البندقیة من یدي وانكسرت، وارتمى عليَّ
وجاء زملائي وخلصوني منھ، وكان فیھ شخص واقف بالقرب منھ فقال امسكوه لأنھ ھو الذي قاد

المظاھرة، فقبضنا علیھ .  
ـ ھل تم القبض علیھ قبل إطلاق النار أم بعده؟  

ـ قبل إطلاق النار .  
أي إطلاق نار؟! نعم سمعت رصاصًا، لكن كان قادمًا من بعید. ثم من ھذا الذي ضربت؟! احتمال
أكون دفعتھ فعلاً وھم یضربونني ویجرونني ویسقطونني من فوق أكتاف زملائي، لكن كسرت
بندقیتھ؟! ما ھذا الكلام؟! حتى لو فعلت، أفكنت أترك ھذا العسكري یطلق الرصاص ویقتل
زملائي؟ ثم أي بندقیة تلك التي أستطیع أن أكسرھا بیدي كأنھا عود قصب؟! ھؤلاء أناس یكذبون.
استمد من كذبھم قوتھ، ومن صدقھ ثباتھ. یبدو أنھم طلبوا راحة للغد، وقد طال اللیل فأمسكوا بھ من
ذراعیھ ومضوا إلى حجرة المخزن التي باتت محبسًا، وتكدس مع العمال المحتجزین یستفھمون
منھ عما جرى، یسألونھ عما سئل واتھم بھ، وھو یجیب بالصمت. لكن راحة بالھ، وثبات عینیھ،
وطیف الابتسامة على شفتیھ، وقضمھ النھم لقطع العیش الناشف وغموس الجبنة التي أحضروھا
لھم عشاء، منح زملاءه طمأنینة. خمیس المتھم الأول ولا على بالھ، لكن البقري كان یعتقد أن
السكینة سارقة خمیس. العیال وأمھم وأمھ یشغلون البقري، فھذه العركة الكبیرة لن تنتھي على
خیر، فقد توجس من مجيء الضباط الكبار من مصر، ومن العجلة في المحاكمة، ومن دخلتھم ھم

إلى المصنع في لوري   



المحبوسین، مما دھس أي أمل عنده في أنھا حبسة عادیة. لم یكن یعرف المخزنجي خمیس، ولا
تحادثا معاً في سنوات الخدمة، فما لھ ھو والمخزن! أنا عامل على ماكینة غزل، منظر الخیوط
الرفیعة المنسلة الممتدة أبات فیھ وأصبح علیھ! لكنھ اقترب متجاوزًا أكتافاً وظھورًا لیھمس في أذن

خمیس :
ـ غریبة إن أبو الیزید الإخواني لیس معنا في المتھمین !  

كان المتھم الثالث یخاطب المتھم الأول، فاتجھ لھما المتھم الثاني عبد المقصود عبد الجواد یسحبھ
الفضول والقلق لجلستھما، اقترب من البقري وسألھ مشیرًا إلى خمیس :  

ـ قالك حاجة؟  
استطلعت عیونھما معاً وجھ خمیس الذي أومأ مطمئن�ا، ثم أزاح جسده قلیلاً للخلف ومال برأسھ

للیمین وأغمض عینیھ ونام .  
في صباح الیوم التالي كان في ذات الوقفة أمام نفس الوجوه، لكنھ اعتبرھم ضباباً لا ضباطًا،
تركھم في غمرة انشغالھم بھ وفرغ منھم، لا شأن یعنیھ الآن مما یحدث حولھ، فكلھا أمور ناس
كذابة، فلینتھوا من كذبھم بسرعة فا� العلیم! المھم ألا یقلق أبوه، ولا تحزن أمھ، فالمسألة كم یوم
ویخرج، لازم محمد أخوه یشرح لھم أن ابنھم بريء، وأن ھذه المحكمة كلھا شغل تخویف
وإرھاب، وھو لن یخاف، ولن یرھب، ولا یفرق معھ إلا أنھ غضب غضبة الحق. لنسمع الآن

الباطل وھو یتمطع على الصبح   
حدق عبد المنعم أمین في وجھ ھذا الولد. متھم غریب، صموت وثابت وواثق. من وراء ھذا
المأجور یمنحھ تلك الشجاعة؟ ضاق بما سمعھ من المحامي الذي وقف أمامھ الآن وسط زحام ملأ
الغرفة وضاق بھا عن لیل الأمس، وقد زاد مندوبو الصحف وظھر جنود شرطة برفقة رجال

الجیش   
ـ المحامي عن المتھم مصطفى خمیس، أتقدم إلى ھیئة المحكمة الموقرة بطلب للتأجیل للاطلاع

على التحقیقات والأدلة وشھادات شھود الإثبات وتقدیم شھود النفي   
نظر عبد المنعم أمین إلى حسن إبراھیم الجالس في مواجھتھ مستفھمًا من أین جاء ھذا المحامي،
ومستغرباً من طلباتھ، ولم یعرف كیف یتصرف القضاة في مثل ھذه المماحكات من المحامین،
لكنھ حصل على نفس الاستفھامات والاستغرابات من زمیلھ في مجلس القیادة واحتیاطیھ في رئاسة
المحكمة. ھمس لھ الدفراوي بأن ھذا المحامي ووجوھًا أخرى حولھ تابعون للنقابات العمالیة. أمعن
عبد المنعم أمین في بدلاتھم السوداء وھیئاتھم التي لم تحصل على إعجابھ: إن ھؤلاء السذج

المتذاكین یظنون أنفسھم أمام محكمة عمالیة ولیست عسكریة! رد حاسمًا :  
ـ نحن في ظروف عصیبة ومرحلة دقیقة وخطیرة! وسبب إنشاء ھذه المحكمة یتنافى مع طلب

التأجیل !  
تخیل المحامي أنھ یفحمھ :  

ـ أنا لا أطلب أكثر من یومین !  
قرر عبد المنعم أمین أن یضعھ في حجمھ، ویثبت لھ خطورة اللحظة :  

ـ سنعطیك ساعة، من الساعة عشرة حتى الساعة الحادیة عشرة، ولدیك فرصة للاطلاع وتكوین
فكرة .  

بھت المحامي من التأجیل الذي منحھ لھ رئیس المحكمة، فأجاب معتقدًا أنھ یقدم برھاناً قاطعاً :  



ـ إن ھناك مراجع یجب أن نطلع علیھا !  
وجدھا عبد المنعم أمین فرصة لإعطائھ درسًا في احترام ھذه الكتافات التي یتعامل معھا :  

ـ إن مصلحة الوطن لا تحتمل التأجیل! لماذا لم تحضر معك المراجع؟ !  
كانت نبرة أمین غاضبة لائمة، وأحس المحامي أن رئیس المحكمة یعاملھ كأنھ ملازم عنده في
الكتیبة، فتبادل النظرات القلقة مع زملائھ الذین أربكھم موقف المحكمة. بضع ھمھمات وكلمات
متحیرة ثم انتھوا إلى الانسحاب. أحس عبد المنعم أمین أنھم جاءوا لینسحبوا لا لیترافعوا، بالنسبة
إلیھ كان انسحاباً من معركة لا من محكمة، كان استسلامًا مبكرًا جد�ا، وتخلیاً عن واجب ومھمة،
فالعسكري یحارب حتى لو بغیر ذخیرة في بندقیتھ. ھل یریدون تخریب المحكمة فیدَّعون أنھا

ظالمة لم تسمح للمتھم بمحامٍ؟ إنھم یتاجرون بكل شيء ھؤلاء المأجورون! التفت إلى المتھم :  
ـ خمیس، من حقك أن ننتدب لك ضابطًا للدفاع عنك .  

كان المحامون قد خرجوا، وتقدم الصحفیون بسرعة لاحتلال أماكنھم  
رد خمیس متحدثاً لأول مرة، وخرجت كلماتھ عالیة بلا تردد ولا تلعثم :  

ـ لا، أنا عایز محامي !  
شخط فیھ أمین :  

ـ ولماذا لم توكل محامیاً؟  
رد خمیس كأنھ ینھر أمین على قلة فھمھ :  

ـ متى؟! لقد قبضوا عليَّ ومنعوني من الاتصال بأي شخص، فكیف كنت سأوكل محامیاً عني؟ !  
استفزتھ لھجة الولد، وكاد یستدعیھ لیصفعھ على وجھھ، لكنھ تماسك وتمسك بدوره كرئیس محكمة
تنقذ وطناً من الفوضى! التفت إلى أعضاء المحكمة الذین انتبھ إلیھم أخیرًا لعلھم یغیثونھ في ھذا
الموقف: ھل یستدعي المحامین الذین انسحبوا ویأمرھم بالعودة، مھددًا مرھباً أو مرغباً، متوعدًا أو
متوددًا؟ھل یفرض على المتھم ضابطًا لیدافع عنھ، ونِخلص وإن شا الله عنھ ما وافق؟ من ھذا
الفسل الخائن كي ننتظر منھ موافقة أو رفضًا؟ لكنھ انتبھ إلى كلمات تصعد فتملأ ھواء المحكمة،
أصوات تتداخل وتنادي علیھ، إنھم مندوبو الصحف. ما ھذا الصخب الفارغ؟ وماذا یقولون؟
أنصت للحظة وھو یطلب منھم بكفھ أن یكفوا عن تداخل الأصوات كي یسمعھم. لقد سمعھم أخیرًا

  :
ـ یوجد بیننا صحفي یحمل لیسانس حقوق .  

ثم إضافة من فم آخر :  
ـ مقید بجداول المحامین یا حضرة البكباشي .  

* 
كان مصطفى أمین یقف بینھم معلمًا یمنح دروسھ، وقائدًا یعطي تكلیفاتھ :  

ـ فریق منكم یتصل برجال البولیس ویعرف تطور الحادث من وجھة نظرھم، وكیف تصرفوا،
ومن أطلق النار، ولماذا، ومن ھم الضحایا من البولیس، والتفاصیل الكاملة لاستشھاد كل واحد

منھم .  
ل موسى صبري :   تدخَّ

ـ علمت أنھم أوقفوا مأمور كفر الدوار وحكمدار البحیرة عن العمل .  
علَّق مصطفى أمین :  



ـ نرید تفاصیل عن الأسباب، وھل سیتم التحقیق معھ؟ ومن الذي أصدر القرار الحكومة أم مجلس
القیادة؟  

ثم أشار إلى الصحفیین الذین تجمعوا حول مكتبھ :  
ـ وفریق منكم یتصل بالعمال الذین شاركوا في المظاھرة ولم یقُبض علیھم، نعرف ما البذرة
الأولى للمظاھرة، وھل ھناك اتفاق مبیت بینھم، ومن الذي اشترك في الاتفاق، ومن أي مكان
بدأوا، وھل ھناك منشورات، ماذا تقول المنشورات ومن وزعھا، ھل لھم میول سیاسیة، من ھم
قادة المظاھرة، ھل ھم زعماء للعمال معروفون أم ظھروا فقط خلال المظاھرة. وفریق ثالث
یرابط بجوار مركز التحقیق ویحصل على التحقیقات ویحاول بأي طریقة أن یتحدث مع المتھمین،

بأي طریقة .  
التفت إلى موسى صبري بنظارتھ وشاربھوشبابھ ونباھتھ ونحافتھ :  

ـ عایز رسم خریطة لمنطقة المصنع ومسار المظاھرات وأماكن الاشتباك .  
ثم لف بنظراتھ علیھم :  

ـ أرید صور التخریب الذي وقع، ووجوه المتھمین، ووجوه رجال الشرطة، وغرفة التحقیق،
صورة الوجھ النادم خبر، الوجھ المصاب خبر، وجھ ضابط جريء خبر .  

استقر عند موسى صبري وأضاف :  
ـ تنظم الاتصال بینكم في كفر الدوار وبین مكتبنا في الإسكندریة، الاتصالات بالتلفون. تلفون في
المصنع، في بیت بجواره، في محل بقالة، یبقى تلفونكم فورًا ولو تأجروه. وعربیات تنقل أفلام

الصور والورق بین كفر الدوار وإسكندریة طول الوقت .  
ثم أخیرًا وھو یكاد یلقي بھم من مركب لیسبحوا أمامھ :  

ـ موسى صبري رئیس البعثة، وكل مادة یتم تسلیمھا لھ سیتولى إعادة صیاغتھا ومراجعتھا
وربطھا وتنسیقھا .  

ھو مصطفى أمین، عیناه تلمعان بالشغف، وملامحھ تنطق بالھمة، والسیجارة متأرجحة في فمھ،
ویده الیمنى منشغلة في خط حروف وكلمات على ورقھ الأبیض المخصص لمالك ورئیس تحریر
«الأخبار». زال عن الرجل قلقھ الصغیر لیترك الفرصة لقلق أكبر یلتھمھ توترًا ویلھمھ دھاء.
كسب المعركة بسرعة مع منافسیھ على قلب عبد الناصر. لا یظن أن عبد الناصر یحبھ، لكنھ لیس
ا بالعواطف (ومتى اھتم؟)، العواطف مخصصة للحب وللنساء ولرعشة القلب بالوجد عند مھتم�
ھمسة امرأة، لمسة امرأة، لكن السیاسیین لا حب ولا یحزنون. ھو یحب سعد زغلول، فھو في
حكم الجد أو الخال، لكن لو لحق بھ صحفی�ا كان یمكن أن یھاجمھ ویداھنھ، یقدح ویمدح، یدعمھ
ویخذلھ، فالصحافة (صحافتي وأنا سیدھا) تضع العاطفة في درج المكتب، وتترك أرقام التوزیع
وأرباح الأسھم وصیحات الإعجاب أو الكراھیة أو الدھشة والصدمة ھي التي تدیر القرار. ھا ھو
عبد الناصر نفسھ یخصني بأسماء أعضاء التنظیم السري الذي قام بالانقلاب الذي سمیناه
«حركة»، وأقطع ذراعي أننا سنسمیھ «ثورة» بعد أسابیع أو ربما أیام، وقد أسمیھ أنا أول من
یسُمي. لعل الثورة قادمة في سطر من مقالات الرأي فآخذھا وأضعھا عنواناً للصفحة الأولى، وإن
تأخرت سأبادر بھا. ولماذا لا نطلق علیھا «ثورة» إن أراد الناس أو أصحابھا أو حتى منافقوھا
ذلك؟ نحن لسنا في كلیة، ندرس الحقوق والعلوم السیاسیة أو التاریخ لكي نطبق علیھا معاییر العلم،

بل معاییر المشاعر ھي التي تحكم وتتحكم !  



لا ینسى تلك القنبلة التي انفجرت داخلھ شظایا من الخطر والتوجس والحیرة حین زعق فیھ عبد
الناصر في مكالمتھ بالتلفون صباح نشر مقال «قصة الضباط التسعة». كان صوتھ حاد�ا وجاف�ا،
وسلطوی�ا تمامًا، عاملھ كضابط یؤنب صولھ، عندما ینادیھ بـ«مصطفى» محذوفاً منھ الأستاذ

یعتبره تباسطًا وصداقة یفرح بھا، لكن ھذه اللحظة بدا تعالیاً وانتقاصًا :  
ـ ما كتبتھ ونشرتھ یثیر الفتنة في الجیش! وھذا النشر یضر القوات المسلحة، ویعمل داخلھا أزمة،

وقد أرسلت لك قائد الجناح جمال سالم للتحقیق الفوري معك !  
ثم أغلق التلفون بجفاء حتى لم یسمح لھ بالرد. لكن كل ملامح مصطفى أمین الجزعة انفرجت،
وقذف السیجارة التي انطفأت بین إصبعیھ في منفضة السجائر الملیئة بأعقاب سجائر الصباح
المحترقة، وأشعل سیجارة جدیدة سحب أنفاسھا كاملة، وشفتاه تعودان رویدًا رویدًا إلى الابتسام؛
إن عبد الناصر لم یتركھ یرد لأنھ لا یرید أن یسجل ما سیقول في تلك المسجلة التي تتنصت على
كل مكالمات مقر القیادة، لا یرید أن یعلم أحدٌ أن عبد الناصر ھو صاحب القصة، وأن السادات
راجعھا معھ بالحرف، وسط إعجاب مشترك بینھما بمھارة ورشاقة وروعة ما كتبھ. ثم أي تحقیق
ھذا الذي یحضر المحقق فیھ إلى الصحفي لا أن یستدعیھ إلى مقر التحقیق؟! ثم بأي صفة یحقق
معي جمال سالم أو غیره من الضباط؟ أین النیابة؟ أین القانون؟ بصرف النظر عن أنھ لا نیابة ولا
قانون في ظل ھذه الأیام التي تتسلم فیھا مصر أید جدیدة، إلا أن ھذا تحقیق یطمئن للغایة. ثم
اطمأن جد�ا عندما حضر بعدھا بدقائق فعلاً جمال سالم، ودخل علیھ رغم عصاه الملوحة

والمرفوعة دومًا، إلا أنھ ضحك حتى القھقھة وجلجل بصوتھ حتى الفرقعة :  
ـ عملھا فیك عبد الناصر! ضباط المدفعیة والفرسان قلبوا الدنیا على المقال، فعمل فیھا غضبان،
وزعق فیك في التلفون قصادھم، والمفروض أنا قادم لأحقق معك، فاطلب لي فنجان قھوة، واحكِ

لي عن لیالي فاروق التي تكتب عنھا، قل لي ما حكایتھ مع كامیلیا .  
ضحك مصطفى أمین وشكر كامیلیا للغایة  

كان قد فاجأ بسؤالھ موسى صبریوھو یھم بالخروج مسافرًاإلى كفر الدوار :  
ـ ما أخبار أبو الخیر نجیب؟  

ابتسم موسى صبري مندھشًا من السؤال عن صحفي ھو أبعد مسافة كونیة عن السائل، فأبو
الخیرصاحب ورئیس تحریر جریدة صغیرة فقیرة لكنھا صاخبة، تكاد لا تثیر حتى الحشائش تحت
أقدام فیل «أخبار الیوم». لم یكن یظن قطَُّ أن مصطفى أمین یھتم أو ینشغل حتى ولو بالسؤال عن

ھذه الجریدة وصاحبھا !  
لكن مصطفى أمین سر یقبع في نھایة المتاھة، ومن الصعب أن تجد طریق الخروج من المتاھة
التي تحیرك في باب التسالي الذي تنشره الجریدة، حیث یقف رجل كارتوني الشكل أمام مدخل
متاھة ملفوفة الخطوط ومتعرجة الطرق وملتویة ومنحنیة ومتداخلة تنتھي بسھم إلى بیتھ، والفائز
من یستطیع المرور بین كل ھذه الممرات في المتاھة إلى بیتھ. سھلھا علیھ مصطفى أمین وسألھ :  

ـ ھناك صحفیة اسمھا حكمت عبد الجواد .  
ـ صحیح  

ـ تشتغل في «الجمھور المصري» عند أبو الخیر نجیب  
ـ فعلاً  

أطفأ سیجارتھ، وقال لھ بأداء سریع ومتعجل لكنھ یخلو تمامًا من العفویة :  



ـ قدم لھا عرضًا بالعمل ھنا في «أخبار الیوم»، وبضعف المرتب !  
ثم أضاف بعد برھة صمت :  

ـ بثلاثة أضعاف المرتب !  
ثم أخفض صوتھ وانشغل بكتابة عنوان :  

ـ أظنك تعرفھا جیدًا .  
الغریب أن حكمت موجودة الآن في غرفة المحكمة في مصنع كفر الدوار، لكنھا لیست مَن
صاحت مع الصائحین للبكباشي عبد المنعم أمین یشیرون لھ ویرشدونھ عني محامیاً! منھ � عبد
المنعم الصاوي، كان الأعلى صوتاً والأكثر حماسًا لتوریطي في ھذه الورطة السوداء! محامٍ لمتھم
بالمشاركة في مؤامرة على حركة الجیش، متھم خائن یدمر الوطن، والمفروض أتحول أنا من
صحفي یجھز عناوین غاضبة علیھ، لاعنة فیھ، إلى محامٍ عنھ! نعم، أنا ما زلت في جدول
المحامین، لكني لم أعد أمارس المھنة، لكنھ أیضًا المتھم الأول وبلا محامٍ وبلا حیلة ولا حول، بل
إن عقوبتھ الإعدام، فھناك قتیلان من الجنود! لكن أنا الذي ذقت الاتھامات والسجن لا یجب أن
أتخلى عن أن أكون صوتاً لمتھم، ولو كان مخرباً! ھل نسیت لیالي السجن مع أنور السادات الذي
كان المعلم الكبیر في تلك الزنزانة؟ كان بالنسبة لنا جمیعاً كما نطلق علیھ فعلاً «الحاج أنور».
سنھ وخبراتھ التلیدة في السجون والسیاسة والتنظیمات والمحابس، جعلتھ «الحاج المعلم ». حین
كان یخطط وینفذ خطة الھروب لنا كان حنوناً عليَّ باعتباري صاحب العود الأخضر الذي لم یستوِ
وینضج ویتلطم بخبرات السیاسة والحبس بعد. ھو الآن واحد من ضباط مجلس القیادة، وسیتفھم
موافقتي على أن أكون محامیاً لھذا المتھم، أم أنھم سیعتبرونني لست متحمسًا لحركة الجیش لأنني

أدافع عمن تآمر علیھا، بل من قاد مظاھرة   
لحساب دولة أجنبیة، كما یتردد على أفواه الضباط والمحققین وموظفي الشركة منذ جئت إلى كفر
الدوار، حتى إن محمد نجیب نفسھ أذاع بیاناً باتھام موكلي، ثم عناوین صحفنا تدمغ موكلي
بالجریمة؟! ھل سأظل عودًا أخضر عند أنور السادات؟ لكن ماذا أفعل أیضًا مع مصطفى أمین؟
أرسلني صحفی�ا فأعود لھ محامیاً! لكنھ بالتأكید سیكون سعیدًا جد�ا (بل سیمنحني مكافأة وسیفتح لي
الصفحات لروایة ھذه التجربة التي ینفرد بھا صحفي جریدتھ). تنبھ موسى على صوت رئیس

المحكمة :
ـ الأخ موسى صبري، ھل تقبل الدفاع عن المتھم؟  

وقف تحت خیمة الصمت الرھیبة في القاعة، وخطب فھو نجم اللحظة الآن :  
ـ لقد جئت إلى ھذه القاعة صحفی�ا یسعى وراء الحقیقة (سیظل یسعى، لكنھ لن یحصل علیھا)،
وتطور الموقف إلى ھذه المفاجأة، مما یعفیني من مھمتي الصحفیة، ویدفعني إلى قبول الدفاع عن

متھم تسعى المحكمة إلى أن تعرف حقیقتھ. إنني أقبل الدفاع عنھ .  
كان موج الإغراء عالیاً جد�ا، حتى إنھ لن یتمكن من مقاومتھ. لقد أنھى تردده (إن كان قد تردد) في
دقیقة واحدة، لكنھ تحسب من منحنى خطر، وتذكَّر نفسھ حبیس القفص مثل ھذا المتھم ومن قریب
(صحیح لیس في القاعة قفص بالحدید، لكن قفص الاتھامات أشد حدیدیة)، فأضاف لرئیس
المحكمة الذي لم یعتقد أن ھذا الأمر ضروري، لكنھ التفت إلى المتھم وھما یسمعان معاً كلام الأخ

الصحفي المحامي :  
ـ أقبل الدفاع عنھ، إذا قبل المتھم لي ھذه المھمة .  



لم یرد المتھم، صاعدًا فوق ھذا الھرج، كأنما یجلسمربعاً قدمیھ على مصطبة في ساحة المصنع.
فلما رأى فیھ موسى صبري عدم مبالاتھ بالموافقة، وفي رئیس المحكمة عدم اكتراثھ بموافقة

المتھم، أضاف :  
ـ أرجو أن تتیح لي المحكمة فرصة للاجتماع بالمتھم على انفراد حتى یتخذ كلانا قراره .  

كانت ھمھمات الإعجاب من زملائھ تنافس تمتمات الاندھاش من تلكؤه عن المھمة التاریخیة: ھل
یجد صحفيٌّ التاریخ أمامھ فیتردد عن حدف نفسھ علیھ؟  

* 
رجرجة مفاجئة لعربة السجن في القطار أربكت العساكر، وأیقظت بعضھم من غفوة، لكنھا لم
تصل إلى مصطفى خمیس الذي ظل على ھذا الھدوء الذي یشبھ اللامبالاة، وتلك الثقة التي تشابھ
العدمیة، بل لعلھ ابتسم ابتسامة لمت بسرعة شفاھھا وھو یرى في الكنبة الخشبیة القریبة محمد
البقري ووجھھ یرتعش للحظة مع تلك الرجرجة، ثم تتحول الرعشة إلى تلك التقطیبة المنعقدة بین
حاجبیھ، وبشفتیھ المزمومتین بعینیھ المطفأتین. بینما یستسلم خمیس بسلاسة إلى سلاسل الحدید
والكلابشات في مقبضیھ منذ تم ترحیلھما إلى محطة كفر الدوار، ثم أركبوھما العربة المخصصة
لنقل السجناء في نھایة القطار الذاھب إلى القاھرة، فإن البقري یتحرك بذراعھ ورسغھ داخل
ر نفسھ طوال الوقت بقیوده لیزداد انقباضًا. الكلبش الضیق المحكم، فیحتك بھ ویؤلمھ، فكأنما یذكِّ
لوھلة استمد من ھدوء خمیس بعض الطمأنینة، فیبدو أن ھذا المخزنجي یعلم ما لا یعلمھ، فیھدئھ
الأمل وتثبتھ الثقة. لكنھ مع مُضي الوقت بدأ یظن أن خمیس یعاني مس�ا، فكأن ھذه الملامح لرجل
مدعو للسفر لزیارة أھرامات الجیزة! إنھا تلك النظرة الساكنة التي تثیر غیظ البقري وحنقھ، وھي
نفسھا التي حیرت الجورنالجي الذي تحول محامیاً وھو ینتحي بھ جانباً في غرفة المحاكمة على
مبعدة مترین أو ثلاثة في أقصى ركن الغرفة، وتحولت عیناه من خلف النظارة السمیكة وفوق
قسماتھ الصعیدیة إلى القیام بدور أخ كبیر یحایل أخاه الصغیر، كي یعتذر لوالده عن خطأ ارتكبھ،

فصدمھ الأخ الصغیر بسؤالھ :  
ـ لماذا ترید الدفاع عني؟  

كان خمیس خشناً وبریئاً ومباشرًا في استفھامھ، لكن الأخ الكبیر أجاب سریعاً :  
ـ لو أنت أردت ووافقت .  

ھل ھو عنید بطبعھ، أم أن المأساة التي حلت على دماغھ ولَّدت عناده؟ فقد رد :  
ـ أوافق غصباً عني، فمن أین أحضر أو أوكل محامیاً؟  

ـ لن أترافع عنك رغمًا عنك !  
ـ وكیف أثق فیك؟  

ھالت موسى صبري صلابة خمیس، فھو یتصرف ویتكلم لیس كمتھم أو ضحیة أو مذنب، ھو
یتكلم لیس كمستضعف قلیل الحیلة، بل كرجل یملك حقوقاً ویمتلك قرارًا! شيء ما غامض یكمن
في ذلك الرأس، وسكون ما كامن في ذلك الصدر. كانت اتھامات خمیس بأنھ قاتل ومخرب
ومأجور ومتآمر ترن في رأسھ، فقد سمعھا (وكتبھا) ألف مرة في الثماني والأربعین ساعة
الماضیة، وستحتاج أكثر بكثیر من نظرة خمیس الھادئة وكلماتھ الواثقة كي یبدد أثر ھذه الاتھامات

  :
ـ وكیف أثق أنا بك؟  



تحیَّر خمیس من ھذا السؤال المھاجم، فھذا صحفي مستدعى لأن یكون محامیاً بعد انسحاب محامي
العمال لأن المحكمة منعت عنھ كل طلباتھ، بینما الأخ الجورنالجي وافق على أن یكون محامي
الصدفة، ربما بسبب المفاجأة أو الشھرة أو الورطة أو الشعور بالأھمیة المباغت، فیستحق أن أشك
فیھ. وتشوش موسى صبري من نظرات ھذا المتھم، فمصر كلھا، من بیانات الإذاعة إلى رئیس

المحكمة، یتھمونھ بأنھ قاتل ومخرب، بینما ینزعج أنني لا أثق فیھ !  
الھمھمات والھمسات والنداءات والخطوات والخبطات، زادت في الغرفة كأنھا ضجرت من ھذا

الوقت الطویل الذي یستغرقھ نقاش بین محامٍ وموكلھ التقیا لأول مرة أثناء المحاكمة .  
ـ على كل حال أنا مرتاح لك  
بدأ موسى شغل المحامین :  

ـ ھذا لا یكفي، لا بد أن تصارحني بالحقیقة كاملة، اعترف لي بكل شيء وسرك في قلبي، اعترافاً
ینیر لي الحقیقة فأحاول إنقاذك بكل قوتي !  

رد خمیس بمنتھى الھدوء الذي تجاوز الھدوء إلى البرود :  
ـ أنا لم أفعل شیئاً .  

ـ أنا لن أشي بك، ولن أضغط علیك للاعتراف. أنا لا أعرف أعضاء المحكمة، ولا أكلمك كصحفي
سأنشر كلامك في الجورنال. أنا ھنا والآن محامٍ، ومحامیك أنت !  

أعجب خمیس بكلام الرجل الجورنالجي المحامي، لكن إعجابھ لم یثمر أي شيء سوى نفس الجملة
رددھا :  

ـ أنا لم أفعل أي شيء! ولا أي حاجة مما سمعتھا !  
أخذه المحامي من ذراعھ وسلمھ للعسكري الذي اتجھ بھ إلى ركنھ الأول، وعاد موسى إلى مكانھ
أمام رئیس المحكمة الذي رفع رأسھ إلیھ متسائلاً فأومأ راضیاً، فالتفت البكباشي عبد المنعم أمین

إلى المتھم :  
ـ ھل وافقت أن توكل ھذا المحامي عنك یا خمیس؟  

أومأ خمیس موافقاً، لكن أمین شخط فیھ :  
ـ عایز أسمع صوتك !  

ـ وافقت .  
بعدھا شعر خمیس بالرضا على موافقتھ، فقد تحول صوت الجورنالجي إلى صوت محامٍ، وبدأ

یخطب متحمسًا، وقال كلامًا حلوًا وجدعًا :  
ـ إن أصحاب المصلحة في التظاھر ضد الحركة المباركة لیسوا ھم العمال، لكنھم الباشوات
والرأسمالیون الذین یدیرون ھذا المصنع، والذین جاءت الحركة لكي تنتزع منھم حقوق العمال.

اسألوا إلیاس أندراوس وأمثالھ، ولا   
تسألوا خمیس !

استمع الجورنالجي المحامي إلى ھذا الشاھد الذي یضع شھادتھ بین یدي المحكمة :  
ـ كنت معیناً یوم الحادث عند الكوبري ومعي ستة عساكر، وجدنا مظاھرة قادمة، وكان ھذا
(وأشار إلى المتھم) أمامھم، وكانوا ماسكین عصیان وفروع شجر، وھو كان شایل خشب، ولابس
برنیطة بیضاء، ولما وصلوا عندنا قلنالھم ارجعوا، لم یسمعوا الكلام، ودوروا فینا الضرب،
وحضرة الصاغ كان موجودًا، فلما شافھم مدورین فینا الضرب أمرنا بضرب النار، وقال «فادي



نفسك یا عسكري»، فضربنا والناس جریت، ومنھم ثلاثة وقفوا، منھم ھذا الجدع (وأشار إلى
المتھم ).  

سألھ :  
ـ ھل قبضت على المتھم قبل إطلاق النار أم بعده؟  

ـ قبل إطلاق النار .  
ـ من الذي قبض علیھ؟  

ـ كلنا قفشناه مرة واحدة، أنا لما وجدت المتظاھرین جریوا، أشار الخفیر على المتھم وكان واقفاً
وسط المصابین، وقال ھو من كان یقود المظاھرة .  

ـ من قال إن ھذا الرجل كان بیقود المظاھرة؟  
ـ خفیر الشركة .  

وسأل الجورنالجي المحامي شاھدًا آخر :  
ـ ھل كان المتظاھرون یحملون سلاحًا؟  

ـ كان معاھم حبال وقطع خشب وزجاجات «كوكاكولا ».  
ـ ماذا كان یلبس المتھم؟  

ـ كان یلبس برنیطة خوص وفي یده سیخ حدید .  
لكنھم سألوا شھودًا آخرین، وجاءوا بشھود إضافیین، بعدما راح موسى صبري یلح علیھم جمیعاً

محاصرًا شھاداتھم بسؤال واحد :  
ـ ھل تم القبض على مصطفى خمیس قبل أو بعد إطلاق النار؟  

أجابوا جمیعاً أنھ تم القبض علیھ قبل إطلاق النار على العساكر، لكن جمیعاً آخرین وجمیعاً
إضافیین ظھروا فجأة كشھود، لیس فجأة تمامًا، فقد ظھروا في الیوم الثاني في الجلسة الثالثة ـ

والأخیرة ـ للمحاكمة !  
بعد أن ذھب المحامي والصحفیون إلى استراحات الشركة حیث قضوا اللیل، بینما كان السادة
الضباط في فیلات الشركة، لم یترك عبد المنعم أمین سماعة التلفون، حیث یحول لھ عامل
التحویلة مكالمات مع اللواء نجیب والبكباشي عبد الناصر وزوجة أمین السیدة محاسن، وكان
یحكي لھم ما جرى في المحكمة، ویحكي لھا ما جرى في مكالماتھ مع نجیب وعبد الناصر،
ویختلط مع المكالمات كلھا سباب ولعن في المؤامرة والتخریب والشیوعیة، ویستغرب عبد المنعم

أمین أن أحدًا لم یأتِ بسیرة الشیوعیة والشیوعیین في المحكمة   
قال الشھود الجدد إنھ تم القبض على المتھم عقب إطلاق النار! لعل موسى صبري ساعتھا قد تأكد

أن خمیس الصامت لن یفیده حتى إن تكلم، فتكلم ھو :  
ـ ھناك تناقض بین الشھود في أقوالھم بخصوص ساعة القبض على المتھم الأول، وھذا یفتح
مساحة كبیرة للشك، وثغرة واضحة في صدقھم أو صحة أقوالھم أو على الأقل دقتھم. ثم ھناك
سیدي الرئیس تناقض آخر فیما سمعناه في ملابس المتھم ساعة القبض علیھ أو خلال المظاھرة،
فھناك شھود قالوا إنھ یرتدي برنیطة بیضاء، وآخرون قالوا إنھ یرتدي برنیطة خوص (یضیف
خمیس لنفسھ شھادة ثالثة، أنھ لم یلبس برنیطة أصلاً، وإن كان متأكدًا أنھ لو لبس فلن تكون برنیطة
خوص)، ثم إن كل الشھود من رجال الأمن! (قالھا وسط استغراب شدید من رجال الأمن
لاستغرابھ). ثم یسرني أن أقرر أنھ لا یوجد عامل واحد حاول حرق المصانع، ومواد الغزل كما



تعلمون سریعة الالتھاب، بل حافظ العمال جمیعاً على آلاتھم وماكیناتھم ومصانعھم، ولم یمسھا
أحد بتخریب أو تدمیر أو تحریق. وھذه شھادة على براءة موكلي وكل العمال براءة ناصعة، بل
العمال ومنھم وفیھم المتھم الأول كما روى شھود كانوا یطفئون الحرائق بأیادیھم العاریة (قال
خمیس لنفسھ إنھ لم یشھد حریقاً ولم یطفئھ، وما رآه ھو الدخان فقط، لكنھ كلام محترم على
العموم)، وھي شھادة قاطعة بأن الخائن الذي أحرق وقتل لم یوجد بین العمال ولا داخل المصانع،

بل خارجھم وخارجھا !  
فوجئ خمیس أن المحامي أمامھ ھنا، في القطار، في عربة السجن  

كان موسى صبري قد علم بترحیل خمیس والبقري في القطار القادم من كفر الدوار، فشده صراع
المحامي والصحفي داخلھ لأن یسافر إلى بنھا حیث یركب من ھناك بعد إلحاح ومحایلات
وتلویحات وإغراءات للضباط والعساكر، وصعد إلى عربة السجن، فقابل البقري الذي كان مبھوتاً
منذ اللحظة التي شھد فیھا مھندسٌ بأن عبد المقصود المتھم الثاني لم یحرق السیارات، بل صبي
صغیر رآه المھندس یحرقھا ویجري، بینما لم یشھد للبقري أحد، كلھم راحوا یشھدون ضده

ا وعلانیة، وھو ینكمش ضعفاً وھواناً ویلھث حالفاً با� :   ویلعنون حرائقھ وإضرابھ وھتافاتھ سر�
ـ ورب العباد مظلوم یا ناس! یا رب إنت على الظالم !  

أخذ موسى صبري یستنطق خمیس ویسألھ مع عجیج القطار وضجیج عجلاتھ، عن لقائھ بوالدیھ
في المنطقة الشمالیة، حیث زاراه ھناك، وعن حال أخیھ، وھل فصلوه من المصنع بعد الحكم؟
حاول أن یعثر على أي مبرر لثقة وثبات خمیس، وكلما مد سؤالھ في بئر خمیس وجد فراغًا. ظل
خمیس على ذات السكون الھادئ والسكوت المطمئن، فانفجرت الحیرة شظایا داخل قلب موسى
صبري، فالمتھم لم یعد متھمًا الآن، بل صار محكومًا علیھ بالإعدام! ھل وعده أحد أنھ لن یعُدم
وسیخُفف الحكم؟ وإن كان قد وصلھ وعدٌ، فلماذا لم یصل البقري المحطم الذي لا یكف عن النداء

على عیالھ بالاسم مرتجفاً وملھوفاً كأنھ یعدھم أن یزورھم بعد موتھ شبحًا؟   
ظل معھما في عربة القطار حتى محطة مصر، حیث نزل تاركًا المحامي الوجل الخاسر في
القطار العائد. وسیكتفي بالصحفي یرافقھ عمره الباقي، فقط عمر خمیس الذي سیرحل، ومعھ

البقري   
كان عبد المنعم أمین قد ارتج تمامًا، وتبدَّل وجھھ، وتعكَّر قلبھ، وتنكَّدت نفسھ، بل ارتجف داخل
مھ إلیھ بذلتھ العسكریة، وتبللت أصابعھ وبطن كفھ، عندما رأى الحكم مكتوباً في سطور أمامھ، یقدِّ

سكرتیر المحكمة العسكریة كي یوقِّعھ بصفتھ رئیس المحكمة :  
الأشغال الشاقة المؤبدة لاثني عشر متھمًا، والسجن خمس عشرة سنة لثلاثة من المتھمین، والإعدام

لخمیس والبقري .  
كلمة «الإعدام» تضخمت جد�ا في الورقة وانتفخت وبرزت حتى خنقت عنقھ. كان غطاء القلم
الحبر مرفوعًا، والقلم في یده كعمود من لھب . وقَّع بسرعة كأنھ یرمي ثعباناً من فوق حجره .
استغرب نفسھ ووجع قلبھ على ھؤلاء الخونة، حتى إنھ أشاح بیده، ورفض أن یقرأ الحكم في
المحكمة على المتھمین والمحامین ومندوبي الجرائد، وطلب من عاطف نصار قائد المنطقة
الشمالیة أن یقرأه بنفسھ! عندما كان عبد المنعم أمین یسمع الحكم منطوقاً یجري في ھواء الغرفة،

كان یرتعش كأنھ سیظل یرتعش إلى الأبد !  



31  
لیضرب الموج كما شاء أو یرتفع كما یھوى، فعندي العصا التي تشقھ، ھنا في جیبي. اضطجع
سلیمان حافظ على ذلك المقعد یواجھ البحر على كورنیش الإسكندریة من شرفة فندق «سیسل»

في تلك الإجازة المختطفة من صیف القاھرة ومن القاھرة نفسھا .  
كما كتبت وثیقة تنازل الملك فاروق (ھو لم یكتبھا، بل كتبھا السنھوري، لكنھ یعتبر نفسھ من
كتبھا)، ووضعتھا في جیبي (وضعھا في حقیبتھ، لكن ھذه لیست شھادة أمام محكمة تستوجب
الدقة)، فھا ھي ورقة رحیل علي ماھر رئیس الحكومة مطویة في جیبي. لم یعد الرجل مناسباً
للقیادة ولا لرجال الجیش، مھما حاولت معھ فھو قدیم لا یرید أن یتخلى عن عتاقتھ. ھذا وقت
تحنیط المومیاوات، مومیاء مصطفى النحاس لھا قبرھا الذي أحفره شبرًا شبرًا ولیتسع القبر لحزب
الوفد كلھ، لكن الآن الخلاص السریع العجول النظیف من علي ماھر ھو الأھم. ھو یحبھ فعلاً
ویحترمھ، لكن لیس أكثر من الحب ولا أعلى من الاحترام، لكنھ حائل إزاحتھ ضرورة، حتى یأتي

بدیلھ، ولن أسمح بأن یكون إلا ھذا الرجل الجالس قبالتي !  
ملأ الأریكة أمامھ جسم السنھوري الضخم الذي لم یتخفف من بدلتھ الكاملة بالصدیري ورابطة
العنق، یحتسي قھوتھ ویدخن سیجارتھ، ودیع وداعة دب یستریح على جذع شجرة في غابة. كل
الحبال إذن في یدك الآن وبین أصابعك یا سلیمان، حدث النمل أو اؤمر الھدھد أو استدعِ بلقیس،
تفضل فالضباط ضجوا من تلكؤ علي ماھر وتمنعھ في القبول بقانون تحدید الملكیة، إنھم یعولون
على ھذا القانون كأنھم انقلبوا لأجلھ، فجأة أصبحوا صرعى إصدار قانون تحدید الملكیة، وھلعى
من أي رفض لھ. فھم أنھا توصیة من الأمریكان الذین یلتحف بھم الضباط تدفئة ورعایة، لكنھا
خطوة ذكیة طبعاً، یكسبون الفلاحین والفقراء، ویصنعون مكسباً یلحق بطرد الملك، ثم الأعمق
الذي یستحیل ألا یكون عبد الناصر (لیس نجیب، فنجیب أكثر طیبة وأقل ذكاء) یكسر مفاصل تلك
الأحزاب التي تقف على سیقان كبار ملاك الأراضي، عبد الناصر یرید أن یبترھا لھم، بل یدفعھم
للدفاع عن أملاكھم وأطیانھم فینشغلون بھا عن الضباط! علي ماھر یرى الأمر صعباً ومتعجلاً، بل
وینحشر في زوره جد�ا، ھو لیس ممن ینطبق علیھم القانون، ولكن من قال إنھ لیس ھناك قانون

قادم سینطبق علیھ؟   
باخت ھمة علي ماھر، وخاب سعیھ، فتكوم الأسى في قلبھ، أحس أن ھؤلاء المراھقین استغفلوه
ولعبوا بھ، وھو من كان یظن أنھم عصاه یتوكأ علیھا ولھ فیھا مآرب أخرى، فیحركھا كما یبغي،
فبغوا علیھ وبخوا فیھ سمھم. كانت الحكومة تتھاوى تحت سطوة الضباط الذین ظھروا في كل
وزارة، فأمروا ونھوا یستندون إلى القوة لا القانون، وكلما سأل محمد نجیب أحالھ إلى عبد

الناصر، فیجیبھ أن مجلس القیادة لا دخل لھ بھم .  
ولكنھم یقولون إنھم مندوبو القیادة! ثم ھناك ضباطك مشرفون عن كل وزارة، فیفاجأ وزیرھا
بقرار لم یصدره ینُفذ، وبإجراء لم یقرره یطُبق، وبمستخدم لم یفصلھ یفُصل، وبموظف لم یعینھ

یعُین !  
ثم یتنصل عبد الناصر من ھذا كلھ كلما اتصل بھ، حتى أفھمھ سلیمان حافظ أن عبد الناصر لا
یرید أن یثیر غضب ھؤلاء الضباط من الصف الثاني والثالث الملتحقین بتنظیم الضباط الأحرار



الذین یتغلغلون في الوزارات ودواوین الحكومة ومؤسسات الدولة، كأنھم صقور تزور أقفاص
الطیور تتباھى بین غربان العھد البائد. إنھم یبددون العھد كي یصبح بائدًا یا معالي دولة رئیس

الوزراء   
یشعر علي ماھر أنھ محاصر، فھو محسوب على العھد البائد، ولعلھ مندوب ھذا العھد كي یبدده
ویباد معھ، وھو ملحق على العھد الحاضر لكن كمفتش في وزارة المعارف وجد نفسھ مشرفاً على
رحلة طلبة في قصر عابدین. لكنھ ثعلب عجوز، لا یجوز أن یستسلم، فھا ھو یودع المجلس
العسكري الذي ذھب لمحاكمة عمال كفر الدوار، وھا ھو یستقبلھ كمن عاد من غزو روما، وھا
ھو یوقع المراسیم والقوانین برفد موظفین، ویوافق متحمسًا على تطھیر الأحزاب، كأنھ مولود لھذه
المھمة، فینشر بیاناً (كتبھ سلیمان حافظ وقرأه علیھ متقدًا مستثارًا، كأنھ ذرة فشار تقلى وتتقافز

حماسًا ):  
إن الشعب یضیق ذرعًا بالأحزاب، وأن الخصومة السیاسیة وصلت إلى حد الجریمة، والأحزاب

الحالیة في مصر ھي قوة تركیز للتدخل الأجنبي .  
فكر أن یصارح سلیمان حافظ بأن ھذه الجملة قاسیة للغایة، فھي تتھم الأحزاب بالخیانة، لكنھ
تراجع عن مصارحتھ، فلأتھمھا بالخیانة ویحصل ما یحصل، فحین تجد عدوك تحت قدمیك لا

ترفعھما عنھ !  
كان علي ماھر یظن، وبعض الظن إثم وبعضھ الآخر حلال، أنھ سیقدر على الضباط، وینفرد
بحكم البلاد تحت رعایتھم وحمایتھم، لكنھ یصحو كل یوم على إھمالھ وتجاھلھ، ویأوي إلى فراشھ
كل لیلة على حیرة رئیس حكومة لا یملك من أمره شیئاً، حتى قانون تحدید الملكیة الذي طلعوا فیھ
فجأة لیس كما كان مطروحًا في أیام فاروق، بل أشد غلظة وأكثر عجلة، ثم ما الصالح في أن
نعادي طبقة ھي العمود الثابت للاقتصاد في البلد؟ ثم إنھ قانون لا كتبھ خبراء الحكومة، ولا شارك
فیھ وزراؤھا، ولا شاوره فیھ أحد، ورق ملقى على سطح مكتبھ مأمور بإصداره وتشریعھ، أھكذا
صار الأمر؟ أھكذا انحط أمري؟ صرت مثل رشاد مھنا عضو الوصایة على العرش، الذي سمعھ
غاضباً حانقاً یعترض على تجاھلھ رغم أنھ ثلث ملك (ثلثاه الآخران الأمیر محمد عبد المنعم الذي
لا حول لھ ولا قوة، وبھي الدینبركات الذي لا حس لھ ولا صوت). مھنا زمیل الضباط، ورئیس
بعضھم، ومنافس نجیب على زعامتھم قبل لیلة حركتھم المباركة، ومع ذلك رموه في قصر عابدین
منفی�ا عن النفوذ، فیحتج ویرتج في مكالمات تلفونیة لي كل صبح كأن لي في الأمر یدًا! ویشخط
وینطر في محمد نجیب كأن لھ في المسألة سھمًا! وبینما نجیب یرتدي البذلة العسكریة متطاوسًا،
ویلوح بعصاه فخورًا، ویقضي أیامھ متجولاً وخطیباً في معسكرات الجیش واحتفالات الجمعیات
والجوامع والكنائس والمعابد، أجلس أنا في قصر الأمیرة شویكار، أرى موظفي الحكومة وھم
یطأون سجاجیده، وضباط الجیش وھم لا یعیرون لوحاتھ البدیعة نظرة! فلأجعل بالي طویلاً،
وأھدئ من روعي، فلیس معقولاً أن ألُدغ مرة أخرى بحكومة لا تستمر أسابیع، وأزُاح من فاروق
ثم من نجیب، وكأن علي ماھر ھان حتى فقد مھارتھ! سأغیر في الغد بعض وزراء الحكومة،
سأستغني عن ھؤلاء الذین یتذمرون من تدخلات الضباط، أو الذین أفھمني سلیمان حافظ أن دمھم
ثقیل على الضباط (وربما علیھ، فھو لصیق نجیب ھذه الأیام، لكن لا بأس فحافظ یحرق معي
مراكب الوفد عن العودة، ویصب معي خرسانة حكم طلیق من قیود برلمان)، لكن سأؤجل



موضوع قانون تحدید الملكیة، ولن أغلب أن أحتال على الوقت حتى یطول، وعلى الضباط حتى
یفھموا .  

* 
ناداه سلیمان حافظ :  
ـ تعالَ یا إبراھیم .  

ألیس ھذا الوجھ معروفاً، نعم إنھ ھو، ھذا المحامي صدیق جمال عبد الناصر فیما أظن، بل ھو
شریك جلسات عبد الناصر في حدیقة جریدة «المصري» مع أحمد أبو الفتح، نعم إنھ تلمیذ

السنھوري باشا في الحقوق أیضًا   
كان إبراھیم طلعت قد عبر بھم ومر علیھم في شرفة الفندق، فلما سمع اسمھ عاد برأسھ فوجد
السنھوري، فبش وجھھ لأستاذه الذي رد لھ الابتسامة، بینما كان سلیمان حافظ یجره من ذراعھ
لیجلسھ بینھما، وقد تبادلوا السلامات والتحیات. واستغرب السنھوري من تلك الحفاوة التي یقدمھا
سلیمان لھذا الوفدي المتقد، وفھم فورًا أن سلیمان حافظ یحلب الشاب ما عنده من خفایا، حین صاح

فیھ لائمًا مقرعًا :  
ـ بقى یا راجل، رایح تصالح الوفد على مجلس القیادة !  

بدا إبراھیم طلعت مندھشًا، فقرر سلیمان حافظ أن یقسو علیھ فیدھشھ أكثر :  
ـ ھذه ھي الفرصة الذھبیة للقضاء على الوفد وإلى الأبد !  

وجد السنھوري في كلمات حافظ فجاجة في الكشف عن مشاعره، وتورطًا في الكشف عن خططھ،
واستفزتھ للغایة ھذه الخفة التي یختال بھا حافظ، لكنھ فوجئ أكثر حین أضاف :  

ـ شفت خرجتم من لقاء عبد الناصر بفؤاد سراج الدین فرحین بما آتاكم، فعملھا فیكم مصطفى أمین
وھیكل وبصقوا لكم في البئر !  

* 
خلع صلاح سالم فردتي حذائھ ووضعھما بجانبھ، بعدما قرفص على السجادة الوثیرة ناعمة
الملمس المزینة برسوم الورود، والمفروشة في صالون بیت زمیلھم عیسى سراج الدین الذي لم
یكن موجودًا في الغرفة أصلاً، بل كان حریصًا على الإشراف على خدمھ وھم یقدمون أطباق
عناقید العنب، والبطیخ المقطع مستطیلات صغیرة منزوعة القشرة (ولیس كما اعتاد صلاح سالم
أن یراه ویأكلھ كمثلثات ھرمیة قاعدتھا قشرة البطیخ الخضراء الصلبة)، وصواني الشاي بإبریق
خزفي أبیض مؤطرة فوھتھ بخیوط ذھبیة، وفناجین حوافھا خیوط مذھبة، ووعاء صغیر یضم

قطع السكر .  
اطمأن عیسى إلى أنھ ضابط مھمات شاطر في منزلھ، ثم تركھم مع زعیم عائلتھ (ورجل زعیم
الأمة الأثیر) فؤاد سراج الدین، الذي قابلھم بتحیات وقورة وابتسامات منضبطة لا تتملق ولا
تندلق، وعوده الفارع وسمنتھ یملآن بدلتھ الأنیقة، وسیجاره بین إصبعیھ السبابة والوسطى، بینما
كان جمال عبد الناصر وعبد الحكیم عامر یتركان القائمقام أحمد شوقي یتقدمھما باعتبارات
الأقدمیة، ومحاولة التواضع أمام فؤاد سراج الدین، للاختباء وراء وجھ یخفي أھمیتھما عن الرجل
الأھم في السیاسة المصریة، فیتركانھ یتصرف دون أن یتحسب ردود أفعالھما (ھذه طریقة عبد
الناصر، علیم بھا حكیم، فیترك عبد الناصر یستخدم أسلوب المثنى للتعبیر عن مواقفھ إدراكًا أنھ
آمن لتأیید حكیم، أو لأنھ یعتبر نفسھ وحكیم واحدًا). أما صلاح سالم، فحاول أن یقدم لفؤاد باشا



عرضًا موجزًا في أنھم صنف آخر غیر ھؤلاء السیاسیین الذین خبرھم الباشا، فجلس على الأرض
مقرفصًا خالعاً حذاءه حتى یجیب لھ من الآخر. كان أحمد شوقي سعیدًا بالحضور، فھي مفاوضات
وجوده فیھا یعني أھمیتھ . فمنذ دفع رشاد مھنا إلى وصایة العرش منفی�ا بركلة في الھواء، فرغ
المكان التالي وراء محمد نجیب ولا یملأه غیره، فھو الرتبة العسكریة الأعلى بعد نجیب، ثم ھو
الضابط الذي صاحب نجیب على یخت «المحروسة» مودعین الملك باسم «الحركة المباركة»
(كانت لیلتھا انقلاباً)، ثم إن دوره لیلة الثالث والعشرین من یولیو حاسم، بل ھو الحسم (لن ینسى
أبدًا لحظة رأى ابنھ الضابط شریكًا معھ في الانقلاب، دخلا التاریخ وأدخلا مصر التاریخ، لكنھ
یخشى مع ازدحام مجلس القیادة بالأسماء الأقل رتبة والأكثر ولاء لعبد الناصر أن یخرج ھو من
التاریخ، بل ومن الجغرافیا، بلا حول ولا طَول . لھذا فقد كان عصبی�ا ومتوترًا، وصوتھ بدأ یرتفع،
وغضبھ شرع یظھر، ویبدو أن عبد الناصر بدعوتھ لھ لحضور ھذا اللقاء إنما أفاق لمن یجب أن

یتقدم الصفوف ).  
تبادل أحمد أبو الفتح وإبراھیم طلعت نظرات غیظ وتعجب مما فعلھ صلاح سالم (ھل یمارس
جنانھ حتى على الباشا؟!)، وكانا قد دعاھما الباشا وعبد الناصر كل على حدة للقاء، فجاءا في
الطائرة من الإسكندریة، ووصلا منزل عیسى متأخرین، فلما دخلا ووجدا جلسة صلاح سالم على
السجادة خالعاً الحذاء (ثم إن الجوربین في قدمي الرجل منذ الصباح في اجتماعاتھم التي لا تنتھي
في مجلس القیادة ولا یضمنان رائحتھما)، اعتبرا تصرفھ قلة ذوق، ولجآ إلى عبد الناصر
بعیونھما، فتجاھلھما بصمتھ وبالتفاتھ إلى حبات عنب فالتقطھا یلتقمھا، بینما قال صلاح سالم كأنما

أراد أن یرمي شرابھ وتحدیھ وفظاظتھ في وجھ الباشا :  
ـ لكن قل لي یا باشا، كیف تمتلك وحدك عشرین ألف فدان في بلدك كفر الجرایدة؟  

صوب عبد الناصر نظراتھ على فؤاد سراج الدین، لعلھ یرى رجفة رموش، أو اھتزاز سیجار بین
إصبعیھ، أو رعشة في فكھ، أو تعكرًا في وجھھ، لكنھ لم یرَ شیئاً، نفس الابتسامة المنضبطة

والعیون الواسعة الغامضة !  
فھم سراج الدین أن ھذا الضابط یتحامق علیھ ویستفزه . لمعة صلعتھ، ونظارتھ السوداء، وشرابھ
المیري الرديء، وقرفصتھ، ثم مد ساقیھ مستندًا على كرسي الصالون، تصلح رسمة على غلاف
مجلة إعلاناً عن الانقلاب! لعلھم یریدون أن یقولوا لي ما رأیك الآن یا فؤاد باشا؟ من الذي نجح
وفعلھا؟ ألسنا نحن من أرسلنا لك مندوبنا (كان اسمھ جمال القاضي ) ندعوك لأن یخلع الوفد الملك
وسیدعمكم الجیش ویقف بجواركم ویؤیدكم، فرفضت متعالیاً تعطینا درسًا لنا أنت ونحاسك بأن
یبتعد الجیش عن السیاسة؟ لم نبتعد یا باشا! وھا أنت الذي تأتي ھذه المرة لتجلس أمامنا فنعطیك
درسنا في الوطنیة ! من الذي فعلھا وفاز؟ ومن الذي أحجم عنھا وخاب؟ وھا ھم یلقون علیك یا
باشا باتھام أنك إقطاعي مستغل ناھب للفلاحین، حیث تمتلك عشرین ألف فدان! اتفضل اغضب
وتعصَّب وتطاول وتھكَّم وأفلت أعصابك، واستأذن عیسى قریبك وخذ بعضك وارحل غضوباً

مغاضباً !  
قفزت كلمات إبراھیم طلعت في الھواء مع وقفتھ التي دارى فیھا جلسة الباشا عنھم، كأنما یمنعھ

من الرد :  
ـ اسمع یا جمال بك، المناقشة بطریقة الأخ صلاح لن تكون مجدیة! أرجو أن ترأس الاجتماع
وتكون الأسئلة بطریقة منظمة إذا كنتم جادین في أن یثمر الاجتماع! ثم أنت نفسك الذي طلبت



الاجتماع ولیس فؤاد باشا !  
احتد صلاح سالم ونظر إلى إبراھیم طلعت من تحت حیث یقرفص :  

ـ ما ھي طریقة الأخ صلاح بقى إن شاء الله؟! ثم أنا كلامي صحیح مائة في المائة یا جدع إنت !  
اعتدل عبد الناصر، وترك حبات العنب أخیرًا :  

ـ اھدأ یا صلاح !  
لقد أراد إبراھیم صدیقھ القدیم المشاغب والمتعافي أن یجعل من الجلسة اجتماعًا ومن الاجتماع
تفاوضًا، فاستخدم بسرعة حیلھ كبرلماني سابق ومحامٍ حالي، كاتب صحفي أحیاناً ومتظاھر دائم،
لیفرض مسار الاجتماع. یحب عبد الناصر نقاء ھذا الرجل وحماسھ، ویغرم تمامًا ببراءتھ الساذجة

  :
ـ خلاص یا إبراھیم، یتولى القائمقام أحمد شوقي رئاسة الاجتماع .  

حاول عبد الناصر أن یضرب الأمرین معاً بحجر واحد: تھدئة طلعت وصلاح، وإطفاء ھذا اللھب
في عیني أحمد أبو الفتح الذي یتدحرج كل یوم إحباطھ من عبد الناصر، حیث لم یعد الصحفي
الوحید الذي یعتبر نفسھ صدیقھ بل وموجھھ السیاسي كما یظن. أبو الفتح یحاسبني على أخطائھ في
تقدیره لقوتھ ولضعفي! ثم محاولاً التودد إلى أحمد شوقي حتى یھدأ قلیلاً في حواراتھ مع الضباط
في الأسلحة، حیث یذھب ویجيء مع نجیب ومن خلفھ، وھو یستقبل الانتقادات المتناثرة ضد

مجلس القیادة بإنصات وانتباه وتشجیع   
لكن إبراھیم طلعت الحرون تغاشم وقاطعھ :  

ـ لا یا جمال بك !  
والله یشُكر أن وضع وراء اسمي لقب «بك»، الألقاب التي طالبني مرشد الإخوان بإلغائھا.
حصیف إبراھیم طلعت الطیب، فھو ینادیني دائمًا بـ«جمال» بلا وصف سابق ولا لاحق، لكنھ ھنا

یبدي توقیرًا، وربما محاولة لإبعاد نفسھ عني أمام الباشا .  
واصل إبراھیم :  

ـ أنا لا أعرف القائمقام أحمد شوقي مع شدید احترامي وتقدیري لشخصھ، وبصرف النظر عن
الرتب العسكریة، ولذلك ترأس أنت الاجتماع، ولا أظن أن الإخوة العسكریین سیرفضون .  

لحظتھا لاحظ أحمد أبو الفتح الكابات العسكریة المرصوصة بجوار بعضھا على مائدة الصالون.
سلم جمال أمره � بعدما وافق العسكریون فعلاً على تولیھ رئاسة الاجتماع وكانت إیماءة أحمد

شوقي الراضیة إیذاناً بأن یتكلم :  
ـ الأخ صلاح بالتأكید یرید السؤال عن موقف فؤاد باشا من قانون تحدید الملكیة، لكنھ طرح سؤالاً
آخر عن ملكیة الباشا لعشرین ألف فدان في الجرایدة، ممكن فؤاد باشا یجیب عن السؤال الثاني ثم

نعود إلى السؤال الأول؟  
سبق أن قال لھ أحمد أبو الفتح إن عبد الناصر ھو قائد الانقلاب الحقیقي، وقد فھم من مقال
مصطفى أمین من السطر الأول أنھ مقال مملى ومجھز، وأنھ رسالة لمن یقرأ بین السطور وما
وراءھا بأن من یرید أن یتكلم مع الجیش فلیذھب إلى عبد الناصر ودعكم من تضییع الوقت مع

محمد نجیب. تنھد فؤاد باشا مبتسمًا في تمام الرضا، وقال :  
ـ أنا وأسرتي نمتلك ثلاثة آلاف فدان، جزء منھا نمتلكھا بالمیراث، والجزء الآخر من الأراضي

البور التي استصلحتھا .  



ثم قرر أن یوجھ كلامھ إلى نظارة صلاح سالم السوداء، وھو یدرك أنھ یحدق من خلالھا :  
ـ وأنا مستعد للتنازل للدولة عن أي قدر أو مساحة من الأراضي تزید على ذلك .  

ثم قرر أن یخاطب العقل، فوجھ نظراتھ إلى عبد الناصر :  
ـ وطبعاً یمكن التأكد من صدق وصحة كلامي بالعودة إلى دفاتر الأملاكالزراعیة .  

أومأ عبد الناصر مبتسمًا، بینما كانت سعادة عبد الحكیم عامر المفرطة بالإجابة تثیر استغراب
أحمد أبو الفتح استغراباً أعلى كثیرًا من ببغائیة صلاح سالم بأرقام ومعلومات من ثرثرات
المقاھي، ووافق أحمد شوقي متعجباً من عبث صلاح سالم وسعیدًا بھزیمتھ، بینما صلاح سالم لم
یبدِ أي رد فعل، فلا أحد یرى عینیھ، وقد تحولت معلوماتھ الصحیحة بنسبة مائة في المائة إلى

ھراء بنسبة لا تقل عن المائة في المائة. قال عبد الناصر :  
ـ معلش یا صلاح، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا !  

لم یرُد فؤاد باشا أن یصیب صلاح سالم بأي حرج بسؤالھ عن الفاسق، فأسرع بالإضافة :  
ـ أما مشروع قانون تحدید الملكیة طبقاً للذي نشرتھ «المصري» (أشار إلى أبو الفتح) فأنا فؤاد

سراج الدین بصفتي الشخصیة أوافق علیھ من حیث المبدأ .  
ھب صلاح سالم فیھ بحدة :  

ـ ماذا یعني من حیث المبدأ؟ !  
حاول فؤاد باشا إخفاء اللھجة التعلیمیة في كلماتھ وھو یرد :  

ـ كل قانون في الدنیا یتم طرحھ أولاً للموافقة علیھ من حیث المبدأ، ثم لو تمت الموافقة علیھ یطرح
لمناقشة تفاصیلھ وتعدیلاتھ .  

ثم عاد إلى نظارة صلاح سالم فخاطبھا :  
ـ بالمناسبة، لو صدر ھذا القانون بنفس مواده المنشورة بدون تعدیل فأنا شخصی�ا وعائلتي لن
نضار بصدوره ولن نفقد فداناً واحدًا، أقول لكم بل إن تسعین في المائة من أعضاء حزب الوفد لن

یضاروا بھذا القانون، أنتم كنتم كرماء جد�ا عندما جعلتم الحد الأقصى لملكیة الفرد مائتي فدان .  
قالھا مبتسمًا، بینما رد عبد الناصر بسرعة :  

ـ ھل تعرف یا باشا أن إبراھیم طلعت ممن كتبوا ھذا القانون؟  
* 

كان عبد الناصر ملھوفاً على قانون تحدید الملكیة الزراعیة، حتى إنھ قال لإبراھیم طلعت :  
ـ عایزه بكرة .  

قانون یوضع ویكتب ویصاغ في یوم ولیلة! اندھش طلعت الذي فاجأه عبد الناصر باستدعاء عاجل
وھو یؤنبھ على وجوده في الإسكندریة، فأجاب :  

ـ أنا إسكندراني على فكرة یا جمال، ولست في الإسكندریة أقضي إجازة صیفیة !  
لم یستوعب إبراھیم طلعت إلحاح عبد الناصر في الحصول على دراسة عن تحدید الملكیة سمع
عنھا منھ، ثم تطور الإلحاح إلى مطالبتھ العجولة بصیاغة الدراسة قانوناً. كان عبد الناصر یرید أن
یتخلص من ھذا الطنین الذي یأتیھ من الجمیع: علي صبري قال لھ إن «إیفانز» حین قابلھ في
السفارة الأمریكیة سألھ متى تصدرون قانون تحدید الملكیة ! عبد المنعم أمین منذ اجتماعھم مع
«كافري» وھو یسألھ صبح كل یوم عن القانون، فالسفیر یلح علیھ محفزًا ومتحفزًا! مصطفى أمین



أخبره في ستة تقاریر من تقاریره المفصلة المسلیة أن «لیكلاند» حث على إصدار القانون بسرعة
  !

یومھا كان مصطفى أمین قد عرف أن السفیر الأمریكي أرسل تقریرًا عن العشاء الذي جمعھ
بمجلس القیادة. ھذه المرة سمح عبد الناصر بأن یكون نجیب في الاجتماع، بل لقد وقف خطوة
خلفھ، وصمت طویلاً، وترك زملاءه یجیبون أكثر. «لیكلاند» كان یعرف نص التقریر، فأخذ

یحوم حول الحواف في حدیثھ مع مصطفى أمین وصورة التقریر تنطبع في رأسھ :  
بدعوة منھم تعشیت اللیلة مع نجیب وتسعة من ضباطھ الأساسیین، أكدوا مرة أخرى على رغبتھم
في صداقة الولایات المتحدة (لم یعرف السفیر أن عبد الناصر ھو من حدَّد الأسماء التي ستحضر
اللقاء، وبأرق ما امتلك من لیاقة كان حریصًا على أن یغیب المزعجون لأمریكا والمنزعجون منھا
من الاجتماع ). ناقشت معھم الإصلاح الزراعي (كان ھذا ھو توصیف السفیر لقانون تحدید
الملكیة، ثم سمع «لیكلاند » التعبیر نفسھ ینتقل إلى أفواه الضباط ) ، فقالوا إنھ من ناحیة لا بد من
عمل شيء وفي الحال بخصوص الفوران الشعبي بین الفلاحین، ولكن من الناحیة الأخرى فإنھم
یرون إمكانیة إفساد الاقتصاد المصري كلھ لو تطرفوا في ھذا الأمر (كان نجیب ھو من یحاول أن
یقدم آراء تبدو أعقل وأھدأ، واضح أنھ سمعھا خارج مجلس القیادة، فحاول أن یلجم حماس الضباط
حین یعرض الاعتراض أمام السفیر شخصی�ا ) ، أو بعبارة أخرى، لا یمكن إعطاء حوالي 17 أو
18 ملیون فلاح قطعاً من الأرض، ثم تتوقع أن ینتجوا شیئاً لھ قیمة. وھم یشعرون بالحرج لأنھم
تحدثوا كثیرًا عن الإصلاح الزراعي علناً (لم یشارك أي ضابط فیما قالھ نجیب، الذي تصور نفسھ
رئیسھم فعلاً في ھذا الاجتماع من فرط ما تكلم ومن شدة ما صمتوا. كان ینتھز الفرصة في أن
یتحدث بصراحة دون أن یھجم علیھ غضب جمال سالم، أو یتھجم علیھ حنق صلاح سالم. أما عبد
الناصر فقد كان متأملاً آخرھا معھ، ومع الأمریكان . وحده جمال سالم الذي جلجل تأییدًا للقانون،
ومسح بكل حجج نجیب الأرض، لكن بعد خروجھم من الاجتماع، ھذا ما أخبره بھ أصدقاؤه
الضباط وبعض مما فھمھ منھم على عشاء في الیوم التالي ). اعترف الضباط أنھم تسرعوا في

الإفراج عن الشیوعیین، وقد قاموا باعتقال بعضھم .  
ھل یا ترى سینقل مصطفى أمین أو علي صبري أو عبد المنعم أمین لجمال عبد الناصر لو عرفوا

منھ أن نجیب وقف في وداع السفیر وحیدًا منتھزًا فرصة الانفراد بھ، فكتب في التقریر یقول :  
أما عن الإخوان المسلمین فقد اعترف لي محمد نجیب على انفراد من الآخرین، بأن ھناك بعض
الخطر من ناحیتھم، لأن عددًا من الضباط والجنود ینتمون إلى الإخوان، ولكنھ یعتقد أنھ یمكنھ

السیطرة على الوضع .  
مسكین نجیب ھذا! ما الذي یخیف الأمریكان من الإخوان یا جنرال؟ لا مشكلة أبدًا فیمن یقدر على
أن ینقل ولاءه كما ینقل أثاثھ. إن اللواء نجیب ھو دلیل «لیكلاند» على أن الإمبراطوریة
البریطانیة تخفت وتخبو، فإنھم یرون أن الجنرال نجیب أھم وأفضل من عبد الناصر. من الجید أن
ا أن یطمئن «لیكلاند » مصطفى الولایات المتحدة تملك خبرة لاس فیجاس في السیاسة. كان مھم�
أمین أن الضباط طبقاً لتقریر «كافري» «أكدوا أنھم سیواصلون جھودھم لإضعاف الوفد». أطلق

قلمك یا رجل كما تھوى ولا تتردد، لكن «لیكلاند» كان مترددًا جد�ا حین سألھ مصطفى :  
ـ ھل تحدث الضباط مع السفیر الأمریكیعن حوادث كفر الدوار؟  

فأجاب :  



ـ إنھم یعتقدون أن حوادث كفر الدوار الأخیرة محركة من الخارج .  
لكنھ سكت تمامًا ولم یكمل ما جاء في تقریر السفیر: «وأنھم لم یقرروا إعدام الرجل الذي حاكموه،

وقد سألني نجیب رأیي ھل یشنقھ أو یغیر الحكم إلى السجن المؤبد وقد تھربت من الجواب ».  
یبدو أن جمال سالم من یومھا تصور نفسھ مبعوث العنایة الإلھیة للفلاح المصري (الغریبة التي
تثیر دھشة عبد الناصر أن جمال سالم ابن ضابط، ولم یمسك لا ھو ولا أبوه ولا أخوه في یوم من

الأیام فأسًا، بل حتى حكیم   
ابن العمدة وزكریا وخالد من آل محیي الدین أصحاب أعیان وأطیان لكن لیسوا فلاحین، إلا إذا

كانت الفلاحة ھي قضاء الإجازة في ساعات العصاري في الغیطان مع الأصدقاء القدامى ).
وقد زاره أحمد حسین الوزیر السابق وصاحب المشروع القدیم، بناء على طلب أصدقاء مشتركین
كما قال، وعرض علیھ أي مساندة ومساعدة في إصدار القانون، بعدھا عینھ عبد الناصر سفیرًا
لمصر في واشنطن، الرجل المناسب في المكان الأكثر مناسبة، ثم بدأت أخبار القانون تتناثر
وتنتشر، ویتطلع الناس إلى حلم موعود طالما رجوه وروجوا لھ في العھد البائد، ثم أحبطھ الملك
وكبار الملاك. صدور القانون صفارة نوبة صحیان جدیدة للحركة وللشعب، المكسب سیكون

واسعاً، قالھا عبد الناصر لعبد الحكیم وھما ینتظران حضور إبراھیم طلعت، وواصل :  
ـ نضرب بھ الباشوات ونكسر احتكارھم، نعلن أننا مختلفون تمامًا عن رجال السیاسة القدامى الذین
طنطنوا بھ ثم تخلوا عنھ، یصبح من حقنا حلم جیل عاش على حلم التوزیع العادل للأرض، وصلنا
لقلب وعقل ملایین الفلاحین وغیرنا في حیاتھم، صنعنا شعبیة ھائلة للجیش، أرضینا الأمریكان
الذین یخافون من الشیوعیین، وأرضینا الشیوعیین الذین یطالبون بالقضاء على الرأسمالیة، ھل

تتذكر منشورات الضباط الأحرار التي كتبھا لنا أحمد فؤاد وحبایبك في «تنظیم حدتو»؟  
ـ طبعاً،وفي كل منشور یكتب لكالاستعمار الأنجلوأمریكي، اتفضل أھو اتفضل یا سیدیالأمریكان

طلعوا «حدتو » أكثر وعایزین تحدید الملكیة .  
كان عبد الناصر قد صحا یومھا مستدعیاً الدكتور راشد البراوي، حیث كان قد قرأ لھ مقالاً عن
تحدید الملكیة في إحدى الصحف، وسأل عنھ زكریا، الذي أجاب بعدھا بقلیل (بعدما اتصل بضباط
من القسم المخصوص والقلم السیاسي الذي بات تحت ولایة المخابرات الحربیة، وصارت ملفاتھ
في أدراج ودوالیب زكریا) بأنھ أستاذ في كلیة التجارة، ورجل اشتراكي، ومترجم كتاب «كارل

ماركس»: «رأس المال»، وھو مأمون الجانب   
لكن زكریا لا یرى أن أحدًا مأمون الجانب، فكل شخص لھ جوانب عدیدة وإن أمنا جانباً منھ فقد لا
نأمن جانباً آخر. لم یحكِ زكریا لعبد الناصر ما سمعھ من حسن طلعت ضابط القلم السیاسي

المختص بمكافحة الشیوعیة، وكان الضابط یقولھا قلقاً ملفوفاً في الفخر والتفاخر :  
ـ فوجئت جد�ا یا زكریا بك كما لم أفاجأ في حیاتي عند رؤیتي للبكباشي جمال عبد الناصر، فقد

وجدت أن حضرة البكباشي ھو «موریس» شخصی�ا .  
ـ «موریس»؟ !  

ـ نعم. كنا نراقب الشیوعیین ونتعرف على تحركاتھم، فشاھدنا خلال ذلك شخصًا طویل القامة
معقوف الأنف یلبس البنطلون والقمیص، ویتصل ببعض الشیوعیین ومنھم زعیم التنظیم نفسھ،

وعلمنا أن الاسم التنظیمي لھذا الشخص الطویل صاحب الأنف المعقوف ھو «موریس ».  
ـ وھل قمت بضبطھ؟  



ضحك حسن طلعت مقھقھًا، ماذا فعلاً لو كان قبض یومھا على «موریس عبد الناصر»؟  
ـ لا. الحمد � .  

لا یثق زكریا محیي الدین كثیرًا في تحریات البولیس السیاسي، لكنھ یعرف أن عبد الناصر تجول
بین الإخوان ومصر الفتاة والشیوعیین، ولیس بعیدًا أن یكون «موریس» أو «عبد الحفیظ» أو

«كوھین»، لو كان في ھذا طریق لإنقاذ البلد من الاحتلال والفساد .  
جاء راشد البراوي، وعاجلھ عبد الناصر بالعجلة في كتابة القانون، فأخذ متحمسًا یلقي محاضرة
عن تاریخ مصر أنصت لھا عبد الناصر ضجرًا، وقاطعھا عبد الحكیم بابتسامة إعجاب ساھمت في
رضا الدكتور البراوي وانصرافھ بسرعة لتجھیز القانون. فلما حضر إبراھیم طلعت وفاتحوه في
ذات القانون قال إنھ عندما كان في البرلمان كانت ھناك مشروعات جاھزة من عام ألف وتسعمائة
وخمسة وأربعین، وإننا لسنا في حاجة إلى صیاغة جدیدة أصلاً، ثم ذھب للقاء أحمد فؤاد وراشد
البراوي لتجھیز صیاغة سارع بنشرھا في جریدة «المصري» بعنوان عریض: «نص مشروع

قانون تحدید الملكیة الزراعیة الذي قدمھ مجلس القیادة للوزارة لإصداره ».  
بعدھا بساعات وجد أحمد أبو الفتح شخصی�ا في بھو الفندق یصیح فیھ حانقاً :  

ـ رحنا في داھیة !  
كان محمد نجیب قد خرج ساخطًا من ذلك الطوق الذي یحیطھ من المحررین (متجاھلاً تلك
المحررة الشابة التي یرتاح لوجھھا وأسئلتھا ) ، فقد سألوه عن مشروع القانون الذي قدمھ مجلس

القیادة ونشرتھ «المصري»، فاھتاج متسامیاً على السؤال :  
ـ ھذا كلام غیر صحیح! لا مشروع ولا قانون ولا قدمنا شیئاً للحكومة !  

سارع محرر الجریدة المسائیة الوحیدة «الزمان» إلى جریدتھ، لیضرب بتصریح اللواء محمد
نجیب جریدة «المصري» في مقتل. فما كان من أحمد أبو الفتح إلا أن أخذ إبراھیم طلعت في یده
من الفندق إلى مجلس القیادة، ولم یكن باب مكتب عبد الناصر (المجاور لنجیب) مغلقاً أمامھما.
دخل إبراھیم طلعت وقرر أن یعفي أبو الفتح من إھدار كبریائھ الصحفیة أمام عبد الناصر،

ل مسؤولیة صدقھ :   خصوصًا أنھ ھو من أرسل القانون ومن تحمَّ
ـ یا جمال، جریدة «الزمان» ستصدر وھي تحمل تكذیب اللواء نجیب لمشروع قانون تحدید

الملكیة !  
رد جمال بثقة ھادئة، مقاطعاً برطمة طلعت التي لم تتوقف :  

ـ جریدة «الزمان» ستصدر وعنوانھا الرئیسي ھو ما نشرتھ جریدة «المصري» بالحرف الواحد !  
فلما جلسا یلتقطان أنفاسھما عرفا أن عبد الناصر أرسل قوة من الجنود برئاسة ضابط، وقامت
بمصادرة ما تمت طباعتھ من نسخ تحمل تكذیب نجیب، وأمروھم بإعادة طبع العدد یحمل خبرًا
رئیسی�ا بأن اللواء نجیب ذات نفسھ صرح بأن ما نشرتھ جریدة «المصري» ھو نفس المشروع

الذي قدمھ مجلس القیادة للوزارة لإصداره بمرسوم قانون .  
تھلل إبراھیم طلعت فرحًا وغرورًا بصدیقھ، لكنھ لمح سحابة غمٍّ على وجھ أبو الفتح. فیما بعد حین

خرجا من مكتب عبد الناصر، بل من مبنى القیادة، سألھ عن سبب ھذا الغم، فرد أبو الفتح :  
ـ أنا خایف !  

بھت طلعت :  
ـ لماذا؟ !  



ـ الذي حصل مع جریدة «الزمان» الیوم، یمكن أن یحدث غدًا مع «المصري »!  
* 

طرد إبراھیم طلعت تخوف أبو الفتح من رأسھ الآن، وھو ینقل نظراتھ بین أبو الفتح وعبد الناصر
وفؤاد باشا في بیت عیسى سراج الدین. طرب قلبھ حین رأى صلاح سالم یرتدي حذاءه ویقف
لیجلس على كرسیھ مائلاً بصدره ناحیة فؤاد سراج الدین. لم یكن یصدق أنھ سیفھم مشاعر صلاح
سالم من حذائھ! كان الباشا یؤكد لھم على تأییده قانون تحدید الملكیة، ویؤكد لطلعت ما سمعھ ألف
مرة من أن فؤاد سراج الدین یملك القدرة على أن یفطر مع الشیوعیین، ویتغدى مع الإقطاعیین،
ویتناول الشاي مع الاشتراكیین، ویتعشى مع الرأسمالیین، ویكسب الجمیع! خرج من أفكاره لیسمع

فؤاد باشا یكمل شیئاً قد بدأه :  
ـ في ظل حكم الوفد، وفي المدة التي شغلتھا سكرتیرًا للحزب، تقررت مجانیة التعلیم، وصدر
قانون الضمان الاجتماعي، وتضاعفت الضریبة على الأطیان، واتخذت الحكومة موقف الحیاد في

الحرب الكوریة، ومنعت   
إسرائیل من المرور في قناة السویس، وألغیت معاھدة 1936، وكنا على وشك قطع العلاقات مع

بریطانیا بعد معركة الإسماعیلیة في 25 ینایر لولا حریق القاھرة .
أفرج صلاح سالم عن طیبتھ وصاح :  

ـ عدَّاك العیب یا باشا .  
ھنا رفع عبد الحكیم صوتھ وكفھ معھ :  

ـ أحب أن أقول لإخواننا المدنیین إننا جادون في تسلیم البلد لأصحابھا، ولیس لنا أي مطمع في
الحكم، فنحن عسكریون ولا نعرف أسلوب السیاسة، ولیست لنا أي خبرة تؤھلنا لتولي الحكم. وقد
طلب منا كثیرون أن نتولى الحكم بواسطة وكلاء الوزارات، ووافق زملاؤنا في مجلس القیادة،

لكننا كما قلنا، جادون في إعادة الحیاة الدستوریة والعودة إلى ثكناتنا للتفرغ لإنھاء الاحتلال !  
زغرد قلب طلعت، حتى كاد یقفز فیقبِّلھم جمیعاً مع حضن حار حتى لصلاح سالم. لم یكن أبو
الفتح في فرحتھ، ربما كان سعیدًا لكن لیس لدرجة القفز والتقبیل والتحضین. لكن فؤاد سراج الدین
ق، ولا یصح أن یتجاھل حسن استقبل كلام عبد الحكیم عامر بابتسامة رجل لا تكفیھ الوعود لیصُدِّ

النوایا حین یعلن أمامھ، فقال :  
ـ ھذه غیرة وطنیة عظیمة تلیق بكم !  

ثم لم یضف إلا الصمت الذي قطعھ عبد الناصر :  
ـ لقد استقبلنا كثیرًا من أعضاء الأحزاب السیاسیة في الفترة الأخیرة، والحقیقة معظمھم، في
الماضي وحتى الآن، لیسوا على مستوى النزاھة والسلوك الوطني، ولازم الأحزاب تتخلص منھم،
ر نفسھ من مثل ھؤلاء الأشخاص، ویكون قادة الحزب فوق والوفد مطلوب منھ قبل الجمیع أنھ یطھِّ

كل الشبھات وممثلین لكل الطبقات !  
عبَّر سراج الدین بھزات من رأسھ عن شيء ما قد یشبھ الموافقة، لكن كلامھ لم یھتز حین رد :  

ـ طبیعي أن تثور بعض الشبھات على بعض رجال الأحزاب، خصوصًا لو كانوا في الحكم، لكن
بالنسبة للوفد لا أقدر على وعدكم بشيء قبل الرجوع إلى النحاس باشا !  

ضحك عبد الناصر كأنما لینھي النقاش :  
ـ طیب مجلس القیادة لھ طلب یا باشا، نرید أحمد أبو الفتح وإبراھیم طلعت أعضاء في قیادة الوفد .  



رد سراج الدین بضحكة أعلى :  
ـ اعتبرھم أعضاء فورًا !  

لكن إبراھیم طلعت الحرون قاطع ضحكاتھم :  
ـ أنا وأحمد لا نوافق! نحن لا نقبل أن یتم فرضنا على حزبنا من جھة خارجیة !  

أدرك عبد الناصر أنھ في حاجة إلى التدخل قبل أن یتدخل صلاح سالم :  
ـ شفت یا باشا فرسان العصور الوسطى؟ !  

* 
كانت كل ملامح سلیمان حافظ تصرخ بالشماتة في ھذا الشاب ذي الشارب الأسود والأنف
العریض، المتباھي بوفدیتھ، بل بنحاسیتھ، وقد خاب سعیھ بسطر في الجورنال. لما تناثرت
الحكایات والتأویلات والاقتباسات والعنعنات حول لقاء فؤاد سراج الدین برجال مجلس القیادة، بدأ
منسوب الغضب یفیض عند كثیرین، لكنھ لم یغضب، فقد كان مشغولاً، وانشغل أكثر بتوسیع
الحفرة التي یحفرھا للوفد في القانون الذي یعده لتنظیم الأحزاب. لیجلسوا مع بعضھم كما شاءوا،

فالزبد یذھب جفاء، فھو یصنع مسامیر أحد وأثقل لصلب الوفد !  
لكن بینما حافظ منكب على عملھ، كان ھناك من أنجز عملھ، فھا ھي «أخبار الیوم» تنشر في
مجلة من مجلاتھا یرأسھا ھیكل، أن فؤاد سراج الدین صرح بعد ھذا الاجتماع بأنھ وضع الضباط
في جیبھ. زنت الجملة كالنحلة في مسامع الجمیع: میس الضباط في كل سلاح، ومكاتب مجلس
القیادة، وردھات مقرات الأحزاب، وحفلات استقبال السفارة الأمریكیة، وتلفونات مجلس الوزراء
والوزارات، وبین كراسي المقاھي، وفي شرفات الفنادق! لن یطیق الضباط الإھانة التي تخدش
الھیبة وتكسر الرھبة! وحتى لو كان الخبر كذباً أو أن سراج الدین لم یقلھ (ھو أذكى من أن یشد
ذیل الأسد ) ، لكن النشر أدى دوره وأثمر شجرتھ! لقد فعلھا مصطفى أمین ورجالھ إذن وبصق

في البئر ماء نار !  
أعصاب علي ماھر تفككت، وضاق صدره بما یمتلئ بھ: تجاھل الضباط لھ، مجلس القیادة الذي
صارت مھمتھ الأولى ھي قیادة علي ماھر، ھوسھم بقانون تحدید الملكیة الزراعیة، بیانھم عن
إجراء انتخابات خلال ستة أشھر الذي أصدروه بعد دقائق من بیانھ الذي ھاجم الأحزاب، السفیر
ا أو الأمریكي الذي صار یزور ویزُار منھم، كأنھم مجلس قیادة تكساس، دون أن یعیره أحد ھم�
اھتمامًا، طریقة كلام جمال وصلاح سالم معھ وعنھ: «رجل السراي طول عمره، فاكر نفسھ
ملك»، انحشار سلیمان حافظ في أذن محمد نجیب، وكل ما یسألھ في حاجة یرد علیھ بأنھ اتفق مع
اللواء نجیب، رایح مجلس القیادة، راجع من مجلس القیادة، وزاد وغطى لقاؤھم مع فؤاد سراج

الدین   
قرر أن یلف من حول مجلس القیادة، وعثر في رشاد مھنا على رأس الرجاء الصالح. تواصل
واتصل، جلس وناقش، قدم ورقاً، وحصل على توقیع مھنا باعتباره الوصي العسكري على
العرش، وقرر إجراء تعدیل في حكومتھ وتغییر وزرائھا. تركھ سلیمان حافظ یحُكم الحبل على
رقبتھ، فقط حاول أن یتأكد من خشونة الحبل ومتانتھ، فقد كان اسم عبد الرزاق السنھوري كرئیس

الحكومة الجدیدة قد وصل إلى كل مكاتب الوزارة ما عدا مكتب علي ماھر   
في فندق «سیسل»، وعلى واجھة البحر، رمى سلیمان حافظ قواقع الودع إلى إبراھیم طلعت الذي

كان یشرب شایھ في كوب زجاجي نشاز وسط كل ھذه الفناجین الخزفیة :  



ـ یا إبراھیم، أنت تؤمن بتناسخ الأرواح؟  
أذھل السؤال السنھوري، لكنھ أطاح بعقل إبراھیم طلعت :  

ـ لأ. لكن لماذا؟ !  
رد سلیمان حافظ وقد صعد صدره حتى عینیھ اعتزازًا :  

ـ أنا بدأت أؤمن بتناسخ الأرواح .  
لم یملك السنھوري نفسھ من ابتسامة تجاوزت حدودھا إلى الضحكة المكتومة، بینما طار عقل

إبراھیم طلعت وحاول أن یلتقطھ لیعیده حتى یكمل سماع ما یضیفھ سلیمان حافظ الآن :  
ـ أنا معتقد یقیناً أن سیدنا محمد بعُث في محمد نجیب، وأن جمال عبد الناصر ھو أبو بكر

الصدیق، وأن عبد الحكیم عامر ھو عمر، وأن صلاح سالم ھو علي بن أبي طالب !  
لم یطق طلعت، وفرقت معھ جد�ا علي بن أبي طالب، فعلَّق ساخرًا :  

ـ طیب وأبو لھب تناسخ في أي روح؟ !  
شخط فیھ حافظ :  

ـ أنا أتكلم جد�ا ولیس ھزلاً !  
ثم تحمس حتى إنھ وقف قفزًا :  

ـ لماذا لا یعید محمد نجیب شخصیة أحمد عرابي؟  
ابتسم السنھوري ووجد نفسھ متورطًا في التعلیق :  

ـ معقولة یا سلیمان بك؟! كنت تقول عنھ منذ لحظة أنھ روح النبي محمد، فجأة ینزل لأحمد
عرابي؟ !  

قاوح حافظ :  
ـ لا، لا زلت عند إیماني بتناسخ الأرواح وبأنھم أرواح النبي والصحابة، لكن أحاول إقناع ھذا

الرجل (أشار إلى طلعت) الذي لا یعتقد في التناسخ !  
رد طلعت :  

ـ یا سلیمان بك، إنت اقتنعت بتناسخ الأرواح منذ خمس دقائق فقط! ثم من قال لك إن أحمد عرابي
حاجة عظیمة أصلاً؟  

ـ یا خبر أسود! ماذا تقول؟  
ـ یا رجل، أنت حزب وطني، وتعرف كیف ھاجم مصطفى كامل أحمد عرابي !  

ـ لا، لا أعرف، ھل تعرف أنت یا سنھوري باشا؟  
رد السنھوري مقررًا إنھاء حصة المیتافیزیقا التاریخیة :  

ـ استعد یا إبراھیم أنت وأبو الفتح، أنتما معي في الحكومة الجدیدة، فكرا بسرعة وأبلغاني عایزین
أي وزارتین .  

فھم طلعت أن عبد الناصر كلف السنھوري بالحكومة فعلاً :  
ـ أنا لا عایز وزارة، ولا ليَّ في الحكومة .  

كان سلیمان حافظ یفكر حائرًا: ھل ھذا الشاب تناسخ روح أبي ذر الغفاري، أم أنھ مجرد وفدي
فوضوي صعلوك یحبھ عبد الناصر؟  

* 



سمع محمد نجیب اسمھ، فلم یعرف ھل ھي الزغرودة في قلبھ تصفق لھا عیناه، أم أنھا صفارة
غارة تنغلق لھا أذناه! حدق من وراء دخان غلیونھ إلى وجھ عبد الناصر، یرید أن یفك طلسم ھذا

ا ومغمغمًا ومتعففاً :   الھدوء، أیوافق أم یرفض؟ بینما نجیب نفسھ ینطق ملح�
ـ لا مستحیل یا سلیمان بك، أنا لا أقبل أبدًا !  

كان كل شيء في الغرفة دائخًا تمامًا تحت ھذا السھر الثقیل والانقلابات التي تطیح في أفكارھم
وأمزجتھم ومواقفھم، حتى إنھم یكونون زھادًا رھباناً في لحظة، ثم یتحولون نھامًا فجعاناً في لحظة
تالیة، فرسان في موقف وقطَُّاع طرق في الموقف التالي. حیروا سلیمان حافظ الواقف أمامھم
متجولاً بحركاتھ وكلماتھ، یخرج عشرات الأرانب من كمیھ حین یعجزه مكر الثعالب فیلجأ إلى
شغل الحواة. كان مبتئسًا عندما تخلوا عن السنھوري بخفقة رأس وطرفة عین. والسنھوري منذ

دار الكلام عنھ وحولھ طأطأ رأسھ وطوى طموحھ تحت إبطھ .  
الغرفة تضیق بجدرانھا على عقولھم وھم جالسون منذ مطلع اللیل حتى أوشك النھار أن ینفلق،
وصخب الغضب یرتفع ویرن بینھم كقرع الأجراس. محمد نجیب اعتبر ما فعلھ علي ماھر حین
لجأ إلى رشاد مھنا التفافاً وقحًا. ثم اعتبر عبد الحكیم ما فعلھ رشاد مھنا نفسھ تجاوزًا وخطلاً،
فكیف یوافق على تعدیل وزاري بأسماء غیر التي أبلغھ بھا مجلس القیادة؟ وكیف ینفرد بالتوقیع
على قرار الحكومة بدون أن یأخذ التمام؟ وحكى أنور السادات شائعات مریعة عن علي ماھر في
قصر الملك، وقصصًا شنیعة عن رشاد مھنا في قصر عابدین. بینما سب صلاح سالم، ولعن جمال
سالم، ھذا الباشا العجوز الذي ربى ملكًا خلیعاً. وتحدث زكریا عن عدم ثقتھ في الرجل منذ الیوم
الأول. وقال خالد محیي الدین إن علي ماھر لحق بالماضي. وأضاف كمال الدین حسین أنھ لا
مشكلة في وجوده في الحاضر ضیف شرف. وقال حسین الشافعي كلامًا مبھمًا لم یھتم بھ إلا حسن
إبراھیم، فسألھ عن معناه، فلم یجب حسین ولم یلح حسن. وتبرم یوسف صدیق من ماھر ومھنا

ومن زملائھ. وحسمھا عبد الناصر حین قال :  
ـ قصة علي ماھر انتھت، نحن الآن نتكلم عن الحكومة الجدیدة .  

كان ھذا بعد ثلاث ساعات من الجدل المرتجل الذي یثیر حفیظة سلیمان حافظ، فھو معتاد على
أنیحول كل شيء أمامھ إلى مذكرة قانونیة، ویقسم الأمور إلى فقرات ألف وباء وجیم، وإلى مواد
واحد واثنین وثلاثة. لا یطیق العشوائیة، ویضج بالارتجال، بینما ھؤلاء الضباط عشوائیون
مرتجلون، یتنقلون من رأي إلى آخر دونما رویة ولا انتھاء من نقطة ولا إتمام فكرة! یتعجب حتى
إنھ كاد یصرخ: كیف أنھم ضباط منھجھم الضبط والربط؟ كیف قاموا بانقلاب ناجح إذا كانوا لا
ینظرون أبعد من بوز جزمھم العسكریة؟ لكنھ عاد وتذكر أن عبد الناصر نفسھ حكى لھ (ولكثیرین
أمامھ) أن فرص نجاح الانقلاب لم تتجاوز عشرین في المائة، والحال كما عاشھ ورآه مع ھؤلاء
الضباط یؤكد أن عبد الناصر كان مبالغاً للغایة، فالنجاح كان معدومًا لولا أن الملك ورجالھ كانوا

أكثر عشوائیة وارتجالاً من المنقلبین علیھم !  
حاول حافظ أن یقدم نفسھ باعتباره مخلصًا للرجل الذي عمل معھ، فأخذ یترافع دفاعًا عن علي
ماھر، وإن كان متأكدًا من خسارة موكلھ للقضیة، أولاً لأن محامیھ (الذي ھو حافظ) ضاق بعناده

العجوز، وثانیاً لأنھ خان محامیھ (الذي ھو حافظ) حین لعب بذیلھ من خلفھ .  
فرغوا من تكفین حكومة علي ماھر، التي نشرت الصحف عن وزرائھا الجدد منذ ساعات،
وقرروا إقالتھا قبل أن یقسم الوزراء الیمین (تمامًا كما حدث مع حكومات الملك الأربع الأخیرة



التي كان یقیلھا ویعینھا كأنما ورق كوتشینة في دور «كونكان»). ھا ھم یغیرون علي ماھر بعد
قرابة أربعة وأربعین یومًا، وھي أقل من الستین یومًا التي ترأس فیھا حكومتھ الأخیرة أیام الملك!
لكن كل ھذا لا یھم سلیمان حافظ، فھو یتوق إلى إصدار القانونین اللذین انتھى من طبخھما حتى
ا القانون الأول، فھو تحدید الملكیة الزراعیة الذي كانوا لھفى ملأت روائحھما روحھ. لیس مھم�
لھ عُجل بذبحھ. المھم ھو القانون الثاني، حیث ستنطلق علیھ، وطاردوا علي ماھر لیصدره، فلما أجَّ
الألعاب الناریة ابتھاجًا بقانون تحدید الملكیة، تخفي صراخ الأحزاب الملتاع حین یجدون قانون
تنظیم الأحزاب الذي أعده، كمن یصنع من فقراتھ دوالیب ثلاجة جثث في مشرحة قصر العیني،
خصوصًا أن السنھوري أغوى الضباط بأن تطبیق قانون تحدید الملكیة سوف یستغرق وقتاً لجمع
حصاده، فالأجدى تأجیل الانتخابات حتى یستوي عوده وتتجذر جذوره، فجھز حافظ قانوناً على
عینھ، وبإطلاق یده یتعامل مع الأحزاب الموجودة كأنھا لم تكن، ویطالبھا بإعادة إشھار تتطلب
شروطًا لا ھدف لھا إلا القضاء على الوفد، والتعجیل بالذبیحة، فرأس النحاس ستكون قبل جسم
الوفد! لھذا لا وقت لدى حافظ یضیعھ في ثرثرة ھؤلاء التي تعطلھ عن تحقیق ھذا الحلم الذي یكبر

كل لیلة في منامھ، ولن یسمح لما حدث الآن أن یقضي على خطتھ   
كان علي صبري قد دخل، فتبدلت حیاة السنھوري !  

باب الغرفة ینفتح وینغلق عشرات المرات، سواء خروجًا أو دخولاً من ضباط مجلس القیادة بین
الصلاة، وقضاء الحاجة، وجلب علب سجائر جدیدة، والرد على تلفونات تستدعیھم في غرف
مكاتبھم، ولقاءات سریعة خاطفة لزملائھم أو زائریھم، أو مقاطعات من عساكر یقدمون الشایات
والقھوات، ویبدلون دوارق المیاه، ویفرغون منفضات السجائر، ویحضرون فطائر وشطائر للغداء
والعشاء ولسحور الصائمین (عدَّى شھر رمضان، بل احتفلنا منذ أسبوع بعید الأضحى، لكنھ صیام
تطوع) وحتى للإفطار المبكر، أو ضباط یھمسون لعبد الناصر فیخرج معھم للحظات ثم یعود، أو
یقدمون لھ أوراقاً صغیرة تحمل أخبارًا (یعرضھا دومًا على زكریا محیي الدین ثم یشاركونھا
بالضرورة مع عبد الحكیم عامر)، وبین ھؤلاء كان علي صبري الذي تنحى جانباً بجمال سالم، ثم
نادیا عبد الناصر، ثم توقفوا عن الكلام متأملین السنھوري، ثم عاودوا الحدیث، ثم خرج لھم خالد
محیي الدین، ولحقھ زكریا، ثم لبثوا في تھامس للحظات، ثم عادوا إلى الغرفة وقد تحولالھمس إلى

ھمھمة ثم غمغمة، ثم أومأعبد الناصر، لكن من تكلم ھو جمال سالم :  
ـ طبعاً أنتم تعلمون تقدیرنا ومحبتنا للدكتور السنھوري ومكانتھ المرموقة، وقد لمسنا بالفعل خلال

تعاملنا معھ   
منذ لیلة طرد فاروق مدى وطنیتھ وولائھ لبلده ومحبتھ للجیش .

لا أحد في الغرفة مستھدف بضمیر المخاطب في كلمة «تعلمون» إلا السنھوري نفسھ وسلیمان
حافظ، فأصغى كلاھما منتظرین كلمة «لكن» التي تعطل كل ما جاء قبلھا، وقد جاءت :  

ـ لكن، ھناك تحفظ واضح وحاسم على تعیینھ رئیسًا للحكومة !  
كان یوسف صدیق الجازز على ضروسھ طوال الوقت، والسانن أسنانھ طوال الاجتماع، أول من

تكلم :  
ـ من أین وممن ھذا التحفظ؟  

قال جمال سالم بمنتھى الأریحیة والشفافیة :  
ـ من السفیر الأمریكي .  



بھت الجمیع، لكن یوسف صدیق احمر وجھھ، وكان یبذل جھدًا خارقاً لیكتم شیئاً یغلي في قلبھ.
أكمل جمال سالم :  

ـ الأمریكان شایفین إنك شیوعي یا دكتور سنھوري !  
عانى السنھوري لحظتھا من عمى مؤقت، حیث بدا أنھ لا یرى الجالسین أمامھ وحولھ. وجفل
سلیمان حافظ، ثم جرى عقلھ لیجد باب الإنقاذ من الحریق . عبد المنعم أمین ھو من شرح، ویبدو
أنھ سبق وشرح فتجاھلوه، وعز علیھ أنھم صدقوا الآن علي صبري حین نقل إلیھم رسالة السفیر
الأمریكي التي كان یعلمھا أمین یقیناً وأخبرھم حین سمع باسم السنھوري مرشحًا بینھم لرئاسة
الحكومة أنھ كان وزیرًا في حكومة من حكومات فاروق، لكن الأھم أن الأمریكان سمعوا
بترشیحھ، ویعارضونھ تمامًا، ویرفضون أن یتولى رئاسة الحكومة شیوعي، ثم أعاد صیاغة ما

قالھ سابقاً الآن أمام السنھوري :  
ـ طبعاً نحن لا نستطیع خسارة الأمریكان، ولا نقدر على تحدیھم، فأمریكا ھي من تقف معنا ضد
إنجلترا وتناصر الحركة وتدعمنا في الداخل والخارج، وتقاریر السفارة تقول إن الصحافة العالمیة

تقول إن سیادة المستشار السنھوري شیوعي، وإنھ وقَّع بیاناً شیوعی�ا عالمی�ا .  
تنبھ السنھوري، وخرج صوتھ منزلقاً من صمتھ :  

ـ صحیح أن ھذا الكلام یتردد عني (لم یقل تھمة، فاستفز جمال سالم وأحس أنھ شیوعي فعلاً
والأمریكان عندھم حق) نتیجة توقیعي على بیان لمنع استخدام السلاح النووي !  

قفز جمال سالم منطورًا من مقعده :  
ـ یعني كلامھم سلیم! حد یا دكتور یوقع على عریضة لمنع النووي الذي ھزم ھتلر وأنقذ العالم؟ !  

رد السنھوري، وبدا أنھ یعتذر أكثر منھ یشرح :  
ـ كنت جالسًا على أحد المقاھي، ومر علینا شاب یجمع توقیعات على ھذا البیان، ووقعت، ونشُر
في صحف العالم لأن كثیرًا من السیاسیین والمفكرین والشخصیات العامة وقعت من كافة أنحاء

العالم، ھذا حدث من قرابة عام أو أزید قلیلاً .  
علَّق صلاح سالم :  

ـ ھذا یعتبر عند الأمریكان عملاً خطیرًا !  
وأضاف جمال سالم :  

ـ علي صبري یقول إن «إیفانز» یقول إن السفیر یقول لا داعي لأن تخسروا الرأي العام
الأمریكي بھذه السھولة !  

طق یوسف صدیق، وتكسرت ضلوعھ من الغضب المكتوم: أنحن أذیال لأمریكا؟! السفیر
الأمریكي یرفض تعیین رئیس حكومة فنخضع ونستسلم؟! أراد أن ینفجر فیھم: لقد احتاجت إنجلترا
ذات الملیون جندي في مصر في 4 فبرایر سنة 1942إلى تحریك دباباتھا وقواتھا، وحاصرت
قصر عابدین، وھددت الملك كي یأتي بمصطفى النحاس زعیم الأمة الحقیقي رئیسًا للحكومة، فلما
خضع بتنا نلعن إنجلترا والنحاس والملك، ثم تأتون الآن، وبكلمة من السفیر الأمریكي من غیر ما
یكون لھ قاعدة بھا ثمانون ألف جندي في قناة السویس، ولا دبابات تحاصر مبنى مجلس القیادة، بل

مجرد كلمة ھمس بھا في أذن سكرتیره لیقولھا لسكرتیر عبد الناصر، فننفذھا راضخین !  
الغریب أنھ لم یقل شیئاً  

رفع السنھوري صوتھ متماسكًا وقاطعاً :  



ـ إذن نبحث عن مرشح آخر .  
ما صدقوا جمیعاً، عاد الأكسجین إلى الغرفة فأنقذھم من الاختناق، وسارع كل واحد فیھم یلتقط

ورقة توت مما ألقاھا أمامھم السنھوري لیستر بھا عورتھ !  
قلب سلیمان حافظ عاد للنبض، ثم تسارعت دقاتھ لما أضاف السنھوري :  

ـ وأنا أرشح الأستاذ سلیمان حافظ لرئاسة الحكومة .  
سكت حافظ مترقباً، وقد تھلل نجیب بالموافقة :  

ـ ممتاز! سلیمان بك رجل ھذه اللحظة !  
بینما سمع موافقات تتنوع بین الحماس والرغبة في الخلاص من علي ماھر أو أي حاجة والسلام.
لكن حافظ لا یصلح لدور الرجل الأول، ھو یعلم ذلك عن خبیئة نفسھ، یفضل أن یكون أمیر
الظلام، یدبر ویشیر ویملي ویحیك ویحبك من وراء الستار، ثم الوجود في المقدمة مع ھؤلاء
الضباط كأنما تضع نفسك أمام فوھة مدفع. لا أحد یحمیني، لا حزب، ولا جماعة، ولا شعبیة، ولا
شھرة، ولا تاریخ معروفاً، ورجال السیاسة أكرھھم ویكرھونني، والإخوان مریبون ومستریبون،
والضباط لا یأمنون ولا یؤتمنون، سیقول لي ھذا الفسل إبراھیم طلعت: ألست من تراھم متناسخي
أرواح محمد وأبي بكر وعمر وعلي؟! نعم یا أخویا، لكنھم الآن یتناسخون سقیفة بني ساعدة!
الأسلم أن أرمیھا في حجرھم فیتلقفونھا، إن وافقوني على فكرتي نلت الرضا، وإن أبوا تراجعت
عن تمنعي، إن ھللوا لما سأعرضھ الآن وكان في بالي منذ فترة أحوم حولھ وأقیس عمق بئره كان
بھا وفزت بجثة الوفد. ألیس صدیقھم السفیر الأمریكي من نصحھم بإضعاف حزب الوفد لأنھ
حزب یخضع للإرادة الشعبیة مما یفتح الباب للشیوعیین؟ (عبد المنعم أمین وخالد محیي الدین
تشاغبا أمامي حول ھذه النصیحة الأمریكیة، وقطع الحوار لیلتھا عبد الناصر بادعاء أنھ لا یوافق

  .(
صاح حافظ كأنھ «أرشمیدس» وقد وجدھا :  

ـ بل یرأس الحكومة اللواء محمد نجیب .  
ثم دلَّك كل غدد نجیب :  

ـ وھو قادر بشعبیتھ الجارفة في الداخل والخارج على أن یقود البلاد .  
كان واثقاً أن نجیب سیتمنَّع، وأنھم سوف یتأبون ویلوكون نفس الكلام عن تعھدھم بألاَّ یشاركوا في
الحكم، وألاَّ یتولوا سلطة، وألاَّ یحصلوا على أي منصب، بل وألاَّ تتم ترقیتھم عن رتبھم الحالیة إلا
بالقواعد العادلة العادیة في الجیش، ولكن حافظ كان یدرك أنھ كلام صلب تقف وراءه نوایا ھشة،

وأن الإلحاح في تكرار ھذه الحجة إنما ھو محاولة لإقناع أنفسھم لا إقناعھ !  
ل وسط ضجیجھم :   السنھوري تدخَّ

ـ ھذا ھو الحل الوحید والصائب، وتولي اللواء نجیب الرئاسة یضع السلطتین السیادیة والتنفیذیة
في ید واحدة، وتكون قیادة البلاد أیسر وأسلس، ولا نھدر وقتاً في جدال مع رئیس حكومة خارج

الجیش، ونفوز بثقة   
الشعب، ونضمن التزام كل السلطات بمبادئ الحكم النزیھ الذي سعیتم لإقراره، وطردتم الملك

لأجلھ، وتطھرون الأحزاب بسببھ .
خرج عبد الناصر، ولبث قلیلاً في غرفتھ یتحدث مع أحمد أنور مدیر البولیس الحربي على
التلفون، ثم عاد وأومأ إلى زكریا، ثم سمعوا عبد الناصر یقول لھم إن القوات تحركت، ثم أشار



إلى نجیب بالموافقة   
وافق نجیب، وخطب فیھم كأنھ یدلي ببیان في الإذاعة فاقدًا السیطرة على حماسھ :  

ـ لا یسعني أمام رغبتكم وإرادتكم إلا أن أوافق ملبیاً نداء وطني !  
الذین كانوا یرفضون منذ دقائق نھضوا وتھللوا وانبسطوا وتبادلوا التھاني، وبعضھم عانق من

یقف أمامھ صدفة، وشدوا على أیدي بعضھم   
كان السفیر الأمریكي قد أرسل برقیتھ بالفعل إلى الخارجیة الأمریكیة :  

أبدیت اعتراضًا شخصی�ا على أن تضم الوزارة السنھوري موقِّع نداء ستوكھولم للسلام، أو
الشیوعي البراوي، وقد احترم العسكریون اعتراضي وأبعدوا الاثنین .  

* 
انفتحت بوابة القصر في تلك الساعة من اللیل، یصاحبھا زعیق وشخط وزجر من أصحاب
القبعات العسكریة التي ھبطت من سیارات الجیب واللوري الضخم الذي أیقظ ضجیج موتوره
النیام وأقلق راحة الیقظى. أطل فؤاد سراج الدینمن شرفة غرفة النوم المطلة على الجنینة،
بروبھالحریري، یرتدیھ فوق بیجامتھ البیضاء، ممسكًا بالجریدة التي كان یقرأھا في السریر،
والسیجار المعلق بین إصبعیھ. انقبض قلبھ، وضاقت عیناه، عندما رأى تلك الأشباح تدفع البواب
والحارس والجنایني وتقتحم الجنینة، وتقفز فوق سلالم التراس، ثم تتوقف متمھلة حتى یدخل
ضابطان مھرولان بخطوات منتظمة، یوزعان العساكر على الأركان بإشارات أیدیھم. أضواء
المصابیح تلقي أشعتھا على المنحوتات فوق الأعمدة، وعلى نقوش الحرفین «الفاء» و«السین»
باللغة الإنجلیزیة على البوابة الحدیدیة والمقابض والنوافذ العالیة، ورائحة الشجر الكثیف المعطرة
بعشرات من الورود المفتحة تملأ الجو الرائق، تعكره غضبة الضابطین من ھذه الفخامة التي
استفزت فیھما الحقد والاحترام معاً، فتعجلا الخروج من ھذا الامتحان اللیلي الثقیل، فأمرا العساكر
بالدخول للباب الرئیسي الذي انفتح الآن، ووقف أمامھم فؤاد سراج الدین بنفسھ، وقد وقف خلفھ
ثلاثة من خدم القصر بدوا مبھوتین، فھي المرة الأولى التي تنقلب فیھا السیاسة على سیدھم، حتى
إن البولیس یقتحم القصر وینتھك كبریاء وحرمة الباشا، ثم ھي المرة الأولى التي یفتح الباشا الباب
بنفسھ لأحد، وبالبیجامة وروب النوم، فھذا جلل خطر. وقفوا محمیین بظھر سیدھم الثابت، ورغم

فظاظة المسلك فإن كلام الضابط كان مھذباً :  
ـ لو تسمح تتفضل معنا یا معالي الباشا .  

ـ إلى أین؟  
ـ نحن البولیس الحربي .  

ـ عظیم! إلى أین؟  
ـ سجن الأجانب .  

لم یجد الباشا أي مبرر لسؤالھم عن الدستور والقانون، ولكن سألھم عن إمكانیة ارتداء ملابسھ
الرسمیة، فوافق الضابط، فعاد سؤالھ :  

ـ ھل أحضر حقیبة ملابس معي؟  
رد الضابط الآخر یقطع حیرة زمیلھ :  

ـ یبقى أحسن یا باشا .  



صعد فؤاد سراج الدین لیخبر زوجتھ التي ترجاھا ألا تنزل معھ، فقد أیقظھا من نعاسھا قبل ھبوطھ
إلیھم ھامسًا :  

ـ الظاھر إنھم جاءوا لاعتقالي !  
لم تستوعب، وحاولت أن تجمع حروفھ مرتبة في ذھنھا المشوش بالنوم وبالیقظة على الصدمة :  

ـ من؟  
ـ الجیش .  

انتظرتھ على عتبة غرفة النوم، ثم شھقت عندما رأت جنودًا یظھرون خلفھ وھو في طریقھ إلیھا.
أحس فزعھا الذي لم یستغربھ، لكن تحدیقھا فوق كتفیھ ھو الذي جعلھ یلتفت، فوجد عددًا من
العساكر في ردھة طابق القصر الأول. نظر إلیھم شزرًا وإنذارًا، فثبتوا مكانھم حائرین بین جلال
الباشا وأوامر الضباط، بین فخامة المكان المرھبة وعواقب مخالفة الأوامر المرعبة. اكتفى الباشا
بتراجعھم خطوات عنھ ورؤوسھم التي تدلت مرتبكة، وربت على كتف زوجتھ وضمھا إلى صدره

وھو یعود بھا إلى غرفة النوم   
ركب الباشا في الكنبة الخلفیة للسیارة الجیب، وانحشر بجواره الضابط الأكثر نحافة، بینما صنعت
السیارات الأخرى واللوري ثم لوري آخر ظھر منتظرًا على مدخل الشارع، موكباً یقود الباشا إلى
سجن الأجانب. ابتعد الباشا عن قصره وھو یشعر بتلك المرارة التي تعصر معدتھ تتقلص بین
القلویات والحمضیات. ماذا یرید ھؤلاء الضباط بالضبط؟ لم تكن المرة الأولى التي ینال فیھا
غضب سلطة وتقلبھا ضده، فعلھا نجیب الھلالي واحتجزه في بیتھ في العزبة شھورًا، لكن ھذه
المرة مختلفة، ویشعر أنھ لو خرج منھا فلن تكون الأخیرة. ھؤلاء الضباط مرتبكون للغایة، ویمكن
أن یفعلوا أي شيء وكل شيء! لكن اعتقالھ یعني أن ارتباكھم قد انتھى، والقراراتخذ واضحًا. إنھم
یخلون البلد من الوفد كي یحكموا ھم والإخوان بمباركة الأمریكان وعدم ممانعة الإنجلیز، لا شيء
آخر! كانوا یضحكون معھ ویقھقھون، ویشكو لھ عبد الناصر سوء ما لقوا وضغوط ما یعانون،
ویبحث معھ تشكیل اللجنة العلیا للوفد الذي ینوون تسلیم الحكم بعد الانتخابات إلیھ، وعدَّاك العیب
یا باشا كما قال ھذا الضابط غریب الأطوار، ثم ینشر رجالھم في الصحافة أخابیل عن اللقاء،
وینسبون لي كلامًا یجرحھم ویھینھم، ثم تتوزع البلد وتتنازعھا الشائعات عن خلافاتھم مع علي
ماھر الذي یرید حكمًا بلا برلمان، بینما ھم یحلفون با� أن الانتخابات ستجُرى، وأنھم لیسوا
طامحین لحكم ولا أصحاب كراسي، ثم یرسلون كتیبة لیعتقلوني! لا أحد یقول لي إنھم شباب وھذا
ما یملیھ شبابھم المتحمس الغریر! فأنا أكبرھم بسبع سنوات أو أقل، وأصغر من نجیبھم، ودخلت
البرلمان والحكومة أصغر منھم جمیعاً سن�ا، ولم یكن حماسي حماس طالب، ولا وطنیتي ھي رمي
الآخرین في وطنیتھم! ھذا لیس شبابھم بل زیھم، لا لیس زیھم، بل ھذه إخوانیتھم، لا أحد مثل
الإخوان یمكن أن یخفي ویبطن ویكذب ویخون. یریدون أن یلصقوا بماھر وسلیمان حافظ
المسؤولیة عن الشر والاستبداد الذي لاح ثم وصل حتى باب بیتھ. لا، مستحیل أن یكون ماھر
ا في الحیاة ولا وحافظ سذجًا یغامرون باتخاذ قرارات بعیدة عن ھوى الجیش، ھم لیسوا غر�
السیاسة حتى یلاعبوا التمساح في بحیرتھ، لا شيء مما یفعلونھ إلا برضا الضباط أو طلباً
لرضاھم. قالھا النحاس باشا، وقد ضاق صدره حین حاولت أن أقنعھ أنھم ضباط طیبون یجيء
منھم، وأنھم وعدوه بالدیمقراطیة والانتخابات، وقد أشاح بیده مستخف�ا ومتعالیاً جد�ا على ما أقول :  



ـ الجیش ھو الذي یحكم من خلال بعض المدنیین الھلافیت الذین ارتضوا أن یكونوا العصا التي
یضرب بھا الشعب! بلا ماھر بلا حافظ بلا كلام فارغ تطمئن بھ نفسك !  

أحس فؤاد سراج الدین صواب قلب النحاس الصافي. لقد أنزل نفسھ في قصر السیاسة إلى
البدروم، حیث حلبة اللعب الآن القواعد فیھا أنھا بلا قواعد. خفق قلبھ مرتجفاً: ھل عملوھا وجنوا

واعتقلوا النحاس باشا… زعیم الأمة؟  
بحث خالد محیي الدین بعینیھ متوجسًا عن اسم مصطفى النحاس فلم یجده، فتنھد مرتاحًا، لكنھ

ارتج حین قال صلاح سالم :  
ـ أین اسم مصطفى النحاس؟  

لم یرُد عبد الناصر أن یقررھا وحده، بل رماھا في حجرھم كي یجد ما یدافع بھ عن نفسھ. زكریا
محیي الدین ھو من أعد قائمة الأسماء، ولم یحذف منھا عبد الناصر اسمًا وأضاف إلیھا قلیلاً، ثم
دخل إلى غرفة المؤتمر حیث جلس في انتظار قدومھم. دخل علیھ إسماعیل فرید ینبئھ أن اللواء
نجیب ینھي لقاء مع محرر مجلة «التایم» وقادم فورًا، ثم انزلق من بین یدي فرید، حسن التھامي،
الذي أغلق الباب في ظھر فرید، واتجھ نحو عبد الناصر في حركة بطیئة وانحناءة غریبة وھمس

مسرحي :  
ـ شبیك لبیك، التھامي بین یدیك .  

اعتاد عبد الناصر خطل وھبل التھامي المعجونین بالخبث الریفي المتأصل، فلم یكن یستغرب جملھ
الغریبة ولا تھویماتھ المریبة، لكنھ استعجلھ الآن في العودة من نوبات جنونھ وقول ما یرید قولھ

بدون حركاتھ إیاھا لأن زملاءه على وشك الحضور، فقال التھامي مسرعًا إیقاعھ :  
ـ حاجتین، الأولى إني نجحت أجعلھم أربعة .  
ـ من الأربعة؟ ولماذا لیسوا ثلاثة أو خمسة؟  

ـ ھل ستتكلم وتضیع وقتك ولا تتركني أكمل؟  
ـ اتفضل خلصني !  

ـ زودت العدد من اثنین إلى أربعة ضباط من المخابرات الأمریكیة، سیقومون بعمل تدریبات
ودورات لنا في المخابرات الحربیة، ولو عایز أضم ضباطًا من البولیس فلا مانع .  

ـ لا، كفایة الحربیة، سأقول لك أسماءھم بعد المؤتمر  
ـ الحاجة الثانیة  

ثم أخرج من جیب الجاكت مجموعة من الأوراق المطویة المكتوبة بخط الید المنمنم، وقدمھا لعبد
الناصر الذي فردھا ثم أعادھا إلیھ :  

ـ ھاتھالي البیت بعد المؤتمر .  
أشار لھ التھامي بسبابتھ :  

ـ لن تطیق صبرًا على قراءتھا !  
ـ ھل فیھا شيء خطیر؟  

ـ كل شيء خطیر !  
ـ أنت لوحدك یا تھامي في ھذه المسألة؟  

ـ طبعاً، وھل تأتمن غیري؟  
ـ الحقیقة لأ .  



ـ لكن عایز تركز في مكالمة البغدادي وكمال الدین حسین، لما تسمعھا أحسن مما تقرأھا   
دخل عبد الحكیم فخرج التھامي بعد أن حیاه بكبریاء بونابرتي أضحك عبد الحكیم :  

ـ اسمع یا جمال، ھذا الولد مجنون فلا تعتمد علیھ في شيء !  
رد عبد الناصر ضاحكًا :  

ـ لكن المجنون ینفع في المھمات المجنونة !  
توافدوا جمیعاً وجلسوا، بینما دخل نجیب فقام بعضھم تحیة وتوقیرًا، بینما تكاسل الأخوان سالم عن
الوقوف، وضغط صلاح كتف حسن إبراھیم فأجلسھ قبل أن یتمكن من الوقوف. فطن نجیب لما
یحصل، لكنھ تجاھلھ وجلس وھو یطلب منھم ألا یتعبوا أنفسھم بالوقوف عند دخولھ. وضع زكریا

القائمة أمامھم :  
ـ ھذه قائمة الاعتقالات .  

جزع یوسف صدیق :  
ـ اعتقالات؟! من؟ ولماذا؟  
رد زكریا ببرود ھادئ :  

ـ اعتقالات لمجموعة من السیاسیین .  
ـ منذ متى نعتقل السیاسیین؟ !  

سأل یوسف صدیق، وأجاب جمال سالم :  
ـ من الآن !  

أضاف صلاح سالم :  
ـ ھناك قانون تنظیم الأحزاب، ولن یحترمھ أحد وینفذه إلا عندما یجدون السیاسیین الفاسدین في

السجن !  
ـ ومن ھم السیاسیون الفاسدون؟  

قالھا خالد محیي الدین، وعلَّق یوسف صدیق مقاطعاً :  
ـ ومن الذي یحدد أصلاً أنھم فاسدون؟  

أجابھ السادات :  
ـ الشعب .  

ثم رماھا صلاح سالم في وجوھھم :  
ـ الشعب المضحوك علیھ والمغطاة عیونھ كالثور في الساقیة كل السنین التي عدت! نحن الذین

نحدد أنھم فاسدون !  
ـ ونحنممثلو الشعب وحماتھ .  

قالھا السادات، بینما بدأ البغدادي یسأل عن الأسماء حین تفحص خالد محیي الدین القائمة فوجدھا
تخلو من النحاس، ثم صك أذنیھ سؤال صلاح سالم عن زعیم الأمة، فمال برأسھ على صلاح وقد

كان بجواره :  
ـ صلاح! لا داعي لاسم النحاس، كبیرة قوي وصعبة جد�ا إننا نحبس زعیم الأمة، خلیفة سعد

زغلول !  
تحمس صلاح وقد لمعت عیناه :  

ـ خلاص، أوافقك على حذف النحاس، بشرط …  



ـ موافق .  
ـ طیب اعرفھ أولاً  

ـ من الذي ترید ألا نعتقلھ؟  
ـ حیدر باشا .  

لم یكن أحد قد فكر أصلاً في أن یسجنھ، ومن یسجن من یدین لھ بما فعلھ، ثم لو كان أحد قد طلب
لرفض عبد الحكیم عامر، لكن خالد محیي الدین رآھا فرصة لإنقاذ النحاس على الأقل من لسان

صلاح سالم وإلحاحھ   
وافقوا جمیعاً على جمیع أسماء القائمة، وتوقف یوسف صدیق عن أي لجاجة رغم أنھ لم یحصل

على أي إجابة !  
حین نزل فؤاد سراج الدین من العربة العسكریة على بوابة سجن الأجانب، أدرك أنھ لیس المعتقل
الوحید. وحین دلف إلى ردھة العنبر الذي أدخلوه فیھ عرف أنھم ستة وسبعون سیاسی�ا. تناثرت
أسماء، وظھرت وجوه، وجحظت عیون، وصاحت أصوات، وجرجرت أقدام، وانفتحت أبواب،

وانغلقت درفات، وتھامست بحات،   
وانكسرت نظرات، فاستبشع العدد، واستھول أنھم سجنوا كل ھؤلاء، حتى نجیب الھلالي الذي كان
عبد الناصر یزوره في قصره منذ عدة لیالٍ! أیشمل التطھیر الرجل الذي أعلن التطھیر؟! ھا ھو
الذي سجنك وحدد إقامتك یا فؤاد باشا مسجون معك، ھناك رئیس حكومة آخر سجین ھنا إذن، إنھ
إبراھیم عبد الھادي، لعل الإخوان یقیمون الأفراح الآن، صحیح ولا سجین إخواني بینھم. سمع
تحیة تأتیھ من مرتضى المراغي من خلف درفة باب، فرد التحیة المتحسرة المتأسیة المتأسفة
بأحسن منھا بما یلیق بوزیر داخلیة سجین یحیي وزیر الداخلیة الذي جاء بعده على مقعد الوزارة،
وجاء قبلھ إلى زنزانة السجن، ثم سأل نفسھ: ھل یمكن أن یكون مصطفى النحاس المعتقل السابع

والسبعین؟



32  
«ھا أنتِ یا كابري وكأنكِ قدري !».  

ارتخت أصابع فاروق على سور شرفة غرفتھ المطلة على البحر، كأنما الشرفة في حضن البحر
قریبة وحمیمة ووشیكة العوم أو الغرق فیھ، كأنما البحر یطارده من رأس التین إلى جزیرة كابري.
الشارع الضیق المتعرج الملاصق لحافة جبل مشرف على البحر، ھادئ بلا زحام. وجوه بقایا
السائحین بملابس متحررة من حر صیف یرحل ومبتھجة برائحة الیود تتجول في كسل نشیط.
الحركة عادیة إلا من بعض المصورین یحملون كامیراتھم، یتقافزون من رصیف الفندق إلى
رصیف الشاطئترقباً لظھور ملك بدین مطاح بھ یقیم في فندق المدینة. عاد فاروق بجسده ثم بالتفاتة
رأسھ إلى داخل غرفتھ، خشي من أن تتعرف علیھ العیون المشرئبة ویعثر علیھ الفضول المتوثب.
عاد راضیاً على أن ھناك من لا یزال مصممًا على صلاحیة صورتھ للصحف، وأھمیة أخباره
لمجلات السیاسة والمشاھیر. صحیح أنھ غیر مكترث، فالمولود مشھورًا وغنی�ا وصاحب سمو،
فقط لأنھ تزحلق من رحم أمھ إلى فراش حریري، تتلقفھ منامات حریریة وتلفھ بطانیات حریریة،
سوف یسأم كل ھذا الحریر سریعاً. الشھرة مھمة لمن یسعى إلیھا، لمن صنعھا لنفسھ بنفسھ، لكن
الملوك یرونھا عادیة ویحسون عبئھا. عندما یتأمل عائلتھ، حتى أمھ العاھرة الوقورة ھربت من
تاجھا ومن ملوكیتھا ومن شھرتھا فشھرت بھ. ھو لا یسعى إلى الشھرة لكنھا جاءتھ، وھو لا
یریدھا لكنھ یفتقدھا إن ملتھ وانصرفت عنھ، لعلھا آخر ما تبقى لھ من الملك؛ الشھرة وھذا اللمعان
الذي یبرق في عیون الناس حین یسمعون أن ملكًا ولو سابقاً یجلس في المائدة المجاورة لھم في

المطعم .  
ولج إلى غرفتھ، وجلس قلیلاً على أریكة أمام السریر. أسوأ ما في الإقامة في ھذا الفندق منذ جاء
ھو إجباره على رؤیة ومحادثة ناریمان كل یوم! في مصر كانت القصور الفارھة والأجنحة البعیدة
والحاشیة الحاشدة تفصل عنھ ھذا الالتصاق الثقیل! لا یطیق وجھ ناریمان المكدود. الملكة الأم لا
تجید دور الملكة التي فقد زوجھا عرشھ لیرثھ بالحیاة ولیدھا الرضیع، مثقلة بالغم. ماذا لو عرفت
أن ابنھا لن یبقى ملكًا أبدًا؟ سیتحین ھؤلاء الضباط الفرص حتى یرموه عن عرش أجداده! لیس
كما تتخیل باكیة وھي تسحب الأكسجین من الھواء فتقول متخوفة إنھم سوف یضعون الأمیر محمد
عبد المنعم ملكًا ویخلعون ابنھا كما خلعوا زوجھا. الأمیر عبد المنعم أضعف من أن یطمح،
وأضأل من أن یفكروا فیھ، بل إن ما یفعلونھ في مصر یشي بأنھم یرمون لما ھو أبعد. إنھم یعیثون

في قصوري، آه لیست قصوري ولیس لي فیھا حبة خردل أیھا اللمامة، بل ھي قصور بلدكم !  
ھجَّ من الغرفة إلى الردھة الواسعة الممتدة تضم ملكھ الضائع، مجرد طابق في فندق إیطالي على
بحر كابري، التي تفرش شاطئھا رمال قصور الملك المتھدمة التي تصاغرت إلى عدة غرف في
طابق واحد تضم سبعة وعشرین فردًا ھم حاشیة ملك حالي لا یملك إلا صراخھ المسرسع، وھو
یبول على نفسھ في لفافات إنجلیزیة، وملك مطرود یبول حظھ على رأسھ وھو یرعى ما تبقى لھ
من مجد بین أربع غرف فقط ھي ما تبقت من قصور الملك المفدى ملك مصر والسودان وإنجلتر

إن أمكن، كما كانوا یھتفون بھا في المظاھرات .  



لم یدخل غرفة السكرتاریة إلا مرة أو اثنتین لاستقبال بعض الزائرین المترددین بین أن یتعاطفوا
معھ أو یعطفوا علیھ، فیصادفون ھذا الھدوء الرزین الساكن في المنطقة بین عینیھ وذقنھ،
فیتحیرون أھو السلام أم الاستسلام؟ أھي الصدمة أم الحكمة؟ أھو زاھد أم شارد؟ أتلك مرحلة أم
ھي النھایة؟ لا یتكلم إلا كلمات وقورة موزونة ملكیة الطابع بطیئة الإیقاع متفلسفة السطح. إنھم لن

یصدقوه مھما قال   
ھناك غرفتھ الفسیحة، جناح یبذل مالكو الفندق جھدًا ھائلاً لیلیق بوصفھ الجناح الملكي، لكنھ یبدو
على ما فیھ من جھد كأنھ غرفة شماشرجي في قصر عابدین! ثم ھذه غرفة ناریمان، لیظل
وجودھا بعیدًا عنھ رغم إلحاحھا الصموت الدامع بأن تبقى معھ في غرفتھ كأنھما عروسان في
شھر العسل أو عجوزان في إجازة ما بعد التقاعد. الملك الرضیع بمربیتھ في غرفة، بینما بناتھ
الثلاث في غرفة واحدة، وھو أكثر ما ینقر قلبھ، كأن غراباً ینعق وینقر في لحم قلبھ عندما یرى
البنات الثلاث في غرفتھن الوحیدة، بعدما كن یرتعن بشقاوة الطفولة ونزقھا وبراءتھا في أجنحة
القصور وحدائقھا، وتلاعبھن ألف ید لنساء الحاشیة وخدمھا ومربیاتھا، یركبن الخیل التي تعلَّمن
ركوبھا على ید «لافارج» أمھر فارس في فرنسا، وتملك كل منھن عربة تجرھا الجیاد في
ممرات القصور وحدائقھا (حدائقنا) التي تقفز فیھا الغزلان وتصدح فیھا الطیور المحلقة، ویركض
وراء عربة كل أمیرة منھن كلبھا الخاص (لم أحضر كلبي معي !). منذ بكائھن الجزع في رأس
التین، عند قعقعة الرصاص وانفجار الأسمنت في الحوائط، لم یبكین لأنھن یجھلن ما جرى . ھي
مجرد إجازة ألطف ورحلة أطرف، لكن الإجازة مضت والصیف لم یعد صیفاً! اقترب الملك الأب
منھن، وتشاغل بھن أكثر، لكن شیئاً یفصلھ عن ھذا الحنان الوارف ببناتھ، عند نقطة معینة یفقد
اھتمامھ بل وحنانھ. ھل الحنان ضعف؟ یجوز، ھو عمومًا یخشاه إن حن أو تلقى حناناً، لم یعتد
علیھ، كل شيء في حیاتھ كان محجوباً بحجاب ملكي، طفولتھ لم یعشھا مع أمھ المبتعدة بأوامر
أبیھ، بل عاشھا مع المربیات، طوال صباه رأى النساء أكثر من الرجال، ربما لھذا السبب لم تكن
النساء شواغلھ ولا متعتھ الحقیقیة، بتن على الھامش طوال الوقت، حتى قضت صافیناز التي
سمیتھا «فریدة» على ذلك الماء النادر في قاع البئر الفارغ، فخانتھ وھجرتھ وأظھرتھ كأنھ المتبلد
بینما ھي الباردة، الخشن بینما ھي الغلیظة. ثم جاءت أمھ وقضت على قطرات الماء الملتصقة
ا تلك التي یضبطھا ابنھا خلیعة متھتكة تتقلب على فراش رجل بحجر قاع البئر الجاف. لیست أم�
یخونھ مرتین : مرة حین ینام مع أمھ، ومرة حین یلعب دور الأستاذ المربي والرائد الأمین في
القصر نفسھ الذي یتسلل في ردھاتھ لیقابل أمھ النھمة الشرھة! لولا أن قتلت حادثة السیارة أحمد
حسنین یا نازلي، لكنت قتلتھ بیدي العاریتین! ضحك فاروق من نفسھ، یمكن أن یكذب على الناس
عندما یردد ھذه الجملة غضوباً لعَّاناً حین تأتي سیرة حسنین وعاھرتھ، لكن الحقیقة أنھ ظل سنین
مستمرئاً الخیانة، لا ھو لام أمھ، ولا ردع رئیس دیوانھ، وكان كلٌّ منھما یمسك بقرن من قرنیھ!
بناتھ الأمیرات الجمیلات الصغیرات حفیدات عاھرة وبنات خائنة! ما أتعس ھذا الدم الأزرق الذي
یجري في عروقھن ! لم یعانقھن كثیرًا، لكنھ ھنا في كابري تخلى عن الملك للأب أكثر، وحضنھن
أحضاناً تساوي كل سنواتھن الماضیة، عانقھن وھو ملك مسكین أكثر مما حضنھن وھو ملك مكین

  !
قرر أن یسافرن فور بدایة العام الدراسي إلى سویسرا، كلف محامیھ الإیطالي بإنھاء كل
الإجراءات بعیدًا عن تدخل السفارة أو السكرتاریة المنتدبة من الحكومة للملكین الأب والابن، فإنھم



جواسیس لنجیب، وربما للأمریكان والصھاینة! لعل أحدًا لم یفرح بتنازلي عن العرش أكثر من
ا ولم أستكن ولم الصھاینة، فإنھم لم ینسوا أنني من حاربتھم في فلسطین، وأنني من أعلنتھم عدو�
أصالح! نعم انھزمت، لكن جیشي ھو من انھزم ولست أنا، وھو الجیش نفسھ الذي انقلب على
مُلكي، وبدلاً من أن ینتقموا من إسرائیل قرروا أن ینتقموا ممن دفعھم لمحاربة إسرائیل! ھل
«كافري» الذي سمعت أنھ یسُمي نجیب وضباطھ «أولادي»، سیھدیھم إلى الصلح مع الصھاینة
مقابل جلاء الإنجلیز؟ لا، غالباً سیبدأون بالسودان، لكن لیذھب الجمیع إلى الجحیم، ولتذھب بناتي
إلى سویسرا في مدارس داخلیة للتعلم، لن یبقوا في غرفة في فندق، ولن یعیشوا مع ناریمان طفلة
تربي أطفالاً، ولن أتفرغ أنا لتربیة أمیرات فالملوك لیسوا آباء. المھم أن أختار قصرًا أو فیلاَّ ھنا
في كابري حیث أكمل مشوار عمري، فالملك انتھى، والملكیة في غسق الغروب، ولن یبقى التاج
في مصر. فمن یقرأ ما ینشره ھذا المصطفى أمین في جرائده (یأتیني بھا زوار وتصلني من
السفارة، كأنھم یحاولون إغاظتي ویسمعني إیاھا أصدقاء) عن فضائح الملك فاروق (فضائحي)
وسھراتھ ونزواتھ النزقة المستھترة، وتلك الأكاذیب المنتفخة المجللة بالتزویر، یدرك أنھا باتفاق
مع ھؤلاء الضباط، تمامًا كما كان ما ینشره ضد الوفد ومصطفى النحاس وزوجتھ زینب الوكیل
باتفاق ورعایة من قصري (طبعاً لم أتدخل شخصی�ا، فھذه مھام الصغار من رجال القصر والدیوان
الملكي)! یدرك أن أمینلم یخط حرفاً ولم ینشر كلمة إلا مأمورًا ومأذوناً! من یقرأ ھذه الحلقات التي
أعترف أنھا مسلیة للغایة، وكنت أتمنى أن أكون بطلھا فعلاً، یفھم فورًا أنھم یھینون الملكیة
ویشوھونھا أمام الناس حتى یسقطوھا قریباً! التاج یمرمغ في الوحل، حتى إذا وضعھ أحد فوق

رأسھ رأى فیھ المصریون طیناً لا ألماظًا، وحلاً لا بریقاً !  
ھذا الملك الذي ینشر عنھ مصطفى، والجرائد التي جرت وراءه ونافستھ، لا یستحق أن یبكیھ أحد،
لا ھو ولا الملكیة أصلاً! لست حاقدًا على ھذا الصحفي، فھو معذور، یحاول أن یرضي الضباط
من جھة، والأمریكان من جھة أخرى، بل لعلھا نصیحة السفارة ومستشاریھا للضباط: أن لوثوا
سمعة الملكیة حتى تفرشوا الأرض سجادًا للجمھوریة! ثم كل المشكلات الراھنة والقادمة ھي

بسبب ھذا الملك المترف المسرف المنحرف الفاسد! لا   
توجد أموال في الدولة لأن ھذا الحرامي سرقھا! جریدة تقول إنھا ثلاثون ملیون جنیھ، وبعض
الصحف تشط وتحط عند رقم ثلاثمائة ملیون جنیھ إسترلیني! كأني أمشي بثروة تعادل الرصید
القومي لدولة أوروبیة في جیبي یا أولاد الرعاع! طبعاً حتى تستولوا بعد شھرین ثلاثة على
أراضي الملك وأطیانھ وأموالھ، وتزعمون بعد سنتین ثلاثة أن الملك المطرود ھو سبب عجزكم
وفشلكم عن سداد احتیاجات الناس! إنھ صدیقكم «جوبلز» الذي تحبونھ وكنتم تناصرونھ في
الحرب العالمیة (مثلي تمامًا، ألا تتذكرون أننا معاً كنا ألمان الھوى یا ضباطي وجیشي؟!)، الذي
علمكم تكرار الكذبة مائة مرة حتى تصبح عند القائل والسامع حقیقة! أأنا نمت مع كل ھؤلاء
الفتیات الصغیرات والراقصات والممثلات؟! یا لیتني كنت فعلت! ما ھذه القوة الشمشونیة التي
یصفني بھا ھذا الجورنالجي وخدم الضباط؟! لو أعظم طبیب في العالم فلا یمكن أن یعطیني حقنة
أتمكن بھا من غزو مھابل كل ھؤلاء النساء! ثم أنا من أطاردھن وألاحقھن؟! فعلاً أنتم لم تكونوا
ملوكًا قطَُّ، فماذا تعرفون عن ھوى النساء بالملوك؟! المرأة تھوى تاج الملك لا عضوه، والملك
یبحث عن المرأة التي تریده عضوًا لا تاجًا! یبدو أن ھذه القصص التي ینشرونھا تروي ظمأ
حرمانھم الجنسي! لماذا ینشغلون بالجنس إلى ھذا الحد المحموم؟! ھل لأن الإخوان المسلمین



یقودون الضباط من أذرعھم إلى طریق یبدو مسدودًا؟ ھل یحاولون إرضاء الإخوان الذین بقوا
وحیدین وراءھم (لا، الإخوان أمامھم أو ھكذا یظن الإخوان أو ھكذا یھیأ للرائي!) بعدما أصدروا
قانونھم بتنظیم الأحزاب واستثنوا الإخوان، كأنما یتركون لھم البلد سداحًا مداحًا؟ ألا یفھم نجیب أن
ھذه جماعة مستأجرة؟ من یدفع إیجار الإخوان الیوم یا سیادة اللواء قد لا یقدر على سداد إیجارھم

غدًا! سأرى قریباً عندما تتصارع الثعالب على دجاجك یا مصر، یا مملكتي الضائعة
ھا ھم رموا علي ماھر تحت عجلات القطار، واستغنوا عنھ، لما فرغوا من حاجتھم إلیھ! صفعوا
كبریاءه المغرورة وقد تصور أنھ سیطوي الضباط تحت جناحھ، فكسروا ھذا الجناح ونتفوا ریشھ!
ویتجمعون الآن لینھشوك یا نحاس بعد أن اعتقلوا فؤادك وسراجك! إنھم یدوسون بدباباتھم رجال
الأحزاب، ولن یبقى معھم إلا الشیوعیون الذین یحقدون على القصور، كأنھا قصوري ولیست
قصور البلد! كأنني أخذتھا معي إلى كابري، بینما أبحث عن فیلاَّ تلمني أنا وعائلتي! لقد جمعوا
عشرین لوحة عاریة من غرف قصر القبة! لماذا اللوحات العاریة یا لواء نجیب؟! لماذا اختار
رجالك اللوحات العاریة فقط؟! ھل تعرف أن العرُي ھنا فن ولیس فضیحة؟ ھل اللوحات العاریة
المرسومة بریشات أعظم فناني الأرض المعلقة على جدران وحوائط القصر ھي سبب احتلال
الإنجلیز لمصر وھزیمتكم في فلسطین؟ إنكم تعرضونھا كأنھا علامات فسق ومجون، فتھیجون
الدھماء، وتشترون ود الإخوان الذین یستعدون للانقضاض على كراسیكم یا سذج، وسیسارعون
بإغلاق كل المسارح وصالات الرقص، ألیست ھذه مطالب ھضیبي الإخوان لكم؟ أتعتقدون أنني
أجھل ما یحدث في بلدي؟ خذوا بالكم، السفارة الأمریكیة كما ھي في القاھرة فھي في روما،
والقنصلیات الدبلوماسیة تملأ نابولي، وضباط المخابرات الذین یظھرون على موائدكم وفي
حفلاتكم یزورني زملاؤھم في مطاعم كابري ومحلات نابولي القریبة. الإخوان الذین یروجون
ا من احتلال البلاد بواسطة قوات أجنبیة، بذمة أبیكم لعناصرھم وللناس ولكم أن الملاھي أكثر شر�
ألیست ھذه ھي كلمات حسن الھضیبي المرشد العام للإخوان المسلمین؟ لماذا فزعتم حین شاھدتم
صور عذارى النیل التي صممھا فنان أبي الإیطالي المفضل «فیروتشي» في قاعة الموسیقى
بقصر رأس التین؟ لا أحد منھم دخل قصري (ربما نجیب حضر مرة أو أكثر بحكم رتبتھ، لكنني
لا أتذكر أنني رأیتھ طبعاً ولن أتذكر). ھل سألتم أصدقاءكم في السفارة الأمریكیة، الذین صحبھم
عبد المنعم أمین عضو مجلس قیادتكم المیمون لزیارات للقصور، عن رأیھم في ھذه اللوحات التي
یخدش حیاءكم عُریھا؟ ھل ھم من نصحوكم بتصویر مجموعتي المتكاملة من الكوتشینة، ومنھا ما
ھو نادر ویرجع إلى العصر الأول لھذه اللعبة، وفیھا أوراق اللعب التي استخدمھا ملوك فرنسا
وأباطرة الصین، وأول أوراق تستخدم في أول كازینو في مونت كارلو؟ سكتم عن كل ھذا، وقدمتم
فقط ورقة تحمل صورة امرأة عاریة (ما كل ھذا العرُي الذي یروق لكم الحدیث عنھ؟!) وذلك
العنوان الذي برق على صفحات صحفكم: «عجلة الرولیت الحدیثة في غرفة فاروق للقمار»! نعم
یا رمم، أنا ملك یلعب القمار (دخلي السنوي یتجاوز المائة ألف جنیھ إسترلیني. لعلكم تتذكرون
أنني ملك!)، لیكن ما یكون، لست ملاكًا ولا قدیسًا، أنا ملك ملء جسدي شباب، وحشو عقلي نزق،
أنا حر، لعبت قمارًا وسألعب (ناریمان تخرج معي للعشاء في ملاھي كابري العتیقة تتخیل أنني
نسیت اللعب، لكنني كنت أتخیر الأفضل وأتحین الأھدأ، فأتركھا بعد العشاء ترجع بدموعھا التي
تستدعیھا بھزة رمش، وأتوجھ إلى صالة اللعب، فیقف البعض مھللین والبعض متطفلین والبعض
فارغین والبعض طامعین في ملك یخسر، فإذا بي أكسبھم لأعلمھم أن ملك الكوتشینة صدیق قدیم
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لملك مصر). لم ألعب قطَُّ في أي قصر من القصور، ولا یوجد ما یسُمى «غرفة القمار» بقصر
القبة، ولا فیھا جھاز اخترعھ فاروق لمشاھدة الصور الفاضحة وھو في فراشھ (لو أردت صورًا
فاضحة لأحضرت الفاضحات حتى غرفتي فأراھا حیة ومتحركة ومتجسدة، لا صورًا ثابتة وورقاً
مطبوعًا، بل كنت أنا المصور یا جوعى ما بین الفخذین!)، إنھا آلة سینمائیة ألمانیة یستخدمھا ھواة
التصویر لعمل المونتاج، فنحن من العائلات التي تھوى التصویر السینمائي لتسجیل المناسبات
الكبرى! إنھا كنوز، احتفظوا بھا وضعوھا في متحف كما تفعل الأمم الأخرى (كنت أنوي أن
أفعلھا والله لذكرى أبي)، ولیكن المتحف باسم «نجیب»، المھم ألا تتركوھا لدعایات الإخوان
وأحقاد الشیوعیین ولصوص سوف یظھرون حتمًا بینكم. لقد حطمتم تمثالاً نصفی�ا بالحجم الطبیعي
لأبي في محطة السكة الحدید تخلیدًا لذكراه ودورھفي تحدیث أنظمة السكة الحدیدیة في مصر، بل
نزعتم شواربھ البارزة المنحوتة بعدما كسرتم رأسھ وحفرتم عینیھ، ثم بصقتم علیھ ودستم فوقھ
بأحذیتكم یا حفاة! إن النازیین لم یفعلوا في تماثیل الحلفاء كما فعلتم! والحلفاء لم یحطموا تمثالاً
للنازیین یا أوباش! لكنكم أوباشي أنا، فأنتم رعایاي، فلا ألومن إلا نفسي، فأنا ملك الغوغاء
والدھماء والحفاة ومحطمي التماثیل! لم أغادركم إلا منذ شھور، فظھر المستخبي، وبان شر

المداري، وانكشفتُ حین اكتشفتكم !  
* 

لم تطق فایزة نفسھا وصاحت :  
ـ بلا أمیرة بلا زفت !  

كانت فوزیة بقاعھا العمیق الذي لا یصعد للسقف أبدًا تطالب فایزة أن تھدأ، فصوتھا عالٍ ونبرتھا
الرداحة لا تلیق بأمیرة، فانفعلت فایزة وصاحت :  
ـ بلا أمیرة بلا زفت! أنا قاعدة أقولك یا فوزیة …  

توقفت وھلة ثم أكملت بلھجة متھكمة :  
ـ یا أمیرة فوزیة …  

تركت فراغًا من الصمت كي تستوعب فوزیة أنھا تسخر من إمارتھا المھذبة، ثم أضافت :  
ـ إنھم سیحطمون الأسرة المالكة، وإننا لن نجد ما نعیش بھ، وأنتِ تطلبین مني أن أخفض صوتي

وأتكلم كأمیرة !  
قامت من جلستھا في الشرفة الفسیحة المطلة على كورنیش الإسكندریة، وأطفأت سیجارتھا ودست
عقبھا في المنفضة تھرسھ، كأنھا تفرج عن غیظھا فیھ، ثم رجعت إلى غرفة ذلك القصر
السكندري المتأنق، فلما رأت لوحة على الحائط تأوھت وعادت بجسدھا متلھفة إلى فوزیة التي لم

تبرح كرسیھا :  
ـ أھذه لوحة لـ«مودلیاني»؟  

أومأت فوزیة بابتسامة شجیة تحمل فخرًا ما على شفتیھا :  
ـ نعم .  

انفجرت فایزة صارخة، ورجت فوزیة مخضوضة :  
ـ سوف یأخذونھا منك، لیس القصر وحده، بل اللوحة نفسھا، بل كل اللوحات !  

جلست على الكرسي :  



ـ ھل تظنین أن ھؤلاء الضباط یعرفون الفرق بین «مودلیاني» و«سیزان»؟ عرفتِ ماذا فعلوا في
لوحات فاروق؟  

ثم أشعلت سیجارة أخرى بأصابع مرتعشة وھي تتھكم على نفسھا، تجلس على أقرب مقعد في
الغرفة قبالة فوزیة التي لم تتحرك من أریكتھا في البلكونة تعطیھا ظھر كتفھا، وتتوزع نظراتھا

بالعدل بین أشجار حدیقتھا الصغیرة وموج البحر اللافح بزفارة ھواء الكورنیش :  
ـ ما ھي ھذه اللوحات التي أبكي علیھا الآن وأنا خائفة على أرواحنا وعلى أنفسنا؟! إنھم ینوون

قتلنا یا فوزیة! على الأقل لو لم نھرب فسوف یطردوننا !  
كانت فایزة تخفي عن نفسھا ولیس عن شقیقاتھا أنھا باعت أرضھا في المرج، ألف فدان بمائة ألف
جنیھ، قبیل صدور قانون تحدید الملكیة. كانت تعلم من مستشار السفارة الأمریكیة، فأسرعت
واستعجلت الخلاص من ألف فدان مرة واحدة. ھي ما زالت قلقة مما سیفعلھ المشتري بعدما صدر
القانون الذي كان یجھل أنھ ینزع عنھ أرضًا اشتراھا منذ یومین. كلما ھدأ قلقھا یقلقھا أكثر توجس
زوجھا من طرقة الباب أو رنة جرس التلفون، فكان یقضي یومھ في السفارة التركیة ویعود مع
ھبوط الفجر لیصحو فیلجأ إلیھا كرة أخرى، خصوصًا لما عرف أنھا تنازلت عن مائة فدان كي
تنجي أرضھا من القانون، ولما امتعض رؤوف فاجأتھ بأنھا تنازلت عن قصرھا نفسھ لرؤوف
شخصی�ا. أنت زوجي وأولى. ابتسم فاھمًا أنھا لم تتنازل لھ لأنھ زوجھا، بل لأنھ تركي الجنسیة.

تحمي قصرھا بجنسیة زوجھا   
نفضت فایزة عن سترتھا البیضاء نثار دخان التبغ المحروق، وأحكمت البروش الماسي المثبت
بجوار یاقة السترة، ثم سحبت قدمیھا الصغیرتین الملفوفتین في جوربھا الشفاف من حذائھا الأسود،
وألقت بھ بطرف أصابع قدمیھا على الأرض، ووضعت ساقاً على ساق، ثم ندت منھا آھة مع

سؤالھا لفوزیة :  
ـ فاكرة إني أبالغ؟  

قامت، واتجھت إلى الشرفة مندفعة، وشدت فوزیة من یدھا مع ھبوب ریاح محملة بنثرات من
البرد أرجفت جلدیھما، ودخلت بھا إلى الغرفة، وأغلقت بابھا فأعتمتھا. لم تتجھ لا فایزة ولا فوزیة
لزر الكھرباء لتنیرا المصابیح، واكتفیا بھذه الأشعة الناحلة تتسرب من خصاص النوافذ العالیة
على الأثاث والحوائط. قعدت فایزة فقد أعیاھا صمت أختھا التي جاءتھا الإسكندریة كي تنطق
وتتحرك فأسكتھا سكونھا، حتى زوج أختھا إسماعیل شیرین وزیر حربیة الیوم الواحدالدمث

ا بانشغالھ، فتخاشنت معھ :   المنحوس أبدى استسلامًا، وآثر الابتعاد عن نقاشھما محتج�
ـ ماذا وراءك یا إسماعیل؟ لا شغلة ولا مشغلة، لا وزارة ولا وظیفة ولا عزبة، ھل تجري على

المائتي فدان التي بقیت لفوزیة من أكثر من أربعة آلاف فدان؟  
كانت فایزة تملك أراضي أكثر مما تملكھ فوزیة (وكانت فایقة وفتحیة أكثر منھما أرضًا)، وكان
بت أموالاً عبر معارف یعرف أنھا باعت أرضًا قبل قانون تحدید الملكیة، بل ویجزم أنھا ھرَّ
زوجھا، لكنھ آثر أن یرد علیھا بابتسامتھ الودیعةوصمتھ المھذب، فأفلتت أعصابھا بإرادتھا

وأضافت :  
ـ ھل تفتكر إن القضیة التي رفعتھا لفوزیة بالقوامة على أموال نازلي وفتحیة سوف تنفعك؟  

ھنا التفت إلى فوزیة وأخبرھا واقفاً :  
ـ على فكرة، الملكة نازلي أقامت دعوى لرفع الحجر الذیفرضھ مجلس البلاط علیھا !  



لت فایزة :   تدخَّ
ـ أمك فاكرة یا فوزیة إن طرد فاروق سیجعل محمد نجیب یعید لھا أراضیھا وقصورھا ورصیدھا!

واضح أنھا لا تقرأ الصحف الأمریكیة .  
أشارت إلى إسماعیل شیرین :  

ـ الأمریكان یھللون في جرائدھم لقانون تحدید الملكیة، إنھم حمیر یتخیلون أن ھذا القانون سوف
ینقذ مصر من الشیوعیة !  

ـ لا تشغلي بالك بالسیاسة یا فایزة  
كان إسماعیل شیرین من رد علیھا أخیرًا، فأجابتھ ساخطة :  

ـ یلعن أبو السیاسة! أنا مشغولة بمستقبلنا! كیف سنعیش في ھذا البلد؟  
ھمست فوزیة :  

ـ سنعیش .  
علَّق إسماعیل شیرین وھو یغادر الغرفة ویخاطب زوجتھ :  

ـ لا أظن أن مجلس البلاط سیوافق على رفع الحجر عن الملكة نازلي، والمحامي أكد لي أنكِ
ستكونین القیِّمة على أموالھا، خصوصًا بعد شھادة الأمراء بأنكِ أكثر شخصیة صالحة لھذه المھمة

  .
ثم ودع فایزة :  

ـ سلمیلي على محمد رؤوف یا فایزة .  
لما خرجتا إلى الشرفة وصاحت وصرخت فایزة ثم عادت بأختھا إلى الغرفة، قررت أن تحكي لھا
ما سمعتھ من أفواه مخمورة بالحقیقة، وألسنة تھوى الثرثرة المسائیة عن أسرار الصباح في مبنى
قیادة الجیش. كانت الكلمات تأتیھا بالإنجلیزیة، والإنجلیزیة ذات اللكنة الأمریكیة، بل وبالفرنسیة

تروي ما یجري :  
ـ ھل تعرفین أن جمال عبد الناصر عیَّن إخوانی�ا حارسًا على أموال فاروق؟  

ردت فوزیة :  
ـ من جمال عبد الناصر؟  

تنھدت فایزة تحاول إعادة روحھا التي طلعت :  
ـ ھو القائد الحقیقي للانقلاب، ولیس ھذا السوداني محمد نجیب .  

استغربت فوزیة، ثم لم تكترث بوضع علامات استفھام جدیدة أمام كلمات أختھا، فھي تعرف كم
ھي نشطة في تلك الأوساط، ونجمة في ھذه الحفلات التي تفیض علیھا بمعلومات وحكایات
تزعجھا أكثر مما تھدئ روعھا. تركتھا فوزیة تروي حكایتھا بین دوائر الدخان المنفوث من
سجائرھا التي لا تكمل إحداھا، فتطفئھا بعد نفسین، ثم تعود وتشعل أخرى تلقى نفس المصیر بعد

ثوانٍ كفیلة بتطییر دائرة دخان، وتلحقھا بثالثة :  
ـ اسمھ عبد العزیز السید .  

ـ من؟  
ـ الإخواني الذي أصبح حارسًا على أموال الملك. ألم تسمعیني؟  

أضافت فایزة ربما كي تسُمعھا بتركیز أكثر :  
ـ نام على سریر الملك. تخیلي !  



ـ من؟ عبد الناصر؟  
ـ ركزي أرجوكِ یا فوزیة ! عبد الناصر تقریباً لا یترك مكتبھ في مبنى القیادة، وإن كنت سمعت

أنھ یبحث عن بیت جدید .  
قالت جملتھا الاعتراضیة تحمل مع حروفھا تحسرًا وأكملت :  

ـ الأخ الإخواني ھو الذي نام على سریر فاروق! ألم تقرئي ھذا العنوان في الجرائد «الحارس على
أموال الملك ینام على سریر الملك باستراحة رأس الحكمة»؟  

أحست فوزیة بالغثیان فأحست بھا فایزة :  
ـ بالضبط، كما فھمت فتألمت وانزعجت، الذي یرید أن ینام على سریر الملك سیحب أن ینام على

ة الأمیرات !   أسرَّ
كانت الأمیرة فایقة قد وصلت مع زوجھا فؤاد صادق، فلما عرف أن إسماعیل شیرین خرج وأن
رؤوف لم یصحب فایزة مكث قلیلاً، ثم انصرف مستأذناً تاركًا الأمیرات الأخوات الثلاث معاً في
تلك الغرفة التي صممت فایقة على إضاءتھا. ظھر أحد الخدم بزیھ الأبیض، وحزامھ الأحمر
النظیف والمكوي، وأسنانھ البیضاء التي ظھرت حین ھمَّ بسؤال فایقة عما تشربھ، فنھرتھ فایزة
وھي تغلق باب الغرفة في وجھھ، وتقذفھ بنظراتھا تنھره عن لجاجة المحاولة، وھي تبرطم

لشقیقتیھا :  
ـ ھؤلاء الخدم جواسیس للضباط، لا تتكلم واحدة منكن أمامھم بكلمة، ولا تأتمنھم على أي حاجة !  

ذھبت إلى المائدة المتحركة الموضوعة في ركن الغرفة الفسیحة وفوقھا قواریر الخمر والنبیذ،
فنزعت غطاء زجاجة شمبانیا وھي تشیر لھما، فرفضتا المشاركة، فصبَّت لنفسھا شیئاً من

الشمبانیا :  
ـ ھل كلمت واحدة فینا فاروق في كابري؟  

جاء الصمت مجیباً، فنقرت فایزة بخاتمھا على حافة الكأس :  
ـ بالمناسبة یا فوزیة، أرض المعمورة أجرھا الحارس على أموال الملك للإخوان المسلمین، أرض

الملك صارت معسكرًا صیفی�ا للإخوان !  
أطرقت فایقة :  

ـ ماذا تریدین أن نفعل یا فایزة؟ !  
ـ لا أعرف. كل ما أعرفھ الآن ھو القرار الوزاري رقم ع خمسة وتسعین شرطة ستة وثلاثین

على أربعة بتشكیل لجان جرد محتویات السرایات والقصور الملكیة .  
اندھشتا من أنھا تحفظ رقم ونص القرار، وتأكدتا أن فایزة توشك على الانفجار   

سألت فایقة :  
ـ ماذا سیفعلون بھا؟  

وأجابت فایزة :  
ـ بل ماذا سیفعلون بنا؟  

حط علیھن السكون والسكوت، ثم صبت فایزة كأس الشمبانیا في جوفھا وھي تلعن أخاھا وأمھا، ثم
فتحت حقیبتھا السوداء الفخیمة الصغیرة مطلیة الحواف بالذھب، وأخرجت منھا الأوراق التي

قدمتھا لھا ناھد رشاد وھي تحلفھا ألا تریھا لأحد، وتمتمت فایزة :  



ـ أحب أقرأ لكما تقریر شعبة الضباط الأحرار بسلاح الفرسان إلى حضرة القائد العام للقوات
المسلحة .  

نظرت إلیھما وقد وضعت الكأس على المائدة، وتخبط قاعھا الدائري على زجاج المائدة ثلاث
مرات، كأنھا دقات مسرح :  

ـ ھل عندكما وقت؟  
تذكرت أنھا تسأل ھذا السؤال كثیرًا، ورنت إجابة زوجھا علیھ في رأسھا فضحكت، وھل لدینا
الآن إلا الوقت. قفزت فجأة إلى الجرامافون الأمریكي في علبتھ الخشبیة المنقوشة برسوم السلم
الموسیقي، ووضعت إبرة الأسطوانة التي أصدرت موسیقى أوبرا إیطالیة. وعندما بدأت
«السوبرانو» في الغناء بصوتھا الجھیر العریض، بدأت فایزة تقرأ وھي تعرف أن أختیھا

ستتجاوزان عن الأخطاء الفادحة التي ستنطق بھا الكلمات العربیة …  
وضع عبد الناصر قناع الصمت على وجھھ، یوزع نظراتھ بالتساوي على الجمیع، في ھذا
الحضور الكثیف بالحماس المفرط والصیاح المتشنج في میس ضباط الفرسان، محاولاً أن
یمتصھما بھدوئھ الصموت المنضبط. رغم الشواغل فھو حریص على أن یحضر جلسات الضباط
الأسبوعیة في میس الفرسان وأیضًا في المدفعیة. سلاحان یزرعان أرضھ ألغامًا! لا یتوقف
ضباطھما عن الرغي واللغو والتفلسف وحك الرأس ودس الأنف ورفع الصوت وضم القبضة
وتلویح الذراع، غضباً، نقمةً، اعتراضًا، مطالب، شروطًا. صدعتھ تقاریر زكریا محیي الدین،
لكنھ ھنا بینھم یدرك أن التقاریر أقل توترًا وأخف ریبة مما یرى! واضح أن خالد محیي الدین في
الفرسان لیس قوی�ا، أو لعلھ متواطئ محرض لھم. ما لم یقلھ في مجلس القیادة یجرؤ على تسخین
ضباط الفرسان وجلجلة ألسنتھم بھ. كما أن عبد المنعم أمین وصلاح سالم فقدا العلاقة مع سلاح
المدفعیة، بل صارا عبئاً على السلاح وعلیھ، فضباط المدفعیة یراكمان العداء لكلیھما بأسرع مما
یظن وبأعمق مما یصل. روائح شیاط حریق الضغائن تملأ ھواء میس الضباط، لن ینسى جمال
منصور ومحسن عبد الخالق أنھ أخفى عنھما موعد الحركة، وأنھ دفعھما خارج ھذه اللیلة
التاریخیة، وأنھ مع مرور الأسابیع لم یكلفھما بشيء. جمال منصور، الرجل الذي أطلق على
التنظیم اسم «الضباط الأحرار» یرى الضباط الأحرار أحرارًا منھ، بعادًا عنھ بمجلس قیادة لا یجد
فیھ من یصل إلى قامتھ في نضالھ ضد الملك وداخل الجیش، لن ینسى جرحھ الذي یتحسسھ كل
صبح لا ھو ولا محسن عبد الخالق. لكن عبد الناصر یسمع منھما الآن كلامًا وجیھًا. إنھما في ھذا
المیس وھذا الاجتماع الأسبوعي المقلق، أكثر ثقافة وأفھم سیاسة من المحشور معھم في مجلس
القیادة، لكنھما أكثر طموحًا وشغباً ومناكفة! ھا ھو بینھم یمنحھم الإحساس بأھمیتھم، ویقدم نفسھ
قریباً منھم، لم یتكسب شیئاً ولم ینفصل عن زملائھ . منذ ظھرت أسماء ووجوه مجلس القیادة في
الصحف وفي صحبة نجیب، منذ أشرف كل واحد فیھم على وزارة أو اثنتین أو ثلاث، منذ بدأ
أعضاء مجلس القیادة یركبون سیارات الجیب وینطلقون إلى أي مكان في البلد مصحوبین
بالأھمیة، منذ بدأت الزوجات یتحدثن للزوجات، والرتب الصغیرة تتلاسن حول الرتب الكبیرة،
والسائقون وعساكر المراسلة یثرثرون في وحداتھم، والجیش یتذمر وكأننا وقعنا في غوایة
السلطة، ونرث الملك في مجلس القیادة، ونخلف الوفد في الحكومة! لا، لیس الجیش الذي یتذمر،

بل ھؤلاء المزعجون في الفرسان والمدفعیة !  



أنصت إلى ما یقولونھ عن الملك المطرود. كانت الكلمات كأنھا قنابل صوتیة تدوي في ھذه القاعة
الواسعة التي تضیق صدور أصحابھا :  

ـ لم ینتھِ خطر الملك السابق بمجرد عزلھ وطرده خارج البلاد، فوجوده على قید الحیاة خارج
الحدود خطر مھدد لأمن الحركة التي قمنا بھا، ثم إنھ یملك نفوذه التام بالنسبة للطبقة الرجعیة

الموجودة الآن داخل البلاد !  
ثم یكمل آخر مقاطعاً ومضیفاً :  

ـ فاروق لا یزال ورقة في ید الإنجلیز یمكنھم لعبھا على مائدة المغامرات السیاسیة، وما أسھل
إحداث الإشكالات السیاسیة الدولیة بالنسبة إلیھم !  

یطرح ثالث السؤال للأول :  
ـ إذن ماذا نفعل؟  

فیرد الأول جاھزًا بإجابتھ :  
ـ الاستمرار والإكثار من نشر فضائحھ ومخازي عھده سواء في داخل البلاد أو في الخارج،
وتنشر ھذه الفضائح مؤیدة بالمستندات الرسمیة لأنھا بالنسبة للشعب لم تكن في العھد الماضي إلا
إشاعات ترُوى یصح تصدیقھا أو تكذیبھا، وعلینا الآن أن نؤكدھا للشعب على أنھا حقائق ثابتة
بالمستندات، حتى نغرس في الشعب كراھیة عھده وشخصھ. أما بالنسبة للخارج فیكون ذلك

لحمایتنا .  
ثم وقف الثالث الذي سأل السؤال للأول، یصخب بصوتھ مدمدمًا :  

ـ أصبح فاروق شخصًا مھدور الدم، ووجب العمل على اغتیالھ لیدفع ثمن ما قدمت یداه، ولمنع
خطره في المستقبل، وھناك الكثیرون من الفدائیین الذین یتمنون القضاء علیھ !  

ثم التفتوا جمیعاً إلى جمال عبد الناصر الذي رآھم یستحلون الدم ولا یجدون فیھ عقبة ولا مشكلة،
بل یعرضون الموت فداء لقتل فاروق! أخافھ حماسھم، كما أرعدتھ موافقتھم الجماعیة في مجلس
القیادة على إعدام خمیس والبقري! لم یبدِ عبد الناصر قبولاً ولا رفضًا ولا تجاوباً ولا نفورًا، لم
یقدموا لھ أكثر مما فكر فیھ بل ومضى في تنفیذه، لكن حكایة قتل فاروق ھذه لعب بالنار، نزق

یخلو من الحذق. اكتفى أمام عیونھم   
المتطلعة بإیماءات التأمل والتدبر، لكن جمالمنصور قرر أن یرفع صوتھ وھو یقدم توصیاتھم

مكتوبة، تلك التي تسمعھا فوزیة وفایقة الآن تتعثر حروفھا بین شفتي أختھما الحرون فایزة :
النظام الملكي نظام فاسد كنظام حكم للدول المتخلفة، فھو نظام دكتاتوري فاسد مھما تستر وراء
حجاب الدستور والبرلمان ومسؤولیة الوزارة، ھذه كلھا ما ھي إلا أستار تخفي خلفھا نظامھ
الفاسد. وحركة الجیش لم تقم ضد فاروق لشخصھ أو لعھده الأسود فقط، بل قامت أساسًا ضد نظام
حكم البلاد، وھو نظام الحكم الملكي الدستوري الفاشل، سواء كان الملك ھو فاروق أم غیره.
وعلى ذلك كان من الواجب أن یقُضى على الملكیة في نفس اللحظة التي عُزل فیھا فاروق. فإذا
رت ھذه الخطوة، فلیكن أساس عملنا من الآن ھو العمل على إلغاء النظام كانت الظروف قد أخَّ
الملكي بالتدریج حتى نقضي علیھ نھائی�ا. فالنظام الملكي والعائلة المالكة خطر لا مناص من إزالتھ
لتأمین الحركة. ولا توجد لدینا مبررات قویة للإبقاء على الأسرة المالكة التي لا یحوي تاریخھا

سوى اعتداء على حقوق الشعب واختلاس لأقواتھ .  



حدقت فایزة في وجھي فوزیة وفایقة، وھي تلتقط أنفاسھا من قراءة مرھقة أثقلت لسانھا وقلبھا،
وأرعشت أصابعھا، وأسخنت جلدھا. كانت فوزیة تضمر في مقعدھا، بینما فایقة ترتجف بجسدھا
كلھ، فقامت فایزة وحملت زجاجة نبیذ أبیض وضعتھا بیدھا على المائدة البیضاویة الصغیرة بین
مقعدي أختیھا، وبالید الأخرى أنزلت من بین أصابعھا رأسي كأسین أبقتھما على المائدة، وعادت
إلى الورق المكتوب بالآلة الكاتبة المفرود على كرسیھا، فأمسكت بھ وواصلت قراءتھ وھي تعلم

أن القادم أسود :  
یجدر بنا أن نعمل بتدریج سریع للقضاء على النظام الملكي والعائلة المالكة بالخطوات الآتیة   

(أ) تصفیة أملاك العائلة خصوصًا بعد تنفیذ قانون تحدید الملكیة، ومطالبتھم بمتأخرات الضرائب،
ثم نوعز إلیھم بالتھدید والوعید المستتر حتى یرحلوا عن البلاد بالحسنى .  

(ب) إلغاء مخصصات العائلة المالكة تمامًا من میزانیة الدولة، فلا معنى لأن تدفع الدولة من مال
الشعب مرتبات لأفراد العائلة بدون عمل مقابل یؤدونھ للدولة .  

(ج) الحد من حریتھم في التنقل داخل حدود الدولة وخارجھا، والإكثار من المراقبة وتحدید
الإقامة، وأن ترفع عنھم كل مظاھر العظمة والأبھة .  

صمتت فایزة وقد بللت الدموع كلماتھا، وارتعشت على لسانھا كل حروفھا. كانت ألواح الثلج التي
تحجز الأخوات صاحبات الفاءات الثلاث تتفكك وتذوي بحرارة الخطر. من وراء ضباب دموع

لھیبة تغطي عینیھا قرأت فایزة الفقرة الختامیة :  
وقد ظھرت فعلاً في الفترة الأخیرة صحة آرائنا وإمكان تنفیذھا، فقد بدأ الأمیر محمد علي في
الشروع في مغادرة البلاد للإقامة في الخارج، وسیلحق بھ باقي أفراد الأسرة، لو نشطنا في

مضایقتھم للتعجیل بخروجھم جمیعاً .  
فرت فوزیة من الكلمات التي تطاردھا نحو الشرفة، حیث انحنت على سورھا تنظر إلى البحر،

تغرق في موجھ وھي على بره، سمعتھا فایزة وفایقة تھمس :  
ـ على الضفة الأخرى من ھذا البحر یعیش فاروق الآن !  

صاحت فایزة حانقة :  
ـ داھیة تأخذه !  

كانت قد طوت الأوراق ولم تكمل لھن خطة لجنة الضباط الأحرار التي یطرحونھا حلا� لمعضلة
فاروق المطرود. ماذا سیفعلن لو قرأت علیھما تلك السطور إلا الحسرة والدموع :  

أصبح فاروق شخصًا مھدور الدم، ووجب العمل على اغتیالھ لیدفع ثمن ما قدمت یداه، ولمنع
خطره في المستقبل، وھناك الكثیرون من الفدائیین الذین یتمنون القضاء علیھ .  

انغرست أظافر فایزة في بطن كفھا، وھي تقبض على الورق وتبرطم :  
ـ یستاھل، رمانا في مصیبة ھذا المختل !  

* 
الحرس الألباني المخصوص، مع ھؤلاء الضباط المعینین من الحكومة المصریة، وآخرون من
ضباط إیطالیین مكلفون من حكومتھم بحمایة الملك الرضیع ووالده البدین، تحركوا جمیعاً
مھرولین مصاحبین الملك فاروق وھو یخرج من الفندق. رغم مرور الأسابیع إلا أن ھناك
منتظرین من المصورین لم یشبعوا نھمھم بعد لصور الملك، مع أن أجرھا قل وطلبھا تراجع إلا
أنھ لا یزال كفیلاً بتوفیر بعض لقم العیش لمصورین یعتاشون على لقطات المشاھیر، ویبدو أن



منھم أحدًا یعمل لصالح محمد نجیب ورجالھ، یحشر نفسھ بین المصورین، أو لعل مصطفى أمین
قد أرسلھ لیستخدم ھذه الصور في مقالاتھ الرائجة. كانت ملامح فاروق متجمدة مسحوباً منھا أي
أثر للتأثر، بینھ وبین نفسھ كان یتمنى أن یلكم المصور الذي التقط صورًا لھ مع بناتھ وزوجتھ على
شاطئ البحر في ھذه الجزیرة، یرتدي بنطلونھ القصیر وقبعتھ الأفرنجیة ونظارتھ الغامقة، وبطنھ
العالیة عاریة، وفخذاه تملآن الصورة، بینما بناتھ بملابس البحر یعمن، وزوجتھ بفستان صیفي
ونظارة سوداء أنیقة، وإذا بالعناوین والتعلیقات عن الملك العاري على الشاطئ، وعن الأمیرات
المنحلات العاریات! أتریدون ملكًا یرتدي بدلة سموكنج فوق الماء، وصبایا یرتدین الیشمك وھن
یسبحن؟! أي انحراف وانحلال في ملك بالمایوه على رمل شاطئ؟! صار طبیعی�ا أن یسأل
الصحفیون عمال الفندق ویرشوھم من أجل الإجابة: ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ عدد قمصاني؟ لون
قمیص نوم ناریمان؟ فھذه عناوین صحف الضباط الذین یریدون إعماء الناس عن إعدام عمال كفر
الدوار الفقراء! سیسأل المصریون: كیف نعدم عاملین لأنھما طلبا زیادة أجورھم، إن الملك نفسھ لم
یفعل ذلك؟! وسیردون علیھم بأن الملك سمح لبناتھ بارتداء المایوھات، ولزوجتھ بأن ترتدي قمیص

نوم حریري أحمر !  
نزل الملك فاروق من سیارتھ أمام قصر مطل على البحر، تأملھ وتأھب لدخولھ والتجول فیھ،
وقف على وصید البوابة الحدیدیة وخطا في الممشى وسط الحدیقة الصغیرة، یتفاوض الآن مع
مالكیھ، ھل یشتریھ أم یؤجره؟ لا، لیشتره أفضل فھو مستقر لا ممر. سیكون ھذا قصري، بل
وقصر الملك الرضیع الذي لن یفطم وھو ملك. فالذي یفعلھ نجیب ورجالھ في القصور الملكیة
حیث تتبختر أحذیتھم العسكریة في غرفھا وقاعاتھا، یعني أنھم لا ینتظرون ملكًا لیسكنھا! ثم بعد
أن صادروا أرضي لن تكون لديَّ إلا ھذه الحدیقة، تسعة وخمسون ألف فدان ملكیة فاروقیة، لم

یبقَ لك بعدھا إلا تلك الحدیقة في كابري یا فاروق   
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كأنھا تدلك قلبھ ھذه الشابة (عمرھا اثنتان وثلاثون سنة، لكن نجیب أوقفھا عند الثانیة والعشرین)،
ابتسم لھا ثم تحولت الابتسامة إلى ضحكة صارت قھقھة. كانت حكمت تقول لمحمد نجیب وقد

بذلت مجھودًا في تغلیظ أنوثتھا كي تبدو جادة ومحایدة :  
ـ فعلاً یا سیادة اللواء، أنت لست كبیرًا في السن كما تحاول أن تؤكد، وضباط مجلس القیادة لیسوا

في عمر أبنائك، ممكن یكونون إخوتك الأصغر .  
أشاح نجیب بیده كأنھ یدفع عنھ إغراء ھائلاً :  

ـ لا لا، أنا مثل أبیھم .  
صممت حكمت على رأیھا وقد ضایقھا عناده :  

ـ لست عجوزًا ولا یجب أن تصدقھم .  
كان وجھھا یملأ عینیھ، حتى إنھ أزاح غلیونھ جانباً حتى لا یحجب دخانھ عن عینیھ وجھھا
المضيء الرائق: العیون العسلیةالمكحلة، والأحمر یطلي شفتین بالبھجة، وأنف مصبوب كأنھ
منحوت معروض في متحف، أما العنق فنفرتیتیة النزعة تحیطھا یاقتا فستان محتشم، تحسباً لأنوثة

صاحبتھ، تنتشر فیھ نقوش الورد. صوبت نظراتھا على وجھھ فخجل من جرأتھا المعجبة .  
كان منذ ساعات قد وجد نفسھ یلتفت إلیھا عند وقفتھا مع زملائھا مندوبي الصحف، وألقى علیھا

التحیة مبتسمًا برقة تخیل أنھا أبویة :  
ـ كیف حالكِ یا أستاذة؟  

فورًا وضعھا في مكانة متمیزة عن زملائھا الرجال الفوارین بالحماسة في التحلق حولھ والتنافس
على طرح الأسئلة على اللواء منقذ مصر. ابتسموا وضحكوا واعتبروا أن عطف اللواء الإنسان
على صحفیة شابة وحیدة بین زملائھا الرجال إنما ھو إنصاف للمرأة، وإعلان لعھد جدید بین

الدولة والصحافة. ردت حكمت على اللواء برأس ثابت وابتسامة سعیدة وفخر منضبط :  
ـ الحمد � یا قائد مصر !  

اتسعت ابتسامتھ لھا، ثم انھمرت علیھ الأسئلة المتداخلة التي حجز أصحابھا عنھ وجھھا، فقد بدت
تھم بسؤال أو إكمال كلام، لكنھ قرر أن یرد على فوضاھم :  

ـ النظام ھو أحسن شيء في بنیان الأمة، وثقوا أننا نستطیع أن نكون شعباً مثالی�ا لو كنا نظامیین .  
ثم أشار لھم :  

ـ انشروا ھذا الكلام على لساني نداءً للشعب كلھ .  
ثم واصل وصوتھ یقوده للحماس :  

ـ النظام موجود عندنا منذ قدیم الأزل منذ أیام الفراعنة، وتحضنا علیھ الكتب السماویة جمیعاً، وفي
الصلاة نقف في صف واحد، ویقول لنا الإمام في صلاة الجماعة استقیموا، وھذا ھو النظام ولا

شك .  
جاءه صوت حكمت جریئاً بینما ملامحھا تتخفى خلف أجسام زملائھا :  

ـ ماذا تقول للمعترضین على قانون تحدید الملكیة یا سیادة اللواء؟  
طرب لصوتھا فھدأت لھجتھ ونزل بنبرتھ من طبقة الجواب إلى طبقة القرار :  



ـ أنا أسأل إذا كان لأحدكم بیت مھدم، فھل یبني فوق الھدم، أم ینظف أولاً ثم یضع الأساس ثم یرفع
البناء طوبة فوق طوبة؟ إن ھذا ھو ما نفعلھ الیوم، وقد تحملنا الفقر عشرات السنین، فلا یضیرنا
أن نتحملھ سنة أخرى لنبدأ بعد ذلك حیاة نظیفة عظیمة. ولقد قمنا بأعمال كثیرة عظیمة، فقررنا
مشروع تحدید الملكیة وننفذه الآن، وحددنا الإیجارات الزراعیة، وخفضنا إیجارات المساكن، وكل
ھذا من أجلكم، وبھذه الإجراءات وبمنع خروج الأموال إلى الخارج سوف یضطر أصحاب
رؤوس الأموال إلى استغلالھا داخل البلاد، فتفتح المصانع التي ستحتاج إلى عمال فیرتفع مستوى

حیاتكم .  
سألت حكمت نفسھا: ھل یمكن أن تتحقق الأمور بتلك البساطة المدرسیة التي یتحدث بھا اللواء

نجیب؟ ووقفت بسؤالھا أمام رؤوس زملائھا :  
ـ ولكن، تردد أنكم یا أفندم اعترضت على قانون تحدید الملكیة قبل صدوره؟  

تتداخل الأصوات الصاعدة على سلالم مبنى مجلس الوزراء، یبدو أنھ وفد عمال یرتدون بذلات
الشغل كأنھم یخرجون من استعراض فیلم لفرید الأطرش، ومعھم جموع فلاحین متأنقین بالجلالیب
واللاسات والابتسامات الواسعة، لعلھ استعراض الأوبریت في نھایة الفیلم فعلاً. انكسرت حلقة
الصحفیین المحیطین باللواء نجیب، وتفككت أمام اندفاعات أفراد الوفد المھلل، بینما قاد الحرس

اللواء نجیب للدخول إلى غرفة مكتبھ خشیة أن یقتحمھ الوفد المنتشي برؤیتھ وھم یھتفون :  
عاش اللواء محمد نجیب  

أسند نجیب یده على كتف رئیس حرسھ الصاغ محمد ریاض، وصاح فیھم :  
ـ اھتفوا معي لوادي النیل، ولا تھتفوا لمحمد نجیب، فما أنا إلا واحد منكم، ولا أزید علیكم في

شيء، وكفانا زعامات تبُنى على الھتافات !  
ارتفعت الھتافات تملأ أسقف قصر الأمیرة شویكار العالیة (مبنى مجلس الوزراء)، وحجزت أیدي
الحرس تدافع الوفودعن الوصول إلى نجیب، وأدخلوھم إلى قاعة الاستقبال والانتظار، بینما تفرق
الصحفیون المعجبون بتواضع نجیب الجم، ولكن حكمت تساءلت: من ھي الزعامات التي كانت

تبُنى على الھتافات؟ من یقصد اللواء نجیب؟  
مكثت ساعتین في مكتب السكرتاریة، وسأل یاور نجیب الصاغ إسماعیل فرید :  

ـ من ھذه الآنسة؟  
ـ صحفیة تنتظر اللواء نجیب .  

ـ مستحیل الیوم! عندنا لقاءات ومقابلات ستأكل النھار كلھ !  
ـ أبلغتُ اللواء نجیب برغبتھا في المقابلة، وأمرني أن تبقى لتدخل بعد نھایة اجتماعھ .  

التفت فرید إلى حكمت، وقال بابتسامة مجاملة تخفي لھجة الأمر الحادة :  
ـ عشر دقائق تكفي للحوار یا أستاذة، ولا تنشریھ إلا بعد أن نراجعھ معكِ !  

ثم أضاف :  
ـ من أي جورنال؟  

ـ «الجمھور المصري ».  
أومأ فرید :  

ـ الأستاذ أبو الخیر نجیب .  
لم یخف إعجابھ وتعجبھ  



كان نجیبیشعر براحة أكثر في مكتب رئیس الحكومة، المبنى مدني لیس فیھ من الكاكیات والكابات
إلا ھو ویاوره وحرسھ، القصر لیس فارھًا یستفزه، ولا صغیرًا یھینھ. أبدى رئیس حرسھ محمد
ریاض انزعاجًا من ابتعادھم عن مبنى قیادة الجیش، فھو متوجس دومًا ومستریب حتى من یاوره

إسماعیل فرید، فلا یجب أن   
یكون ھناك ولاء لأحد إلا للقائد العام، فكان نجیب یربت على كتفھ حین یبدي تخوفاتھ :

ـ لا داعي لجو المؤامرات ھذا یا ریاض! ھؤلاء أبنائي وأحرص عليَّ من أنفسھم، ثم إن الأخوان
سالم ناس طیبون فعلاً، لا تغرنك عصبیتھم .  

حین دخلت حكمت وجلست وأحست طیبة القائد، وترقَّق صوتھ ونعمت ملامحھ وقل دخان غلیونھ
ولمعت عیناه واتسعت ابتسامتھ، سألت بحذق أنثى وجدت اللحظة المناسبة التي تلقي فیھا سؤالھا :  

ق على إعدام خمیس والبقري یا سیادة اللواء؟   ـ ھل تصدِّ
أنزلتھ إلى الأرض الآن فنفخ في الغلیون یدفع الدخان لیحجبھ عنھا. كان اجتماع مجلس القیادة
للتصدیق على أحكام الإعدام لعمال كفر الدوار دوارًا في رأسھ منذ لیلتھا، لم یخفت حماسھ، ولا
ھدأ انفعالھ، ولا تراجع عن رأیھ، ولا تردد في موقفھ. لماذا یحسھا الآن سمیحة ابنتھ الوحیدة
الكبیرة التي ماتت في ریعانھا ودفن بیدیھ ریحانتھ الحبیبة؟ أتحمل حكمت روح سمیحة ما جعلھ

یألفھا ویودھا، أم أنھا نبشت بأصابعھا عواطفھ التي كان قد قبرھا في قلبھ منذ فقد سمیحة؟  
تأھب أن یجیب سؤالھا جاھزًا لأن یقول لھا الحقیقة …  

كان عبد الناصر واضحا جد�ا في غموضھ، لم یرفع صوتھ، بل لم یتكلم أصلاً، وترك الحبال تلف
ت لصالح الإعدام ما دام الإجماع واضحًا. حین یجلس في على أعناق الجمیع ولا حاجة لأن یصوِّ
حدیقة جریدة «المصري» في المساء، ویسمع الاحتجاجات والاعتراضات وثرثرات رجال
السیاسة المتنقلة على ألسنة الصحفیین، سیكون سھلاً علیھ جد�ا أن یتخلص من مسؤولیة إعدام
ت للقرار، نعم تنفیذ الإعدام یقتضي تصدیق القائد العام، والقائد العام خمیس والبقري، فھو لم یصوِّ
ا لھذه الدرجة ولیس قائدًا أصلاً، بل ھو رجل طیب ووطني مخلص، وإن كان رأسھ بدأ لیس عام�
یعوج قلیلاً، وصوتھ یعلو أكثر، وطلباتھ تزید، وغروره ینتفخ، وخطبھ تتكاثر، وقد صدَّق ھتافات
الجماھیر، وتصفیق الحضور، وأحضان العساكر والضباط في الجولات، وقبلات الأطفال في
الاستقبالات، وباقات ورود الھوانم، لكنھ یبقى طیباً مستسلمًا لرأي المجلس وأغلبیتھ (رغم أن
فئراناً كثیرة تلعب في صدور الأخوان سالم والبغدادي وزكریا). بالتأكید أخبره إسماعیل فرید أو
محمد ریاض أننا نجتمع في بیتي أو في مكتبي قبل أن ینضم لنا. ھو طیب لكن لیس غبی�ا، حتى لو
غبي فھو لیس أعمى، القرارات تكون جاھزة قبل دخولھ، والتصویت لا یتغیر أبدًا، الثلاثة عشر
صوتاً معاً دائمًا، فلا یملك إلا أن یكون الرابع عشر، لعلھ الیوم قلق من صمتي ومن یوسف صدیق
وخالد محیي الدین وھما یحاولان إقناعنا بعدم التصدیق على إعدام ھذین العاملین . یوسف كسیف
العینین وكسیر القلب، یملك رأیاً لكنھ لا یملك حججًا، وإن ملكھا لا یجید الإقناع، یغضب في
منتصف جملتھ، یزھق وسط كلام أحدھم، ییأس سریعاً، كأنھ جالس على شوك، كأنھ زائر غریب
في مجلس غرباء. وافق عبد الناصر على اقتراحھ الملحاح بإصدار مجلة تتحدث باسم مجلس
القیادة (فوافق الجمیع مستخفین بمجلة وھم یملكون أصواتاً في كل الجرائد والمجلات)، وكلفھ
بإدارتھا (ولم یكن أحد متحمسًا لمنافستھ علیھا). مرت أسابیع ملأ فیھا صفحات المجلة بالشیوعیین!
یوسف صدیق غریب فعلاً، یثیر أعصاب جمال سالم وكمال الدین حسین، كلما رأوا ماء الوضوء



یقطر من ذراعیھ المشمرتین ویسبقھما على سجادة الصلاة، فیستغربان أن شیوعی�ا یصلي،
فیصكھما بجوابھ :  

ـ أنا المستغرب أنكما تصلیان رغم أن الصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر والبغي !  
یرد جمال سالم عنیفاً :  

ـ لسنا بتوع منكر یا یوسف !  
ـ صحیح، أشھد أنكما مش بتوع منكر، لكن بتوع بغي .  

كل یوم یكسب یوسف صدیق خسارة أحدھم، حتى خالد محیي الدین الأقرب إلى أفكاره أبعد عنھ
تنظیمی�ا للغایة، ولاؤه مع تنظیمھ أكثر من ولائھ لأفكاره. عندما قرأ عبد الناصر بیان «تنظیم
حدتو» الذي یشجب ویندد بإضراب عمال كفر الدوار اندھش فعلاً: ھل الشیوعیون صاروا یحبون
مجلس القیادة إلى ھذا الحد، أم أنھم یعتقدون أن عمال كفر الدوار أعضاء في تنظیمات شیوعیة
أخرى لا یصح أن تبدو منتصرة بقدرتھا على تحریض وتحریك العمال؟ لكن ھل یوافق «حدتو»
على إعدام خمیس والبقري؟ یبدو خالد معترضًا، لكنھ كالعادة قوي في إعلان رأیھ، ضعیف في

الدفاع عنھ، شجاع في إثبات موقفھ، ومستسلم أمام تجاھل ھذا الموقف :  
ـ الإعدام سیفتح الباب أمام الدم !  

رد صلاح سالم :  
ـ لا بد من الضرب بید من حدید كي ننقذ الحركة من أعدائھا !  

زعق جمال سالم :  
ـ لو تھاونا مع ھؤلاء الخونة وقلبنا رق وضعفنا فسیركبوننا، وقل ساعتھا على الحركة كلھا یا

رحمن یا رحیم !  
وجدھا نجیب فرصة سانحة لملاینة خشونة الأخوان سالم :  

ـ ھذه تھمة خیانة عظمى، وأنا مع الأخ صلاح، لازم نضرب بید من حدید، وكما قال الأخ جمال
سالملو تھاونا معھم لضاعت البلد .  

علَّق یوسف صدیق صاخباً :  
ـ إعدام عیلین سینقذ البلد؟! معقولة ھذا الكلام یا سیادة الرئیس؟ !  

تصدى جمال سالم :  
ـ معقولة یا أخ یوسف، معقولة جد�ا، فھؤلاء العیال لیسوا وحدھم، وتحركھم أیدي الأعداء !  

عرف عبد الحكیم أن عبد الناصر لا یرید التدخل لمنع الإعدام، وإلا لاجتمعوا صباحًا أو بالأمس
في بیتھ أو مكتبھ واستقروا على ما سیقولونھ أمام نجیب، لكنھ ترك الأمر دون تربیط ولا تضبیط،
بما یعني أن الأمر على ھواه أو على الأقل لیس ضده، لكنھ یفھم عدم رغبتھ في التورط، فلا یزال
یحافظ على صورة الدیمقراطي المتعفف! یا جیمي، ما أنت من یومین ساجن أكثر من سبعین

سیاسي وفاصل أكثر من أربعمائة ضابط   
ـ نحن لم نغادر مكاتبنا ولا رجعنا بیوتنا منذ یومین، أظن أن الكل أوضح موقفھ .  

كان القرار محسومًا إلى حد أن أحدًا لم یتكلم  
في الیوم التالي كان مصطفى خمیس یدخل مكتب اللواء نجیب. طلب نجیب أن یجلبوا لھ ھذا الولد،
فھو أقل من واحد وعشرین عامًا سن الرشد. لم یستدعِ محمد البقري، فقد رأى إعدامھ واجباً، لكن
خمیس أزعجھ بسنھ الصغیرة وبھذا الإعجاب المتعجب الذي سمعھ عنھ من أفواه الضباط. لن



یغره أنھم ھتفوا باسمھ في المظاھرات فھي خدعة، أولاً مصر كلھا تھتف باسمھ، ثانیاً من یھتف
باسمھ لا یحرق حشائش الأرض ویوزع النار على السیارات وفي المكاتب والمصانع! فجأة تذكر
نجیب مشكلتھ التي تجري مثل جمرة صغیرة من فحم محترق في عروقھ، ابنھ الكبیر، لیس ابنھ
ھو المشكلة ولكن اسم ابنھ، فاروق محمد نجیب، لن یستأمن إلا رئیس حرسھ محمد ریاض على
لھ، فلا ھذا السر، حتى لو أذیع فھذا علامة على عصر تغیَّر وعھد تبدَّل، ھو من غیَّره وھو من یبدِّ

ضیر في أن یغیِّر اسم ابنھ   
ـ حضرة الیوزباشي  

ـ أؤمر یا أفندم  
ـ موضوع صغیر وحسَّاس وقد یسبب حرجًا، لكن لا بد منھ، عایز نعمل شھادة میلادجدیدة لابني

فاروق …  
سكت لحظة كان فضول ریاض یقف فیھا عند أنفھ .  

ـ یبقى صلاح  
ـ نعم؟ !  

ـ نغیر اسم فاروق ویبقى اسمھ الجدید رسمی�ا في بطاقتي وبطاقتھ وشھادات المدرسة صلاح محمد
نجیب .  

عندما دخل مصطفى خمیس، أدرك نجیب أنھ صبي صعب، لا یشي وجھھ بأي تھیب من دخولھ
مكتب رئیس مجلس القیادة وقائد الجیش، ولا اھتز رمش، ولا ارتعش جفن، ولا انحنى ظھر، ولا
ب، ولا استضعف نفسھ، ولا نافق، ولا نطق أصلاً! أشار نجیب انكسرت عین، ولا تودَّد، ولا تقرَّ
للضابط الذي اصطحبھ بالخروج، وللعسكري الذي یقیده بالكلابشات الحدیدیة أن یفكھا ویخرج.
وبینما یعمل العسكري مفتاحھ في قفل الكلابشات، كان خمیس مرفوع الرأس، لم یتابع بعینیھ عمل
العسكري، ولم تتجول نظراتھ في حوائط الغرفة ولا صورھا وفرشھا ونوافذھا، بل صوب حدقتیھ
في المترین المربعین اللذین یحیطان نجیب بمكتبھ. أدى العسكري التحیة منسحباً مع الضابط الذي

أغلق الباب وراءھما   
ـ اقعد یا ابني  

قرر نجیب أن یكون أباً لا لواء، لعل الولد یطمئن  
قعد الولد، ولاحظ نجیب أنھ لم یجلس على حافة المقعد شأن الخائفین أو المنافقین أو المنتظرین

أمرًا أو المتھیبین، بل شد جسمھ وأسند ظھره وكأنھ قاعد على كرسي في فرح أختھ الكبیرة   
ـ أنا مشفق علیك یا ابني، وعارف إنك مجرد ولد مضحوك علیك واستغلك من وراءك، لھذا قل لي
من الذي حرضك؟ أخبرني بأسماء الذین أمروك بحرق وتخریب المصنع وتھییج العمال، وأنا

أعدك بتخفیف حكم الإعدام، أنت لا زلت صغیرًا ولك أن تعیش وتحیا   
رد برأس مرفوع :  

ـ أنا لم أفعل شیئاً تعدمونني علیھ !  
نھرتھ نظرات نجیب عن الكذب، لكنھ لم یلن :  

ـ ولا فیھ ورائي ولا قدامي أحد !  
طقت عینا نجیب غضباً، صلابة الولد أعجزتھ، فخبط على سطح المكتب، وخطب في الولد عن
الأعداء والخیانة والجرائم والشیوعیین والملك والأحزاب، وأنكم لست عمالاً بل قتلة، وسفكتم دماء



ضباط البولیس والجیش! الغریب أن نجیب ھو من ارتجف، بینما ظل خمیس جالسًا ثابتاً، فشخط
نجیب :  

ـ یا حضرة الضابط، یا عسكري …  
لم یسمعھ أحد خلف الباب، فتذكر جرسًا بجواره فضغط علیھ وھو حانق زاعق :  

ـ خلاص نعدمك! لیس أمامنا إلا تطبیق القانون !  
كان إسماعیل فرید قد دخل .  

ـ إسماعیل، خذوه من قدامي !  
اقترب إسماعیل بسرعة ناحیة خمیس، وأقامھ من جلستھ، وسحبھ وھو ینادي على ضابط السجن
یندفع وراءه العسكري الذي أقدم بحماس على وضع الكلابشات مرة أخرى في یدي خمیس. كان
نجیب یقلب أوراقاً وینفث دخاناً ویسمع قرقعة الحدید في ید الولد، وخطوات أقدامھم وھم یمضون

خارج الغرفة، ودرفة الباب تنغلق بحركة المقبض المعدني .  
التفت إلى حكمت وھي تجلس في ذات المقعد الذي جلس علیھ خمیس :  

ـ عندما تعودین إلى جورنالك الیوم، ستعرفین أن الحكم قد تم تنفیذه .  
شھقت حكمت :  

ـ اتشنق !  
وجد نفسھ یمسك بالكاب، یقبض علیھ وھو یخاطبھا خطیباً :  

ـ كي یكون عبرة لمن یعتبر! ھذه مصر یا أستاذة التي لن نتركھا لأخطبوط الإقطاع والاستعمار
والشیوعیة !  

كانوا قد أخبروه لما سأل، أن خمیس ظل ثابتاً وھو یردد، وھم یلفون حبل المشنقة على عنقھ، أنھ
ا یبكي حال ومصیر عیالھ وزوجتھ لم یخطئ، وأن لا إلھ إلا الله، بینما البقري ھو من كان مھتز�

بعد شنقھ، وأنھ كان یدعو على الظلمة… وعلیھ … على اللواء نجیب !  
دخل إسماعیل فرید بعدما طرق باب الغرفة :  

ـ سیادة الرئیس، البكباشي جمال عبد الناصر یذكرك بموعدكم مع النحاس باشا .  
* 

كاد عمال النظافة یلموا ریش الطاووس كل یوم من على أرض وسجاد وأرائك وكراسي غرفة
مكتب سلیمان حافظ. كان حافظ طاووسًا ینفش ریشھ حتى یكاد یلفح بجناحیھ العابرین حولھ،
ویسقط الأثاث واللوحات في ممرات مبنى مجلس الوزراء رائحًا راجعاً من مكتبھ إلى مكتب محمد
نجیب. لم یدرك حافظ معنى جملة «مقالید الأمور» شأن ما أدركھا منذ صار نائب رئیس الوزراء
ا بأي أمور، بل بأمور معینة محددة: إنھاء مصطفى النحاس، ووزیر الداخلیة. حافظ لیس مھتم�
والقضاء على حزب الوفد. ھي مھمة مقدسة أن ینسف الصنم. ھذه الأغلبیة المستبدة المغرورة
التي تحتكر تمثیل الأمة وتضحك على الشعب منذ زغلولھا المقامر لا بد أن تفنى. إن ھؤلاء
الضباط لم یطردوا ملكًا حتى یفسحوا المكان لملك وحید فرید، لم یخلعوا ملك الذھب لیجلسوا ملك
النحاس، وھا ھو قانون تنظیم الأحزاب عصا موسى في یوم الزینة، تلقف ما صنع الوفد منذ ثلاثة
وثلاثین عامًا. نجیب صار معھ تمامًا، تخلص من حب النحاس والولاء للوفد بأسرع مما یتخیل.
أقنعھ فتحي رضوان، یاااه! الحمد � أن ھداني عقلي للاستعانة بفتحي رضوان صدیقي المحامي
الصندید وعضو الحزب الوطني المخلص، والثائر الخطیب الذي تمكن من قلوب ضباط الحركة



مع أول اجتماع وأول مرافعة تكلم فیھا عن ثورة تطیح بالقدیم وتدوس على الماضي وتھدم البناء
المتداعي لتقیم بناء جدیدًا، وأنتم أیھا الضباط حلم ھذا الوطن، ورایة ھذه الأمة الجدیدة، لا تتركوا
الساحة لغیركم، ولا تأمنوا ناصیة ھؤلاء الذین اعتادوا الانحراف حتى أدمنوه وتدینوا بھ. صار
فتحي رضوان بعد ھذه الخطبة وزیر دولة في حكومة محمد نجیب، تلك الحكومة التي تجمع ست�ا
من أصدقائي الذین یشاركونني في تقطیع ذیل الوفد الثعباني ورأسھ. إنھم یقولون إن لحم الثعابین
دسم وشھي، ثعابین الصحراء كما ثعابین البحر. مقالید الأمور كلھا بین أصابعي، مواد قانون
أحكمت صناعتھ مع السنھوري یكاد یجعلني رئیس كل الأحزاب وربھا الأعلى، فھا ھو لأول مرة
یشمل تكوین حزب سیاسي شرط إخطار وزیر الداخلیة (أنا)، ثم لوزیر الداخلیة (أنا) حق
الاعتراض على تشكیل الحزب وقیامھ، ولوزیر الداخلیة (أنا) أن یطلب حسب الأحوال حل الحزب
أو وقف نشاطھ أو إسقاط عضویة أحد أعضائھ أو تصحیح الوضع الخاطئ . ابقى قابلني یا
نحاس، فالأحزاب الخمسة التي كانت قائمة لیلة الثالث والعشرین من یولیو انتھت، وعلیھا أن تتقدم
بطلب جدید لتكوینھا مرة أخرى، والطلب الجدید ملك یمیني (ھذا تعبیر آخر اكتشف مذاقھ واشتھى

تذوقھ في مكتب وزیر الداخلیة ).  
أول ما فعلھ حافظ أن رفض تولي مصطفى النحاس رئاسة الحزب. قالھا لمحمد نجیب بغوایة
ضھ على أخیھ ھابیل («لن یظھر أي غراب یداري سوأة أحد تتفوق على شیطان قابیل حین حرَّ

في ھذا المشھد »):  
ـ النحاس دمل لازم یتفقع، مصر لھا زعیم واحد الآن، ولا یصح أن یكون لھا سوى ھذا الزعیم

الواحد، ألا تسمع ھتافات الناس لك في كل مكان تولي وجھك شطره، یحیا نجیب منقذ الأمة؟  
كان نجیب یتململ من ھذه الكلمات بقدرات تمثیلیة فاشلة، حمرة الخجل تضرج خدیھ، ولمعة
العینین تضيء ظلام الغرفة، والعنق تشتد طولاً، والأصابع تقبض على كاب القبعة العسكریة كأنھا

تاجھ، ودخان الغلیون یحلق في السماء مع أحلامھ .  
یبتسم حافظ، ھل أقولھا ألف مرة لفتحي رضوان المتخوف، والسنھوري المتحسب، یخشیان أن

أكون ضاغطًا أكثر من اللازم نافخًا في الكیر حتى یكاد یحرقني :  
ـ إذا كان نجیب وعبد الناصر ضد ما أنوي لأوقفا ما أفعل، ربما یكون عبد الناصر ممتعضًا من
الوسیلة، لكنھ لیس ضد الھدف، إن أخشى ما أخشاه أن عبد الناصر یأبى الإطاحة العاجلة القاصمة

للنحاس، لأن من سیرث شعبیتھ ھو محمد نجیب .  
یرد فتحي رضوان في أكثر من جلسة وأكثر من مناسبة :  

ـ أنت تحب الأطوع یا سلیمان !  
كان فتحي رضوان قد دخل الحلبة مراھناً على علاقة طفیفة قدیمة مع أنور السادات، وھو كان
العسكري الأبرز في عوالم السیاسة العلنیة والمتلاطمة، وكان محامیاً لمتھم من ضمن رفقاء
السادات في قضیة اغتیال أمین عثمان، لكنھ اكتشف بعد جلستین أو ثلاث أن السادات أبھت لوناً
في تلك الخریطة، غیر مؤثر ولیس متنفذًا، بل ھو ظل لجمال عبد الناصر وعبد الحكیم، فاتسعت
رؤیة رضوان حتى شملتھم جمیعاً بالنصح والدھاء المحتجز في قوقعة الإحباط التي احتوت
أعضاء الحزب الوطني، الحزب الأقدم والأصغر والأكثر وطنیة كما ظن وآمن، ولكنھ حین سقط
في بحر العسل اكتشف أن شعار حزبھ القدیم «لا تفاوض إلا بعد الجلاء» عبث یجب أن یجلو عن
عقلھ، فأسس الحزب الوطني الجدید، وتصارع مع قیاداتھ القدیمة على شرعیة وراثة التاریخ. حین



جلس على مقعد الوزیر لم یجد مشكلة في التفاوض مع الإنجلیز ما دام ھو أو حكومتھ من
سیتفاوض، لكن یجب أن نزیح القدیم ولو بالقوة، بل بالقوة. سلیمان حافظ یصنع قوتنا القانونیة
مسلحًا بالسنھوري الذئب الودیع، فیضعان كل یوم قانوناً یشرعن لھؤلاء الضباط الوطنیین
السیطرة والتمكین من زمام البلد. لكن حافظ یراھن على نجیب عجوز مجلس القیادة، بینما
رضوان اشترى كل تذاكر الأحصنة حیث راھن علیھا جمیعاً . لا ینسى ضحكة حافظ المتألقة

رضا حین سمع اقتراح فتحي رضوان الذي صار قرارًا وإقرارًا بأنھما یخططان معاً .  
كان نجیب أول من انبھر، ثم كان صمت عبد الناصر دلیلاً على استحسانھ الفكرة منتظرًا اسمھ

فیھا، قال رضوان :  
ـ لا یصح أن یظل مجلس القیادة في غرفة الاجتماعات یخطط لوطن ویبني أمة ویھدم قدیمًا ویعز
جدیدًا دون أن یتعرف الشعب، الفلاحون في القرى، والشباب في الریف، والرجال في الصعید،
على ھذه الوجوه التي انتشلتھم للنور ! یجب أن یلتقوا بكم، ویستمعوا إلى قلوبكم وھي تخاطبھم
بألسنتكم فلننزل إلى الشعب حیثما كان. اللواء نجیب وأنتم معھ تتجولون في البلاد، ستجدون قلوباً
مفتوحة، وأذرعًا مرحبة، وعقولاً مستجیبة، فتتولى الإذاعة نقل تلك الاستقبالات العظیمة، ویلتقط
المصورون ھذه الصور لینشروھا في الصحف، ولیصطف الجمھور على أرصفة محطات السكة

الحدید یلوحون لكم !  
مع إیماءة نجیب المعجبة، أضاف حافظ خشیة ألا یكونوا قد أدركوا ھدف فتحي رضوان الأھم :  

ـ إنھم یقولون إن النحاس زعیم الأمة، والوفد حزب الأغلبیة، إذن لیرَ العالم من ھو زعیم الأمة،
ومن ملكوا أغلبیة القلوب !  

أضاف فتحي رضوان :  
ـ ولنبدأ بقرى ھؤلاء الضباط الذین صنعوا التاریخ، وھم یلتقون بأھلھم في الریف والصعید،

ولتشھدوا بأنفسكم أنكم أنتم المختارون والمنتظرون منذ غاب أحمد عرابي ومصطفى كامل !  
ثم جلجل رضوان :  

ـ لیركب عرابي ورفاقھ الحصان من جدید، یزلزلون الخدیوِ وأعوانھ وأذنابھ !  
كان رضوان جاھزًا بمواعید الزیارات وخطة اللقاءات. وكان سلیمان حافظ أجھز بإعداد قرار
إنشاء وزارة جدیدة اقترحھا فتحي رضوان، وتحمس لھا الأخوان سالم، ووافق علیھا عبد الناصر،

ھي وزارة الإرشاد القومي، وصاغ مع رضوان والسنھوري مھمتھا :  
ـ توجیھ أفراد الأمة وإرشادھم إلى ما یرفع مستواھم المادي والأدبي، وتقویة روحھم المعنویة

وشعورھم بالمسؤولیة، وتحفیزھم إلى التعاون والتضحیة ومضاعفة الجھد في خدمة الوطن .  
فلما سأل یوسف صدیق :  

ـ أھناك وزارة بھذه المھام في العالم؟  
أجاب فتحي رضوان :  

ـ نعم، في الاتحاد السوفیتي یا عزیزي .  
لكن حافظ قال فخورًا :  

ـ وكانت في ألمانیا النازیة .  
صاح صلاح سالم فرحًا :  
ـ إنھا وزارة «جوبلز ».  



* 
اقتحم علیھ فتحي رضوان عرین مكتبھ :  

ـ یا حافظ بك، سمعت أن اللواء نجیب وعبد الناصر حددا موعدًا لزیارة النحاس !  
تنفس سلیمان غلا� :  

ـ لا تنزعج، فھي زیارة مفروضة على اللواء نجیب، وھي أقرب لزیارات العزاء الواجب .  
ثم ضحك متشفیاً :  

ـ لا تنسَ أنھم اعتقلوا فؤاد سراج الدین بعدما قابلوه بربطة المعلم !  
شاركھ رضوان الضحك قلقاً :  

ـ بل إن عبد الناصر زار نجیب الھلالي ومكث عنده ساعات یسمع نصائحھ في مفاوضة الإنجلیز !  
أكمل حافظ :  

ـ ثم اعتقلھ مع فؤاد سراج الدین وعشرات آخرین، ربما زارھم عبد الناصر أیضًا !  
ـ السؤال: ھل یتقبل النحاس العزاء؟  

كان حافظ مطمئن�ا أن النار أضرمت في حزب الوفد، وأنھ على وشك أن یرى رماد حریقھ لما
خرج من عنده محمد صلاح الدین. كان محمد صلاح الدین وزیر خارجیة حكومة الوفد الأخیرة،
والنجم اللامع بھا، والمنافس الأشوس لفؤاد سراج الدین، فإذا بھ یأتي سلیمان حافظ كمن یحمل

كفنھ في یده :  
ـ أنا لا أطلب رأي سلیمان حافظ وزیر الداخلیة، بل رأي سلیمان حافظ صدیقي العزیز .  

ـ إذن یقول لك صدیقك العزیز ما یقولھ لك وزیر الداخلیة، لا تعرضوا النحاس لھذه التجربة، لو
قدمتم اسمھ رئیسًا للحزب فإن لديَّ (ثم صحح: لدینا) أسباباً خطیرة للاعتراض علیھ ورفضھ   

لم یسأل محمد صلاح الدین عن الأسباب، فھي لیست أسباباً ولیست خطیرة، فالأسباب ھي سلیمان
حافظ وعبد الرزاق السنھوري وفتحي رضوان ومحمد نجیب ربما، ولعلھ ھذا الضابط الذي اجتمع
بي یطلب رأیي في المفاوضات مع الإنجلیز، ویسألني عما طرحتھ في الأمم المتحدة لیلة حریق
القاھرة عن استعداد الحكومة للموافقة على استفتاء السودان على الاستقلال عن مصر، فأحدث
الأمر حریقاً لم یطفئھ إلا حریق القاھرة الأضخم، كان فؤاد سراج الدین یجھز محاكمتي في مجلس
الوزراء ورفدي من الوفد، نعم اسمھ جمال عبد الناصر ھذا الضابط، ویبدو أھمھم وزعیمھم، إنھ

سراج الدین للنحاس فیما أظن   
ـ ولكن ھل من صالح البلد أن نجرح رجلاً من أكبر زعمائھا؟  

رد حافظ :  
ـ نعم، من صالحھا وصالحھ، أي محب للنحاس وحریص على كرامتھ ینصحھ بالابتعاد، ویكفیھ ما

فعلھ فیھ أصھاره وأھلھ وحاشیتھ !  
ثم نغز صلاح الدین بسھم یغري ویھدد :  

ـ ثم لا یجب أن ینسى أن فؤاد سراج الدین في المعتقل ولم تقم البلد ولا قعدت لأجل حبیب زعیمھم
  !

انتبھ محمد صلاح الدین إلى أن سلیمان حافظ ھو من یجلس على نفس المقعد الذي جلس علیھ فؤاد
سراج الدین وزیر الداخلیة الأسبق المعتقل، ومرتضى المراغي وزیر الداخلیة السابق المعتقل،



وتساءل في أبعد أعماقھ غورًا: ھل یمكن أن یلحق بھما یومًا وزیر الداخلیة الحالي، فیرث مقعدھما
في السجن كما ورثھ في الحكم؟  

ـ اعمل على إقناعھ یا صلاح باشا، وقد طعن في السن وألم بھ المرض وأدى واجبھ كاملاً أو
منقوصًا، فھذا أمره � وللتاریخ .  

ـ یبدو أن أمره � وللتاریخ ولك أیضًا، فأنت تحكم وتعترض علیھ وتمنعھ من رئاسة الوفد !  
ـ نعم، لیكن رئیس الوفد رجلاً مثلك لا غبار علیھ وموضع المحبة والرضا من الجمیع، إن نجیب

یحبك ونحن أصدقاء منذ زمن رغم الخلاف حول وفدك ونحاسك   
كان سھم سلیمان حافظ المسموم قد أصاب كبد الوفد، فتنازل عن رئاسة النحاس، وتقدم محمد
صلاح الدین بأوراق الحزب لوزیر الداخلیة، فاستقال أعضاء كثر احتجاجًا (منھم أحمد أبو الفتح،
وھذا المحامي الأحمق إبراھیم طلعت، فلیس غریباً أن أعدا أنفسھما لتولي مقاعد في الحكومة،
فجاءت على غیر ھواھم وضد وفدھم، بل سكنھا إخوان مسلمون لأول مرة)، وتفشى الفشل في
أوصال الحزب، یقطعھا ویبترھا، خصوصًا أن حافظ خدع محمد صلاح الدین حین قدم النحاس
كعقبة وحیدة للموافقة على تكوین حزب الوفد، فقد رفض أوراق الحزب لأن آخرین ضمن وكلائھ،
ثم شھر سیفھ وأعلن رفض تولي النحاس الرئاسة الشرفیة، فقرر الوفد اللجوء إلى القضاء، بینما

كان سلیمان حافظ یجھز سكینھ الأحد والأبرد والأتلم .  
ـ أوَتفعلھا یا حافظ فعلاً؟  

ـ بل قل أوَنفعلھا یا أخ فتحي .  
ـ وھل أعددت العدة؟  

ـ نعم، لكنني أتحین اللحظة .  
ـ ألا تخشي زیارة نجیب وعبد الناصر للنحاس أن تحدث أمرًا؟  

التفت سلیمان حافظ إلى السنھوري، الذي كان حاضرًا صامتاً یحب أن یحضر الذبیحة ویرى
دماءھا، لكن لا یضع قدمیھ في بحیرة الدم حتى لا یلوث بھ حذاءه، فیرجع إلى أبعد نقطة في

الغرفة حتى لا یصیبھ نثار دم الذبیحة، وقال لرضوان وھو یشیر على السنھوري :  
ـ ھل تقرأ لھ یا سنھوري باشا تعدیلات قانون القضاء أم أقرأھا أنا؟  

رد فتحي رضوان :  
ـ بل أقرأھا أنا .  

وجذب من ید سلیمان حافظ الورقة المكتوبة بخط السنھوري الأنیق، وبدأ یقرأ تالیاً ما فھمھ التقاطًا
من تلك المواد المكتوبة أمامھ :  

تشكیل لجنة قضائیة تنظر في صلاحیة رجال القضاء والنیابة العمومیة، وتملك حق فصل من لا
ترى صلاحیتھ .  

ثم رفع رأسھ في الوجھین یواجھھما، فلما رأى وھجًا عند سلیمان ووداعة عند السنھوري أكمل :  
ولھا أن تحرم القاضي أو عضو النیابة كل حقھ أو بعضھ في المعاش أو المكافأة، وتبلغ اللجنة

قرارات العزل لوزیر العدل الذي یصدر مرسومًا ینفذ القرارات .  
شد سلیمان حافظ الورقة من ید فتحي رضوان الذي سألھ :  

ـ ھل وافق مجلس القیادة على ھذا القانون؟  
ـ ما رأیك؟ ھل سیرفضون؟  



صمت فتحي رضوان الذي نقل بعینیھ السؤال إلى السنھوري الذي نطق في ھدوء :  
ـ یبدو أنك انشغلت في الأیام الأخیرة یا أخ فتحي. لقد صدر بالفعل .  

* 
جلس الشك على كنبة السیارة الجیب بجوار نجیب وعبد الناصر، تنطلق بھما في موكب صغیر
من موتوسیكلات وسیارات حراسة إلى جاردن سیتي حیث قصر النحاس باشا. یعرف عبد الناصر
الطریق جیدًا، فقد عاینھ مع بعض ضباط التنظیم لوضع خطة اغتیال مصطفى النحاس، بل جاءه
أكثر من مرة یراقب، بعدما فشل السادات مرة، وفشل مصطفى صدقي مرة، في محاولاتھما
اغتیال النحاس بالرصاص والتفجیر. بدا الرجل محصناً ضد القتل، سواء حاول قتلھ الثوریون أو
الملكیون. كان یسمع أن النحاس فیھ حاجة �، لكن عبد الناصر یؤمن با� ولا یؤمن بھذه الحاجة !  
لقد اتصل منذ أیام بمكرم عبید صدیق النحاس الذي انقلب علیھ وانشق على الوفد بعدما كان الرجل
الثاني، كان صدعًا في قلعة الوفد الحصینة أسقط جدارًا فیھا، لكنھ لم یسقطھا، وحضر إلیھ مكرم
عبید متحمسًا للقاء ضباط العھد الجدید. كان قد طلب منھ «الكتاب الأسود » الذي ألَّفھ ونشره
وضم فیھ كل المخالفات المالیة للنحاس وزوجتھ في عھد حكوماتھ. انتھى الكتاب على فاشوش،
وذھب تأثیره مع الزبد الذي یذھب جفاء، لكن من قال إنھ لا یمكن إعادة تدویره واستدعاء تشغیلھ؟
ھي اتھامات من العھد البائد لم نخترعھا ولم نكن أصحابھا، فلنحقق إن تطلب الأمر، ولنلوح بھا إن
آن الوقت. عمومًا ھو سلاح في درج المكتب حتى لو كان سلاحًا فاسدًا، فلم تنفعنا أكثر من
الأسلحة الفاسدة . مكرم عبید لا یزال یحتفظ بحقده حی�ا، وناره لم تخبُ بین جنبات صدره، فقد
أحضر عشر نسخ من «الكتاب الأسود» بل ربما صار أكثر سوادًا. لقد كان قلبھ السیاسي یدرك
أنھ لو تراجع الضباط عن المشھد، ولو تنحى نجیب عن الصدارة وعاد إلى القشلاق مع رجالھ،

فإن النحاس سیكون الزعیم الوحید والأوحد، وسیطیب لھ ولزینب الوكیل وجھ مصر صبوحًا !  
لم یكن نجیب متحمسًا لھذه الزیارة، وأبعد من أن یفھم سر حماس عبد الناصر لھا: ھل ھو عبد
الحكیم عامر وبیت أبیھ العمدة الوفدي الذي یدفع حكیم وصدیقھ لھوى الوفد بین الحین والآخر؟ ثم
نحن اعتقلنا فؤاد سراج الدین من كذا أسبوع ونروح الیوم للقاء زعیمھ لتھدئة خاطره أو كسب
وده؟! طیب ما نفرج عن فؤاد سراج الدین أولى بھا ھدیة للرجل في زیارتنا الأولى لھ! ثم حضور
النحاس یعني غیابنا! أبعدما كدنا نملك قلوب الناس نعود إلى الثكنات یا جمال؟! طبعاً، فھو رجل
الظل الذي یزعجھ رجل النور. لا بد أن أنصت بعد ذلك إلى محمد ریاض، فھذا الشاب لیس رئیس
حرسي فقط، بل ھو ابن مخلص، وضابط وفي، وعینھ على مجلس القیادة الذي یراه یضم الأخرق
والأحمق، ویرى أن عبد الناصر طموح لا یعترف بأن اللواء نجیب زعیمھ، وأن الشعب ھواه

نجیبي، والسودان عشقھ نجیبي. بمناسبة السودان فلأسأل عبد الناصر :  
ـ ھل قرأت المشروع الذي أرسلھ إلینا الأمریكان؟ مشروع اتفاقیة السودان؟  

ـ طبعاً .  
ـ ورأیك؟  

ـ نحن قدمنا نسخة، والإنجلیز قدموا نسخة، والأمریكان عاملین نسخة وسیطة، لكن في النھایة
الاتفاقیة لازم تتم .  

ـ لست قلقاً من أن السودانیین عندما یحصلونعلى استقلالھم وحكمھم الذاتي ویخرج الإنجلیز من
أرضھم، سوف یوافقون في الاستفتاء على اتحادھم مع مصر .  



ـ صلاح سالم شایل المھمة فوق أكتافھ  
امتعض نجیب من ذكر اسم صلاح سالم أصلاً، ومقروناً بالسودان، بل ومن تجاھل عبد الناصر أن
العمود الفقري لموافقة السودانیین على الاتحاد مع مصر ھو محمد نجیب معشوق الشعب السوداني

یا جمال !  
تمتم نجیب :  

ـ لا أظن أننا سنجیب النحاس لو سألنا عن السودان، فالرجل عاش عمره یرفض أن یفرط في
السودان، وفشل في مفاوضاتھ مع الإنجلیز لأجلھا .  

نفر عبد الناصر من لھجة النصیحة المخلوطة بالأمر والنھي، وتعجب من نجیب، فالرجل یلتزم
بالحدود الفاصلة بینھما جیدًا، ویجید دور الواجھة الأنیقة، لكنھ یتغیر فعلاً، بل ویرید أن یحدد
جدول اللقاء مع النحاس كذلك! أشاح عبد الناصر بوجھھ ناحیة النافذة المفتوحة، وتابع وجھ
الصول الذي یركب موتوسیكل یحیط بالسیارة، وسأل نفسھ: ماذا لو سأل ھذا الصول عن قائد ھذه
الحركة؟ ھل نجیب الواجھة، أم جمال الرافعة؟ تذكَّر الصول رأفت شلبي الذي حاول أن یشكل
تنظیم «الصولات الأحرار»، لن یكون رأفت شلبي فقط ھو من یسعى في الجیش بأحرار جدد، بل
الأحرار القدامى أنفسھم بدأوا یتململون طالبین الغنائم أو ناقمین على من كانت غنائمھ أوفر وأثمن!
رأفت شلبي حكم علیھ المجلس العسكري بالإعدام، لعلھم یتعظون، ولعلھ یكون المربوط الذي
یخیف ضربھ السائب. لكنھ أبلغ زكریا أن یخفف الحكم إلى المؤبد بعدما طلب محامیھ عرض
المتھم على مستشفى الأمراض النفسیة. حسناً سیكون سجنھ بجوار مستشفى العباسیة یا متر! حین
أوشكوا على الدخول إلى شارع قصر النحاس، سألھ نجیب وقد فھم صمتھ إجابة عن سؤالھ الأول

فلاحقھ بالثاني :  
ـ ھل سنظل ساكتین على رشاد مھنا؟  

یخشى محمد نجیب على نفوذه وسلطتھ وشعبیتھ من رشاد مھنا أكثر كثیرًا من خشیتھ من النحاس.
ل تنظیمًا ل تنظیمًا للضباط داخل الجیش، فلیس بعیدًا أنھ یمكن أن یشكِّ رشاد مھنا أول ضابط یشكِّ
جدیدًا وھو جالس على مقعده في لجنة الوصایة على العرش، ثم إنھ الأكثر شعبیة والأوثق صلة
بالضباط، ولھ مریدوه ومحبوه، فضلاً عن أن كل من لم یحصل على مناب في مائدة یولیو یطمع
في ولیمة جدیدة. آه من ھؤلاء الصغار الانتھازیین الذین یدبون كالنمل ویلسعون كالدبابیر في جسد
الجیش، لیسمموا على البلد حركتھا ویقعدوا قیامتھا! لن نتحول إلى سوریا، فمصر لیست سوریا!
فلن یشھد الجیش كل عدة شھور انقلاباً على الانقلاب السابق، ثم انقلاباً لاحقاً على الحالي، لا
وربي، لن تكون أبدًا یا عبد الناصر! لكن ھل كان خطأ جسیمًا (كان خطأ. بات یعرف الآن. لكن
ھل كان جسیمًا فعلاً؟) حین وضع كل ضابط في مجلس القیادة مشرفاً على وزارة، فاستعان كل
ضابط بضباط من الأصدقاء والمقربین والمتقربین، فاتسعت دوائر المنتفعین، لكنھا أوسعت كذلك
دائرة المتطلعین الناقمین؟ عمومًا لنصنع للتاریخ مجرى جدیدًا یعبر منھ نھره. التفت إلى نجیب

وھو ینزل من باب السیارة یسبقھ :  
ـ رشاد مھنا لازم یمشي !  

أراحت الجملة نجیب، ونزلت على قلبھ بلسمًا وعلى معدتھ عسلاً، فانفرجت ملامح وجھھ، واستعاد
بسمتھ الطیبة الحنونة، وتواضعت عیناه تمامًا حین ظھر مصطفى النحاس أمامھما مرحباً .  



لم یقدر النحاس على رفض الزیارة والامتناع عن استقبالھما متحججًا بأي حجة، لا المرض
سینفع، بل لعلھ سیحفزھما أكثر للقیام بواجب عیادة المریض، وقد یأتون بأطباء الجیش معھم، ولا
حجة الانشغال، فما الذي یشغلني؟ ولا السفر للعزبة، فقد یمنعونھ أصلاً بل وقد یصادرون العزبة!
أبلغھم ترحیبھ بالزیارة، وحددوا موعدھا، وإن كان قلبھ مغلقاً تمامًا لن تفلح زیارة في فتحھ ولا
حتى ثقبھ بخرم. ھؤلاء الضباط یكرھونھ، وھذا المحمد نجیب إما واجھة زجاجیة ھشة، أو أنھ
استحلى كرسي رئیس الحكومة، واستقبالات الجمھور المرحب المھلل، وباقات الورود التي
تسلمتھا یده من أیادي الصبیات الصغیرات على أبواب المؤسسات التي یزورھا، وقطع الحلوى
التي تناولھا وسط ضحك وإعجاب ورضا سیدات الجمعیات التي حضر معارضھا، والھتافات التي
تلاحقھ وھو یصعد السلالم في مبنى، وتلك الحركات التي تخیل على الناس وتھلل لھا الصحف عن
نزول نجیب من زیارة لقریب في عمارة، فیجد على السلم طفلة تصافحھ وتنادیھ «بابا نجیب » ،
وتجذبھ للقاء عائلتھا في الشقة المفتوحة، فیدخل معھا فلا یجد أسرتھا التي غادرت لزیارة أو
لشغل، فیمكث مع الطفلة ومربیتھا یشرب فنجاناً من القھوة أعدتھ لھ المربیة الجنوبیة، ویلاعب
الطفلة حتى تعود العائلة فیذھلھا وجود رئیس مجلس القیادة وقائد الجیش في شقتھم، ویأتي الجیران
والأحباب والحي كلھ لمصافحة زعیم الجیش وقائد الحركة، وتنشر الصحف الصور (أین كان
المصورون؟) مع صور أخرى لنجیب وھو یجلس في مدخل عمارة أخرى یحتسي القھوة مع
الخفراء وحراس العقار في مسامرة بین القائد وشعبھ. ھل ترید أن أنزل أجول الشوارع یا نجیب
لنرى ونشھد؟ ھل یبارزني ھؤلاء الضباط مبارزة رخیصة؟ لكنھم یجھلون مصطفى النحاس!
یحضرون إلى بیتي لیسترضوني مثلاً، أم لیتبرأوا من سلیمان حافظ؟ ألم أقل إنھم یجھلونني؟ أم
یظنون أنني كبرت وخرفت، ویمكن لكلمة أن تھدئ عجوزًا كما أن كلمة مدح واستعطاف تسلبھ

مشاعره؟  
حین جلس النحاس جلسا. ما كل ھذا التأدب والتھذیب… والتمثیل؟! أومأ النحاس لھما بالإلحاح
للجلوس، فقد ضاق صدره أكثر حین رأى ھذا التودد على ملامحھم المبتسمة الفرحة. أھؤلاء
سائقو القطار الذي سیدھس الجمیع؟ أھم قادة البلاد الجدد تعلموا التكاذب والتقنع بھذه السرعة؟ لما
جاءت القھوات كان نجیب یحكي قصص الذكریات التي كانت حتى الأمس لا تشغل أحدًا إلا
زوجتھ، فصارت الیوم ذكریات تتلى في الاجتماعات والمؤتمرات واجتماعات مجلسي القیادة
والوزارة وصفحات الصحف وأغلفة المجلات. المدھش أنھ لا یزال طیباً، ینفعل في عواطفھ فیقول
إنني قائد الأمة وإنھ قائد الجیش! ألا یثرثر الصحفیون الذین ارتموا في حجر الضباط ویقولون
إنني قلت لنجیب إنھ زعیم ثمانین ألف ضابط، وإنني زعیم ثمانیة عشر ملیوناً؟ ھذا لیذكوا غیرة،
أم لیقسموا البلد، أم لیظھروني كأنني أطلب الود وأمد الید ثم جاءوا لینثروا الورد بیننا؟ ھل جاءوا
بھدیة في زیارتھم الأولى لبیتي؟ ھذه نقطة مھمة للغایة سوف تلفت اھتمام زینب، وستسأل عنھا،
وستذم طویلاً ھذه الجلیطة! أیحمل ھؤلاء وردًا یا زوجتي الغالیة؟! عنوان الصحیفة «كم تبلغ ثروة
حرم الرئیس مصطفى النحاس؟»، كأنھ معلق على رأسي نجیب وعبد الناصر منذ دخلا بابي!
العنوان الذي ألح مصطفى أمین وجماعتھ وروز الیوسف في نشره مسلسلاً! أیلتفت عبد الناصر
بعینیھ في البیت لعلھ یجد دلیلاً على ما نشروه أن ثمن المفروشات والنجف في منزلنا تقدر بخمسة
آلاف جنیھ؟ فلتنظر إلى السقف یا ابني لتتأكد من ھذه النجفة وتلك وھناك المعلقة فوق السلم. ھا،
ما رأیك؟ ھل لدیك قدرة على تثمین المنقولات؟ ھل ھذه الابتسامة التي یرسمھا نجیب على وجھھ



اعتذار على أنھم نزعوا من زوجتي مائة وستة عشر فداناً، أم استئذان للمزید؟ ھل تظن یا حضرة
البكباشي (أأنت ممن حاولوا قتلي ضمن من حاولوا؟) أنني لا أعرف أن «الكتاب الأسود» في
درج مكتبك؟ لعلك لا تقدر ثرثرة مكرم عبید البلیغة وغروره المعجباني كثیرًا. لقد اعتقلت أنتیا
سید نجیب أربعة وأربعین فردًا من عائلة زوجتي، ھل تعرف ذلك، أم أنك قلم یوقِّع وعین تتعامى
عن الأسماء، أم أن عزیز مصر الجدید الذي تصحبھ معك ھو من یتخذ القرارات وأنت سادر في
ر للناس طیبتك ومحبتك وتدع أیدي ضباطك مغموسة في وحلك؟ لا غفلتك أو راضٍ ھانئ، تصدِّ
أكاد أصدق أنكم ھنا بعدما قبضتم على فؤاد سراج الدین وأقارب زوجتي وصادرتم أرضھا،
ومنعتم رئاستي للحزب الذي كنت أسمنتھ وحدیده منذ ابتناه سعد زغلول في قلوب الناس وغیطان

النیل! آه ماذا یقول محمد نجیب الآن لأسمع، فلا بأس من بعض التسلیة في ھذا اللقاء المضجر .  
ـ إننا قصدنا من وراء ھذه الزیارة أن نطمئنك على أننا غیر راضین عن تصرفات سلیمان حافظ

وعن تحدیھ لك بالذات   
ثم أضاف عبد الناصر سریعاً، كأنما لیؤكد للنحاس من فیھما القائد الحقیقي، أو لأنھ لمس ضعفاً في

أداء نجیب المسرحي فكاد یحول المشھد التراجیدي إلى كومیدي :  
ا أو جھرًا ـ إننا نخشى أن یدفعك تصرف سلیمان حافظ المتشفي والمنتقم إلى أن ینضم الوفد سر�
إلى الشیوعیة التي نحاربھا ولا نثق بھا، ونرید أن یظل الوفد على تأییده للحركة التي لا تزال
تصمم على إعادة الحیاة النیابیة وتطھیر الأحزاب وتشكیلھا من جدید بأشخاص لا شبھة فیھم ولا

اعتراض علیھم .  
ضاق صدر النحاس أكثر مما كان ضیقاً بما یسمع، فالواجب الآن أن یتعاطف معھما وھما

یواجھان الوحش   
الكاسر والغول الغادر سلیمان حافظ! وبدلاً من أن یدخلوه قفصھ، فإنھم یطلبون مني وأنا تحت
مخالبھ، وحوافره منغرزة في لحمي، أن أتأكد أنھم أبریاء ولا دخل لھم بھ، ربما لأموت وأنا راضٍ
عنھم! طیب یا جنرال، أنت لست مسؤولاً كرئیس حكومة عن وزیر داخلیتك (فلأكن أعبط مما
تتخیلون وأصدق)، فھل سلیمان حافظ من یشھر بزوجتي على صفحات رجالكم في الصحف؟ ھل
حافظ ھو من اعتقل فؤاد سراج الدین وأربعة وأربعین من عائلة زوجتي، ولم یكن قد صار وزیر

داخلیة بعد؟
لن یقدر النحاس على أن یسخر من ضیوفھ، ولا أن یواجھ تنصلھم الكذوب بالصراحة الواجبة،
فھو لا یأمنھم، ثم ھو مستضیفھم. ولم یكن عبد الناصر ینتظر من الرجل أن یصدق شیئاً مما قالوه،
فھو كلام لا یصمد أمام عقل طفل، لكنھ أراد أن یسمع الوفدیون بالزیارة، وأن یجس عروق
النحاس إن نفرت وغضبت أو لجمت وكتمت، یرید أن یقرأ ملامح الرجل عن قرب وعن لصق
وجھ بوجھ بعیدًا عن تھویمات أحمد أبو الفتح الذي یتحدث عن نحاس آخر، نحاس الماضي، أو
تھدیدات إبراھیم طلعت الجموح الذي یتعامل مع النحاس كأنھ قطب صوفي، شیخ الطریقة
النحاسیة صاحب الكرامة . ھا ھو الزعیم العجوز یتقاعد عن مكانھ ومكانتھ أمام عینیھ، لكن ھیا

بنا نسمع حشرجات المحتضرین، لعلنا نسمع ما یفید أو یصلح للذكریات .  
كان النحاس باشا قد عاد بظھره إلى مسند الأریكة التي یجلس علیھا، وجمع أعصابھ المشتتة
غضباً عند طرف لسانھ الذي أخذتھ رجفة ثواني ثم أطلق كلماتھ موزونة بأكبر قدر من انضباط

الأعصاب، بینما عبد الناصر یستوثق من عین النحاس الحولاء :  



ـ إما أنكم غیر راضین عن تصرفات سلیمان حافظ، فكان من الواجب أن توقفوه عند حده، وأن
تقولوا لھ إنھ لا یلیق بھ أن یجعل الخلافات الشخصیة والحزازات القدیمة تسیطر على تصرفاتھ،
حیث یضع القوانین لینتقم بھا، وإما أنكم یا سیادة اللواء أو بعضكم راضٍ عن ھذه التصرفات، وإلا

لما أبقیتموه معكم حتى الآن وزیرًا للداخلیة، وھو یخلق لكم كل یوم مشكلة جدیدة .  
ھل ھذا آخرك یا دولة الرئیس ورفعة الباشا؟ ما كل ھذه الرقة في الكلام المداري والاتھامات
المخفیة؟ طیب عظیم، ماذا ستفعل إذن؟ كیف ستتصرف وأنت تعلم أننا راضون عما یفعل حافظ؟
كان عبد الناصر یلف بكلماتھ في رأسھ، بینما اللواء نجیب یلف ویدور بما یشبھ النفي أو الاعتذار،
ویلوك كلمات المدح على الفارغ والملیان، وكاد یعید حكایة ذكریاتھ یوم زار النحاس، لكن النحاس

لم یصبر ھذه المرة أن یسمع، فقال مستخدمًا أحن لھجة في صوتھ :  
ـ أحذركم من إلغاء الأحزاب وإلغاء الوفد بالذات، لأن ھذا سیثیر عاصفة من الاستیاء إذا لم تظھر
حالاً فستظھر آثارھا فیما بعد. واعلموا أن الوفد لیس حزباً سیاسی�ا، إنما ھو یمثل كافة التیارات في
مصر، وطوال عھد الوفد لم یظھر أي خلاف طائفي، وكان الإخوان والشیوعیون یستظلون جمیعاً

بالوفد، لھذا كان الوفد الحصن الذي یؤوي الجمیع منجاة من كل تطرف دیني أو شیوعي .  
ھذا تحذیر في صیغة استجداء یا معالي الرئیس! صمت جمال عبد الناصر ونظر إلى نجیب: ھل
فھم نجیب أن النحاس ضعیف جد�ا كما أنھ بصیر جد�ا، یدرك أن الخطوة التالیة إلغاء الأحزاب
لأجل إلغاء الوفد؟ بینما نجیب یحلف یمیناً أنھ لنتلغى الأحزاب طول ما ھو قائد لھذه الحركة
وللحكومة، وبذل مجھودًا جھیدًا في إثبات ولائھ للدیمقراطیة، بینما لم یصدقھ النحاس لحظة. لكن
عبد الناصر الذي عاد إلى كھف الصمت توقف عند أن الوفد لیس مجرد حزب بل یمثل كافة
التیارات، إذن أھلاً وسھلاً بك یا دولة الرئیس في تنظیمي القادم، ھیئة التحریر، ثم ألست أنت
زعیم الوفد الذي ظھر على جناحیھ الإخوان والشیوعیون، فتمكنوا من الشعب وتملكوا العامة
والمثقفین وتغلغلوا في الجیش بالعمامة والمنجل؟ النبي تسكت یا زعیم الأمة، فالأمة لم تعد منذ
زمن وفدیة ولن تعود! ھذا اللواء الفارغ الذي یجلس أمامك متخیلاً أنھ قائد الجیش أوقع الشعب في
غرامھ، والتف الناس حولھ، وحین یظھر في تجمع أو جماعة یھفو إلیھ الجمیع، وملأت صوره
الصحف، وتزینت بصورتھ الجدران والأسوار، وقد یرث مقعدك في القلوب بعد شھر أو شھرین
ولعلھ ورث فعلاً! اجلس في بیتك یا نحاس باشا، فالوقت وقت الجنرالات لا الباشوات! كان

النحاس یلفظ نصائحھ الأخیرة على الباب یودعھما :  
ـ ھذه نصیحة لكم لوجھ الله، باسم تجاربي كلھا، وأنا لا أطمع في حكم، وأتمنى لكم التوفیق، لكن

أحذركم من ھذا الخطأ الذي یلجأ إلیھ العسكریون دائمًا .  
ـ شكرًا یا باشا  



34  
قرر سلیمان حافظ أن یطعمھم من الشجرة التي وعدوا الناس ألا یقربوھا، فعرض اقتراحھ واضحًا

عاریاً یثیرھم بإغراء واجھات علب اللیل المحتشمة :  
ـ الوفد یقیم دعوى أمام مجلس الدولة ضد القوانین والقرارات التي اتخذھا مجلس القیادة، وھذا قد

یقضي على كثیر مما أنجزتم لھذا البلد !  
فار وثار البغدادي، بینما تطاحنت أسنان كمال الدین حسین، ولكن الذي صرخ ھو صلاح سالم :  

ـ فاكرینا طراطیر !  
بینما أضاف جمال سالم :  

ـ وھل القضاء یجن ویحكم بھذا الحكم؟  
لكن أنور السادات ھو من سأل بھدوء صبور، وقد فھم أنھ سیرى أول حیلة في فقرة الساحر :  

ـ والحل یا سلیمان بك؟  
أخرج سلیمان حافظ دون محاولة لإبھار الجمھور الأرنب من العصا :  

ـ ھذا نص مرسوم أعددتھ مع المستشار السنھوري .  
لمس بجنب كفھ الورقة ومسح علیھا وقرأ :  

یعتبر من أعمال السیادة، وفقاً للمادة السابعة من قانون مجلس الدولة، والمادة الثامنة عشرة من
قانون نظام القضاء، كل تدبیر اتخذه أو یتخذه القائد العام للقوات المسلحة باعتباره رئیس حركة
الجیش التي قامت في الثالث والعشرین من یولیو عام ألف وتسعمائة واثنین وخمسین، بقصد حمایة
ھذه الحركة والنظام القائم علیھا، إذا اتخذ ھذا التدبیر في مدة لا تتجاوز ستة أشھر من ذلك

التاریخ، وتنتھي ھذه التدابیر بانتھاء ھذا الأجل .  
نطق حسن إبراھیم لأول مرة طوال الساعات الست، قال :  

ـ لم أفھم شیئاً من ھذا الكلام؟ !  
رمى عبد الحكیم وعبد الناصر ابتسامتین بینھما، بینما شرح سلیمان حافظ وقد خذلھ السؤال

وغیاب تأوھات الإعجاب وربما التصفیق :  
ن أي قرار اتخذه القائد العام، ولا یمكن أن یتم الطعن فیھ أمام القضاء !   ـ ھذا المرسوم یحصِّ

أراد جمال سالم أن یزید من الشعر بیتاً لحسن إبراھیم :  
ـ یعني نحن أحرار فیما نفعلھ، ولن یحاسبنا قضاء ولا یحزنون !  

أشار عبد الناصر إلى سلیمان حافظ :  
ـ لكن أفھم من صیاغة ھذا المرسوم أن التحصین لقرارات القائد العام رئیس حركة الجیش، ولیس

القرارات التي یتخذھا مجلس القیادة؟  
ارتعشت وجنتا نجیب، وأشاح بوجھھ ناحیة النافذة المغلقة، وحلَّق محدقاً في فضاء الغرفة الواسع
الذي یضیق علیھ، والسقف العالي الذي ینخفض حتى یكاد یلامس رأسھ، فلا یقدر على زجر عبد
الناصر على السؤال كاتمًا حنقھ، فقد تلقى تقریعاً كافیاً ھذا الصباح، فقد سحبھ السفیر الأمریكي في

الكلام حین جالسھ مع عبد الناصر، وأمطره بمدائح نفخت أوداجھ :  



ـ جنرال نجیب، نحن سعداء بأنكم لا تصرحون أبدًا بتلك التصریحات العنیفة التي یزعجنا بھا
ضباط سوریا بعد انقلاباتھم. أنتم نموذج للتعقل الوطني الذي یرید لبلدكم الخیر بمحاربة الفساد

وبناء حكومة ذات كفاءة وإصلاح الأحزاب، ولا شيء غریباً ولا منفرًا عن إسرائیل .  
انزلق لسان نجیب لحظتھا، ونسي في غمرة البخور الذي أطلقھ السفیر الأمریكي أنھ بطل حرب

فلسطین، فتورط وتحدث بإنجلیزیة شیكسبیریة :  
ـ أنا لا یھمني فلسطین !  

بعدما غادر «كافري» سمع من عبد الناصر قلقھ من استخدام واستغلال ھذه العبارة، وسرعان ما
أمسك نجیب بالتلفون، وجرى وراء السفیر طوال النھار حتى عثر علیھ، وطلب سحب التصریح،

ا بأن یسمع التصریح آخرون، المھم أنھ ھو من سمعھ .   فوافق «كافري»، فلم یكن مھتم�
عاد نجیب بمسامعھ إلى الاجتماع  

أجاب حافظ :  
ـ یا حضرة البكباشي، كل القرارات التي تصدر عن مجلس تذیل بتوقیع رئیس المجلس، فھو

والمجلس سواء .  
ل جمال سالم حاشرًا جسمھ وصوتھ بین حافظ وعبد الناصر :   تدخَّ

ـ خلاص، نغیر الصیاغة، بسیطة .  
علَّق یوسف صدیق وقد احمر وجھھ، وندت حبات عرق فوق جبھتھ، وتكلم حائرًا بین الجلوس

والوقوف :  
ـ المسألة لیست في صیغة المرسوم بل في فحواه، ھل نحن طردنا الملك كي تصبح قراراتنا نحن

المقدسة، وغیر قابلة للطعن والتقاضي؟ !  
استغرب صلاح سالم للغایة من السؤال :  

ـ وھل نفعل ھذا لأنفسنا، أم لبلدنا وللشعب الذي كان نائمًا مستسلمًا خانعاً خاضعاً وجئنا فأیقظناه
وأنقذناه؟ !  

شارك جمال سالم في العزف بالترومبیت، وتحدث باعتباره سید الإصلاح الزراعي :  
ـ لقد استولینا على مائة وسبعة وثمانین ألف فدان، یملكھا مائة واثنا عشر من كبار الملاك، كي
نوزعھا على الفلاحین، ھل ترید أن یقیموا دعاوى على قراراتنا ویلغیھا قاضٍ عنده خمسمائة فدان

أو ابن واحد من الباشوات؟! ماذا جرى لك یا أخ یوسف؟ !  
ل عبد المنعم أمین، وكان قد استأذن لمكالمات عاجلة وعاد فسمع كلام یوسف صدیق :   تدخَّ

ـ ألیست ھذه ھي الاشتراكیة یا أخ یوسف التي تنادي بھا؟  
رد صدیق متخاشناً :  

ـ اشتراكیة السفیر الأمریكي !  
تذمر عبد المنعم أمین، واستنجد بنظراتھ بعبد الناصر، لكن زكریا ھو من حاول أن یحسم الأمر :  

ـ ھل مفروض إننا نستأذن في تطھیر البلد من الخونة والمأجورین والمستغلین؟ !  
رد یوسف صدیق :  

ـ لأ یا زكریا، لكن نحن نفعل كل ھذه الإجراءات كي نمھد الطریق لحكم دیمقراطي حر، ولیس
لتحصین أنفسنا !  
قاطعھ السادات :  



ـ لا، لم نتفق على ھذا !  
لمح عبد الناصر ساعتھا جمال القاضي یقف على باب الغرفة مترددًا محجمًا عن الدخول وسط
صخب النقاش، ومتحمسًا للوصول إلى عبد الناصر، فیما یبدو أنھ أمر عاجل. كان الداخلون
والخارجون إلى الغرفة خلال ھذه الاجتماعات الطویلة كثیرین، وبدا دخول جمال القاضي طبیعی�ا،

فھو نائب مدیر البولیس الحربي، لكنھ لم یكن   
كذلك عند عبد الناصر، فھو یجتمع بالقاضي ومدیره أحمد أنور بشكل منفرد كل یوم، فلماذا یبدو
ا بأن یحدثھ في اجتماع المجلس؟ أشار لھ بالدخول والوصول عنده، ثم ھمس القاضي في مھتم�
المساحة الفاصلة بین شفتیھ وأذن عبد الناصر الذي بدأ یبتسم، ثم یضحك، ثم یسألھ عن أصل

الحكایة، وھو ممسك بورقة ترتجف بین یدیھ الضاحكتین، حكى جمال القاضي :
ـ كان صلاح سالم یقود سیارتھ الجیب متجھًا إلى منشیة البكري، وأثناء مروره في میدان باب
الحدید، فوجئ بسیارة ملاكي یقودھا رجل وتجلس في الخلف سیدة حسناء، ولاحظ صلاح أن
السیارة مسرعة، وفجأة انحرفت السیارة واحتكت بسیارتھ بقوة، وتوقف صلاح سالم قائلاً للسواق:
«مش تحاسبوا یا جماعة!»، وفوجئ صلاح بالسائق وھو یوجھ إلیھ سیلاً من الشتائم والسباب
وانطلق بسیارتھ، فما كان من صلاح إلا أن انطلق وراءه بسرعة، وظل یتعقبھ إلى أن وصلوا إلى

محل یملكھ رجل اسمھ الزعبلاوي من أشھر محلات أطقم الكراسي الحدیدیة في مصر !  
أومأ عبد الناصر بأنھ یعرفھ طبعاً، ثم أضاف بنفس درجة ھمس صوتھ :  

ـ ھل كان صلاح یقود سیارتھ بنفسھ؟  
ـ واضح أنھ نعم .  

ـ أكمِل  
واصل القاضي حكایتھ :  

ـ نزلت السیدة الحسناء ودخلت المحل، ونزل الصاغ صلاح سالم من سیارتھ ولحق بھا وعاتبھا
على قلة أدب سائقھا، وبدلاً من اعتذارھا لھ فوجئ بھا تشتمھ أیضًا، ففقد الصاغ صلاح أعصابھ

أمام ھذه الإھانة فضربھا بالقلم على وجھھا !  
ـ یا نھار أسود! الله یخرب عقلك یا صلاح  

ثم اختلس عبد الناصر نظرة إلى صلاح المحموم الآن بالرغبة في إفحام یوسف صدیق، وضحك
كاتمًا قھقھتھ، وكان قد أخذ ید القاضي وابتعدا إلى ركن الغرفة الأبعد، بینما القاضي یكمل :  

ـ حتى ھذه اللحظة لم تكن السیدة تعرف أنھا شتمت الصاغ صلاح سالم، ولم یكن ھو یعرف أنھ
ضرب الممثلة الشھیرة نعیمة عاكف !  

صاح عبد الناصر واضعاً كفھ على فمھ :  
ـ یا خبر أبیض، ضرب «لھالیبو»؟ !  

تعجب جمال القاضي من أستاذه وقائده الذي یعرف فیلم «لھالیبو» لنعیمة عاكف، وقرر أن یسألھ
عن رأیھ فیھ لكن بعد أن ینتھي من ھذه المشكلة المرمیة على كتفیھ :  

ـ المھم أن «لھالیبو» فاجأت الصاغ صلاح وحاولت ضربھ ومسكت بخناقھ وبھدلتھ، والزبائن في
المحل یتفرجون ویستغربون، وصاحب المحل یحاول فك الاشتباك وھو یقول لھا: «ھتودي نفسك
في داھیة، ھذا الصاغ صلاح سالم عضو مجلس القیادة یا ست نعیمة!». وانھارت نعیمة عاكف
وبكت، وحاول بعض الزبائن الاعتداء علیھا بعد أن عرفوا شخصیة صلاح سالم، وشخط صلاح



في الناس وأمرھم بالانصراف، واتصل بي تلفونی�ا، ویكاد صوتھ ینفجر من الغضب والصراخ،
وحكى ما جرى لھ، وختم المكالمة بقولھ: «أنا اتھنت والقیادة اتھانت من ھذه السیدة! وأنا باكلمك
دلوقتِ من محل الزعبلاوي». المھم أنني ھدأتھ وطیبت خاطره، وكان أحمد أنور قالي لازم نعمل
ما یأمر بھ الصاغ صلاح، فأرسلت سیارة من البولیس الحربي بھا اثنان عساكر لإحضارھا إلى

البولیس الحربي، وبمجرد أن وصلت نعیمة عاكف …  
ـ «لھالیبو» في البولیس الحربي؟ !  

قالھا عبد الناصر متسلیاً جد�ا، وواصل الإنصات إلى قصة صلاح ونعیمة، ناسیاً تمامًا مرسوم
تحصین قرارات مجلس القیادة :  

ـ قعدناھا في غرفة لوحدھا حوالي ساعتین تقریباً، وكانت منھارة تمامًا. ثم دخلت علیھا الحجرة،
وقلتلھا حضرتك غلطتِ في حق الصاغ صلاح سالم، وھو عضو مجلس القیادة، وھو مصمم على
تقدیمك للمحاكمة، وإحنا قاعدین نتحایل علیھ مفیش داعي لكنھ مصمم، فازداد بكاؤھا وھي تقول:
«یا سعادة البیھ، ما یعرفك إلا اللي یجھلك، أنا ما كنتش أعرف.. سواقي ھو اللي شتمھ.. في
الأول.. ولما سعادة البیھ حاول یوقف عربیتنا ونزل ورایا عند محل الزعبلاوي، افتكرتھ واحد
قلیل الأدب جاي یعاكسني ویضربني وحصل اللي حصل!». قلت لنعیمة نسیب الموضوع شویة
لغایة ما الصاغ صلاح یھدى والمشكلة تتحل بإذن الله! وسألتني نعیمة: «طب أقدر أمشي
دلوقتِ؟». فقلتلھا لا، إنتِ ھتفضلي عندنا شویة لغایة ما نشوف ھنعمل إیھ. وخرجت من غرفتھا،
وحانت ساعة الغداء، فأرسلنا لإحضار كباب من أبو شقرة (بعشرة قروش)، وأدخلنا إلیھا الكباب،
ورفضت أن تأكل! یا أفندم الست نازلة بكاء، وحالتھا تصعب على الكافر، وحاولت تھدئتھا
ورجوتھا أن تأكل لكنھا رفضت تمامًا. وخطرت لي فكرة للخروج من ھذا المأزق الغریب، فطلبت
من نعیمة عاكف أن تكتب اعتذارًا للصاغ صلاح سالم، فیتنازل عن فكرة المحاكمة، وفوجئت بھا

تقول لي إنھا لا تعرف الكتابة !  
اندھش عبد الناصر تمامًا :  

ـ معقولة! أمیة !  
ـ أنا أیضًا اندھشت، واقترحت علیھا أن أمسك یدھا وتقول ھي صیاغة الاعتذار وأتولى أنا تحریك

یدھا إلى أن تنتھي من كتابة الاعتذار .  
ـ لا یا راجل! أمسكت یدھا؟ !  

ـ آه، كي تكتب .  
ـ فكرة غریبة جد�ا! واضح إنكم جربتم ھذه الطریقة على سجناء كتبوا اعترافاتھم على طریقة نعیمة

عاكف !  
حاول القاضي أن یبرئ نفسھ من تزییف اعترافات معتقلین، لكن عبد الناصر استعجلھ أن یكمل،
وكان زملاؤه ینادونھ فیتجاھلھم ویشیر لھم بالصبر، بینما شك صلاح سالم في وقفتھما فصمت عن

حوارات استفزاز یوسف صدیق وتركھ لأخیھ جمال الذي قفز في الحلبة یكمل الجولة .  
كان جمال القاضي یمسك بالورقة التي في ید عبد الناصر ویقرأھا لھ مفككًا الخط الغریب :  

عزیزي صلاح،  
بكل دقة في قلبي، وكل شعرة من رمش عیني، أنا أعتذرلك وأقولك أنا آسفة جد�ا وحقك عليَّ وما
تزعلش مني، ویا بخت من قدر وعفي وسامح، والترضیة اللي تؤمرني بیھا أنا تحت أمرك فیھا،



، وأرجوك أن تصفح عني وتسامحني .   ومرة ثانیة أنا باعتذرلك وحقك عليَّ
خطف عبد الناصر الورقة، وعاد إلى مائدة الاجتماعات، فجلس وأخذ یقرأ الاعتذار مرة أخرى، ثم
باغت مشھده الجمیع، فقد كان صوتھ متقطع الأنفاس من الاھتزاز مقھقھًا. وكان عبد الحكیم عامر

ھو من سأل القاضي :  
ـ ما الحكایة؟  

كان ضحك عبد الناصرقد جرح وقار سلیمان حافظ الذي شك أنھ یجلسفي مجلس اتحاد طلبة، بینما
كان نجیب مرحًا بمرح عبد الناصر الذي عدى الجمیع بالابتسامات، فیما عدا صلاح سالم الذي
توجس مما یدور، بینما عبد الناصر یطلب من القاضي أن یرد على سؤال عبد الحكیم ویحكي،

فحكى، فسرى ضحك قرقع المكان كلھ، وعبد الناصر یقرأ بصوت عالٍ الورقة :  
ـ عزیزي صلاح، بكل دقة في قلبي، وكل شعرة من رمش عیني، أنا أعتذرلك وأقولك أنا آسفة جد�ا

وحقك عليَّ وما تزعلش مني …  
لكن الضحك منعھ من المواصلة، بینما شخط صلاح سالم في القاضي من وراء نظارتھ السوداء :  

ـ ما ھذا الكلام الفارغ یا قاضي؟! امشي یا ولھ من ھنا! نحن نحدد مصیر البلد وأنت مشغول
بنعیمة عاكف؟! خلیھا مرمیة في السجن عندك تتأدب !  

لكن عبد الناصر في استراحة بین ضحكتین قال :  
ـ خلاص یا صلاح اغفرلھا، الست بتعتذرلك برمش عینھا !  

انفجر صلاح في الضحك فجأة، فسمح للآخرین بالقھقھة المتحسبة عدوانیتھ، وقال مشیحًا بكفھ :  
ـ رح أفرج عنھا .  

ق رئتھ، بینما سلیمان حافظ یحاول أن كان یوسف صدیق قد وصل إلى درجة من الغیظ قد تمزِّ
یستعید مصیر البلد من مصیر نعیمة عاكف، ووجدھا فرصة كي یطرح علیھم فكرتھ حول قانون

جرائم الغدر. ھذه المرة امتلك اھتمامھم ووضعھ في جیبھ   
* 

أمر عبد الناصر سائقھ بالركوب مع سائق عامر والسیر وراءه، بینما اختلى بحكیم بعد ھذه
الساعات الطویلة في مجلس القیادة. كان الوقت غامضًا بالنسبة لھما، ھل ھو مغیب یودع النھار أم
صبح یفلفص من اللیل؟ كانت أیامھمتائھة بین الغسق والشفق . یشعر عبد الناصر باختفاء ذبذبات
التوتر في الھواء اللافف حول عنقھ بوجود حكیم بجانبھ، وسط زحام الوجوه، وصخب النقاشات،
وضباب المشاعر، وسحب القلق، وسرابات الثقة. تھدأ روحھ بألفة وجود عبد الحكیم، كأنھما في
سكنھما القدیم في غرفتھما الأقدم. یتشمم دفء الصحبة وأمان الصداقة وإخلاص المحبة، الرجل
الذي ینام معھ في غرفة واحدة، وربما سریر واحد، آمناً دون جفلة توتر ولا رجفة قلق، ولا
تخوف من تربص، ولا توجس من ترصد، صاحبھ ورفیقھ وصھره وشریكھ، یعرفھ الجمیع لكن
حكیم ھو من یفھمھ . أھو شریكي أم ذراعي الیمنى؟ لم أسألھ یومًا ھذا السؤال، ویا لیتني لا أسألھ
أبدًا ! عبد الحكیم أشعل سیجارة لعبد الناصر وقدمھا لھ، بینما استمھل نفسھ لحظة للكلام قبل أن

یشعل سیجارتھ :  
ـ الوفد طلع مومیاء .  

ـ صحیح، لكن المومیاء تحتاج إلى تابوت .حافظ والسنھوري ومعھما فتحي رضوان یسعون لقتل
الوفد، دون أن یتحسبوا ماذا سنفعل بالجثة! مشي الوفد اللیلة وألغینا الأحزاب، ألسنا في حاجة إلى



بدائل تسندنا في حركتنا وقراراتنا، وتدعمنا في الشارع، وتنظم الجماھیر التي تؤیدنا بعواطفھا
وفرحانة بنا، وتواجھ الوفد المعشش في كل حتة والإخوان اللابدین في كل عشة؟  

كان قد وقف عند بیت حكیم في قشلاق العباسیة، وقد انتبھ الجنود وزنھرت الحراسة، ولم یبرح
ناصر وحكیم سیارتھما :  

ـ انزل اشرب قھوة ولا نعمل غداء .  
لا یبرح العمدة مقعده في قلب عبد الحكیم عامر. كل الابتسامات التي یراھا عبد الناصر متوددة،
لكن ابتسامة حكیم ھي وحدھا الودودة، كرمھ ودفئھ ورائحة العائلة التي تنضح من تصرفاتھ تربت

على عبد الناصر الذي استمر یشرح :  
ـ شفت الإخوان، رغم كل خلافاتھم متماسكین، والمرشد عندھم ربنا، أنا بقى عایز تنظیم مثل
الإخوان لكن بمبادئنا نحن، ولاء وطاعة وتوحد بیننا جمیعاً، لا وقت للخلافات وشغل الأحزاب

ولزوم السیاسة، عایزین البلد تقوم !  
ضحك حكیم :  

ـ ھل بتحفَّظ طعیمة والطحاوي ھذا الكلام؟  
ـ زكریا لا یتوقف عن التجسس عليَّ !  

ـ علینا كلنا یا أخویا  
ثم أردف مقھقھًا :  

ـ لكن أنت الوحید الذي تقرأ كل التقاریر حتى عن نفسك، خذ بالك ھما الطحاوي وطعیمة إخوان
زمان، لكن ودیني ما قرأوا كتاباً واحدًا في حیاتھم، ولا دخلوا مكتبة الكلیة التي كنت مغرق نفسك

فیھا .  
ـ بمناسبة التقاریر، الزملاء في مجلس القیادة نسوا أسلحتھم، والاجتماعات في الفرسان والمدفعیة

خطر، لن نستطیع أن نفعل شیئاً للبلد لو الجیش اھتز تحتنا وفك من یدنا !  
ـ فعلاً، الوضع بدأ یقلق  

ـ لازم نشوف حلا� في رشاد مھنا  
ـ وعبد المنعم عبد الرؤوف .  

ـ أنا سأقابل السندي اللیلة  
ـ یا جدع انزل نأكل لقمة بلا سندي بلا نیلة !  

أدار عبد الناصر موتور السیارة، وربت على كتف حكیم :  
ام بیتنا، ونصف فوط البیت بقت عندي في المكتب !   ـ أنا بقالي یومین لم أدخل حمَّ

ـ فاكر لما كنا بنغسل الھدوم مع بعض، وأنا أقولك ما نجیب شغالة تغسل، تقولي لا یمكن حد
یشوف غیاري؟   

ـ عیب یا جدع اختشي  
نزلا، وتصافحا واحتضنا، وفھم سائق عبد الناصر أنھ سیتسلم السواقة الآن فاتجھ إلى مقعد

السائق، بینما ھمس عبد الناصر ضاحكًا في أذن حكیم :  
ـ الراجل السفیر الأمریكاني یطلق علینا في سكراتھ «عصابة روبن ھود »!  

انصرف عبد الناصر، وودعھ حكیم ووقف أمام باب البیت وقد صافح الحرس، وسأل عن كل
واحد بالاسم مطمئن�ا على أحوالھم، فإذا بعبد الناصر قد عاد برأسھ من نافذة السیارة التي فتحھا



وأطل برأسھ حتى رأس حكیم :  
ـ ممكن تفاتح عبد المنعم أمین في إن الكلام كثر حول زوجتھ، تتكلم كثیرًا وتتدخل أكثر، وحفلاتھا

زادت .  
أومأ حكیم موافقاً، ثم رفع كفھ محییاً صدیقھ  

* 
ـ أنا قلت ألجألك یا أخ عبد الرحمن .  

قالھا عبد الناصر ونظر في ھاتین العینین الناضحتین بالحقد المقدس، المرھق بحمولتھ من الحقد
والقداسة. إنھ عبد الرحمن السندي المخیف، صاحب الاسم الرنان الطنان في آذان الإخوان، رئیس
التنظیم الخاص الذي أرجف وأرعب وأخاف وأفزع، یجلس أمام عبد الناصر الآن في غرفة
الصالون في شقتھ. منذ سنوات جلس عبد الناصر أمامھ في بیت غریب في غرفة أغرب وأقسم
الولاء للإخوان. كان ھو السندي ولا شك من تلقى البیعة منھ، القسمات المخفیة تحت عتمة الغرفة،
وجدیة الوجھ الصارم، والكف الصغیرة التي لا تبدو كف فلاح خشنة ولا كف عامل مجھدة، بل
كف تأمر وتتلقى البیعة. لم یحب عبد الناصر السندي حین رأى وحین سمع، لكنھ أعجب بھ كما
تعجب. حسن البنا عند عبد الناصر مبھر في بناء تنظیم، لكن الأكثر إبھارًا ھو السندي، فقد بنى
تنظیمًا سری�ا داخل تنظیم علني، ویختار رجالھ ممسوسین بالجھاد للجماعة، وولاؤھم أعمى وأصم
وأبكم لقائدھم السندي وحده، ویخفیھم حتى عن مرشد الإخوان، ویخیفھ بھم. ھذا رجل لم یكمل
تعلیمھ لیكمل رسالتھ، ویدخل جماعة لیصبح بعد قلیل من الوقت أقوى من مرشدھا المؤسس. ما
رأیك یا سندي، ھا ھو عبد الناصر بنى تنظیمًا داخل الجیش مفترض أنھ سري، ونجح فیما لم
ینجح فیھ أحد؟ لم یكن السندي متعاطفاً مع تنظیم الإخوان داخل الجیش، ولم یكن یراه إلا ضرباً
من عبث، لیس لأنھ ضد اختراق الجیش بالإخوان، بل لأنھ ضد اختراق الجیش بالصاغ محمود

لبیب. لقد انتزعوا منھ بھدوء وبریبة خلیة الضباط، وأوكلوھا لمحمود   
لبیب، ضابط مثلھم. صمت السندي عن تخلي الخلیة التي بایعت على یدیھ، لأنھ لم یحب ھؤلاء
الضباط ولا وثق فیھم وفي إیمانھم وولائھم للجماعة. رأى ھذا النفور الذي یطل من عیني عبد
الناصر منذ اللحظة الذي تساءل فیھا عن دور الضباط في الجماعة وعن أھداف الجماعة، إنھ

تساؤل أزعجھ، وإنھ یبحث عن دور فھذا أزعجھ أكثر، ثم ھذه الجملة التي رددھا فترددت :
ـ إن خطة انتظار الشعب كي یتأھل دینی�ا وینتمي للإخوان حتى یصل الإخوان إلى الحكم طویلة

جد�ا، ثم إنھا لا تجعل لضباط الجیش دورًا ملموسًا ونصبح تابعین لا متبوعین .  
الغریب أن صلاح شادي الذي نقل ھذا الكلام للمرشد لم یرد ویردع عبد الناصر عن تبجحھ
وتحججھ، فھو مسؤول مكتب الوحدات في جماعة الإخوان، ویتبع لھ تنظیم الجیش بخلیة جمال
عبد الناصر، فكان أولى بھ بداھة ودھاء أن یلجم تساؤل ھذا الضابط، ویعلمھ ولاء العضو،
ویعطیھ درسًا في السمع والطاعة، لكنھ لم یفعل لأنھ رخو لا یقدر على تلك المكانة التي منحھا لھ
البنا نكایة في أن السندي الذي أمات وأحیا، حاول أن یقتطع من إقطاعیات الجماعة التي تحت
یدي، فخیل إلیھ أنھ في غزوة حنین، ویملك أن یعطي وأن یمنع، واستغلوا الزج بي في السجن، فھا
ھي الجماعة انحلت والبنا اغتیل، ثم في النھایة یخطفون منھ منصب المرشد لیغنمھ ھذا الفارغ
العویل حسن الھضیبي. إنھا المؤامرة التي شارك فیھا حسن الباقوري الذي طمح لمنصب المرشد،
فلما رآني منافسًا قاھرًا التف مع غیره لیبایعوا ھذا الفسل. والله لن یھنأوا بھا، وھا ھو الباقوري



حین وجد الھضیبي یتمكن ویتقوى ویتسلطن على كرسیھ، یھجر حلم المرشد الذي سكن تحت
عمامتھ دھرًا، ویقبل بمنصب الوزیر مع عبد الناصر . ھا ھو ھذا الشاب الذي دخل علیھ في یوم
ما یبایعھ، فأدرك السندي بعیني خبیر في فرز الرجال، وفحص القلوب بالنظرات، وكشف الغور
من الوجھ، أن ھذا الضابط الأخضر حائر، یسعى بطفولة الدین ومراھقة السیاسة لیكون عضوًا في
تنظیم الإخوان، معجباً بالحشد والضبط والربط والقوة والرھبة، لا یزال أمامھ حتى یتعلم
ویستوعب، الكثیر من الوقت والجھد، خصوصًا تلك النظرة المعتزة بكتافتیھ وكاكیة بذلتھ. السندي
الذي جند العشرات والمئات، وكان یقذف بھم للنار، فإن قال اقتلوا فلاناً قتلوا، أحرقوا ھناك
حرقوا، فجروا ھنا فجروا، ھو الذي جعل من حسن الصباح وحشاشینھ تاریخًا حق�ا، فقد صنع
السندي حشاشینھ بعد مئات السنین التي ظنوا أن أحدًا لن یقدر علیھا ثانیة أبدًا فقدر، ھو حسن
الصباح مضافاً إلیھ روماتیزم صدري مزمن. ھذا الولد یجلس الآن على عرش مصر، ودعك من
الرجل الطیب محمد نجیب، فھذا أشد خیال مآتة وقارًا اختاره عبد الناصر المنتصر . وعبد
الناصر یلاعب الإخوان، فدعھ یلاعبھم، بل لأساعده وأعینھ على اللعب والتلاعب، فالھضیبي
یجب أن یعرف من ھو الحاكم بأمر الإخوان، ومن ھو الأحق بالحق في خلافة البنا الذي حین
تخلى عني تخلى الله عنھ. نحن في جھاد �، ولا فضل للقاعدین على المحاربین. كیف یظن ھؤلاء
العالة المتكسبون من الإخوان أنھم قادرون على مغالبتي؟ إن ھذا الھضیبي مغفل، وصل بھ الأمر
أن یكلف غیري برئاسة التنظیم الخاص، أأھبل ھذا الرجل لا یعي، أم خنیس خبیث ألعوبة
الماسونیة وید الإنجلیز في تفتیت الجماعة وتشتیت رجالھا القوامین وإذھاب ریحھا؟ لیس لھذه
الجماعة بغیري قیامة، ولیس لھذا الھضیبي أن یغلبني أبدًا. أعرف أن عبد الناصر أتى بي متقویاً
على المرشد، وأنھ یطلب مني المحالفة، یرید أن یركب الجماعة ویسوقھا لصالحھ، یضرب بھا
ھذا ویھدد بھا ذاك، ویستعین بھا على الوفد، ویعتمد علیھا في الشارع والجامع، ویضمنھا في
الجامعة، ویصنع منھا قبضات وصفعات، یردع بھا كل خصم، ویروع بھا كل عدو. إنھ یرید آلاف
الإخوان متظاھرین ضد الأحزاب، حالفین باسم الجیش، جمھورًا یھلل ویكبر لما یفعل. حسناً، وما
الثمن؟ ھو یرید الجماعة ولا یرى مفتاحھا مع الھضیبي، ویسعى عند مبایعھ القدیم لبیعة جدیدة،
لكنھا ھذه المرة بیعة مشروطة، أو بیعة مقایضة، امشوا خلفي (أو معي كي لا تتحرجوا) وأنا
أمكنكم من مفاصل الدولة ومفارق الحكم. یتخیل عبد الناصر أنھ یتعامل مع رفاقھ السذج الطیبین
في مجلس القیادة، أو أنھ یتفاوض مع زمیلھ اللدود عبد المنعم عبد الرؤوف. طیب رؤوف، رجل
غشیم بھیم أحیاناً، ھو الطین اللازب المخلوق منھ السمع والطاعة، لكن أنا لست غریرًا یا فتى
الإخوان الضال كي تغریني بما لن تنوي على فعلھ، أیھا الثعلب متى تخلى ثعلب عن دجاج
حظیرتھ؟ أأتعاون معك كي تأخذني لحمًا وترمیني عند أول ناصیة عظمًا؟ أنا السندي یا ولد، لا
تظن أن كابك والحرس الذین یقفون دیدبانات على باب شقتك، وفي مدخل العمارة، وعلى أول
الشارع، وتلك السیارة الجیب المركونة عند الرصیف، سوف یجعلون بروجك مشیدة. عمومًا
سأتركك تظن أنك تلعب بي لأنني أحب لعبتك، فھذه الجماعة مختطفة، وھؤلاء الإخوان یخونونني.

أنا أرید الجماعة وأنت ترید محالفتھا، أنا أستعید قیادتي وأنت تسعد بانقلابك .  
كان السندي قد وصل إلى خلاصة خلاصھ من إخلاصھ للبنا عند باب شقة عبد الناصر: لو أن
لھذه الجماعة أن تعیش، فلتعش بي ومعي، وإن قررت إبعادي وإقصائي فلتمت الجماعة حتى لو
مت معھا، فالإخوان بغیر السندي إخوان بغیر إخوانیتھا. أنا جذر الجماعة وبذرھا وزارعھا



وحاصدھا، لن یحدث معي ما حدث مع السكري نائب البنا الذي أسس وبنى فدفنھ البنا تحت بنائھ،
لست أنا الذي تجعل مني یا بنا من قبرك وبھضیبك فحمًا لبخار قطارك وتدوس عجلاتك فوق

عظمي أبدًا !  
سمع الجملة ھكذا من عبد الناصر :  

ـ قلت ألجألك یا أخ عبد الرحمن، وأنت تعرف الاحترام والمودة والمعزة التي أكنھا لك .  
جائز الاحترام فأنت تحترم القوي المكین، لكن حكایة المودة والمعزة ھذه فإنھا من زوائد الكلم.
أنصت السندي محاولاً بجھاد شدید منح شفتیھ شكل الابتسام، ھو عمومًا لا یبتسم كثیرًا، بل لا
تبتسم أبدًا شفتاه، جھامة جلل المسؤولیة وعظم المھمة أثقلتھا، فلما حاصروه بالسجن سنوات

وبالھضیبي مرشدًاأغلقتھا .  
ـ إنت عارف طبعاً یا أخ عبد الرحمن ما فعلھ المرشد معي ونحن نشكل الحكومة، بعدما رشح لي
الشیخ الباقوري وأحمد حسني وزیرین من الإخوان ضمن الحكومة، رجع في كلامھ وقالك لأ،
منیر الدلة وحسن عشماوي، ھل ھذا كلام؟ بعدما بلغت الاثنین وتقابلنا ووافقا ونزلت الأسماء
یتراجع؟! والمفروض نبلع الإحراج والإھانة ونوافق. لقد كنت أرید للإخوان أن یعرفوا أننا ید
واحدة في حكم البلد، ثم حكومة اللواء نجیب من المدنیین كلھا، وأخذنا من الأحزاب القدیمة الحزب
الوطني فقط، وكان لا بد یبقى فیھا الإخوان. خذلني المرشد رغم أن الشیخ الباقوري كان عظیمًا
حین قرر الاستقالة من مكتب الإرشاد كي یبقى وزیرًا معنا، وأیضًا أحمد حسني، إنت عارف

معنى إننا نجعل وزیر العدل إخوانی�ا؟  
أومأ السندي لما سمع جملة عظمة الباقوري، أي عظمة تلك إلا لو كانت عظمة من عظام السلطة
التي یركض وراءھا الباقوري، فلما أعیتھ في الإخوان وذاب شمع حلمھ بمنصب المرشد، جمع
الشمع الذائب وذھب بھ إلى الحكومة؟ إن الباقوري یكره الھضیبي الذي حطم حلمھ، أكثر مما
یحب عبد الناصر الذي وضع لھ قطعة من جبنة الحكم في المصیدة، ثم إن المرشد لم یرشحھ ممثلاً
عن الجماعة في الحكومة إلا للتخلص من منافستھ ومزاحمتھ على مقعد المرشد، ولم یتراجع عن
الترشیح إلا عندما خشي من أن یكون الباقوري ورقة على مائدة عبد الناصر وعمامة الجیش
الإخوانیة (والحقیقة كان عنده حق، وعملھا الباقوري فعلاً، فصار خطیب الحفلات والمؤتمرات
والسرادقات والقشلاقات، ولم یبخل بأي آیة قرآنیة ولا حدیث نبوي على محمد نجیب وحركتھ).
أمسك الباقوري باللحظة، وأحب أحمد حسني لقب الوزیر، لكنھما لم یتمردا على الإخوان، بل

مردا على النفاق، انضما لنجیب رئیسًا للحكومة ولعبد الناصر رئیسًا للحكم .  
عاد عبد الناصر برأسھ للخلف بعدما قام وتناول صینیة الشاي من عسكري المراسلة المقیم على
الخدمة في الشقة، وقدمھا بنفسھ إلى السندي الذي بدأ یسأل نفسھ عن ھذا التواضع وتلك الحفاوة:
أصنیعة عبد الناصر المفاوض أم عبد الناصر المضیف؟ لكن عبد الناصر المفاوض حین عاد

برأسھ للخلف ثم نظر من أعلى قد كسب عبد الناصر المضیف وھو یقول :  
ـ لقد أصدرنا قرارًا بالعفو عن كل المسجونین سیاسی�ا أیام الملك، ولكننا استثنینا الشیوعیین ولم

نعفُ عنھم، ألیس في ھذا دلیل عمن نحن وكیف نفكر وماذا نرید؟  
أومأ السندي محدثاً نفسھ بالسوء: بل دلیل على أنكم تطلبون ود الأمریكان، ففتحتم أبواب
الحریةأمام السجناء جمیعاً عدا الشیوعیین، أحكمت أقفال زنازینھم سعیاً لمحبة الأمریكان ورسالة
للسفارةبأنكم على العھد، كما رفضتم السنھوري رئیسًا للحكومة لما بلغكم رفض الأمریكان لھ



واتھامھ بالشیوعیة! حسناً یا جمال یا عبد الناصر، أحسن تقدیر ذكائي فأنا في موقع أستاذك أیھا
البكباشي !  

ـ ثم ذھبت للمرشد مع زملائي، بل ومرتین التقیت بھ وثلاثاً .  
تساءل السندي: متى یعتقل عبد الناصر المرشد فعلاً؟ فكل من زارھم عبد الناصر سجنھم! وحمد

الله أنھ یزور عبد الناصر ولیس عبد الناصر من زاره   
ـ ورغم كل ما فعلناه فلا یزال الإخوان یلعبون من ورائي في الجیش، طبعاً أنت تعرف ما یفعلھ
عبد المنعم عبد الرؤوف واجتماعات ضباط وصولات الإخوان ولعبھم مع رشاد مھنا، یعني ھل
یتصور الإخوان أن رشاد مھنا أقرب للإخوان من جمال عبد الناصر؟ معقولة ھذا السلوك یا أخ
عبد الرحمن؟! أنا على یقین أن عبد الرؤوف لا یتصرف بنفسھ، فھو ملتزم بقرارات المرشد كأنھا
قرارات قادمة من جبریل، فھذا لیس تصرفاً فردی�ا ولا نابعاً من أن عبد الرؤوف فاكر نفسھ

صاحب تنظیم الضباط الأحرار، لأ، الحقیقة لأ، عبد الرؤوف ینفذ أوامر المرشد   
ثم تحسس عبد الناصر موضع جرح السندي ودس ملحًا :  

ـ أنا أتكلم معك بحریة رغم أنك مسؤول التنظیم الخاص، والمفروض أن یدك تطول كل عضو في
الجماعة وكلمتك فوق المرشد .  

ابن اللئیمة یعرف أنني لست كذلك، وأنني في زاویة الحلبة واللكمات تضرب من كل جھة،
فیعایرني أم یستفزني أم یحرضني أم كل ھذا معاً؟ خلاص فھمت یا عبد الناصر ماذا ترید، قلھا
إذن. لكن عبد الناصر كان یخبئ سھمھ الأخیر، منذ دخل السندي وقوتھ تتقشر أمام عبد الناصر،
رآه ضعیفاً مخذولاً یطلب بكبریاء المعتد العون، نمر جریح یداري جرحھ بعشب یابس من غابة
محروقة، الإخوان یتطاحنون مع بعضھم، والسندي غیر مصدق أنھ محاصر من نكرات الجماعة
الذین ما كانوا یملكون رفع عیونھم أمامھ ما بالك برؤوسھم، یتطاولون علیھ وطالوا تنظیمھ،
ینزعونھ عنھ وھو ینازعھم، یرید المرشد أن یرث سید فایز مساعد السندي وساعده، التنظیم
الخاص من السندي الذي یریدونھ فردًا ضعیفاً ضئیلاً یتلقى الأوامر من مسؤول أسرتھ ویطیع

فضیلة مرشده، السندي لن یستسلم   
تأمل عبد الناصر نظرات السندي الكاسرة تتكسر، فقواه بابتسامة ورجاء :  

ـ أرجو أن تكون موجودًا غدًا في المركز العام للإخوان المسلمین .  
تنبھ السندي، وسلم دھشتھ لسؤالھ :  

ـ لماذا؟ !  
كان قد تذكر نفس الرجاء الذي سمعھ من عبد الناصر منذ شھر أو یزید، وكان في بیت السندي

لیلتھا، وكان عبد الناصر یتمم صفقة شراء بعض وده وجزء من ولائھ فأبلغھ :  
ـ یصدر غدًا عفو عن المحكوم علیھم من الإخوان في قضیة قتل المستشار أحمد الخازندار .  

وقع الخبر في قلب السندي فأرعشھ، فھؤلاء رجالھ، وھو صاحب خطة القتل وقراره، وكأن عبد
ط في دم المستشار المغتال، الناصر حین یفرج عن قتلة مدانین معترفین متلبسین إنما یفرِّ
وكأنمایقدم للسندي ولاء بالدم. ثم أضاف البكباشي الذي وقف ربماكي یتحدث من علٍ إلى السندي

القصیر :  
ـ أیضًا صدر قرار بالعفو عن الإخوان المحكوم علیھم بالأشغال الشاقة في قضیة قتل محمود

النقراشي رئیس الوزراء الذي حل جماعة الإخوان .  



انطلقت زغارید في قلب السندي، فلم یلبث قتلة النقراشي إذن إلا قرابة أربع سنین فقط، لو كانوا قد
قتلوا بھائم عزبة النقراشیلمكثوا أكثر من ھذا الوقت في السجن، إن عبد الناصر یغازل الإخوان
غزلاً لا یمكن وصفھ بالعفیف، فما العفة فیما یفعلھ؟ بل ھو غزل صریح مكشوف أقرب إلى
التغنج، خصوصًا عندما أضاف لھ أن العفو سیشمل الإخوان المحكوم علیھم في قضیة إلقاء قنابل

على المدرسة الخدیویة .  
أضاف عبد الناصر :  

ا للسجناء في قضایا سیاسیة یا أخ عبد الرحمن .   ـ ھذا عفو خاص، ولیس عفوًا عام�
كاد السندي لحظتھا یطلب من عبد الناصر أن یكف عن ھذا الاندلاق العاطفي، لكن الرجل أسقاه

بعد أن أطعمھ حین أضاف :  
ـ سیخرج الإخوان المعفو عنھم من السجن إلى مقر المركز العام للإخوان، وطبعاً سیستقبلھم
إخوانھم أبطالاً، فمن أولى بھذه اللحظة من قائدھم عبد الرحمن السندي، یحصد فخر اللحظة

وفرحھا، لا الھضیبي الذي كان بعیدًا قصی�ا غریباً عن الجماعة یوم قتلوا ویوم حوكموا !  
شكر السندي عبد الناصر وحمد الله وحمده لیلتھا، وھا ھو یندھش الیوم من تكرار طلبھ ثانیة بأن

یذھب إلى مقر الإخوان غدًا :  
ـ ما الذي سیحدث غدًا في المركز العام یا أخ جمال؟ أمفرج عنھم وقد خلت السجون من الإخوان

منذ قامت حركتكم المباركة؟  
قالھا بشبح من ابتسامة، فرد علیھ عبد الناصر :  

ـ بل سیزوركم أحمد طعیمة وإبراھیم الطحاوي .  
أومأ السندي متذكرًا الاسمین، فھما ضابطان كانا في جماعة الإخوان أیضًا، وشردا في تنظیم عبد

الناصر، ولعل لھما مكانة الثعالب الصغیرة تحت ظلال الكروم. أكمل عبد الناصر خبره :  
ا أریدك أن تسمعھ .   ـ وسیعرضان على الإخوان عرضًا مھم�

ـ أسمع العرض؟  
ـ لا، بل تسمع رد الإخوان .  

ثم أضاف عبد الناصر وھو یمیل برأسھ وجذعھ ناحیة السندي :  
ـ سنعلن ھیئة التحریر، تنظیم جدید یضم كل عناصر الأمة بدیلاً عن ھذه الأحزاب الفاسدة،

العرض أن الإخوان ینضمون للھیئة وأنت تبقى أمینھا العام .  
رجع السندي برأسھ وظھره وعقلھ للخلف . عبد الناصر إذن یقدم الجزرة للإخوان ویخبئ وراء
ظھره العصا، الإخوان لن یقبلوا تسلیم جماعتھم لعبد الناصر، ولعبتھ الجدیدة. وعبد الناصر لن

یقبل أن یستمر الإخوان یلعبون وحدھم لعبتھم القدیمة .  
أومأ السندي موافقاً، لیذھب غدًا ویشھد الإخوان وھم یشعلون فتیل عبد الناصر   
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جلجلت ھتافات الطلبة فأطربتھ وبلبلتھ، كان یتمنى ھذه اللحظة منذ خضاره، أن یقف في طلبة
الجامعة خطیباً زعیمًا، فحصل علیھا، لكنھم یھتفون للحریة ولیس الجلاء. أین ھؤلاء الطلبة
الإخوان؟ أحین أحتاج إلیھم یتوارون؟ ترك الصخب السیاسي والمظاھرات الطلابیة والأحزاب
التي تضطرم داخل أسوار الجامعة، وذھب عبد الناصرإلى الكلیة التي تخرج منھا بعد شھور قلیلة
ضابطًا برتبة ملازم، بینما زملاؤه في الحقوق ما كانوا قد أنھوا السنة الثانیة من الجامعة، وھو
یعلق على كتافتھ نجمة، ویأمر وینھى في عساكر أكبر سن�ا، وصولات في عمر والده. ماذا لو كنتُ
أنابالطربوش لا الكاب؟ ماذا لو كنتُ قد دخلت الآن مبنى الجامعة وتجولت في ساحتھا دون ھذه
البذلة العسكریة التي صنعت للبلد مجدًا وحررت كرامتھا من ھؤلاء الصبیة الذین كادوا یضیعونھا
بالھتافات؟ ماذا لو مت وأنا طالب ثانوي منذ سبعة عشر عامًا في المظاھرات التي مات فیھا محمد

عبد المجید مرسي الطالب الشھید الذي جئت الیوم أحیي مع الطلاب یومھ، یوم الشھید؟  
ـ إن أقل ما یعمل لتخلید ذكرى الشھداء، أن یقام على القاعدة المعدة لتمثال الملك فؤاد رمزٌ لھؤلاء
الذین بذلوا أرواحھم فداء وطنھم. أما التخلید الحقیقي لذكراھم فھو أن نحقق ما ناضلوا لأجلھ

وضحوا في سبیلھ بأرواحھم، وإني أعاھدكم في ھذا المكان أن نعمل مخلصین على ذلك .  
كانوا ینتظرون طلوع اللواء نجیب علیھم، فحصلوا على ھذا البكباشي الذي تعرف بعضھم على
صوره في المجلات والصحف. انشغل طلاب في ھتافات، وآخرون في مساجلات، بینما كان
أساتذة الجامعة الذین حضروا حبورًا أو فضلوا ووقفوا حول مدیر الجامعة الواقف في انتباه مانحًا
بعینیھ ویدیھ أوامر إلى عمال الجامعة الذین یحملون باقات الزھور الكبیرة الدائریة التي جلبوھا
من بستان كلیة الزراعة، بأن ینقلوھا ناحیة النصب ذي القاعدة الجرانیتیة حیث یشیر البكباشي عبد
الناصر، وحیث سیسیر نحوھا بعد لحظات متسلمًا منھم أكبر باقة زھور دائریة لیضعھا بشریطھا

الأبیض المكتوب علیھ بخط نسخ فخیم: «یوم الشھید ».  
ـ إن مما یدعو إلى اطمئنان الجمیع أن یقود الأمة في ھذه الفترة التاریخیة الفاصلة محمد نجیب،

وھو رجل من الشعب، لا یعیش إلا من أجل الشعب، ویتألم لآلام الشعب .  
سیغضب منھ الأخوان سالم بسبب ھذه الكلمات عندما تنقلھا الإذاعة وتنشرھا الصحف: لماذا تنفخ
في نجیب یا جمال؟ سیرد علیھما بأن الرجل لا بد أن یطمئن لنا كي لا یعُقِّد علینا خططنا. لكن
الأخوان سالم أو غیرھما لا یملكون خططًا، أنت وحدك الذي تملك خطتك یا جمال! صحیح، لكننا
الآن على وشك أن نفعل شیئاً قد یشق أو یشقق ركناً في الجیش، فعلینا أن نرممھ بنجیب. ثم لقد

فعلنا ما لن یمر سھلاً، لقد أطحنا برشاد مھنا من وصایة العرش !  
كانت تلك الساعة ھي أھم ساعات محمد نجیب اھتیاجًا وابتھاجًا، فقد تخلص من منافسھ، ومن
المسمار المدقوق في ظھره ینخز فیھ وینغزه. كانت لھجة رشاد مھنا الحانقة، ونظراتھ المتعالیة،
وتعجرفھ الذي لا یستند إلا على ھواء منفوخ وھباء منثور، تواجھ نجیب في جلستھ أمامھ في قصر
عابدین، وھو یكرر للمرة المائة أنھ لیس طرطورًا، وأنھ ھو من ھو في الجیش وتاریخ الجیش
وصدارة الجیش، ولا مانع من تكرار حكایة دعمھ لھفي انتخابات نادي الضباط، وأنھ من صنع
الانتخابات، ومن وضع نجیب على مقعد الرئیس. لم یعد أدب نجیب یحتمل، وضاقت طاقتھ عن

ً



الصبر، وكادت زرایر یاقة قمیصھ تنفلت من انتفاخ عروق عنقھ غیظًا مما یسمعھ. لھذا عندما
فاتح عبد الناصر لیلتھا مما جرى من رشاد مھنا، وعندما زاد زكریا شارحًا أن مھنا یتصل بعدد
من الضباط (وماذا في ذلك من ضرر أو أثر؟ سأل یوسف صدیق فتجاھلوه)، ویلتقي بضباط ممن
طھرنا الجیش منھم، وممن تركوا الخدمة (طول عمره محبوب وموضع ثقة الضباط ولھ أفضال
على كثیرین، فمن الطبیعي أن یلتقي ویقابل ویتصل ویواصل! علَّق یوسف صدیق فأصروا على
تجاھلھ)، وكل حواراتھ مع ھؤلاء الضباط عن تصرفات مجلس القیادة التي لا یتم عرضھا على
الضباط الأحرار، ولا رقیب ولا حسیب علیھم (علینا) وھناك الأقدم منھم رتبة والأكثر منھم
خبرة، ولم یخرجوا لیلة الثالث والعشرین من یولیو إلا لیرحل حیدر باشا وحسین عامر، ولیس
لیقودوا الجیش ویحكموا البلد (ھذا كلام صحیح وعداه العیب، ھل نحن طلاب حكم أم مندوبون
عن شعب كي نجري انتخابات حرة بدیلاً عن المزورة، ویحكم حزب الأغلبیة بدیلاً عن أحزاب
ا، وصدره القصر التي تتحرك كعرائس بحبال في ید سیدھا؟ وقف یوسف صدیق بوجھھ محمر�
متصدرًا، وصوتھ مجلجلاً، كأنما یقرأ قصیدة من قصائده مفخمة الحروف على أسماعھم، فتلقوا

ل عبد الناصر سائلاً نجیب :   كلامھبین عابث وعابس ومتمتم ومھمھم)، تدخَّ
ـ ما رأیك یا سیادة الرئیس؟  

یحب حكیم جد�ا تلك الطریقة التي یضع فیھا عبد الناصر نجیب في جیب جاكتتھ مع المندیل، حین
یخاطبھ بالرئیس ویبجل رتبتھ ویسلم برئاستھ. یفعلھا عبد الناصر حین یرید أن یقرر نجیب شیئاً لا
یرید عبد الناصر أن یبادر بھ ھو، ولا یبغي أن یسجل أحد أنھ من عرضھ وتبناه، بل یفضل أن
ا للموافقة علیھ لأن اللواء نجیب شایف، أو لأن الزملاء أجمعوا، ولم یكن ممكناً أن یكون مضطر�
أخالف أو أرفض! لیس أنا بل نجیب، لیس أنا بل الزملاء. ھذه القاعدة التي یبرئ بھا عبد الناصر
نفسھ أمام ضباط الجیش إن غضبوا، ورجال السیاسة والصحافة إن تغاضبوا. لكن حكیم المبھور
بھذا الصدیق الفلتة، یدرك أن شیئاً ما كان لھ أن یحدث إلا لو أراده عبد الناصر، فلیس ھو من

یضطر، لكن من ھوایاتھ لعب الشطرنج ولعب دور المضطر .  
طبعاً تدحرج نجیب للفخ، حیث عواطفھ المزھوة تقوده :  

ـ لا أظن أننا نستطیع أن نتعاون مع مھنا مرة ثانیة، إنھ یعطلنا ویعوق خطواتنا ویؤلب علینا
ضباطنا !  

ثم كانت سعادتھ غامرة وھو یقرأ ما أملاه على یاوره إسماعیل فرید، وجاء بھ إلى الاجتماع
فخورًا، وقد عرضھ على سلیمان حافظ فعدل فیھ شیئاً وأضاف علیھ وحذف منھ، ثم سلمھ شافیاً

للمجلس وھو یقرأه علیھم :  
یؤسفنا، وقد رشح الجیش أحد ضباطھ في مجلس الوصایة المؤقت، وطلب منھ أن یلتزم حدود
وظیفتھ ولا دخل لھ بشؤون الحكم، أن تناسى حضرة الوصي القائمقام محمد رشاد مھنا حدود
وظیفتھ، فأخذ تارة یتصل بالوزراء طالباً إجابة مطالب شتى أكثرھا وساطات ومحسوبیات، وتارة
أخرى یتصل برجال الإدارة، وتمادى إلى أن حدث یومًا أن أمر مباشرة بمصادرة إحدى الصحف
ھ إلیھ من نصح بل وسحب رخصة أخرى. وقد نبُھ المرة تلو المرة، ولكنھ تجاھل ما كان یوجَّ
وإرشاد. فحدث أن سمح لنفسھ أن یعارض علناً قانون تحدید الملكیة، رغم علمھ التام بأن ھذا
القانون ھو حجر الزاویة في الإصلاح الشامل الذي تریده الأمة والجیش وقیادتھ التي قامت بتوجیھ

الحركة .  



لم یكن عبد الناصر یمانع من قذف مھنا من الشرفة، لكن لھجة البیان تحمل غلَّ نجیب. بینما كان
حكیم یرى اللھجة حادة ولا تلیق. وكان یوسف صدیق یرى أن رشاد مھنا لم یخطئ فعلاً، وأنھ
راجل محترم حین لا یرضى أن یكون طرطورًا، وأن مجلس القیادة لیس محق�ا في حدفھ بعیدًا.
وخالدمحیي الدین كان رأیھ أن مھنا یستاھل، لأن مصر لا یمكن أن تشھد انشقاقاً في القیادة في ھذا
التوقیت، وإذا كان الاختیار بین مھنا ونجیب، فیختار نجیب، فھو الأقرب لنا والذي خاطر معنا.

أما بقیة ضباط القیادة فكانوا مستعدین لكسر قلة خلف مھنا ولا یھمھم في شيء .  
بل بلغ بھ التمادي أبعده، فأخذ یدلي بالتصریحات العامة للصحف والمجلات المصریة والأجنبیة،
وبعض ھذه التصریحات من صمیم سیاسة الدولة، وھذا ما لا یجوز بحال أن یصدر من وصي
على العرش. فتناول موضوع السودان (داس على قدم صلاح سالم المسؤول عن ملف السودان،
الذي اعتبر ھذه التصریحات حرباً ضروسًا تعطل خططھ المرسومة وحملاتھ الناجحة وعلاقاتھ
الوثیقة التي لا ینام اللیل من أجلھا ) ، ومواضیع شتى داخلیة. وأخذ یتصل بدور الصحف موحیاً
إلیھا بالقیام بدعایة واسعة، ودأب على بث روح التفرقة، حتى خیل للبعض أن ھناك جملة
اتجاھات للجیش، ولیس اتجاھًا واحدًا قوی�ا نحو غایة مرسومة (لم یكن السادات مطمئناً لحكایة أن
في الجیش اتجاھًا واحدًا وأن ھناك أصلاً غایة مرسومة ) ، ولقد تحملت القیادة العامة تصرفاتھ
ھذه على مضض أسبوعًا تلو أسبوع، إلى أن تقدم حضرتھ لنا رسمی�ا بطلب تدخلھ الفعلي في كل
أمر من أمور الحكم منذ أیام. ومن ذلك ظھر لنا بوضوح أن حضرتھ لم یستطع التمشي مع أھداف

الحركة والسیر   
على مبادئھا المرسومة (ضحك یوسف صدیق في سره، فلا أحد یعرف تلك المبادئ، وھو نفسھ
یجھلھا ویجھل إن كانت مرسومة أو منقوشة أو مخطوطة، وإن كانوا قد رسموھا من ورائھ فلم
یبلغھ أحد بھا ) ، ولذلك قررنا إعفاءه من منصب الوصایة على العرش. ولیعلم الجمیع أن ھذه

الحركة قائمة على المبادئ ولن یقف في سبیلھا نزوات أشخاص أو أطماع أفراد .
كان عبد الناصر یعلم یقیناً أن رشاد مھنا لیس آخر ھؤلاء الأشخاص ولا الأفراد . لن یكون رشاد
مھنا ممن لا بواكي لھم، بل سیدب في الأرض، ویحرق بعض الزرع، وسیحزن لھ البعض

ویحرن لھ آخرون .  
ودع مدیر الجامعة وبعض موظفي مكتبھ جمال عبد الناصر عند السلالم التي قادتھ إلى سیارتھ
الجیب، وأدھش عبد الناصر غیاب الطلاب عن مصاحبتھ حتى سیارتھ. لعلھم غیر مبالین، وربما
تعاملوا معھ كمندوب عن نجیب ولیس قائد الحركة التي أعزتھم ورفعت أعناقھم! حین خرجت بھ
السیارة من الجامعة تصحبھا سیارة حراسة ویتقدمھا موتوسیكل كونستابل انضم لھ آخر على بوابة

الجامعة، تأمل عنوان الجریدة المسائیة الأحمر الكبیر یقول :  
اللواء محمد نجیب: على الأبریاء والشرفاء أن یطمئنوا، مصر دولة عظمى، ولكننا لا نرید فتحًا

ولا استعمارًا .  
ففھم عبد الناصر فورًا أنھ خطاب الصبح في وفد السودان  

ألا تزال تلك الملصقات ملزوقة على الجدران؟ ألم أطلب من أحمد أنور أن ینزعھا من كل مكان؟
سأضربھ على دماغھ! ألم یجمعھا من باعة الجرائد وأسلحة الجیش ومن مكاتب الصحفیین، ویكلف
عساكره بتمزیقھا ستین حتة كما أمرتھ؟ لكن یبدو أنھا وصلت إلى أبعد من قدرتھ على ملاحقتھا!
ھا ھو الملصق یعبره بعینیھ، لیس ملصقاً واحدًا، بل ربما عشرة ملزوقین متلاصقین: «نحن حماة



الدستور». یا لھ من مناكف غریب ھذا الأحمر الطیب یوسف صدیق، أعطیتھ فرصة لیتولى
الإشراف على أول مجلة تصدر باسم الحركة، فضیعھا وكاد یضیعنا، أھذه ھدیة توزعھا مع العدد
یا یوسف؟! لأ وأیضًا طبع آلافاً أزید من نسخ المجلة (رسم لجنود یمسكون صاري العلم یرفعونھ،
وفي الخلفیة قبة البرلمان، والعنوان ضخم مكتوب: نحن حماة الدستور)، فتلقفتھ الأیدي، وطار بھ
الحزبیون والطلبة الذین كانوا یھتفون بھ منذ قلیل أمامھ! نعم نحن حماة الدستور، لكن لیس ھذا
الدستور، بل دستورنا نحن المنتظر. أكلھم یرمون بلاھم على كتفي وكتافتي؟ لؤم البغدادي،
وإخوانیة كمال الدین حسین، وغموض السادات، وجنان صلاح سالم، وجمال سالم الأجن، وعبد
المنعم أمین الذي لا یمسك زمام زوجتھ، وصدیق الذي لا یمسك لسانھ، بل ویقول زكریا إنھ
متزوج من شیوعیة! یعني یا ربي عضو أمریكاني متزوج من رأسمالیة عتیدة، وعضو یساري

متزوج من شیوعیة شدیدة؟! الشكر والحمد � على تحیة كاظم .  
خاطب عبد الناصر سائقھ :  

ـ أنت تعرف الطریق إلى الجزیرة؟  
غمض الكلام على فھم السائق الذي التفت بنصف وجھھ إلى عبد الناصر مستوضحًا بملامحھ،

فشرح لھ عبد الناصر العنوان :  
ـ على مبنى المرسى الملكي في الجزیرة، عند كوبري قصر النیل .  

لم یكن أحد قد أبلغ السائق عن المكان، لأن أحدًا لم یكن یعرف، فقط عبد الناصر وزكریا وأحمد
أنور ھم من اتفقوا على التلاقي في المكان عقب انتھاء عبد الناصر من احتفال الجامعة. حین
وصل وجد المبنى خالیاً، مھیباً بأسواره وجدرانھ العالیة، بنقوش أعمدتھ وبھاء واجھتھ، بجلجلة
موج النیل یضرب في رصیفھ، برفرفة أعلامھ تلعلع نجومھ في عز الظھر. فجأة ظھر زكریا
ومعھ أحمد أنور یرحبان بھ، ویقودانھ نحو المدخل المقوس إلى البھو المفتوح والسلالم الملكیة.
صعدوا خلفھ وھو یقفز سلمة وراء أخرى. كانوا قد قرروا أن ینتقل مقرھم إلى ھنا، حیث مرسى
الیخوت الملكیة الذي منع حریق القاھرة الملك من أن یفتتحھ ویرسو فیھ بیخوتھ، ھا ھو یستقبلھم
قادة بدون یخوت ملكیة. لقد قرروا أن یبعدوا عن مبنى قیادة الجیش، آن الأوان أن یستقلوا كقادة
للبلد لا كضباط في الجیش، واختاروا ھذا المكان. لعل أحدًا من ضباط القصور الملكیة ھو من
اقترحھ علیھم، وطلب زكریا وأنور من جمال عبد الناصر أن یقرر، فجاء معھما لیتفقده. حین
وقف في شرفة الطابق الأول، فجمع النیل بین عینیھ، أخبرھم بموافقتھ. سینتقلون بعد أیام إلى ھذا
المبنى وقد تجھز لاستقبال قادة الثورة، فقد قرروا كذلك أنھا ثورة ولیست انقلاباً ولا حركة، وھم

صاروا مجلس قیادة الثورة   
* 

تدق ساعة جامعة القاھرة تعلن منتصف اللیل في الرادیو الذي أدار قرصھ فتحي رضوان لیغلقھ.
كان ھو والسنھوري وسلیمان حافظ ممن تقفز قلوبھم قفز لاعبي جمباز یتنافسون في الدورة
الأولمبیة، ضبطوا رقص قلوبھم بإغلاق زاریر البدل علیھا. حاول عبد الناصر أن یبدو منغَّص
المزاج كأن شیئاً جرى على غیر ما یرغب، أو أنھ متنازل عن موقف لصالح الأغلبیة، لكنھ فشل
في إقناع حتى عساكر المراسلة حاملي فناجین القھوة وأكواب الشاي ودوارق المیاه بأنھ مغصوب
على أمره. لا یلیق علیھ ھذا الدور إطلاقاً. ربما یوسف صدیق الذي كان محتارًا یحاول إقناع نفسھ
ا،وافق على أن یھدم كي یبني بناء جدیدًا. ألح نجیب على وصفھ طوال الساعات بأنھ، مضطر�

�



الماضیة بالبناء على نظافة، وزعق كثیرًا متحمسًا ومؤكدًا ومكررًا مستغلا� أن الأخوان سالم
یؤیدانھ بحماس لمرة نادرة :  

ـ لقد ترك الطغاة لنا البلاد خراباً، وواجبنا ھو أن نبنیھا من جدید بناء نظیفاً یلیق بسمعتنا النظیفة
الجدیدة التي كسبناھا في الخارج !  

ا، ومن إحساسھ كقائد ثم لما وجد سكوتاً كالتجاوب وإنصاتاً كالتأیید، أخذ یزید من نبرة صوتھ علو�
ا، ومن تجاھل نظرات عبد الناصر الغامضة تجاھلاً :   للبلاد سمو�

ـ لقد قلت في خطابي منذ یومین للأمة كلھا إنھ یجب علینا أن نتحد وأن نتعاون، فكلنا ید واحدة:
الجیش والشعب .  

كان نجیب قد غفل عن أنھم كانوا معھ في الخطاب، وأنھ أعاده علیھم الیوم عدة مرات، وأنھم
مجتمعون من الثالثة عصرًا حتى منتصف اللیل، لكنھم تركوه في حماسھ المتقد بعدما راح سلیمان

حافظ یغرس نصلھ في كبد الدستور ویقوره :  
ـ مستحیل أن تحققوا إنجازات ھذه الثورة التي أشعلتموھا في البلد نارًا ونورًا من خلال ھذا
الدستور! أبسط الأشیاء أننا لا نستطیع أن نستبعد من الأحزاب أو الحیاة السیاسیة ھؤلاء القدامى

من الوزراء الذین عاثوا فیھا فسادًا، فالدستور یحمیھم !  
أكمل فتحي رضوان (الذي صار منذ الأمس وزیرًا للإرشاد القومي، الوزارة التي اقترحھا لفت

وعادت إلیھ في أقل من شھر وسقطت في حجره ):  
ـ إن ما فعلتموه لیس انقلاباً ولا حركة، بل ثورة، ویجب أن تستمر، وتكمل ثوریتھا، وتزیح القدیم
ا العفن، وتبني الجدید الطاھر، وتقضي على الظلم والاستغلال وعھود الظلام، لتحیي بلدًا حر�

كریمًا لا وقت فیھ إلا للبناء والعمل والإنتاج !  
اتسعت أذنا نجیب مع رئتیھ وعینیھ وھو یسمع فتحي رضوان یضیف :  

ـ وكم أسعدني أن السید الرئیس قائد الجیش قد رفع شعارًا أخذ یردده في كل محفل ولقاء على
جمھور الأمة، وھو شعار «الاتحاد والنظام والعمل»، وأظن أننا في حاجة إلى أن نتخذه شعارًا

للأمة ولتلك الثورة المجیدة !  
ثم عاد وھو یشیر إلى السنھوري في جلستھ الكھنوتیة كأنھ بطریرك القانون، أو الصنم الذي تركھ

النبي إبراھیم دون أن یحطمھ فبقي حتى الآن :  
ـ طبعاً أستاذنا السنھوري باشا ھو الأعلم بیننا، وأظنھ یوافقني على ما قالھونشره وأذاعھ الأستاذ
القانوني الدكتورالسید صبري، بأن ما فعلھالجیش ھوثورة تلغي أي وضع دستوري وقانوني قائم،
وتصنع لنفسھا قانونھا ودستورھا، وما سماه ھو بلغة أھل الصنعة «الفقھ الثوري»، وقد وافقھ

كثیر من جھابذة القانون، ولعلكم تابعتم   
المقالات الكثیرة التي تتابعت تعدد عیوب دستور 23 وتطالب بإسقاطھ .

كان السادات یعلم أن ھذه المقالات ھي تعلیمات من عبد الناصر لمصطفى أمین الذي استكتب
أصحابھا، فلما شم آخرون أنھا أفكار مطلوبة ومرضي عنھا شمروا الأكمام وكتبوا مثلھا وأضعافھا
وتكاثرت المقالات كالأرانب، بینما ظل أحمد أبو الفتح وحده في «المصري» یھاتي دفاعًا عن
الدستور والحیاة الدستوریة، بینما یسمععبد الناصر في حدیقة الجورنال مساء، یتشكى لھ
مندكتاتوریة زملائھ. ابتسم السادات، وأومأ موافقاً ممتن�ا عندما ھمس لھ عبد الناصر قبیل دخولھما
الاجتماع بأن یستعد للإشراف على الضباط الذین سیكلفھم زكریا محیي الدین بالرقابة على



الصحف. متى؟ قریباً. تؤمر یا جمال (لا یملك السادات امتیاز أن یخاطبھ بـ«جیمي» كما یفعل
عبد الحكیم المنفرد بذلك الامتیاز وحده ).  

ل جمال سالم :   تدخَّ
ـ كلنا متفقون على أن ھذا الشعب انضحك علیھ بھذا الدستور، وتلك الأحزاب التي استغلت الفلاح

الأمُي المطحون، واشترت صوتھ كما تحكمت في لقمتھ !  
والتفت إلى یوسف صدیق شاخطًا فیھ بدون مناسبة :  

ـ نحن یا أخ یوسف یا صدیق بما فعلناه في تحدید ملكیة الأراضي، ولما نوزعھا على الفلاحین …  
وفجأة التفت إلى عبد الناصر :  

ـ أنا عامل خطة لا تخر المیاه یا جمال، وشغلت فیھا كل الأفندیة بدل الرغي واللت والعجن،
قعدتھم اشتغلوا في اللجنة على حاجة معتبرة .  

ثم عاد برأسھ إلى یوسف صدیق :  
ـ نقوم نأكل الفلاح الجوعان وعیالھ الجھلة، فیتحررون من الباشا والبك، وساعتھا یمتلكون قرارھم

  .
رد خالد محیي الدین ممزجًا كلماتھ بابتسامتھ :  

ـ ھذا كلام شیوعي عظیم !  
ـ بلا شیوعیة بلا خراء، ھذا كلام وطني  

قبل أن ینتقل جمال سالم في تشبیھاتھ من الخراء إلى ما ھو أخرى، جرى عبد الحكیم على سطور
ل معھ فتحي رضوان، البیان الذي البیان بعینیھ یراجع الصیاغة التي كتبھا سلیمان حافظ وتدخَّ
یسجلھ نجیب خلال دقائق لإعلانھ في الإذاعة فورًا حتى یصحو الناس على حقیقة جدیدة، أو نظیفة

على رأي نجیب، وقال :  
ـ لماذا لا ننتظر ونذیعھ صباحًابدلاً من الساعة واحدة بعد منتصفاللیل؟  

ـ خیر البر عاجلھ .  
قالھا فتحي رضوان كأنھ مأذون یعقد زیجة عاجلة یستر فیھا متورطین لا عروسین، بینما قال

سلیمان حافظ :  
ـ لنطرق الحدید وھو ساخن .  

بینما علَّق صلاح سالم :  
ـ لنجعل الناس تصطبح بالأخبار السعیدة .  

رد صدیق :  
ـ أي أخبار سعیدة في إلغاء دستور ظل الناس یھتفون بحیاتھ ویطلبون تطبیقھ واحترامھ على مدار

عشرین عامًا؟ !  
رد صلاح :  

ـ كانوا مغفلین ولازم یفوقوا !  
ـ وإحنا لما خرجنا، ولما قلنا من أول یوم إننا قمنا من أجل احترام الدستور، كنا مغفلین؟  

ـ طبعاً .  
بدأ سلیمان حافظ في مرافعة قصیرة سریعة وھو ضیق الصدر :  

ـ نحننلغي الدستور الذي كان منحة من الملك كي تصنع الثورة دستورًا أقوى وأعظم .  



أشار عبد الناصر لمحمد نجیب المكلل بدخان الغلیون یحیط رأسھ، بأن یقرأ إن كان مصممًا على
القراءة، فقرأ :  

بني وطني، عندما قام الجیش بثورتھ في الثالث والعشرین من یولیو الماضي (خلاص أصبحت
ثورة في أقل من ستة أشھر! ھذه ھي المرة الأولى التي یمنح نجیب لنفسھ ولزملائھ شرف القیام
م الثاء، ولف مع الواو أكثر من اللازم، ووقف عند التاء بثورة، فأكد على مخارج ألفاظھا، وفخَّ
تیھًا ) ، كانت البلاد إلى حال من الفساد والانحلال أدى إلیھا تحكم ملك مستھتر، وقیام حیاة
سیاسیة معیبة، وحكم نیابي غیر سلیم (أشاح یوسف صدیق برأسھ كأنما یبتعد عن شظایا تلك
الكلمات حتى لا تصیب وجھھ ). ولقد كان ذلك الملك یتخذ من الدستور مطیة لأھوائھ، ویجد فیھ
فون أمورھا، ن من ذلك، بمعاونة أولئك الذین كانوا یقومون بحكم البلاد ویصرِّ من الثغرات ما یمكِّ
من أجل ذلك قامت الثورة (كي تحفظ للدستور ھیبتھ ومكانتھ، ولیس لتلغیھ یا لواء نجیب! تمتمة
یوسف صدیق ظلت في فمھ، بینما كان صلاح سالم یومئ برأسھ موافقاً ومتحمسًا، وإن كان رأیھ
أن نجیب لا بد أن یقرأه في الإذاعة بأخشن من ھذه النبرة وأعلى من ھذه الطبقة الصوتیة . عبد
الناصر كان یقلب في أوراق أمامھ ویرسل ورقاً مطوی�ا إلى زكریا في طرف المائدة الآخر ) ، ولم
یكن ھدفھا مجرد التخلص من ذلك الملك (البغدادي التفت إلى كمال الدین حسین مبتسمًا، حیث
یعرفان كما غیرھما أن ھدفھم كان إبعاد حسین عامر عن وزارة الحربیة وھو الذي لم یأتِ وزیرًا
أصلاً ) ، وإنما كانت تستھدف الوصول بالبلاد إلى ما ھو أسمى مقصدًا، وأبعد مدى، وأبقى على
مر الزمان، من توفیر أسباب القومیة السلیمة التي كانت ترتكز على دعائم من الحریة والعدالة
والنظام، حتى ینصرف أبناء الشعب إلى العمل المنتج وخیر الوطن وبنیھ (ھمس جمال سالم
بصوت عالٍ مشجعاً: نعم یشتغل الناس وینتجون من غیر ما نضیع وقتنا في سیاسة وانتخابات
ووجع قلب ). والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحیاة في البلاد، سیاسیة
واقتصادیة واجتماعیة، أصبح لزامًا أن نغیر الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد، والتي یسندھا ذلك
الدستور المليء بالثغرات، ولكي نؤدي الأمانة التي وضعھا الله في أعناقنا (ھبت عاصفة من نار
على قلب یوسف صدیق، وكادت تشعل في بذلتھ حریقاً: وضعھا الله في أعناقنا؟! الله بنفسھ یا
نجیب؟! من أوھم زملائي أنھم مبعوثون من الذات الإلھیة؟! من صنع منھم في عدة شھور مندوبین
� خصھم برسالة وأمانة؟ ! نظر إلیھ محمد نجیب ممعناً، وقد أزاح ما تبقى من دخان من أمام
عینیھ، ووجھ كلمات البیان القادمة خصیصًا إلى یوسف صدیق، فھو رجل طیب وصدیق فعلاً، لا
خبث ولا لؤم كما زملائھ، ولا قلة أدب كما الأخوان سالم، حاول أن یقنعھ بعینیھ قبل كلمات
سلیمان حافظ التي یقرأھا علیھم، ولعلھ حاول أن یقنع نفسھ حین یقتنع یوسف صدیق )لا مناص
ن للأمة أن تصل إلى أھدافھا حتى تكون بحق من أن نستبدل ذلك الدستور بدستور آخر جدید، یمكِّ
مصدر السلطات. وھأنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور، دستور 23 (خبط بعضھم على
المائدة بأكفھم جزلاً، لكن یوسف صدیق رشق نظراتھ إلى خالد محیي الدین یصرخ علیھ: أي
شعب ھذا الذي نتحدث باسمھ؟! أین توكیلات سعد زغلول أو انتخابات مصطفى النحاس كي نقولھا
ھكذا بمنتھى الثقة المغرورة باسم الشعب؟! نحن حتى لم نعد قادرین على أن نتحدث باسم الجیش
أصلاً حتى نتحدث باسم الشعب ! لكن خالد محیي الدین كان مستاء من استخدام تعبیر «سقوط
الدستور»، لماذا لا یكون «إلغاء الدستور»؟ ) ، وإنھ لیسعدني أن أعلن في نفس الوقت إلى بني



وطني أن الحكومة آخذة في تألیف لجنة تضع مشروع دستور جدید یقره الشعب، ویكون منزھًا من
عیوب الدستور الزائل، ومحققاً لآمال الأمة في حكم نیابي نظیف سلیم .  

تنھد محمد نجیب، بینما صفق الأخوان سالم، فأعقبھما حسن إبراھیم والشافعي بالتصفیق، بینما
تمتم كمال الدین حسین: الله الله! كانت شفتا نجیب قد وصلتا من الابتسام حتى حلمتي أذنیھ، بینما

تقطیبة جبین یوسف   
صدیق تعكر بھجة الجلسة، وحاول خالد أن یسأل :

ـ من سیحدد اللجنة التي ستصوغ الدستور الجدید؟ ثم ألا یستحسن أن نعلن أسماءھا عقب البیان
حتى نؤكد جدیتنا؟  

أضاف عبد الحكیم سؤالاً آخر، وقد أنھى رشفة الشاي من كوبھ :  
ـ طیب وعلى ما تكتب اللجنة الدستور الجدید بمَ نحكم ھذا البلد؟  

التفت عبد الناصر إلى نجیب، الذي استدار إلى سلیمان حافظ، الذي نظر إلى فتحي رضوان، الذي
قال :  

ـ ھذه أسئلة وجیھة، لكن الإذاعة تنتظر البیان بصوت سیادة الرئیس، نسجلھ ونذیعھ ثم نجتمع
للإجابةعن ھذه الأسئلة، ونحن والحمد � (أشار إلى السنھوري الذي لا یزال على جلستھ الكھنوتیة

ولعلھ نعس بعض الوقت) نملك لكل حادث حدیثاً .  
* 

غمرتھ رائحة البحر ببرد الشتاء الذي یوقظ خلایا الروح النائمة . ھا ھي الإسكندریة مولد الصبا
تغازل عبد الناصر الذي جاءھا الیوم راكباً حصان عرابي. قطع الطریق من قصر عابدین إلى
ثكنات المنطقة الشمالیة، وھو متقلب الأفكار تأخذه وتعیده، تریحھ وتتعبھ، ترفعھ وتحطھ. كانت
أوامره حاسمة بنقل محطة إذاعة قصر عابدین إلى مبنى البولیس الحربي في باب الحدید، ورغم
ذلك لم تنفذ الأوامر. كان محمد نجیب یعرقل القرار ویأمر ببقائھا حیث ھي ببرجھا الھوائي
واستودیوھھا المجھز في ذلك القبو الفخیم في قصر عابدین. شيء ما ینكش قلبھ بالقلق، كلما تذكر
أنھ لو كان الملك فاروق في القاھرة لیلة الثالث والعشرین من یولیو، لكان قد خرج على الناس
بصوتھ من إذاعة القصر التي تستطیع أن تصل في بثھا حتى الإسكندریة، وقضى على بیان
الجیش في مبناھا في شارع الشریفین. حمد الله على نعمة الصیف، لكنھ ظل مبتئسًا بتعصي نجیب
علیھ وتصمیمھ الفظ على بقاء الإذاعة في قصرھا. أیظن أنھ یحتاج إلیھا بعدما أجلى رشاد مھنا
من قصر عابدین وأجلسھ في بیتھ؟ طردنا مھنا، واستقال بھي الدین بركات، وصار القصر خالیاً
إلا من الأمیر محمد عبد المنعم الوصي الوحید على العرش، الذي یفرط في الطیبة حتى الخبث،
والذي یسلم نفسھ لنا حتى الریبة، غالباً یظن أنھ لو جعل من خده مداسًا لوضعناه على العرش بدیلاً
ب أكبر قدر من ثروتھ، طبعاً إنھم یحاولون استكمال سرقة لابن فاروق، وربما ینیمنا حتى یھرِّ
البلد قبل أن نقطع أیادیھم قریباً. ضحك عبد الناصر رغمًا عنھ، وھو یتذكر الأمیر عبد المنعم
وصي العرش المریب المستریب، یسأل ضابط المكتب الفني لمجلس قیادة الثورة عندما ذھب إلیھ
بأوراق قرارات لیوقع علیھا، فقال ھامسًا للضابط (الذي نقل لي مقلدًا ذات الصوت وبذات الأداء

الأمیري ):  
ـ ھل قالوا لك (یقصدنا نحن طبعاً) أن أقرأ ما یرسل إليَّ وأوقِّع، أم أوقِّع فقط؟  



الغریب أنھ تحسباً واحترازًا كان یوقع فقط وبسرعة، مسددًا نظرتھ على خانة التوقیع دون أن یقرأ
حرفاً من الأوراق! ألھذا الحد ضعاف جبناء؟! إن ھذه العائلة الملكیة مخوخة فعلاً !  

أنعشت الإسكندریة عبد الناصر الذي تفادى أن یمر السائق بسیارتھ الجیب على الحي الذي لا
یزال یسكنھ أبوه مع زوجة أبیھ وإخوتھ. لا یجد في نفسھ طاقة على أن یرى عنایات زوجة أبیھ
تتصنع الود معھ، وتتخلى عن فظاظتھا حینأبعدتھعن بیت أبیھ سنین، والآن وقد علمت أنھ من قادة
البلد، ولعل إخوتھ شرحوا لھا أنھ قائدھا الحقیقي، أحبتھ فجأة، وأظھرت حناناً مدعیاً وتملقاً یستفزه.
صحیح أنھ لم یرھا كل ھذه الشھور، لكنھ سمع كلمات أبیھ تنقل لھ تحیاتھا ومباركاتھا ودعواتھا
(لأ خلیھا لھا)، ومكالماتھا لتحیة منذ أدخل التلفون إلى شقتھ، التي تسأل فیھا عن العیال وأخبارھم.
أشك أنھا تعرف أسماءھم أصلاً، ومع ذلك بدت تحفظ أعیاد میلادھم فجأة! عمومًا سیراھم اللیلة
قطعاً في فرح أخیھ عز العرب، وسیحضر عبد الحكیم من مصر مع زوجتھ. وقد سبقتھ تحیة مع
الأولاد منذ الأمس. لا بد أن یحجز من الآن شقة للمصیف، ویجب أن تكون أوسع بل ومنفصلة،
ربما بیت صغیر حتى یحتاط لھ بالحراسة، وینعزل فیھ عن جیران مزعجین، یا ترى من یعیش،

لكن مھم أن یعمل حسابھ من الآن .  
نزل من السیارة وقد وقف الصاغ عاطف نصار مرحباً بھ على باب المعسكر. شيء من الشك
كالشوك في صدر عبد الناصر مما یصلھ عن عاطف نصار، ومما یقرأه في تقاریر زكریا محیي
الدین. حین جلس في مكتبھ وجد ھذه الرقاقة من الكذب تقف بین وجھیھما، نصار یتواصل مع
رشاد مھنا (سمع بنفسھ شریط مراقبة المكالمة، وكانت اللھجة دافئة والولاءات مكشوفة، رغم خلو
الكلام من خطورة ظاھرة)، وكذا فإنھ یؤججنار النقمة في قشلاقات الإسكندریة التي یتناقل لھا لغو
میس المدفعیة ومیس الفرسان المتبلبلوالمبلبل، ثم إن الإسكندریة بعیدة عن القرار وعن مجلس
الثورة، فلا إسكندراني في القیادة، ولا ممثلمن القوات البحریة، كان سؤالھم الوجیھ: لماذا یكون في
مجلس القیادة ثلاثة طیارین، رغم أن أربعة طیارین أول عن آخر كانوا أعضاء في تنظیم الضباط
الأحرار، ثم كل ما تملكھ مصر ھو أربع عشرة طائرة قتالیة، تدمرت منھا إحدى عشرة طائرة في
حرب فلسطین، یعني ثلاثة طیارین یمثلون أربعة طیارین فقط، بینما سلاح البحریة كاملاً مكملاً
بلا مندوب واحد في القیادة؟! المفروض أن عاطف نصار ھو قائد تنظیم الضباط الأحرار في
الإسكندریة، ولكن یبدو أنھ غضوب حرون، یشعر بالعزلة أو الاستبعاد، فضلاً عن منافسة دفینة

تطل من قبوھا بینھ وبین آخرین یمطرون زكریا ببلاغات عن نصار .  
ـ ما أخبار كفر الدوار یا عاطف؟  

كان نصار قد استغرب بما فیھ الكفایة قدوم عبد الناصر بمفرده إلى الإسكندریة، بل تفاجأ بكمین
مدخل الزراعي یبلغھ بمرور البكباشي جمال عبد الناصر. لم یكن مرتاحًا لھذه الزیارة التفتیشیة
المباغتة، فضلاً عن أن تحذیرات كثیرة جاءتھ من ضباط المدفعیة أن رجال عبد الناصر وزكریا
مركزون معھ ھذه الأیام، خصوصًا في علاقتھ برشاد مھنا المغضوب علیھ والمحتجز في بیتھ،
وقد زاره مع ضباط آخرین منذ عدة لیالٍ. ألا تعرف أن كل ضابط یدخل بیت رشاد مھنا یكُتب
اسمھ في ملف زكریا محیي الدین، بل ھناك ضباط یحضرون مع زملائھم لمجرد نقل ما یجري

في ھذه الزیارات؟  
ـ تمام یا جمال (بانت نفرة عروق عبد الناصر في وجھھ، وتجلمدت حدقتاه عندما سمعھ یقول
اسمھ، كأنما لا یزال ما بینھما ھو ما بینھما منذ شھور، ولم یستوعب فوات الوقت وفروق



التوقیت)، الوضع مستتب ومستقر من یوم إعدام خمیس والبقري ولا أحد ینطق وكلھ ماشي
كالسیف .  

أزعجوا جمال عبد الناصر كثیرًا وخوفوه بأن العمال لن یسكتوا بعد إعدام خمیس والبقري، وأن
العالم لن یدعھم یفلتون بدم ھذین المخربین. فالذي یرى عدد البیانات المتراكمة على مكتبي
أرسلتھا منظمات العمال العالمیة لظن أنھم سیحتلون مصر فوق احتلال الإنجلیز، لكن كل ھذا
الضجیج كان عجیجًا بلا أثر وعجیناً بلا خبز. كان مصطفى أمین وھیكل، وعبد المنعم أمین
قبلھما، یؤكدون أن الأمریكان لن یسمحوا بأي قرار ضد مجلس القیادة بسبب إعدام العاملین. نعم
الشیوعیة نشطة، والشیوعیون في مصر ولاؤھم لموسكو أكثر من ولائھم للقاھرة، كلھم عملاء
أولاد كلب، وأنا أعرفھم جیدًا، لكن الأمریكان أقوى وأمھر، ثم إن الإعدام كان ضروری�ا بل حتمی�ا
حتى لو كنت ضد تنفیذه، ولم أكن ممانعاً تخفیف الحكم أصلاً، لكن ما من شك أنھ كان رادعًا، فلو
كنا خنعنا كان زمان عمال مصر كلھا یضربون عن العمل، وقفز على أكتافنا الشیوعیون وركبوا

ظھر البلد لیفسدوا ما نكافح من أجل تحقیقھ لبلدنا   
ظلت الثرثرة تروح وتجيء بین عبد الناصر ونصار، ثم خرجا، فصافح عبد الناصر عددًا من
الضباط، وتبادل معھم حوارات بذل جھدًا حقیقی�ا في جعلھا مرحة، ثم سكت وقتاً طویلاً في میس
البحریة لیسمع ما یدور في صدور الضباط. أعجبھ سلیمان عزت، وفكر أن یسأل عن تقاریر
المخابرات الحربیة عنھ، وھل یعرفھ زكریا محیي الدین شخصی�ا، لكنھ أراد امتحاناً سریعاً مقتضباً

فسألھ :  
ـ ما أخبار أمیر البحر جلال علوبة؟  

كان جلال علوبة بعدما سلم «المحروسة»، وسلم على محمد نجیب، قد أھُمل متروكًا في بیتھ، لا
ھو قائد للبحریة ولا ھو معزول عنھا، ثم نزعوا منھ قیادة البحریة، ثم احتجزوه قلیلاً، ثم رفد

سریعاً، ثم جلس في بیتھ قبطانغرفة نومھ، فجاءت إجابة سلیمان عزت دافئة :  
ـ بخیر الحمد � .  
ـ ماذا یفعل الآن؟  

ـ یصطاد. ماذا یفعل بحار متقاعد یا حضرة البكباشي إلا أن یصطاد؟  
حمد سلیمان عزت للمرة الألف الله، وشكر علوبة أنھ لم یفشِ سر خطتھ في تدمیر ثكنة مصطفى

باشا وھدمھا على رأس محمد نجیب بقذیفة مدفع من المدمرة «إبراھیم ».  
اختلى عبد الناصرفي الظھیرة بعدد من تنظیم الضباط الأحرار في منزل أحدھم، وأنصت إلى
الطحین الدائر بین الأفواه عن غیاب اتصال بین مجلس القیادة وبین التنظیم، وأسئلة حول عبد
المنعم أمین وزوجتھ، وشم روایح الإخوان في بعض الأفواه، وسمع جعجعة الشیوعیین من بعض
الحناجر، لكن شیئاً حاد�ا شق جرحًا في حلقھ حین سمع سؤالاً عن موعد انتخابات مجلس إدارة

نادي الضباط القادمة !  
طنینالسؤال حفر ثقُباً في أذنیھ حتى وجد نفسھ أمام بیت إبراھیم طلعت فصعد، یحب ھذا الرجل
(حب عبد الناصر یعني أنھ لا یكرھھ ثم لا یشك فیھ ثم لا یتشكك في نوایاه). عندما دق جرس
الباب لم یكن یعرف لماذا جاء، وما الذي یریده من لقاء ھذا الرجل! رسالة لأحمد أبو الفتح مثلاً؟
لكن أبو الفتح لیس بعیدًا بل ھو أقرب، فالمسافة من مبنى قیادة الثورة في الجزیرة وجریدة
«المصري» أقل من خمس دقائق. أھي رسالة لحزب الوفد؟ وأي رسالة أكثر من أن فؤاد سراج



الدین في السجن؟! فتح إبراھیم الباب متفاجئاً مبتھجًا ومأخوذًا بشرف الزیارة وأحضان وعناق. ألم
أقل إنھ رجل طیب؟ نسي وأنا واقف على عتبة الباب منع النحاس من رئاسة بل وعضویة حزبھ،
واعتقال سراج الدین، والرقابة على الصحف، وحلف بكل أیمانات المسلمین أن لازم نتغدى مع
بعض، ثم للغرابة كان الغداء جاھزًا ببط ورقاق، كانت السمنة فیھ تتألق بالنفس السكندراني للسیدة

زوجتھ !  
ـ والله الملك كان عنده حق .  

كانت ھذه الجملة ممزوجة بآخر نسیرة من صدر البط، وأضاف عبد الناصر بینما یشمر إبراھیم
كم البیجامة لیتمكن من دس أصابعھ في صینیة الرقاق :  

ـ كان عنده حق لما قال إن سلیمان حافظ تمساح عجوز .  
رد إبراھیم :  

ـ لیس الرك على التمساح، بل على البحیرة والصیاد، أنتم وراء كل العك الذي یعكھ سلیمان حافظ
  !

ـ أفكاره كلھا مركزة على حكومة عسكریة تتولى إدارة البلاد، وكلامھ لھ صدى عند الكثیرین من
أعضاء المجلس خصوصًا الأخوان سالم .  

ـ ألا من سبیل لإیقاف ھذا العك؟  
ـ لا أقدر یا إبراھیم! ما لنا نحن والقانون، لسنا قانونیین وھو الرجل القانوني الذي یمسك وزارة
الداخلیة وفاتح مع القضاء ومجلس الدولة ویسنده السنھوري! لیست شغلتنا القانون! یعني لما یقرر
أكبر رجال القانون في مصر ویقولون أي كلام، ویؤكدون أن ھذا ھو القانون، وأن ھذا ھو الصح،
ونبص نلاقي كل المستشارین تقریباً یوافقون على كلامھم، ولو قلت أنا إن سلیمان حافظ وكل

المستشارین رأیھم غلط، طیب من یصدقني؟ طبعاً ولا أحد !  
انسدت نفس إبراھیم طلعت قطعاً عن الأكل، فنظر إلى عبد الناصر الذي بدأ شبعھ یبطئ شھیتھ :  

ـ لكن أنت تعرف أن ھذا الكلام كلھ خطأ وغلط وسیودي بالبلد في داھیة !  
رفع عبد الناصر یده من الأطباق والصواني ومسحھا في فوطة قطنیة وقد فك طیتھا المثلثة :  

ـ ماذا أفعل؟ ھبلة ومسكوھا طبلة !  
ثم ألقى قنبلتھ الیدویة في صینیة البط :  

ـ أنت لا تتخیل إلى أي حد اعترضت في موضوع حل الأحزاب، لكن فشلت ولم أقدر على عمل
حاجة !  

حملق إبراھیم في وجھھ، ثم خص عینیھ بحملقة أعمق وأطول وأغرب، ثم ھمس متمتمًا متلعثمًا :  
ـ لكن الأحزاب لم تحل !  

لم یسمع إبراھیم كلمات عبد الناصر بوضوح، رغم الثلاثین سنتیمترًا فقط الفاصلة بین رأسیھما،
فقد بدا كأنھ یحدث نفسھ متأسفاً أنھ أفسد على الرجل بطھ :  

ـ بكل أسف، القرار صدر بإجماع الموجودین تقریباً، وبعد یومین أو ثلاثة سوف یعلنھ محمد نجیب
  !

كل ما حاول أن یحافظ علیھ إبراھیم طلعت من آداب الضیافة، انھار مع ھذا الارتجاج الذي أحسھ
في مخھ، والشلل الذي أطبق على صدره، ومرضھ الرئوي الذي طق برئتیھ من جنبیھ في ھذه



اللحظة (استغرب أنھ لم تنتبھ رغبة في القيء، ربما استخسارًا لروعة البط والرقاق وحرصًا على
كرامة طعام زوجتھ)، وأخیرًا انفجرت كلماتھ :  

ـ والله حرام! حرام علیك !  
شخط عبد الناصر بنبرة مستنكرة ونظرة مؤنبة :  

ـ إیھ ھو اللي حرام؟ !  
رد طلعت ببعض التخوف والتحوط وبمسحة من التأدب :  

ـ اللي بتعملوه في البلد !  
ثم نطر كل ھذا التخوف والتحوط والأدب، وتغور الضیافة والضیف :  

ـ اللي بتعملھ أنت !  
رد عبد الناصر مندھشًا :  

ـ أنا؟ !  
ـ أیوه أنت  

ـ أنا؟  
ـ أنت مسؤول، مسؤول أمام الله وأمام التاریخ، أنت رئیس الحركة، أنت قائد الحركة، أنت كل
حاجة، فلا تبرر الخطیئة وتجیب شماعة تعلقھا علیھا، لا سلیمان حافظ، ولا السنھوري، ولا
زملاءك. كنت تقدر تقول «لأ»، و«لأ» لما تقولھا أنت یعني «لأ»، والكل ساعتھا سیقول «لأ »!  
زوجة إبراھیم طلعت التي تتسمعھ الآن من الردھة، إما أنھا كانت تشھق ھولاً وخوفاً، أو تصفق

احترامًا وتبجیلاً لشجاعة زوجھا، أو كانت حائرة بین ھذا وذاك .  
جاءت اللحظة التي یرتدي فیھا جمال عبد الناصر روب محاماة الستة أشھر التي تعلمھا في كلیة

الحقوق، ویدافع فیھا عن نفسھ :  
ـ اللي إیده في المیھ مش زي اللي إیده في النار! تعرف زملائي یا إبراھیم الذین تقول إنني
رئیسھم؟ لیس لدیھم مانع أبدًا إنھم ـ لو قدروا ـ یعتقلونني، أو یقبضون عليَّ ویحاكمونني،

ویشنقونني لو یقدرون، ویرمونني في السجن. صدقني !  
تراجع إبراھیم طلعت للخلف كثیرًا جد�ا، ربما صدَّق وتعاطف، أو تفھَّم وأشفق، أو أحبط ویئس،

وقرر أن یلعب دور المضیف الحاتمي :  
ـ والله أصدقك (ندم أنھ حلف، لكنھ ضیفھ رغم كل شيء)، فلیفعل الله ما یشاء. أھلاً وسھلاً. زارنا

النبي .  
بین دعوة للشاي، طیب للقھوة، طیب نعمل لیمون، وبین تمنع من عبد الناصر لارتباطات مواعید

وعمل وزیارة   
قصیرة، وإلحاح على دعوةحضور قران عز العرب، وتحجج من إبراھیم طلعت بالصحة المعتلة،

علَّق عبد الناصر :
ـ فعلاً صحتك لا تعجبني، خد بالك من صحتك یا إبراھیم .  

ظھرت الزوجة مبتسمة مرحبة الآن، وھي تداري قلقھا عنعیون زوجھا وضیفھا، فرحب بھا عبد
الناصر وھو یشكرھا على الطعام الشھي ویوصیھا على زوجھا :  

ـ یا مدام، أرجوكِ خذي بالك من صحتھ، ولا تسمحي لھ بإجھاد نفسھ، فزوجكِ یعیش على
أعصابھ. أنتِ مسؤولة عن صحتھ !  



قام مستأذناً مصممًا، لكن الزوجة استخدمت حقھا كصاحبة منزل، وأجبرتھ برجاءات عطوفة
مضیافة أن یشرب فنجاناً من القھوة، فرضخ وعدل الدعوة إلى فنجان من الشاي .  

بعد ذلك بأیام، ندم إبراھیم طلعت لأنھ ذھب إلى المحكمة للترافع في إحدى قضایاه، فقد وصل إلى
البیت بعدھا والإعیاء یضرب في كل جسده سكاكین ومطارق، وصعد السلم بطیئاً مرتكناً على
السور حیناً والحائط حیناً حتى اقترب من شقتھ، فإذا بباب الشقة مفتوحًا وأقدام وسیقان كثیرة
تصدم عیني طلعت الصاعد على السلم . قفز رغم الاعتلال عدة درجات متبقیة من السلم حتى
وقف متصلباً أمام الباب، فدخل، فظھر جمع من الضباط والعساكر موزعین في جنبات الشقة،
ورأى ضابطًا من المباحث العامة یعرفھ یجلس على المقعد الذي كان یجلس علیھ عبد الناصر منذ
أیام. قام الضابط وقد كست ملامحھ علامات الحزن، تواجھ علامات الغضب والدھشة والاستنكار

التي تجولت في وجھ طلعت، وقال لھ بصوت أوقف حركة الضباط والعساكر في الشقة تمامًا :  
ـ للأسف یا أستاذ إبراھیم، صدر أمر باعتقالك !  

ظھرت زوجتھ من خلف ظھور العساكر، وھي تمد یدھا لھ بحقیبة ملابسھ، فقد كانت جھزتھا
بة ھي على تجھیز حقیبة الاعتقال منذ سنوات، زار وأحكمت إغلاقھا منذ سبقوه إلى البیت. مدرَّ
فیھا زوجھا كل سجون مصر أیام الملك، وقاومت ذھولھا وزوجھا یقُبض علیھ من الذین طردوا
الملك! تبادلا الأسى والأمل بین نظراتھما، وھو یتناول منھا الحقیبة، بینما أمر الضابط زملاءه
الآخرین بأن یخلوا الشقة، فخرجوا، وأمسك ھو بذراع إبراھیم طلعت ومشیا معاً حتى باب الشقة،

ثم نقل عینیھ المندھشتین بینھ وبین زوجتھ المحزونة :  
ـ ما الحكایة؟ ألم یكن جمال عبد الناصر یتناول عندكم الغداء من كم یوم؟! كیف یعتقلك؟ !  

كتم إبراھیم طلعت غیظھ المتفجر، وقال :  
ـ لازم لم یعجبھ البط !  



36  
ـ كأس أخرى لجلالة الملك .  

ابتسامة محترفة قدمھا عامل البار الإیطالي مع الكأس لملك مصر الوسیم الأنیق البدین، یجلس
على قرص مقعد البار الجلدي المرتفع، بالكاد یسع مؤخرة الملك الذي یرتدي البدلة البیضاء ذات
الأزرار الذھبیة، والسیجار في فمھ، والقبعة على سطح البار أمامھ، یتبادل الضحكات النزقة مع
ت حبال الكلام مع ملك مصر المنفي الذي سیدة شقراء جلست وحیدة على المقعد المجاور، فجرَّ
انجر، وبدأت ثرثرات یتابعھا عامل البار مستغرباً وھو یمنح الملك كأسھ الثانیة من
«الكوكاكولا»، ألح على «البیبسي»، فلما أخبره أنھا غیر متوفرة وإن أراد فسیرسل فورًا
لشرائھا، وافق بأدب جم على التواضع ونیل طلب لم یطلبھ. كانت السیدة تحكي لھ عن ذكریاتھا
خلال رحلة للأقصر وأسوان، واعتبر عامل البار حكایات السیدة فظاظة لا تلیق باحترافھا، فھي
صائدة أغنیاء الرجال في المحل الثري، لا یجب أن تذكره ھذه السیدة بمصر وھو ملكھا المطرود،
لقد رأى صور فاروق في كثیر من الصحف، لكنھ على الحقیقة یبدو أقل سمنة، وأكثر بیاضًا،
وأبعد ما تكون ملامحھ عن ملك منفي، حتى إنھ لم یبدِ تأثرًا بكلام السیدة عن جمال الأقصر
وأسوان، رغم أنھ یجید الإیطالیة إلى درجة قدرتھ على تبادل شتائم شوارع إیطالیة بامتیاز في أي
خناقة في أزقة روما. تجول عامل البار بعینیھ متوجسًا یبحث عن صحفي كامن وراء مائدة أو
مصور صحفي خلف زجاج المطعم أو في الممر المفضي للمطبخ، كانوا یتكاثرون منذ شھور حین
زارھم الملك لأول مرة، الآن قل العدد وتراجع، لكن الأمور لا تسلم من مرة یضيء فیھا فلاش
كامیرا أو یدس فیھا صحفي دفتره في صدر الملك تفتیشًا عن تصریح یثیر ضجة، یبتسم الملك
ویتجاھلھ، وینشق المحل عن ضابط إیطالي مكلف بحمایتھ أو من حراسة الملك الألبانیة یطلب

بتھذیب ملول رحیل الصحفي ومصوره   
كانت المرأة محترفة، لم یخطئ فاروق قراءة عرضھا بمجرد تحسسھا لؤلؤ عقد جیدھا، لكنھ
استمر في لعب دور الملك المعجب، فھو أفضل أدواره في اللحظات الأولى مع النساء. یلتفت بین
لحظة وأخرى إلى الممر الذي یقود إلى قاعة المطعم الرئیسیة، حیث ترك ناریمان وحدھا على
ا وتفكر في أمھا أصیلة قلیلاً. فقد مللت ھذه السحنة الكئیبة، المائدة منذ قلیل، لتجلس وتغیر جو�
والعین الذابلة قلقاً وحزناً، والدمع الذي یطفر فجأة ولأي سبب، ماذاأفعل لھا؟ ماذا تطلب مني؟ أن
أصحبھا إلى خارج الفیلا بدلاً من أن أسھر وحدي؟ طیب، ھا نحن معاً في المطعم الأفخر في
روما، وقد تركنا فؤاد في كنف مربیتھ في كابري، فھل كففتِ عن التنكید على مولاكِ؟ صامتة أو
مترددة أو متبرمة! أسئلة صغیرة كثیرة، قلق وتوتر واستغراق في المستقبل المجھول، ما تخرسي!
لھذا السبب أنا لا أطیق الخروج معكِ، كفایة جلساتنا في الفیلا على مائدة الطعام، أو في الحدیقة
ساعة الغروب، أو على حوض السباحة مع البنات. وھا ھن سافرن للتعلم في سویسرا، فدعیني
لنفسي وانشغلي بفساتینك التي جلبتھا أمكِ أصیلة من مصر، فقد انبسطت بالفساتین التي تسلمتھا
آتیة من مصر بموافقة السید مدیر مكتب القائد العام للشؤون الفنیة، وممھورة بتوقیع القائد العام
شخصی�ا. یا لھا من عالم فاضیة! أفساتین امرأة تقتضي كل ھذا الانشغال واللجان والتوقیعات،
واستدعاء السیدة أصیلة ھانم شخصی�ا لفرز الفساتین والتعرف علیھا واستلامھا في محضر



رسمي؟! طبعاً أنتم ترونھا فساتین فاخرة باھظة لزوجة الملك المترف الخلیع الذي یتبارى
مصطفى أمین في نشر قصصھ الوھمیة (للأمانة مسلیة، وتقدمني فحلاً طلوقاً في مزرعة خیول،
یركب أجمل الفرسات الفرائس، وھذا یشعرني بالرضا. لعل ھذا الرجل الحربائي إن قابلني
، ویبرئ نفسھ من منافقتي سنوات بصحیفة دفع فیھا لأقنعني أنھ كان یكتب تلك الفضائح لا لیذم فيَّ
قصریما دفع الأمریكان، بل كي یرفع من شأن رجولتي وذكورتي، فمن ھو الرجل الشرقي الذي لا

یحلم أن یكون فاروقاً غازي أجساد النساء؟ ).  
أتخیل أصیلة ھانم منكسرة، رغم محاولتھا البائسة في التعامل كجدة الملك الرضیع، تفتح دوالیب
الملكة، وتتجول بین رفوف وشماعات ملابسھا متحسرة، وتشعر بما لم تشعر بھ ابنتھا: أن تسلیم
الفساتین یعني غیاباً طویلاً عن القصر، بل ربما انقطاعًا عنھ، فلا ھي ستعود الملكة الأم، ولا ھي
سترجع رفقة ذراع الملك السابق. أصیلة تملك خبثاً بقدر طمعھا، وستفھم ما لم تفھمھ ابنتھا التي
فرحت بفستان زفافھا الذي قالوا لھا إنھ أحدث مشكلة كبیرة لھم في النقل حیث حجمھ الضخم
ووزنھ الأثقل. طبعاً یا ضباط جیشي الوطنیین، أكان ممكناً أن یكون ثوب زفاف الملكة كفستان
أخت حضرتك الذي ذھبت العائلة كلھا لشرائھ من صیدناوي أو خاطتھ الست ماریكا الیونانیة في
ورشة خیاطتھا في حیالظاھر؟! إنھ الفستان المرصع بعشرة آلاف فص من الماس، الذي استغرقت
صناعتھ أربعة آلاف ساعة یا ضباطي الأعزاء! أنا واثق طبعاً أن أصیلة ھانم عدت الفصوص
ا واحدًا لم یفلت من بین العشرة آلاف فص! بلھاء یا ا ألفاً فألفاً، حتى تتیقن من أن فص� ا فص� فص�
أصیلة، لا تفھمین الفرق بین الفص الزجاجي والألماسي، یا رب یكونون قد أبدلوھا كلھا كي
تموتي كمدًا یا أصیلة، فأنتِ لا تستحقین مع ابنتكِ فستاناً من «جیرمان لیكونت» الباریسي، ولا
ھؤلاء العشرین صنایعی�ا الذین عكفوا على صناعة فستان زوجة الملك فاروق! ولو بیدي لمزقت
الطرحة الدانتیلا الفینیسیة. عمومًا كي تھنأوا یا ضباط جیشي البواسل، فالفستان بخمسة آلاف

وخمسمائة جنیھ، فلماذا لم تصادروه مع فساتینھا عندًا فیھا وفي أمھا؟  
ھأنذا على البار أتأمل تلك الزجاجات الملونة تحوي كل أنواع الخمور الشھیة المغویة بأحجام
مختلفة وأشكال متباینة، مرصوصة خلف عامل البار صاحب الجاكت الأبیض والفراشة السوداء
على قمیصھ، یرید أن یسمع شیئاً یحكیھ لزملائھ على المقھى عن ملك رآه اللیلة یشرب
«الكوكاكولا». ھأنذا أحادث امرأة تافھة تظن أنھا اصطادت ملكًا یعاني النفي والھجر والوحدة!
أرید أن أقول لھا لا تصدقي الصحف والمجلات أیتھا العاھرة الأنیقة، فلست ملكًا قابلاً للاصطیاد،
بل أنا الصیاد البارع! ھل تریدین أن أقدم لكِ أرقام ھواتف نجمات إیطالیات وأوروبیات ینتظرن
اتصالي أو صحبتي في حفل أو سھرة أو نادي لعب؟ ضحك فجأة حتى ظنت المرأة أنھ مخمور
(سیشرح لھا البارمان حقیقة «الكوكاكولا» في كأسي فستندھش وتصدم)، لقد تذكر إمبراطور
الحبشة الذي لقن ھؤلاء الضباط درسًا حین أرسل یطلب رد ھدایاه للملك فاروق: ألم تخلعوه وتنفوه
وتضعواأوصیاء تساقطوا وراء بعضھم، ولم یبقَ إلا الأمیر الكلیل محمد عبد المنعم الذي یرتعد
الآن وھو یحاول إنقاذ ثروتھ من تحت كتافاتھم؟ كانت ھدیة «ھیلا سیلاسي» لا تنسى طبعاً،
صحیح أن فاروق لا یركز كثیرًا في الھدایا بعدما یطمئن على استلامھا ویتحسسھا ویضعھا بین
یدیھ ثم یشبع منھا بعد دقیقة أو أكثر أو ربما أقل، ویردھا إلى ید الشماشرجي كي یلحقھا بغیرھا
من الھدایا التي لا یتذكرھا ولا تزور خاطره غالباً إلا حین یقرر منح ھدایا لملوك أو رؤساء أو
كبراء أجانب، ساعتھا یسأل ما الھدیة التي جلبھا لي قبلاً؟ ربما زاد علیھ لیعلمھ أنھ لیس أقل كرمًا،



وأحیاناً یعاقبھ بھدیة أرخص وأضأل شأناً تلیق بھزال ھدیتھ لفاروق ملك مصر والسودان. برافو یا
«ھیلا سیلاسي»، فقد أجبرتھم على البحث والجرد وتسلیم ھدیتھ «قلادة سلیمان»، وردھا إلى
سفارة الحبشة خشیة غضب الإمبراطور. أما ھؤلاء الأفاقون الرعاع الذین قدموا ھدایا لجلالة
الملك المفدى، فلما عرفوا رد ھدیة «ھیلا سیلاسي» ھرعوا لاستردادھدایاھم وقدموا
للضباطإیصالات ومواصفات، فقد تلقوا ركلات على مؤخراتھم تفرقع وتدوي، عندما رفض
الضباط إعادتھا لھم حیث قدموھا نفاقاً وتزلفاً! ھا، طلعتم منافقین ولستم ضحایا، قررتم التزلف لھم
كما تزلفتم لي إذن، ونلتم جزاء وفاقاً! یكتم فاروق ضحكة أعلى، ثم یقرر لھا أن تنطلق بحریتھا،
لقد تقدم كثیرون بطلبات لرد ھدایا لم یھدوھا أصلاً، لقد كانوا ینصبون على ضباط نجیب، ومن
یعرف؟ لعل لھم شركاء في النصب، لكن نجیب طلع شاطر وفھمھا، لا لیس نجیب، فقد انكشف
ھذا اللواء الدامع دومًا، فالذي یدیره كالعروس في صندوق الموسیقى ھو بكباشي في مثل عمري،
ھو جمال عبد الناصر، لا أشك لحظة أنھ سیطیح باللواء الطیب سریعاً، كما قذف بعلي ماھر من
السفینة خلفي، وكما داس على مصطفى النحاس زعیم الأمة وألغى وفده! ھل رأیت یا معالي دولة
رئیس الوزراء، یا زعیم زعماء رعاع الأمة، ماذا فعلت بك الأمة أیھا العجوز المتعالي؟ أین
غطرستك وكبریاؤك وتوھمك أن مصر كلھا بین كفیك ووراء ظھرك؟ أھؤلاء الضباط ضربوك
ظھرًا وقفا وبطناً وصدرًا، ولم یرتفع رأس واحد یقول لھم: لا، عیب، الدیمقراطیة، إرادة الأمة،
العبث بالدستور؟ أھم ألغوا الدستور نفسھ یا نحاس! «ھأو ھأو» على رأي محمود شكوكو
د لك الأراجوزات من الأراجوز (لست الأراجوز الوحید في مصر یا شكوكو، تعال لي وأنا أعدِّ

القصر إلى الأحزاب والوزارات واحدًا واحدًا بالاسم والوجھ والطرطور !).  
فجأة ظھرت ناریمان قادمة نحو البار. انتبھ عامل البار قبل ملك البار، فنظر إلیھ بحیاء كي یأخذ
حذره، فلما أدرك فاروق المشھد مال على السیدة الشقراء، ولامس رأسھا، ووضع كفھ على فخذھا
البائنة من تحت فستانھا، وقھقھ عالیاً، كأنما یغیظ زوجتھ الملكة التي اغتاظت فعلاً، وانفجرت
ملامحھا كمدًا، وطفرت دمعاً، فكأن فاروق بلغ نشوتھ فھدأ، ونزل عن المقعد محییاً المرأة

ومستأذناً وقائلاً لھا بإیطالیة ملكیة :  
ـ أرجو أن أكون في شرف انتظارك، حینما تقررین العودة لزیارة الأقصر وأسوان یا سیدتي،

أنصحكِ ھذه المرة بـ«أولد كتراكت» فھو فندقي الأثیر .  
ودعھا وھو یعرف أن السیدة تصورتھ واھمًا مخبولاً یتخیل أنھ سیعود إلى مصر ثانیة. بالراحة
عليَّ یا عاھرتي المتھتكة، لعلي أنتظرك كمدیر للفندق لا كملك والد! لا أرید العودة إلى ھذا البلد
مرة أخرى، أنا ما صدقت خلصت منھ! مضى نحو ناریمان المتثبتة في الأرض مرتعشة البدن

ومحمرة العینین ومكتومة على قلبھا، وأمسك بیدھا، وھمس لھا بفرنسیة متأنقة :  
ـ تفضلي معي یا جلالة الملكة قبل أن تبرد وجبتنا الشھیة .  

كانت أصابعھا ترتجف وھي ممسكة بالشوكة تخبط بھا طبقھا حین تنزع منھ قطعة دجاج نصف
مطھیة، بینما كان فاروق منغمسًا في التھام أطباق طعامھ، ممتلئ الفم، متخلیاً عن عرشھ لأفخاذ
البط وقطع اللحم، یحیطھ لون المفارش الأبیض، والمصابیح الحمراء ذات الشمعات المشتعلة،
ولوحات الحیطان الملونة، والورود المرشوقة في فازات نحیلة طویلة موضوعة في منتصف
الموائد، والجرسونات بالملابس السوداء الرسمیة ذات الشكل الموحد بالابتسامات الموحدة. سمعھا

تقول شیئاً كأنھ احتجاج على لطعتھا وحیدة، بینما ھو في البار یحادث امرأة، فقال لھا :  



ـ ھل قالت لكِ أمكِ إن اللجنة التي یرأسھا علي ماھر النذل لكتابة دستور جدید یزعم الضباط
إصداره سینص على إعلان الجمھوریة؟  

لم تفھم شیئاً مما قال لأنھا أیضًا لم تسمعھ، فلم یھتم وواصل وھو یرفع كأس الماء أمام وجھھ :  
ـ في صحة أسرة محمد علي باشا الكبیر !  

كان قد أشعل سیجاره وینفث دخانھ منتعشًا :  
ـ ھذا الدخان في صحة جدي الدخاخني العظیم، وسوف یتحول عرشھ إلى دخان قریباً !  

ضحك طلیقاً :  
ـ افرحي، ستكونین آخر ملكات مصر !  

أتظنني مغفلاً ھذه الصبیة الغرة؟ نعم أسمع مكالماتكِ لأمكِ في مصر، وأنتِ تشكین وتبكین. یقلد
صوتھا وأداءھا ساخرًا: أنا باموت یا ماما، فاروق سیقتلني .  

الحقیقة أنتِ تستاھلین القتل أكثر من محمد نجیب وجمال عبد الناصر وعلي ماھر وسلیمان حافظ
(مصطفى النحاس كان یستحق القتل من زمان، وقد حاولت وفشلت، والحمد � أن یوسف رشاد
الأھبل لم یقدر ھو وضباطھ على قتلھ، فلیس ھناك أجمل من التشفي فیھ والوفد تحت بیادات
الجیش، جیشي یا زعیم الأمة!). لم تكن مرة أو مرتین، لا، أظن ثلاثاً، سممت بدني وأنا عائد من
سھرة لعب للورق، وتكلمت ولخبطت في الكلام، فزعقت فیھا فدفعتھا عني، وربما صفعتھا، فھل
الرعب الذي ركبھا والصریخ والفضیحة التي توقظ بھا الحرس والخدم تلیق بملكة، أم بسیدة شلق
كأمھا؟ أكید أصیلة تعرف أن مكالمات ابنتھا مسموعة ومراقبة من الجیش، ولعلھا تتاجر بھذه
المكالمات وتستعطف ضباط نجیب لإغاثة الملكة الضحیة في المنفى مع زوجھا الملیك الخسیس!
ھي فرصة لمصطفى أمین لكتابة قصصھ الساخنة، ویكمل خبطات «أخبار الیوم» منذ كان یكتب
عن ھروب جمل من السلخانة إلى قصر عابدین، وزیارة الملك فاروق للسلخانة، ولقائھ بكبار
أعیان الحي الذین قالوا لھ ما دام الجمل لجأ إلى قصر عابدین یبقى في الأمان (یا ابن الجنیة!)،
وكیف أن الملك یعرف أسماء الصناع الماھرین واحدًا واحدًا في مصر، ولیس في مصر داعیة
ا «لقد صُنع ھذا بأیدٍ مصریة» للعامل المصري أعظم من الملك فاروق الذي كثیرًا ما یردد معتز�
وھو یطلع زائریھ على مصنوعات مصریة دقیقة ناجحة. ھذا ھو أنا، أو من كنت أنا یا مصطفى
حین كنت تتھكم على ھذا الصحفي اللعین، نعم، فاكر اسمھ حتى الآن، أبو الخیر نجیب، حین كتب
مقال «التیجان الھاویة» یھاجم فیھ فساد فاروق (الذي ھو أنا)، ویتم التحقیق معھ بتھمة العیب في
الذات الملكیة، وسط صخب في الحیاة الصحفیة دفاعًا عن الرجل، بینما أنت یا مصطفى تنشر في
الأخبار عنوان «الملك فاروق یرأس المجلس الأعلى للفقر»، وتبرز تصریحاتي الحانیة «لقد جئت
بحق الفقیر في حمایتھ من المرض والجوع»، وأبو الخیر نجیب الذي یتحامق في وطنیتھ حتى إنھ
یخصص مكافأة ألف جنیھ في عنوان ضخم بارز في صفحتھ الأولى لمن یقتل جندی�ا إنجلیزی�ا في
منطقة القناة، بینما تنشر «أخبار الیوم» عنوان «ویل للأمة التي تظن أن حكم الشعب ھو حكم
الفوضى»! أین أبو الخیر ھذا الآن مع نجیب وعبد الناصر؟ وھل قبض ثمن تیجانھ الھاویة أم
تحصل الثمن مصطفى أمین فقط؟ آه یا أخ أبو الخیر، لقد تھاوت التیجان فعلاً كما تنبأت أیھا

الصعلوك، وھا ھي ملكة التاج الھاوي ترسل رسالة لأمھا :  
أنا مش طایقة أقعد دقیقة واحدة في إیطالیا! فاروق بیضربني ویطول إیده وحكایتھ زادت !  



فاروق حاف ھكذا یا بنت الرجل الذي مات كمدًا على زواجكِ بي؟! لكنكِ لستِ الخائنة الوحیدة، ألم
تسمعي ما قالھ كریم ثابت عني في محكمة الغدر؟ الغدر بمن یا كریم؟ لم یجد أي غضاضة في أن
یغدر بي عند أسیاد جدد! أنا أعاني من مرض وشذوذ یا مستشاري الصحفي وصدیقي الأثیر؟!
اللعنة علیك وأنت تقف أمام قضاة عینوھم على أعینھم لیشھروا بي ویفرشوا الأرض لھم لإسقاط
الملكیة وحرمان ابني من عرشي، واستخدموك وأنت تعرف، واستغلوك وأنت تعلم، بل وأنت
تعرض أكثر! أترید أن تكون مصطفى أمین آخر؟ ألست صحفی�ا أمھر، وقلمًا أبرع باتصالات

أوصل، لكنك كنت في القصر وكان خارجھ؟  
كان كریم ثابت ببدلتھ البیضاء، واعتداده بنفسھ، یتجاھل لغة الحط من شأنھ التي یدسھا رئیس
محكمة الغدر في طیات اتھاماتھ، یقف مدافعاً عن نفسھ بالھجوم على فاروق، ھذا الشاب الخائب
الذي لم ینصت إلیھ ویسمع كلامھ ویعمل بنصائحھ، فأودى بنا كلنا إلى داھیة. لیسمع الناس الحقیقة

لعلھا تفیدھم وتفیدني :  
ـ حضرتك سألت سؤالاً: كیف كان یعلم الملك؟ وإزاي كانت بتجیلھ المعلومات؟ فأنا أحب أوضح
النقطة دي مش دفاعًا عن نفسي. فھل كنا بنبلغھ ونأخذ النتیجة كما یقال؟ لا، اللي كان بیحصل إنھ
ما كانش فیھ عمل بیحصل في الحكومة، إلا بعد استئذان الملك، أی�ا كان ھذا العمل، مش بس إنشاء
كوبري أو مستودع أو غیره من الأعمال الكبیرة اللي طبیعي إنھ یعلم بھا، وإنما إیھ رأي حضرة
الرئیس في ترشیح مدیر للتنظیم كان یعرض على الملك وھل یوافق أو لا یوافق: قنصل مصر في
لیفربول عایز ییجي 15 یوم إجازة علشان أمھ عیانة، حركة ترقیات البولیس بموافقتھ، حركة
ترقیات الجیش بموافقتھ، تغییر الملابس الصیفیة بالشتویة للجیش والبولیس، ومتى یغیرون ھذه
الملابس، والشتاء یبتدئ في 15 نوفمبر في مصر و10 نوفمبر في الإسكندریة، وإذا ما صدرتش
الموافقة ما كانوش یغیروا. كیف كان یعرض علیھ كل ھذا، حتى إن رول مجلس الوزراء من أیام
الملك فؤاد كان ییجي إلى السراي قبل الجلسة بأیام، بیرفع رول مجلس الوزراء إلى الملك یطلع
علیھ، والمسألة اللي عایز یأخرھا یأخرھا، واللي عایز ینظرھا تنظر، فكل الترشیحات والتعیینات
والترقیات كانت بتعرض علیھ، حتى ترشیح مدیر المجاري لازم استئذان السراي، ووكیل الدیوان
یرفع بیھا البوستة. وكان یحدث ھذا في جمیع العھود باستمرار، أغلبیة وغیر أغلبیة. وأنا دخلت
السراي لقیت الحال كده، وترفع البوستة للملك ویرجعھا وتوزع على المختصین وعلیھا التأشیرات
إما بالموافقة أو الرفض أو بتعلیماتھ، وكانت بتروحلھ شنط كل شنطة قد كده، وفیھا مذكرات عن
كل شيء، حتى عدد الغزلان في أدفینا وأنشاص ومات منھم كام. ورغم سھره ولعبھ كان بیشوف
البوستة، ودي غریبة من الراجل ده، التأشیرات إما بخطھ، وإما بخط واحد من الشماشرجیة اللي

في خدمتھ .  
شكرًا یا كریم یا نذل على ھذه الشھادة الأمینة! كان فاروق یتابع قراءة الصفحات التي تنشرھا
الصحف المصریة من المحاكمة، مل یومًا وزھق یومًا آخر، لكنھ عاد وقرأھا، وھي التي تأتیھ
نسخھا من السفارة، ربما لحرق دمھ أو حرق جسوره مع مملكتھ. كلما قرأ أیقن مع غلیان الدم
وبخار النقمة الصاعد من فمھ على وجھھ، أن رضیعھ لن یرى عرشًا، وأحسن والله بدلاً من أن
تحیطھ وجوه مثل ھؤلاء! أكریم لئیم حتى إنھ یمتدحني أمامھم، أم أنھ یرمي كل الذنوب على

رأسي؟! أي ذنوب یا أفندیة وأنتم ذنبي الأكبر؟ !  
ھا ھو كریم ثابت یتطوع مبادرًا ویعرض نفسھ طولاً وعرضًا ولساناً وقلمًا علیھم، ویقول :  



ـ الملك كان بیعرف كل شيء، وكان قائد بولیس السراي الأمیرالاي أحمد كامل بیكتبلھ تقاریر
یومیة بكل ما   

یقال عنھ في البلد. ویوم ما حصل إضرابات في الجامعة ونزلوا صورتھ ومزقوھا وشتموه وھتفوا
ضده، ولما ھتفوا ضده في المدارس وضد ناریمان، كان عارف قبل ما نعرف، عرف ھذا كاملاً
مفصلاً عن طریق الأمیرالاي أحمد كامل. وكل ما كان یكتب علیھ في أوروبا كان بیطلع علیھ،
كانت المجلات بتحجز في المطارات ویطلع علیھا، ویطلع علیھا اللي حوالیھ. حتى افتتاح المدارس
والكباري وغیر ذلك، لو حضراتكم طلبتم الأوراق من الدیوان حتشوفوا العجب، وحتشوفوا إنھ

كان بیستشار في كل شيء، ویطلب إذنھ في كل شيء، وفي عھد جمیع الوزارات .
ویسألھ رئیس المحكمة التي تم تشكیلھا خصیصًا للغادرین من أمثال كریم ثابت :  

ـ یعني الملك كان مریضًا مرضًا جسمانی�ا؟  
ـ مفیش شك .  

مفیش شك یا كریم، یا دكتور كریم! لكن من قال إنني لست مریضًا وأنتم تصیبون أي أحد
بالمرض؟! ملككم مریض، إذن أنتم شعب أكثر مرضًا، أو ممرض، أسقطتم المریض لكن ماذا
یفعل وطن مریض یسقطھ مرضى؟! ابقوا قابلوني، وإنت قابلني أیھا الصدیق الخائن! أیسألونك ھل

ھذا المرض سبب انحرافھ وتصرفاتھ، فترد «أي نعم»؟ !  
ـ شذوذ في طبیعتھ، وكنت معتقدًا أنھ مع الوقت ومع التجارب والأزمات حیتحسن، وكنت أقول ده
شاب دلوعة وجاھل! ملك وغني وما اتوجھش التوجیھ الصحیح! لكن أنا لاحظت، مع الأسف
الشدید، إن الشذوذ كان بیزداد یوم بعد یوم، ولا ینقص. وده أول ما ضرب في ذھني إن المسألة
مش مسألة نزوات، یمكن السیطرة علیھا أو التغلب علیھا. إلى أن كنت یوم من الأیام في زیارة
صدیق طبیب، فأطلعني على كتاب في تكوین الشواذ، وقرأ لي صفحة خیل إليَّ أن الكاتب
الأمریكي أو الإنجلیزي وضع شخص فاروق أمامھ، وقعد یوصفھ، فأیقنت أنھ لن یتحسن مع

الوقت، ولھذا استقلت في أول فرصة   
ما رأیكِ في ھذه الخسة یا ناریمان؟ متى تنضمین إلیھا یا ملكة مصر الأخیرة؟ فجأة وجدھا تتجمد
ثم تسقط من مقعدھا مغشی�ا علیھا . یا لفضائحك یا ناریمان! ینھض حانقاً ومسرعًا فیأخذھا بین
یدیھ، ویتجمع الجرسونات المتحمسون، ویقف الزبائن ببدلاتھم الفخمة وتأنقھم اللیلي یتابعون
ف نفسھ، ویعرضون خدماتھم على الملك التعس، ویبدي أحدھم لھفاً أخلص، فھو طبیب كما یعرِّ
یحاول إفاقة الملكة المغشي علیھا، ثم یأخذھا فاروق وحارسھ الألباني والضابط الإیطالي
المتبرعان لمساندتھ في رفع الملكة الغاثیة بین یقظة وغفلة إلى السیارة، مومئاً برأسھ للزبائن

معتذرًا عن إزعاج زوجتھ الطفلة لھم، متداریاً بین أكتاف حاشیتھ الھزیلة .  
زعقت فیھ أصیلة ھانم متخلیة عن أي أصل وأي ھوانمیة :  

ـ إنت واطي ودون، وعمرك ما عرفت الأصول، وأنا عایزه بنتي معي !  
مبھوتاً كان یسمع أصیلة ھانم التي انحدفت علیھ في إیطالیا، مقتحمة حیاتھ وفیلَّتھ. طبعاً سمح لھا
الضباط بالسفر لإذلالي، تتطاول كسیدة من السلخانة، وتخلع حیاءھا المستور وراء طمعھا، وقد

أدركت أن كل شيء زال وباد، كما العھد البائد الذي یرغون ویزبدون بھ في إذاعة القاھرة .  
ـ لا مانع، لكن اسكتي ولا داعي للفضائح !  



كانوا في الفیلاَّ الإیطالیة، والحرس والخدم وموظفو السفارة كلھم جواسیس للواء نجیب، وخدامھ
وحرسھ وموظفوه ھو لا أنا، فقط رجالي الألبان المخلصون من أستطیع أن أترك ھذه السیدة

الصفیقة تبرطم أمامھم ضدي :  
ـ لن أسكت إلا إذا أخذت البنت معي !  

ھاج وماج :  
ـ اخرسي یا أصیلة، ولا تتدخلي في شؤوني !  

لینقل جواسیس نجیب لھ كل شيء، خلاص لن أستطیع تحمل زوجة نكدة وحماة صفیقة   
ـ نعم یا ملك یا ناقص، إنت بتضیع بنتي، كما ضیعت نفسك وعرشك على صالات القمار

والنسوان   
یا ربي! إنھا من قراء مصطفى أمین، ثم ما ھذه الملاءة اللف التي ترتدیھا كلمات أصیلة ھانم؟! ثم

أین الأصالة في ھذا الموضوع كلھ على بعضھ؟! إنھا تكمل :  
ـ بقى حصل ما حصل، وأخدت البنت معك، وتبھدلھا في الغربة! الحق علیھا لما رضیت إنھا

تیجي معك، واحدة غیرھا كانت تركتك تغور لوحدك وتقعد ھي في بلدھا !  
ـ اسكتي أحسنلك  

ـ لن أسكت! كفایة إنك ضربت بنتي قلمین  
تمنى ساعتھا أن یكون قد أوغل في ضربھا، بل وضرب أمھا، فزعق ملتفتاً إلى ناریمان التي

كانت تنتفض مذعورة متزلزلة تمامًا من الخناقة :  
ـ خلي الولیة أمك تسكت أحسن أوریھا شغلھا !  
تصدت لھ أصیلة، ووقفت بینھ وبین ناریمان :  

ـ عایزة البنت وأرجع بھا مصر !  
لم یطقھا، ولم یطق نفسھ :  

ـ خدیھا وروحي إنتِ وھي في ستین داھیة !  
ثم تركھما منفضًا یدیھ، ولما وصل إلى باب الغرفة عاد إلیھما بوجھھ :  

ـ لكن لازم تنسي إنك كنتِ زوجتي، وأن لكِ ابناً مني، الولد ابني ولیس ابنكِ، انسي أن لكِ ابناً
أصلاً !  

ردت ناریمان مكلومة، بینما أمھا متجمدة تمامًا :  
ـ یعني لن أرى ابني قبل ما أسافر؟  

ـ ولا بعد ما تسافري !  
شخطت أصیلة ملتاعة :  

ـ سنطلب الطلاق !  
ـ تؤمري یا أصیلة ھانم  

ثم منتفضًا بغضب ملكي :  
ـ لكن اعملي حسابك، لن تأخذ معھا فستان فرحھا !  

* 
آه، إنھ التانجو یا سمو الأمیرة. كانت فایزة تھمس لنفسھا حین دلفت إلى السلاملك، فرحبت بھا
موسیقى «التانجو» تأتیھا من الفرقة الموسیقیة التي أخذت مكانھا في الحدیقة الخلفیة لھذا القصر



الفسیح الذي یعج بالضیوف. ھناك عند حوض السباحة وعند كرمات الأشجار، رُصت الموائد،
وانتشر الضیوف بین راقص وجالس، وشارب وآكل، وھامس وصاخب، وضاحك ومقھقھ.
البدلات الأنیقة، والفساتین الزاھیة، والسجائر في الأفواه، والكؤوس في الأیدي، والصواني تنتقل
فوق أیدي السفرجیة تعرض مأكولات البحر المسلوقة والمقلیة والمشویة، وقطع التفاح والجزر
والخیار، وشرائح اللیمون والبرتقال، وصفائحاللحم الأحمر، وصدور الدجاج الباردة، ومزات
الخمر الشفیف، والأصفر البني الغامض، والأحمر النبیذي القاتم والفاتح. كأن ملكًا لم یطُرد یا
رفاق لیلي! وكأن ضباطًا لم یركبوا رؤوسكم وأعناقكم! وكأن نحاسًا لم یدُھس! وكأن وفدًا لم یلُغَ !
ھؤلاء الذین یقرعون زجاج كؤوسھم یمضغون القلق مع الزیتون في الخمر، یدارون خوفھم من
المجھول الذي قد یطرق باب قصورھم لیلاً أو فجرًا، لكن مھما كان من نجیب وضباطھ، ومھما

سفكت الصحف دم أخي جلالة   
الملك المفدى الأخرق والأھبل، ومھما أغلقت القصور الملكیة أبوابھا على ضباط یجردونھا، فإن
ظھور أمیرة یخطف العیون، ویجذب النظرات نحوھا، ویرفع الأعناق لھا، ویشد الاھتمام بھا،
وتحوم الفراشات والحشرات حول نورھا! ھا ھم مستضیفو الحفل وأصحاب القصر یھبون إلیكِ یا
فایزة! ھا ھي الابتسامات والترحیبات والانحناءات والقبلات تستقبلكِ بما یلیق بالبھیة التي لم
تشحبھا نوازل الزمن! ألم یكن أفضل أن أبقى في قصري كما أخواتي فوزیة وفایقة تلجآن إلى
الإسكندریة كأمیرات راضیات قانتات متخفیات وراء الحجب والسحب وصخب البحر، أم أفضل
وأریح وأرحب أن أھج إلى خارج المملكة كلھا التي لم تعد ملكًا لنا؟ لكن إلى أین؟ ھل لأمي نازلي
النزقة؟ أم مع أختي فتحیة الغبیة؟ یا ترى ماذا تفعلان الآن في أمریكا؟ المال سینفد، وریاض غالي
الانتھازي لا یملك لھما إلا المداھنة والمسكنة التي أسقط بھا أمي العجوز المتصابیة وأختي الطفلة
الخام المغفلة! أم أذھب مع زوجي التركي الأصیل إلى إسطنبول حیث أعیش معھ مللھ وضجره

وتركیتھ السخیفة؟
وقفت فایزة وھلة تمنح الجمیع فرصة تأمل الأمیرة، ثم مشت بفستانھا الأبیض الدانتیلا مكشوف
الذراعین الملفوفتین بفوریر أبیض، یحیط عقدھا الماسي یلثم صدرھا الناھد ویدور مع عنقھا
الباسقة. كانت تعرف متى تنظر إلیھ، وإلى أي مدى تضع نظراتھا علیھ وتستقر بھا عند عینیھ،
وعدد المللیمترات الكافیة لفرجة شفتیھا، والثواني اللازمة لدوام البسمة ثم ضم الشفتین، ومتى
ترفع نظراتھا عنھ بلا اكتراث، وتدیر رأسھا بلا اھتمام، وتولیھ ظھرھا مع انسیاب عفوي
للفوریر، فیشرق ظھرھا ألقاً، ویشعل فضولھ لھفاً. إنھ ھو، لم تكن المرة الأولى التي یصادفھا في
الحفلات، ولم یكن سھلاً أن تخطئھ، فھو لا یخلع بذلتھ العسكریة، ولا یرفع كابھ عن صلعتھ
اللامعة، ویلصق فوق عینیھ نظارتھ السوداء، ثم لقد رأت صورتھ في الجرائد والمجلات، بل إنھم
یقولون إنھ الضابط الأھم بعد محمد نجیب، والملحق الأمریكي قال لي إنھ الضابط الثالث. لكنھ منذ
لیلة ظھورھا في حفلة كانت تجمع وجوھًا كثیرة حولھ تسمع وتحاور وتنافق وتتجسس، شقت
نظراتھ من وراء عدستي نظارتھ الطریق إلیھا، فشعرت ببھوتھ وشحوبھ، ثم اھتمامھ وإعجابھ،
لعلھ یعرفھا، أو لعل أحدًا ممن ینحنون حولھ أو یھمسون في أذنھ أبلغھ أنني الأمیرة فایزة. رأتھ
خلال الحفلة یحوم بنظراتھ حولھا، ویحاول الاقتراب منھا، فكانت تبعد وتتباعد. ھمس لھا أحد

أصدقائھا من الدبلوماسیین الأجانب وھو یومئ لھا ناحیتھ :  
ـ الصاغ صلاح سالم، عضو مجلس قیادة الثورة .  



كانت تستلطف كلمة «الثورة» منذ بدأت تجري على ألسنتھم في الإذاعة والجرائد وفي الحفلات،
وصاحت ضاحكة في وجھ زوجھا :  

ـ فاروق مشي لما أرسلوا لھ ورقة مع مندوب، لم یبذلوا جھدًا حتى للضغط علیھ، كان ممكن
یمشوه بالتلفون، فأي ثورة ھذه التي یتحدثون عنھا یا محمد؟ !  

عندما رأت صلاح سالم وھو یتمخطر بین المدعوین في حفلة، ثم یظھر في حفلة أخرى ویقترب
منھا أكثر، وباندفاع في حفلة ثالثة یصافح، رفعت ظھر كفھا لھ، فانحنى یقبلھ! فطنت إلى القوة
الذائبة بداخلھ، أن ینحني الضابط الثائر (بروح أمھ لإنقاذ أمتھ ) لیقُبِّل كف الأمیرة، فإنھ في الغالب
تلبَّستھ حدوتة الشاطر حسن والأمیرة بنت السلطان ! لمسة یده، قبضة أصابعھ، ثقل شفتیھ على
جلدھا، مكوث وجھھ فوق كفھا، انفكاك یده البطيء عن أصابعھا كأنھ یتشبث بالبقاء عند أناملھا،
أو حتى أظافرھا، كل ذلك أوصلھا للحظة التي قررت فیھا أن تتواضع وتسمح لھ بأن یقترب منھا!
ھا ھي اللیلة، وكانت واثقة أنھ سیكون موجودًا. الغریب أن ضابطًا یقال إنھ الأكثر انشغالاً یتفرغ
لحفلات لیلیة في أجواء مخملیة لا تلیق بالقشلاقات التي عاش فیھا، ویلتقي بوجوه باشوات وبكوات
وھوانم یحاربھم في مكتبھ صباحًا، وھا ھو یسھر معھم مساء، بل إنھ یدنس سیرة الملك ویطارد
أسراره نھارًا ثم یھیم بأختھ الأمیرة إعجاباً ملھوفاً لیلاً! عمومًا آن الأوان یا فایزة أن تستجیبي

للشاطر حسن :  
ـ أھلاً یا حضرة الصاغ .  

أخیرًا كلَّمتھ، قالتھا بود وبدلال، ورد ھو بانبھار :  
ـ أھلاً سمو الأمیرة !  

ثم تداخلت الكلمات من الضیوف الواقفین حولھما، مع أسئلة الدبلوماسیین وتعلیقات سیاسیي
القاھرة، وھو یستعرض لغتھ الإنجلیزیة الطلیقة أمامھا في إجاباتھ، ملتفتاً إلیھا طالباً إعجابھا أو
سائلاً اھتمامھا، وقد جلست واضعة ساقاً فوق ساق، وتركتھم واقفین معھ متطفلین علیھ، وترمي
نظرتھا نحوه مطعمة بابتسامة بانضباط أنثوي وھي تسترجع كلمات سكرتیر السفارة الأمریكیة

وھو یحدثھا عن ھذا الضابط ذي القبعة والنظارة :  
ـ صلاح سالم رجل بالغ الاستجابة للاتصال الشخصي، ونتیجة لذلك یمكن التأثیر علیھ أحیاناً

بسھولة تامة .  
ثم بصوت متذاكٍ یكمل :  

ـ كما أنھ یستخدم نفس الأسلوب مع الغیر أحیاناً أخرى .  
ثم یكمل ھمسًا :  

ـ وھو شخص طموح سیاسی�ا واجتماعی�ا .  
ردت الأمیرة مبتسمة :  

ـ أھذا تقریر كتبتھ أم ستكتبھ؟  
رد الابتسامة بأوسع منھا مضیفاً :  

ـ كتبتھ، ولم أنسَ أن أقول فیھ إنھ متزوج ولدیھ أطفال !  
ارتاحت فایزة جد�ا عند جملتھ الأخیرة، وقررت أن تفعلھا .  

أفلت صلاح سالم نفسھ من الجمع الملتم، وغذ الخطى نحوھا. جلس وقد اختار مقعدًا بجوارھا،
وجد نفسھ دون أن یشعر یجره قلیلاً حتى یلتصق بمقعدھا، وبدأ یتكلم تحت رأسھا بكلام عن البلد



والمسؤولیات، وأنھم لیسوا ضد أحد، ولكنھم مع الوطن. وفي وسط خطبتھ فعلتھا، و …دعتھ :  
ـ أنا مقدرة مشاغلك یا حضرة الصاغ، لكن لو عندك وقت أنا عاملة عشاء محدود غدًا في بیتي في

المعادي، یا ریت تشرفني .  
ساحت كل ملامحھ وھو یرد بحماس :  

ـ الشرف لي یا سمو الأمیرة !  
ساعتھا كانت الفرقة الموسیقیة تعزف «الرومبا ».  

اندھشت لوصولھ بالسیارة الجیب العسكریة، حتى إن بعض ضیوفھا الذین شھدوا وقفة سیارتھ أمام
السلاملك المفضي إلى بوابة قصرھا انتابھم قلق بددتھ ابتسامة الأمیرة فایزة. تركت كبیر الخدم
یستقبلھ ویقوده إلیھا، لن تذھب لصلاح سالم، بل جعلتھ یحضر حتى عندھا! تقوم الآن باسمة باشة
ترفل في فستانھا الأسود بغلالة شفافة من فوق النھدین حتى الكتفین والشعر المرسل على الظھر،
وتصافحھ، تمنحھ كفھا فیلثمھا بأدب شغوف. كان الضیوف ثلة من الأجانب والمتمصرین من
الدبلوماسیین ورجال المصارف والأجانب العابرین بمصر. اعتذرت لھ أن زوجھا في سفرة
مفاجئة إلى الإسكندریة، وكان یتمنى أن یكون في شرف استقبالھ. الحقیقة أن رؤوف لم یبالِ
بدعوتھا أحد أعضاء مجلس قیادة الثورة (الثورة على أخیھا) إلى بیتھا، لكنھا أدركت أنھ یعتبر
الأمر مكسباً، ویثق في ذكائھا، وفي أن علیاءھا لم تنخفض حتى الآن. لم یشعر بغیرة، لكنھ یفھم
أن ھذا الفلاح المصري القادم إلى حفلة زوجتھ، لن یفھم إلا أنھا دعوة لأن یكون قریباً، فلیتركھ

إذن یقترب براحتھ، فلا خبر لدیھ عن الحدود التي تسیجھا فایزة حولھا، سألھا :  
ـ ماذا یرید؟  

ـ السؤال ماذا نرید نحن منھ .  
رد حانقاً :  

ـ أنا لا أرید، ولن أرید شیئاً !  
مشكلة رؤوف ھي أنھ دائمًا أقل من الحد الأدنى المطلوب لذكاء زوجتھ فایزة أحمد فؤاد، ثم إنھ

یحتفظ في صدره بثلاجة لحفظ الفاكھة یضع فیھا قلبھ مع مشاعره .  
كانت جرأة صلاح سالم في الدخول إلى بیتھا بالسیارة الجیب وبذلتھ العسكریة حماقة من وجھة
نظرھا، فأعجبتھا الحماقة، یبدو أنھ لا یعمل حساباً لمن سیسأل: ما الذي یدفع ضابطًا لامعاً من

الأحرار أن یزور أخت الملك، ویسھر معھا وعندھا، ویحتسي كأسًا من یدھا؟  
ـ شمبانیا أم نبیذ أم عصیر؟  

یبدو أنھ أحس أن العصیر یقلل من قیمتھ في ھذه اللحظة وفي تلك الحفلة ومع ھذه المضیفة، فلم
یمانع من النبیذ، فھو على الأقل لیس غریباً. تبادل حوارًا مع ضیوف فایزة بالإنجلیزیة على مائدة

العشاء، لكنھ لم یبرح وجھھا لمحًا وتمعناً وتأملاً، فقد كان وجھھا وجبتھ الرئیسیة على العشاء .  
رفع السفرجي طبقاً ووضع آخر أمام صلاح سالم الذي ضحك فجأة ومال على مضیفتھ وقرر أن

یروي لھا حكایة باللغة العربیة، ربما لیخصھا أو لیبلغ الضیوف أنھ لا یعنیھ غیرھا ھنا :  
ـ رحت مع جمال عبد الناصر قصر عابدین للإفطار مع ضباط كتیبة الحرس، وكان معنا مجموعة
من ضباط القیادة، ووجدت العساكر ھناك عاملین فطیر سموه «فطیر الحریة وعدس 23 یولیو

وفواكھ عرابي وسلطة التحریر »!  
ضحكت برقة متفاعلة معھ :  



ـ ھي سلطة فعلاً .  
قھقھ مجلجلاً :  

ـ حلوة یا سمو الأمیرة !  
ثم بعد برھة تكفي بلع ریق :  

ـ إنتِ بنت بلد خالص !  
فھمت نیتھ الطیبة، فھو یمدحھا ولا یرمي على أنھا لیست من ھذا البلد. تركتھ یكمل بعد لحظة
تردد وسط ابتسامات مشجعة من المدعوین الذین یفھمون بعض الكلمات العربیة ثم یعیدون تركیبھا

في مخھم :  
ـ المھم إنھم أخذونا للتجول في قصر عابدین ورحنا متحفھ، والأھم مخازن الفضیات، ھل كنتِ
تعرفین یا سمو الأمیرة أن الفضیات كانت تنتقل عبر عربة سكة حدید في أربعمائة واثنین وثلاثین
صندوقاً لقصر رأس التین في الصیف وتعود منھ في الشتاء، كأنھا إیلافھم رحلة الشتاء والصیف؟  

لم تفھم فایزة بالضبط المغزى، لكن ھذا لم یقلل من سعة ابتسامتھا، وإن كانت تتطلع لمعرفة نھایة
ھذه الحكایة .  

ـ طبعاً كل واحد من قادة الجیش قال عایز ھذا الطقم أو ذلك، عشرین تلاتین من الفضیات للسلاح
عندي من أجل الحفلات والمآدب، لكن طبعاً رفضت وشخطت فیھم، الصراحة أنا وعبد الناصر،
وقلنا لھم ھذه فضیات ذات قیمة تاریخیة ولیست مجرد أطباق نحط فیھا فول ولاَّ ملوخیة بالأرانب   
انطلق ضاحكًا، فزادت من حجم ابتسامتھا، بینما ضحك المدعوون، ربما لأنھم ظنوا الحدیث عن
الملوخیة بالأرانب فعلاً. كان الطعام المقدم أفرنجی�ا زیادة عن اللزوم، وستلوم الطباخ على ذلك،
لكنھا ھي المخطئة، فكان لا بد من إفھامھ أن على العشاء اللیلة ضابطًا یفضل الملوخیة بالأرانب،
لكن دعھ یدخل غربة ھذا العالم حتى من باب الطھي، ثم إن تردده على حفلات ومآدب اجتماعیة

كثیرة في الآونة الأخیرة منحھ بعض المعرفة بعد بعض الفضول   
ترك المدعوون سیدة القصر مع ضیفھا الأھم وانشغلوا مھذبین بشؤونھم. جلسا معاً في التراس
المطل على الحدیقة، وقد أنعشھ جمالھا مع النبیذ ولفحات الھواء البارد الندي قادمًا من النیل

القریب   
تنھدت تنھیدة تذبح مقاومتھ إن وُجدت، وقالت :  

ـ ممتنة جد�ا لتشریفك لي یا حضرة الصاغ ھذه اللیلة فعلاً !  
تحدث بفصاحة متحمسة :  

ـ أولاً یا ریت نتحرر من الألقاب، ألم أحكِ لكِ من دقائق عن فطیر الحریة وسلطة التحریر؟  
ضحك وأكمل :  

ـ فلتقولي لي یا صلاح ھكذا حاف .  
ـ یبقى لازم تقول لي یا فایزة  

أسقطتھ في الحلبة حتى إنھ لم یقدر على الوقوف. قال ھامسًا :  
ـ العفو یا سمو الأمیرة !  

یبدو أن اللقب یثیره أكثر، أو أن فایزة على لسانھ قد تذیبھ تمامًا .  
ـ ثانیاً أنا لا أخشى شیئاً، ولا أخاف أحدًا، كل ما أفعلھ في النور، كون إننا ثرنا على أخیكِ، فھذا لا

یشمل غیر أخیكِ !  



ردت برقة :  
ـ لیس ھذا ما أسمعھ !  

ـ لا تسمعي من أحد غیري  
تذمر زوجھا بعدھا، خشیة أن یكون جاسوسًا علیكِ یا فایزة، فضحكت برقاعة أذھلتھ وھي ترد :  

ـ ألا تظن أن كل حیاتنا متجسس علیھا منھم، سھراتنا وتلفوناتنا وحساباتنا في البنوك؟ حتى
الأجانب الذین نلتقي بھم فیھم عیون للضباط، وحتى ھؤلاء الخدم یترددون على مكاتب صغار
الضباط یدلون بالمعلومات عنا، فلا حاجة لصلاح سالم بالتجسس عليَّ ولا على غیري، ثم إنت

لازم تقابلھ، عایزاه یفھم وجود زوج في حیاتي .  
لا، ھي تریده أن یغار علیھا، ھو یقترب منھا وھي ترسم الحدود، ھو یعجب بھا حتى التعلُّق وھي
تحافظ على درجة الاشتعال لا تزیدھا ولا تطفئھا، في السھرات التالیة، في القعدات المنفردة التي
تتجنب صخب الحفل، دعوتھا لھ في ظھیرة فترید أن تراه في النھار، جلوسھ معھا في ذات التراس
ببیتھا، وھذه المرة یمر علیھما رؤوف فیصافح ویحیي ویرحب، ویتبادل عدة جمل بلا معنى
یطلقھا من ثلاجة قلبھ، خصوصًا أن صلاح بمجرد رؤیتھ ركب وجھ الضابط الثائر والرجل
الحاسم على ملامحھ، متعمدًا إغاظة رؤوف بالحدیث عن الأجانب المتربصین بمصر وأذیال

الماضي، ثم ذھبت خریطتھ حتى إسطنبول :  
ـ أنا طبعاً أتعامل مع الأمیرة فایزة على أنھا مواطنة مصریة تحب بلدھا وتنتمي لھ، حتى لو كانت

متزوجة من شخص مھم مثل حضرتك، تركي الجنسیة وینوي السفر إلى إسطنبول قریباً !  
لم یفھم رؤوف ھل ھذا تھدید أم ترویع أم دعوة لھ أن یغور من طریقھ  

ـ صحیح، معلومات حضرة الصاغ دقیقة، والدتي في الحقیقة مریضة وأنوي السفر لھا .  
ـ سلامتھا ألف سلامة. لیس ھناك أھم من الأم  

عندما استأذن زوجھا ورحل، تحول «الصاغ صلاح» إلى «صلاح»، رقت ملامحھ، وظھرت
ابتسامتھ، ثم خلع نظارتھ، فظھرت عیناه معجبتین تودان لو مسموح لھما بالنطق. لم تكن المرة
الأولى التي خلع فیھا نظارتھ أمام فایزة، عندما فعلھا أیقنت أن مشاعر صلاح متأججة، وعیناه

كانتا تلمعان بالرغبة الملجومة. أخبرھا عن   
ھذه المعارك التي خاضھا، والشظایا والدخان وانفجارات القنابل التي تسببت لھ بمرض حساسیة
في العین، مما جعلھ ملزمًا بوضع النظارة على عینیھ حتى یحمیھما من الغبار والھواء وأشعة
الشمس والضوء. رأت تأثره ووجده، فمدت أصابعھا تربت على كفھ، فارتعش، وقبض على یدھا

متشبثاً، وأودع الضمة كل رسائلھ الولھى، ثم تھذب وعاد بیدیھ إلى جنبیھ
سافر محمد علي رؤوف إلى أمھ المریضة، لكن سطورًا تسللت إلى بعض الصحف، ثم تحولت
أخبارًا منقولة من أفواه الجمیع في الحفلات والاجتماعات والأمسیات، عن أن زوج الأمیرة سافر
ا. كانت زیارات صلاح سالم بالجیب العسكریة والبذلة المیري ا، لا بل مجبرًا، لا بل محتج� مضطر�
إلى قصر الأمیرة لا یمكن أن تخطئھا العیون، ولا أن تسكت عنھا الألسنة. كل صبح تندلع حملات
مصطفى أمین وغیره في الصحف ضد الملك الخلیع، وتفضح لیالي فاروق المنحلة، بینما الضابط
الأبرز في مجلس قیادة الثورة یھیم في بھیم اللیل عند أقدام الأمیرة! یبدو أن صلاح سالم لم یكن
الوحید الشغوف بحدوتة الشاطر حسن والأمیرة ست الحسن والجمال، بل إن الصحف والمجتمعات
السیاسیة واللیلیة وضباط الجیش وضباط الصف كلھم مغرمون بالحدوتة، فما صدقوا وجدوھا. لم



تجد الأمیرة فایزة مانعاً من كل ھذا اللغو، لیس دخاناً بغیر نار، فالشاب الثلاثیني یحبھا فعلاً،
یغامر بوجوده معھا، یغمرھا بالاھتمام، یتصل بھا وھو یعلم مراقبة تلفوناتھا، فیسأل عن حالھا،
وبرنامجھا للیوم، ومزاجھا، ویتمنى لھا أمنیات نھار سعید أو نوم ھانئ. ینتحي بھا في الحفلات
الرسمیة، ویخصھا بحكایات وتأملات، وتنصھر عصبیتھ وتسیح كلیة حین یراھا. صوتھ الزاعق،
وغضبھ المتحفز، وشدتھ المتحمسة، كلھا تنزوي وتتراجع ویرتد طالباً في كلیة الھندسة (قبل أن
یتركھا وینضم للحربیة) ینتظر محبوبتھ طالبة الآداب عند الكافتیریا. أسابیع تلھث بالأحداث،
والأیام تمر تضرب تقلب، وھو لا یزال یزورھا في بیتھا لحفلة أو مأدبة أو فنجان شاي، بل لقد
وافق لیلة أو لیلتین أو ربما ثلاثاً أن ینضم للعب الورق مع أصحابھا من باشوات وخواجات
وھوانم في مائدة مستدیرة صغیرة سادھا مرح اللعب لا توتر القمار. كان لاعباً ساذجًا، تراقب
تنازلھ بالمشاركة في اللعب لأجل خاطرھا، أو للتقرب منھا، أو للتظاھر بأنھ مقطع السمكة وذیلھا،
ثم یتسم بالجدیة ویخصھا بیومھ الطویل وتعبھ الذي یأتي لیتخفف من عبئھ على كتفھ إلى دلقھ تحت
قدمیھا. حكى لھا عن شقاء أیامھ، وكفاحھ من أجل السودان (تعرفین أنني المسؤول عن السودان یا

سمو الأمیرة، أمیرة مصر والسودان وإنجلترا إن أمكن ):  
ـ قابلت المئات من السودانیین، اتحادیین واستقلالیین، طبعاً عارفة إن الاستقلالیین ھم الذین
یریدون الاستقلال عن مصر كأن مصر تحتل السودان، والاتحادیون ھم من یسعون للاتحاد مع
مصر، خلاص بعد ما عملنا اتفاقیة السودان مع الإنجلیز، فلیس لنا أمل إلا أن یوافق السودانیون
على الوحدة مع مصر، فنرجع بلدًا واحدًا. تصوري كل واحد منھم یقدم لي نفسھ باعتباره الوحید
الذي تتبعھ الأغلبیة الساحقة في السودان وتدین لھ بالسمع والطاعة، ویدلل على كلامھ بعشرات
القصص عن ماضیھ وكفاحھ ضد المستعمر الذي أوصلھ للسجن أكثر من مرة، وبعد كل مقابلة من
ھذه المقابلات یزداد الأمر تعقیدًا، أیھم الزعیم وأیھم الرجل الذي أبني خطتي على معلوماتھ
وبیاناتھ، ومعظم المعلومات یناقض بعضھ بعضًا! آلاف الأسئلة تقفز إلى ذھني دون أن أھتدي إلى
جواب یھدیني ویكشف لي ھذا الطریق الوعر المظلم! أقیم مع كل وفد سوداني صباح مساء في
الفندق، وأحضر اجتماعاتھم العدیدة المتوالیة التي تبدأ في الصباح الباكر، وتنتھي ببزوغ فجر

الیوم التالي !  
كانت تعرف أن السودان تضیع من مصر، لكنھا كانت تشفق علیھ، فھو مخلص لدرجة أنھ لا
یرى، ثم إنھ یسلیھا ویضحكھا، والأھم أنھ یشعرھا بأھمیتھا. فھمت أنھ لا یحب محمد نجیب، بل
لعلھ یكرھھ، لا أحد یشغلھ من زملائھ إلا عبد الناصر الذي تشم رائحة منافسة داخل جنبات مدیحھ
ا لھ. صار أكثر تحفظًا في سب ملة الملك أمامھا، بل ربما شد حیلھ أكثر على الوفد، فبات عدو�
أكثر من الملك. أحبت بوحھ عن زوجتھ، الطیِّبة القریبة الأمینة، والعِشرة الطیبة والتحمل المتفاني،
كأنما كان یشرح لھا الفارق بین زوجتھ وزوجة عبد المنعم أمین، السیدة محاسن، التي تستفز
تحفظھم، وتصدم تزمتھم المتخفي تحت كاباتھم، ثم حین یأتي الكلام ناحیة فایزة یھمس بضعف لا

یلیق بالنظارة السوداء :  
ـ إنتِ حاجة تانیة خالص !  

ـ لستُ حاجة  
ـ آسف! لیس قصدي إطلاقاً  

تبتسم :  



ـ أفھم قصدك .  
ـ ھل تفھمینھ جد�ا ولآخِر قصدي؟  

ـ ھل لقصدك آخِر؟  
ـ لا أتمنى أن یكون لنا آخِر أبدًا، فالآخِر نھایة وصداقتنا بلا نھایة !  

ـ أشكرك على استخدامك تعبیر «الصداقة»، فھو دقیق یا صلاح  
ـ لیس دقیقاً تمامًا یا فایزة  

باح بھا، بلا «سمو الأمیرة»، فكأنما تھاوت مقاومتھ، فصمتت وغیَّرت وجھة الكلام عن ذكرى
بعیدة لھا .  

في صباح الیوم التالي شخطت في زوجھا في التلفون، جمعتھما مكالمة في السفارة التركیة تمد
الخط بین إسطنبول والقاھرة :  
ـ ما الذي ھببتھ یا رؤوف؟ !  

ـ كنت أتكلم بشكل عادي  
ـ مع صحفي؟  
ـ وماذا فیھا؟  

بدأت تقرأ من جریدة أمامھا :  
ـ «سأعود إلى مصر لأصطحب زوجتي في رحلة إلى أوروبا في الصیف». طیب ھذه فھمناھا یا

زوجي العزیز، لكن ما معنى ھذا التصریح الأبلھ؟  
عادت وقرأت :  

ـ «أحب زوجتي». طیب شكرًا یا سیدي، لكن ما ھذه الأمنیة الغریبة؟  
أمسكت الجریدة بعنف أصابعھا وقرأت :  

ـ «كنت أتمنى لو أنھا كانت قد تزوجت شاب�ا مصری�ا منذ زمن طویل مثل شقیقاتھا الأمیرات ».  
صاحت :  

ـ تبحث لي عن عریس، أم تحرجني، أم تطلقني في الجرائد؟ !  
ـ بالعكس، أنا عایز أقولھم أني أحبك جد�ا  

ـ تقوم تقول …  
عادت وقرأت وقد كرمشت الجریدة بین أصابعھا :  

ـ «وحین سُئل: وإذا لم تتحسن الأحوال؟ قال: في ھذه الحالة قد أضطر للانفصال عن الأمیرة
فأستریح وتستریح». ھل فیھ حد عاقل یقول مثل ھذا الكلام؟ !  

كانت تعرف أنھ قلق من صلاح سالم، خاف منھ على حیاتھ ثم على زوجتھ، وكانوا یخیفونھ أكثر،
وھو جبان أصلاً، ثم لا یحبھا ولا مغرم بھا وربما ولا طایقھا، ویعلم أنھا معجبة بفارسھا الأصلع،
ألیس حبیبھا الأول ھو ضابط الفروسیة الذي كان یدربھا على الخیل؟ ھا ھي تعود فتھوى الضباط!
طبعاً ھي أحرص على أن تظل حلمًا، فلو تحقق انھار الحلم وزھق الحالم، لكنھا لا تعرف كیف

تتحول لعبتھا إلى جد، ویتجاوز الحد فھي أفشل لاعبة ورق رآھا في حیاتھ .  
عاد زوجھا من تركیا مجبرًا منھا كي یظل حجاباً حاجزًا بینھا وبین صلاح، لكن ضابطھا لم

یسكت، ربما لینخزه   



أو لیستفزه أو لیستعرض قوتھ أمامھ وأمامھا، فاستدعتھ وزارة الداخلیة لأنھ مواطن تركي
یستوجب وجوده في مصر تصریح إقامة بعد سقوط التصریح الملكي الذي منحھ إیاه فاروق.

تدخلت فایزة وأقامتھ في مصر، لكنھ تململ ثم تفجر غیظًا عندما رمى المجلة في وجھھا :
ـ كنتِ متضایقة من تصریحي في الجرائد! اتفضلي شوفي ضابطك ماذا یقول !  

كانت قد قرأت تصریح صلاح سالم في المجلة، بل لقد قرأه ھو علیھا قبل یومین مستأذناً أن ینشره
فأذنت لھ. سألھ الصحفي عما یشاع عن سھراتھ یلعب القمار في قصر الأمیرة فایزة بالمعادي،
فأجاب إنني لم ألعب القمار إلا مرة واحدة في حیاتي، وأقسمت ألا ألعبھ مرة أخرى أبدًا بعدما

سرق أحد اللصوص ما ربحتھ من نقود لیلتھا   
ضحك صلاح سالم وھو یضیف لھا بعدھا أن مرشد الإخوان غضب، وبلَّغ عبد الناصر استیاءه

م .   من أن أحد أعضاء مجلس قیادة الثورة یلعب القمار، فقال لھ إنھا كانت مرة واحدة وحرَّ
تحسس شاربھ متفكرًا حین أبلغتھ ضیق یدھا وقلة مالھا، فھي ترید أن تبیع بعضًا من مجوھراتھا
في الخارج. لم تفھم صمتھ، لكنھا فرحت بعرضھ لھا أنھا لن تحتاج إلى شيء طول ما ھو موجود.

ضغطت یومھا على یده وقتاً أطول، ورققت وتھامست بكلمات امتنانھا   
عرض علیھا رؤوف مساعدة السفیر التركي لتھریب مجوھراتھا وأموالھا، فھي عمومًا لا تساوي
ثروة یا فایزة، ولا داعي للجوء إلى صدیقكِ الضابط، فربما صنع لكِ شركًا وأوقعكِ في فخ. لكنھا
خشیت أن یفھم صلاح أنھا ترید تھریب مجوھراتھا كي تھرب ھي بعدھا، فربما شغفھ یصُدم، أو
أملھ یحُبط، أو غیرتھ تشتعل، فیتطرف عقلھ حین ینجرح قلبھ . لم تتصل بھ لیالي، ولم ترد علیھ

ة، فلما رد قالت لھ :   أیامًا، فاتصلت ھذه المرَّ
ـ أنا فقط كنت أرید أن أسمع صوتك !  

لیلتھا كان جمع من الضیوف یسألھا عن سفر زوجھا مرة أخرى إلى تركیا، فنادتھ بعینیھا بمجرد
ما أقبل نحوھا، وھمست في أذنھ :  

ـ صلاح .  
عتھ روعتھا، وأججت ناره التي جاء بھا إلیھا. كانت قد عرفت أن زملاءه الغضاب في الجیش روَّ
یتھمونھ بأنھ ساعدھا على تھریب مجوھراتھا في الخارج، بل إنھ یأتي إلیھا سكیرًا، ومثل ھذه
ا لكثیر من زملائھ، ومتعالیاً عصبی�ا الخیالات الممزوجة بالحقائق والخبالات . كان صلاح مستفز�
في حواراتھ وقراراتھ، وعجولاً في صعوده، وجذاباً في حضوره، وطلیقاً في خطاباتھ، فراكم
الحقد علیھ، فانتقم الحقدة منھ باستغلال مشاعره الأصفى وحنانھ الأخفى، فلما تلاسنت أسنة

الأسلحة، وتعالت الھجمات على الملكیة والملك، كان اقترابھ من أمیرة فرصة للتصویب !  
كانت قد رأت وجھ الرجل بدون نظارتھ السوداء، وبدون سواده، فأشفقت علیھ، لكنھ جاء مشفقاً

أكثر وفاجأھا :  
ـ لازم تعملي حسابك !  

ـ ماذا تقصد؟  
قال لھا عن قصده في الیوم التالي وھما في قصرھا وحیدین :  
ـ لجنة الخمسین التي تعد الدستور الجدید تقترح إلغاء الملكیة !  

حاولت أن تستوعب :  
ـ وما رأیك أنت؟  



قالھا بصدق لا یخلو من خشونة :  
ـ اللجنة تقول ما نرید أن نسمعھ .  

ـ متى؟  
ـ لیس بعیدًا .  

أطرقت :  
ـ لا أمیرة بغیر ملك !  

ـ ستظلین أمیرة ولو سقط ألف ملك  
ابتسمت، وأسكنت كفھا بین كفیھ قلیلاً .  

ـ لكن طبعاً فیھ إجراءات ستتم !  
فھمت فشرحت :  

ـ مصادرات وحراسات .  
أومأ :  

ـ قطعاً .  
ـ متى؟  

ـ ھناك وقت كافٍ كي تستعدي !  
ـ للسفر؟  

جرحتھ الكلمة حتى أدمت عینیھ من وراء سواد عدستي نظارتھ :  
ـ مستحیل !  

ـ لیس ھذا ھو المستحیل الوحید یا صلاح  
ثم أدمعت كلماتھا :  

ـ أنت ضابط بطل، ولك شعبیة كبیرة، ولو قامت الجمھوریة فلیس بعیدًا أن تكون رئیسھا !  
ثم زادت كلماتھا دھسًا :  

ـ ولك عائلتك وأھلك !  
حین وقف في المطار یودعھا في خفاء لیل وسكون حركة، سمحت لنفسھا أن تعانقھ، وكتمصوت
بكائھ في كتفھا التي بللتھا دموعھ. ستركب الطائرة إلى إسطنبول، حیث ینتظرھا زوجھا في قصر
«مھرانا ھانم»، وتمنت حین یصادرون قصرھا القاھریأن یحصل علیھ صلاح سالم، خصوصًا أنھ
كان قد انتقل خصیصًا إلى بیت یجاورھا في المعادي، حتى إنھ كان یقف بسیارتھ صباحًا یفرغ كل
شحنة الحب والشغف تحت شرفتھا، حتى لا یبقى منھ سوى صلاح الغاضب دومًا، فیذھب بھ إلى

مجلس قیادة الثورة …  
ـ خذ بالك من نفسك یا صلاح !  

ت .   ھمست بھا الأمیرة وفرَّ
مارس 2020
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